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نو لك 
في الغرض من هذا الكتاب 


لدرس الادب طريقتان : الأولى الطريقة الاجمالية » وهي المتتبعة في 
المدارس الثانوية والاوساط الأدببة العامّة . ويراد بها الاطلاع على كل ما 
أنتجته قرائح الأدباء والعاماء في مختلف العصور . وقد كان المرحوم العلامة 
جرجي زيدان أول من نظتم هذه الطريقة في تاريخ الأدب العربي » 
ثم تلاه جملة من الاساتذة والأدياء » فمّنوا بذلك ووضعوا من المؤلفات 
ما يفي حاجات الطلية والمتأدبين . 
والطريقة الثانبة التقصّي الدقيق » وهي المتتبعة في معاهد البحث الخاصّة 
الجامعات وسواها. وفيها ينحصر جبد الباحث في وجبة معينة يتقنها 
كأن ينصرف مثا إلى فرع معمّن من فروع البلاغة » أو باب من 
أبواب الفيلولوجما ( فقه اللغة ) - أو يقتصر على حياة شخخص من أشخاص 
التاريخ كلمتني أو الغزالي أو ابن خلدون » أو كتاب خاص من كتب 
الأدب /كالعقد الفريد أو العمدة أو اللزوميات . وبهذه الطريقة يُدركب 
الطالب على جمع المعاومات من شتتى المصادر » ويخرتج في أصول النقد 
وسلوك السبيل العامي في الكتابة . وهنا يشترك الاستاذ والطالب توصلا 
إلى هدف واحد هو دقّة الاستقراء والنظر في الاصول نظراً لا تشويه 
شائبة التغرتض أو المتابعة العمباء . 

وبين هاتين الطريقتين طريقة وسطى نطلق عليها امم « التخصخص 
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الأول » . وفببها تعمد إلى فرع واسع من فروع الأدب كالشعر مثا » 
فبُختار هتأدب نخبة” من امرائه » ويُدرس كل منهم درسا وافياً يجمع 
بين البحث العلمي والتحليل الأدبىي جمعا يمكّن المتأدب من الانتقال 
بعدئذ إلى درجة التقصّي الدقيق . 

وقد حاولنا في هذا الكتاب ان نحقكق هذه الغاية فاخترنا الشعر في 
المصر العباسي > وتناولنا من امرائه كمانية فدرسنا عصرهم وشعرهم على 
الطريقة التحليلية الحديثة » وقرنًا ذلك بذكر أهم المصادر التي يُرجع 
البها في دراستهم » وبطائفة كميرة من روائعهم الشعرية . فتم” لنا بذلك 
غرضان : غرض علمي وهو الجري في مبدان البحث الحر » وغرض 
أدبي وهو التفقه بالأدب نقفسه , 

ونحن نعم ما ستستهدف له سبب اختلاف الآراء . فإرى مقاييس 
البحث في الادب ليست مقاييسه في العلوم الطبيعية والرياضيّة . وإنما نحن 
نعرض هذه الاحاث لمتأدبين المفكرين » ولطلااب التخصّص الاولي 
ترص إن الشخصخص: لقال ,رهن وزاك اللقيهة المليرة + زر إن رسكب 
بكل انتقاد مبني على الدرس والانصاف وأصول البحث والمنطق . 

وقد كان معوتلنا في اختيار هؤلاء الثانية شهرتهم » وانهم أععتى أثراً 
من سواهم في تاريخ الشعر العياسي . ولا يعني ذلك انه لا يوجد بين 
سائر الشعراء من يرتفع الى درجتهم أو من يفوقهم في يعض المناحي » 
وانما يعني انهم يمثلون العصر العياسي أفضل تمثيل >» وفي درسهم درس 
لذلك العصر ودرس للحركة الأدبية فيه . 

وها نحن نتقدم الى العالم العربي بالطبعة السابعة من هذا الكتاب يعد 
ان بذلنا الجهد في ضيطها وتنقيحها . نفعل ذلك نزولاً عند رغبة كثير 
من الأدياء والعلاء والأساتذة وحبا بدراسة وافية لهذه السلسلة الشعرية 
العظيمة التي تمكس لنا العواطف العربية في أخصب العبود الأدبية . 
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الموامل السياميد في الخمرفة المباسيم 


نظرة عامة 


حم العباسبون في يغداد خمسة قرون كان عرشهم فيا ملعبا الأهراء 
والحركات السياسية المختلفة . وقد رأينا تمهيداً هذا البحث أن نقسم مدة 
حكهم أقساما توضح لنا العوامل التي كانت تعمل فببا والت أدّت أخيراً 
إلى انحلانها . وهي عند التحقيق خمسة نطلق عليها امم « أدوار سياسية » . 

الدور الأول - دور القوة المركزية 

أي قوة الخلافة . ويمتد من بدء الدولة إلى أواخر حك المتوكل » 
فيشغل نحو قرن من الزمان بلغت فيه الخلافة أقصى قوتها وأزهى مظاهر 
محدها . وفي هذا الدور كانت بغداد عاصة للسلطنة واحدة تمتد من 
حدود الهند إلى افريقيا ( تونس ) . 

الدور الثاني - دور الجندية 

كان الخليفة المعتصم قد نظتّم من فتيان الاتراك جنداً يعتمد عليه في 
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حماية العرش . فاما مات الممتصم أصبح نفوذ أمراء الجند شديداً 
الخلافة . ولم يكد يُقتل المتوكل سنة 47ه حتى أصمح الخليفة 
قبضتهم يتصرفون به كا يشاؤون. ويمتد هذا الدور إلى سنة عسممه . على 
ان الخلافة بقيت برغم استتداد الجند محافظة على شيء من رونقها2» وكان 
ها وزارة وعمّال. ومما يُذكر في هذا الدور ان ديران الخلافة كان قد 
نقله المعتصم سنة ١88ه‏ إلى سامر"ا وبقي فيها نحواً من مه سنة ثم أعبد 


إلى بغداد . 
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الدور الثالث - الدور البوهي ( 6ه - 497 ) 

وفيه كانت السلطة الحقيقية في أيدي بني بوبه « وصارت الوزارة من 
جبتهم والاعمال اليهم » وأصبح الخليفة لا يملك من المال إلا راتباً 
يتقاضاه . على ان البوممين كانوا أهل سياسة ودهاء » فأبقوا لاخلافة 
نفوذها الاسمي” وصاروا حكمون في الدولة ظاهراً بإمرة الخلفاء . وبقوا 
كذلك إلى أن ضعفوا ثم زال ملكهم بقيام السلاجقة . 

الدور الرابع بت الدور السلجوق (45ه 3-2 موه ) 

فيه كانت السلطة للسلاحقة » وهم دولة تركمة قويّة عرضت ملكتها 
واستولت على الامر في بغداد وضربت يأسم سلاطينها النقود وختطب هم 
على المنابر . على انهم كنوا كالبوييين يحافظون على الخلافة ويظهروت 
التبجيل لصاحيها . 

الدور الخامس - دور الاحتضار 

انقرضت دولة السلاجقة من يقداد أيام الناصر » ولكن الانحلال كان 
قد تمكن من جسم المملكة العباسية . فاما ذهب ينو سلجوق لم يبق 
للخلافة في بغداد سوى بعض انحاء العراق . فكانت الخلافة في طور 
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الاحتضار » وم تزل كذلك حتى جاتها المفول سنة 6ه فنهبوا بغداد 
وقتلوا آخر خلفامًا ومحوا ما كان قائمًاً من معالمها . 

هذه نظرة عامة نلقيها عن بعد على العصر العباء.ي . وإما نحن في 
ذلك كالواقف على ربوة مشرفة على سبل عامر بسر”ح نظره في مناحيه 
العامة ويكيين معالمه الرئيسية دون أن يتغلغل فيه ليطتلع على دواخله وخوافيه. 
وغايتنا من ذلك معرفة الخطط الساسية العامة تمهمداً لدرس حالة العصر 
النفسية » وتوصلاً إلى فهم آدابه . فنحن هنا إنما نحاول درس الجو الذي 
نثأ فيه أدب القوم لا تاريخهم السياسي » وإلا فالافضل الرجوع إلى 
المطو”لات التاريخية كالطبري والمسءودي وان الأثير ومسكويه وابن الطقطقّى 
والذهبي وابن خلدون وسواهم ممن خاضوا عباب هذا البحث وجاءوا 
بالاخمار الوافية . 

وأا ألقمنا ذظرتنا العامة على هذه القرون الخسة ظبر لنا في حماة الدولة 
العباسية وما تقلّب عليها من سر الدعر ظواهر كبرى تمثل لناما نحن 
يصدده . أمها ما يلى : 

- التتافين غل السنادة ابن ختلف: العناصن :والأغراق . 

؟ -ضعمف الخلافة وتحرؤُها إلى امارات مستقلة . 

ع« الحركات الحهدامة الداخلية : 

؛ غارات الروم والافرنج على أطرافها . 

وقد كان يحدر ينا ان نتجاوز ذلك إلى الكلام عن أحوال المالك 
الاسلامية » ولا سما البلاد العربية بعد سةوط بغداد » ونربط ذلك بقيام 
العثانيين وانتزاعهم الخلافة من المباسيين في مصرهء وما كارن من 
أحوال الادب في أيامهم » ثم نسوق الكلام إلى حالة الناطقين بالعربية في 
العصر الأخير » وما كان لهم من النبضة بعد الحرب الكبرى . وإنما ذلك 
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خارج عن موضوعنا فنتركه لغير هذا المقام ١‏ . ونعود الآن إلى الظواهر 
السياسية الكبرى في العصر العبامي . 


التنافس بين العناصر العرقية 


في الفتوح الاسلامية الأولى و'ضم حجر الزاوية ليناء الملك العربي العام. 
فبعد أن كان معظم العرب في جاهلتهم قبائل متفرقة ضارية في أجواز 
الفلاة » وبعد أن كانت حكوماتهم في العراق والشام وسواهها خاضعة 
لإحدى الدول السائدة من فرس أو روم أصبحوا في عبد الراشدين دولة 
واحدة ذات سيادة . فنا فيهم حب الفتح والسلطان ووصل إلى أشده في 
دمشق أيام الاموبين » واستمر على ذلك في بغداد إلى أيام المعتصم . فعصر 
السسادة العربية لم بنتم بفتة” بانتهاء الدولة الأموية بل بقي نحو قرن بعدها. 
نعم ان عوامل الضعف كانت قد بدأت تعمل في جسم الدولة والخلافة » 
ولكن سيادة العنصر العربي م تهبط إلا" تدريجيا وبقي العرب على شيء 
كبير من القوة والنفوذ طبلة العصر العباسي الأول . 

في هذا العصر بلفت الخلافة أوج قوها» فكانت بغداد م كانت 
دمثى قبلها عاصمة سلطنة مترامية الأطراف لا تقل عن سلطنة رومة في 
إبَان مجدها » وكان الخليفة العربي. الحام المطلق يتصرف بشوون الدولة 
وأموانها م نشاء . 

أما الروح الفارسية التي كانت تمل عظمة الفرس الماضية وآمالهم في 
استرجاعبها فقد كانت في أحط دركاتها أيام الامويين » ولكنها أخذت 
تنتعش في أواخر حكمهم » وم تلنث أن تحسّمت بروح الثورة الخراسانية 


. » راجع كتابنا الجديد « الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث‎ ١ 
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يقودها أبو ملم الخراساني لنصرة العباسبين . وعرف العباسيون ذلك 
للفرس فاتكلوا عليوم في الادارة والوزارة » ولذا رأينا نفوذهم يتعاظم 
ورأينا التنافس بينهم وبين العرب يشتد. وعلى ذلك يعد الجاحظ دولة 
العباسين أعجمية خراسانية ودولة بني مروان عربية أعرابية وفي أجناد 
شامية ١‏ . وقال ابن خلدون : «كان ينو امبة يستظبرون في حرويهم وولاية 
اعمانهم برجال العرب مثل عمر بن سعد وعبدالله بن زياد والحجاج بن يوسف 
وابلب بن ابي صفرة وخالد القسري وابن سيرة وبلال بن الي بردة 
ونصر بن سمّار وأمثالهم . وكذا صدر” من دولة بني العباس كان الاستظهار 
فبه أيضاً برجالات العرب . فاما صارت الدولة للانفراد بالمجد وكتبح 
العرب عن التطاول للولايات صارت الوزارة للمجم والصنائع من البرامئكة 
وبني سهل وبي طاهر وسواهم ' . 

على ان العباسيين الاولين كانوا أصحاب بطش وقوة »> فإنهم مع اتكالهم 
على الفرس لم يستساموا لهم » بل أبقوا للخلافة العربية جلاها . يدلك 
على ذلك ما فعل المنصور يأبي مسم حين خشي منه الطغيان" » وكذلك 
ما فعله الرشيد بالبرامئكة حين أخذته الغيرة من تعاظمهم وابهة دولتهم ؟ » 
والمعتصم بالأفشين لطمعه أو لآنه على ما قيل كاتب” بعض أمراء العجم 
وأحب” أن ينقل الملك اليبم * : بل كانت سياستهم حفظ التوازن بين 
المُضرية والممشية والخراسانئة منعاً لاستبداده فريق بالدولة " . وكانت 
جموشهم مؤلفة من عرب وفرس ثم جاء المعتصم فقطع عن هؤلاء المال وجعل 
جنده من الاتراك . 


البيان والتبيين ( تحقيق السندوبي ) + -- 5١١‏ . 
0 مقدمة ابن خلدرن ( بيروت ) م١‏ راجع هنا قصيدة المولبي في رثاء المتوكل ٠»‏ العقد ( المطبعة 
الجالية ) )١#«15(‏ 5 -هم١ر.‏ 
المسعودي ( بارس ) + مم١ا.‏ 
المقدمة ١5‏ و ١7‏ الفخري (هصر .15٠١ )1١1١١07‏ 
مختصر الدول لابن العبري ( ١١5٠‏ ) ؟؛؟ والبعقوبي ( لبدن ) ؟ - امه. 
ان الاثير » حوادث ١هد1.‏ 
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ومما يدلك على هذا التنافس بين العنصرين » العربي والفارمي > مدائح 
الشعراء الذين نبفوا في ذلك العصر . فاذا اعتبرت أهم شعرائه تحدهم في 
أول الامر يتسابقون إلى باب الخليفة ويتنافسون في مدحه 2 ثم تجدهم 
يتحولون إلى أمراء الدولة من عرب وفرسص . ويزداد هذا التحوال هم 
الزمن إلى العنصر الاخير . فقد نبغ بين أيام المأمون والمعتضد ثلاثة من 
أكبر شعراء العرب هم أبو تام والبحتدي وابن الرومي > وكان أكثر 
مديح الاول ( وهو أقدمهم ) في المعتصم وبعض كيار العرب كأني سعيد 
الثغفري والقاضي أحمد بن دواد وخالد بن يزيد ومالك بن طوق وأبي د'لف 
العجلى . ومدح الثاني المتوكل واختص به » ومع ذلك كانت مداتحه في 
كبار الدولة من الفرس تفوق مداتحه في أمراء العرب . أما ابن الرومي 
فلس له في الخلفاء شية يذكر »> وأهم ممدوحيه من الاعاجم كآل 
وهب وآل طاهر وأمثالهم . وسبأتي تفصبل ذلك في كلامنا عن الشعراء 
وأحوال ممدوحيهم . 

ولو تحرتيت الاسباب التي آلت إلى وهن العرب - وهم أصحاب 
الخلافة - ومنافسة الأعاجم لهم في الرئاسة والادارة » ثم تغلتبهم عليهم 
لرأيت من أهمها - عدا انقسامهم بين يمنية ومضرية - تناحرهم على 
الامر بين عباسية وعلوية » بل العياسيون انفسهم لم يكونوا يدا واحدة > 
فراجت بينهم سوق الاغتال والدسائس والفتن : من ذلك قتل المدصور 
لعمه عبدالله ١‏ > وفتنة الامين والمأمون » وثورة ابراهم بن المهبدي عم 
المأدون وطلبه الخلافة » وما كان من قتل المتوكل وغير ذلك من 
الحركات السياسية التى أوهنت قوى العنصر السائد » ومبدت السبيل 
لانحلال عصبيته .0 


بدأ نفوذ الفرس في الدولة العباسية منذ تجح الخراسانيون في الدعوة لبني 


. ١61 ابن الاثير » حوادث‎ ١ 


المباس ومبايعة السفتاح . وقد ظلت كفّة العرب وكفّة الفرس متكافئتين 
حتى انتصرت خراسان مرة أخرى وجلس الأمون على العرش . فتعاظم 
نفوذ الفرس جداً وما زال كذلك حتى بلغ أوجه أيام عضْْد الدولة البوهي 
الذي قبض على زمام الأمر في بغداد» فتحول الأمر بعد ذلك إلى نزاع 
بين الفرس والترك انتهى بقيام السلاجقة كا سيذكر في حينه . وم ببق 
للعرب في الدولة من قوة تذكر إِلَّا في بعض امارات حكموها » كامارة 
بني حمدان في حلب وامارة بني الاغلب في تونس © وسواهما من الامارات 
التي ستذكر في كلامنا على تحرو الدولة العباسبة . 


ضعف الخلافة 


كانت خلافة الراشدين زعامة ديفية دنموية والدين فها أقوى وأظبر » 
وأصبحت في عصر السيادة العربية ( العصر الاموي وصدر العصر العباسي ) 
ملكا عظم الشأن واسع الاطراف ذا قوة مركزية عظيمة . فما انقهى 
هذا العصر » وفسدت عصبية العرب التي كانت ركن القوة الحربية في 
الدولة » أخذت الخلافة تتحول تدريحماً من سلطة ملكية مسيطرة إلى زعامة 
ديئية مستضعفة . قال ابن خلدون : ثم تغلب العجم الاولياء على النواحي 
وتقلتص ظل الدولة » فم تكن تعدو أعمال بغداد حتى زحف الديل اليها 
وملكوها وصار الخلائف في حكمبهم » ثم انقرض أمرهم وملك السلجوقية 
فصاروا (أي الخلفاء) في حكمهم' . 

وجاءَ في الفخري قول صاحيه واصفاً دولة بني بويه : وفدواخت 
الأمم واذلتت العالم واستولت على الخلافة » فمزلت الخلفاء وولتتهم » 


١898 المقدمة‎ ١ 


واستوزرت الوزراء وصرفتهم » واتقادت لأحكامها أمور يلاد العجم 
والعراق » واطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق ' » . وكذلك كان السلاجقة كا 
ذكر ابن خلدون » على ان هذه الدول المسيطرة م تتطاول إلى مقام الخلافة 
فكانوا يدينون بطاعة الخليفة تبر"كا" . وكنوا على ما ذكر القلقشندي مع 
غلبّتهم على أمر الخلفاء يقتصرون على متعلدّقات الملك في الجهاد والتصرف 
بالاموال » ويكلون أمر الولايات إلى الخلفة يباشرها: بافسه فتلكتب عنه 
العبود والتقالمد على ما يشهد به الموجود من انشاء الصابي وغيره" . 

وقد وصف صاحب كتاب الفخري هذه الحالة أحسن وصف إذ قال : 
« ثم طرأت عليها ( أي على الدولة العباسية ) دول كدولة بني بويه وفيها 
كيشهم وفحلهم عضد الدولة » ودولة بنيى سلجوق وفيها مثل 'طغرليك » 
وكالدولة الخوارزمشاهية وفيها مثل علاء الدين » وجريدة عسكره مشتملة 
على اربعمثة الف مقاتل ... » إلى أن يقول : «ولم تقو دولة على ازالة 
ملكهم ومحو أثرهم بل كان الملك من هؤلاء المذكورين مجمع ويحشد وجرا 
العساكر العظيمة حتى يصل إلى يغداد . فاذا وصل التمس الحضور بين 
يدي الخليفة » فاذا حضر قيّل الارض بين يديه . وكان قصارى ما 
يتمناه ان يولّيه الخليفة » ويعقد له لوا ويخلم عليه ؟ » . نمن كل ذلك 
نستنتج ان هؤلاء الملوك كانوا يتصرفون بأمور الدولة م يشاؤون إلا انهم 
كانوا يظبرون التبجبل لصاحب الخلافة فيقدمونه ويقمّاون يديه ويتبركون 
به » وهم في الواقم أصحاب الآمر ليس للخليفة منه قي » وإنما كانوا 
يفعلون ذلك لا كان للخلفاء من اللمازلة الدينية في نفوس الناس . 

وم يكد يدخل القرن الرابع الهجري حتى ضعفت الحكومة المركزية في 

. 86٠١ )1١١1١ الفخري ( مصر‎ 


١ 

؟ المقدمة م.؟ .,. 

بإ صبح الاعشى ( المطبعة الاميرية ‏ مصر) ١١‏ جح اا 
غ الفخري ١١+‏ . 
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بغداد جداً ول ببق للخلافة من نفوذ فعلى في المملكة . فكانت خلافة 
الراضي © وبلاد فارس في يد يني بويه »> والموصل وديار بكر وديار 
ربيعة وهضر في يد بني حمدان » ومصر والشام في يد جمد بن 'طغج ثم 
في أيدي الفاطمبين » وخراسان والبلاد الشرقية في أيدي السامانية . وثمّة 
امارات أجرى »© والبك ذلك ببعض التفصمل : 

الامارات المستقلة في بلاد فارس 


وقد نشأت وانقرضت في مدد ختلفة بين سنة م6 هو #4 ه وهي : 


الطاهرية في خراسان الصفارية في فارس 
السامانية في ما وراء النبر الساجية في اذربيحان 


الزيارية في جرجان 

أما الامارة الفارسية الكبرى فقد مر ذكرها وهي البوهبة (.9ا#ه - 
47 4) ويرجم نسب ملوكبا إلى أبي شجاع بويه بن فنالخسرو من ولد 
يزدجرد آخر ملوك الفرس ١‏ . نثأت في بلاد الديم وأخذت بالتقدم حق 
استولت على بلاد فارس ثم استولت على بغداد وأصبم لما الامر والنبي 
في العراق وفارس . وكان الخليفة يعيش في ظلبا من إقطاع يعينه له 
الملك البوهي " . وهذه الدولة شيعية لكنها لم تتعرض للخلافة العياسية 
( وهي سنّية ) بل أبقتها على حالها وأبقت للخلفاء حت اصدار المراسيم 
والخلم . وهذا كبيرهم عضد الدولة لما استولى على بغداد وعلى شؤون 
الدولة » لم بر بدا من تعظمم الخلافة * مع انه لا يعتقد باطنا حق العباسيين 
فيها . وقد 0 ابنته وغرضه ان تلد ذكراً فبجعله ولي العهد 
وتكون الخلافة في ولده ؛ 


ابن المبري ولام . 

ابن المبري ٠5١‏ . 

مسكويه - تجارب الأمم ( مصر ولودر)ج +_1صغ))؟. 
مسكويه ج * -6١ع.‏ 


اح »هد 0 احم 


1١6 


الامارات التركية 
ومنها الطولونية في مصر والشام 4ه ه- 5و« . 
الاخشيدية في مصر والشام 8٠#‏ ه-هه"” . 
الغزنوية في خراسان واقغانستان ثم الهند ١مع«ه-«مه.‏ 
قال ابن خلدون وقد بلغت هذه الدولة من المر ز الممالخ العظيمة ١‏ . 
اما الامارة التركبة الكبرى فبي السلجوقية . وقد نشات أولا في 
تركستان ثم جمع جدهم سلجوق عشيرته ونفر بهم من بلاد الترك إلى بلاد 
المسامين > فاما دخلبا أظبر الاسلام وعلى ذلك نشأ أولاده . وما زال 
أمرهم يعظم حتى ملك طفرلبك ( وهو أول سلاطبئهم ) بلاد العجم وكان 
قيامه في خلافة القاثم الماسي » ثم تقدم إلى بغداد بدعوة من القائم لبنصره 
على ثائر اسمه البساسيري " . فاستولى عليها وختطب له بالسلطنة على مثابر 
بغداد وذلك مئة 4497 ه. وتولى خلفاؤه الأمر بعده » وما زالوا بسوسون 
الامور في بغداد حتى ضعف أمرهم . ثم زالت دولتهم في خلافة الناصر 
سنة ٠وهه‏ وكان السلاجقة في إيّارن بجدهم أصحاب شوكة عظيمة . 
وهم عداة فروع امتد سلطانهم من افغانستان إلى البحر المتوسط . ولا 
ضعف أمرهم استبد عمالهم ( الاتابك ) بالاحكام في اماراتهم الختلفة » 
ولم ببق الهم بمد ذهاب دولتهم في بغداد وغارة المفول على المملكة العياسية 
إلا آسما الصغرى . فقد حفظوها حتى جاء الاتراك العئانبون فاستولوا علمها 
وأسسوا على انقاض السلاجقة سلطنتهم العظيمة » ثم م يعتموا ان أصبح 
سلاطمنهم خلفاء العالم الاسلامي ودخلت أكثر البلدان العربية في حوزتهم . 
وهم تاريخ خاص لا يدخل في يحثنا هذا . 
الامارات العربية 
نشأ في الدولة العباسية بضع امارات عربية مستقلة » على انها إذا 
١‏ ابن خلدرن ( تصحيح اشوريني ) » + "5٠6‏ , 
؟ ملك هذا الثائر الامر حمناً في بفداد ودعا فمها للفاطميين . 


لحل 


سقثئنمت العلوية والادرسية منبا - كانت جيعها تخطب لاخليفة العبامي 
وتعدآه الزعم الاسلامي الاكبر . وا 
الادردسية قي ]كس الاوه ‏ وباس وكانت ممادية للعياسيين . 
الاغلبية - في تونس 1م١1‏ - وم 8 إمراؤها من كم . 
الجمدانية - ف حاب لاا ل 6ه شيعية واعراؤها من تغلب اشبرهم 
سيف الدولة ممدوح المتني . 


المزددية - في الحلة .4 - ههه وهم من بني سك 
العقيلية - قِ الموصل كم - م4 دولة مضصرية : 


المرداسية ل في حلب 075-414 رهي مضرية وامراؤّها من بني كلاب . 

على ان أهم الدول العربية التي نشأت في أثناء العصر العباسي اثنتان » 
الفاطمية والاندلسية . واليك كامة وجيزة في كل منهما : 

الدولة الفاطمية (( 5و؟م ‏ بده ) 

وهي علوية اسماعيلية . بذلك يقول ابن خلدون ١‏ وابن الاثير " وابن 
الطقطققى " ويشك غيرهم في أصلها الماوي . 

وكان بدء أمرها في افريقيا أيام المقتدر العباسي » ثم انتقلت ( في 
4ه"ه) إلى هصر وبقيت هناك حتى أزاللها صلاح الدين الابوبي 
اده ه . وهذه الدولة عظيمة الشأن » تختلف عن سواها من الدول التى 
نشأت أيام العياسيين انها قرنت الملك بالدين فنشأت خلافة تزاحم الخلافة 
العناسية + .وقد" تضتطت افامؤولت عل افرهيا ومضن وموريا والمجار + 
وبعبارة ابن خلدون : « قاسمعت العباسيين شق الأثبامة » » ثم أخذت بلا محدار 
وما زالت كذلك حتى استولى صلاح الدين على مصر . فلما مات العاضد 
( آخر خلفاا ) قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين وح هلما إلى العياسسين . 
؟ ابن الاثير (ليدن ) م - بامد. 
+ الفخري 0؟ . 


وللدولة الفاطمية يد على الأدب العربي » فهم الذين انشأوا الجامع 
الأزهر » وكانوا ينشطون العاماء والأدباء بالعطف علمهم واقتناء المكتيات 
الكبرى وفتح أبواها هم . 

الدولة الاموية الاندلسية (84١4958-1:ه)‏ 

تبدأ يعبد الرحمن الداخل ( حفيد هشام بن عبد الملك بن مروان ) الذي 
فر من وجه العباسيين إلى افريقيا » ثم تمككدن من دخول الاندلس 
والاستيلاء عليها . وما زال الملوك من آله يتوارثون الحم فبها حتى قام 
عبد الرحمن الناصر فلغت به الدولة الأموية في الاندلس أوجبا » وهو 
أول من طمع بالخلافة من أمراما فلقتب بأمير المؤمنين' . قال مسكويه 
فعل ذلك لما ضءعف أمر الأمة ووهت أركان الدولة العباسية وتغليت القرامطة 
والمبتدعة على الاقالم * . وقد ازدهرت في أنامه الاندلس أيَّ) ازدهار » 
وبقبت كذلك أيام ابنه الحكتم المستنصر . ثم أخذت دولة بني أمية تضعف 
وأخذ الفساد يستوليٍ على خلافتهم » فتجزتأت وأصابها ما أصاب الدولة 
العباسبة من ضعف العرش واستبداد الأمراء باماراتهم المحتلفة . ولهذه الدوئة 
تاريخ خاص خارج عن تاريخ الدولة العباسة » وقد نشأ- فيها من الآداب 
والعلوم والفنون ما يقتضي سفراً خاصاً . واندّ) ذكرتها في عرض هذا 
المحث زيادة للايضاح وتتمة للكلام على الدول العربية التي انفصلت عن 
الخلافة العياسية . 


ع د فية 
ومن الامارات المشبهورة التى كان لها شأن 2 في الخلافة العباسية 
البرك لكر المعروفة ا (24ه مادم وأشين 5 مسسها 
١‏ ان خلدرن غ ‏ ؟؟١١ا.‏ 
؟ تجاري الامم ج ؟ - .1 
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تأثير هذا التجزؤ في الادب العربي 
وكان من نشوء هذه الدول في العام الاسلامي ان الأدب تموتل عن 
بغداد إلى مراكز أخرى . فكان الخليفة الراضي الذي بريم 889ه آخر 
خلمفة دوات له شعر » وآخر خلمفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وححابه 
تحري على قواعد الخلفاء المتقدمين' . ومعنى ذلك ان العرش العبامي م 
يعد الموئل الاكبر الأدب والأدياء » وانه نشأ في الامارات المستقلة حواضر 
زاحمت بغداد في الشعر والعم . نذكر من ذلك بلاط سيف الدولة في 
حلب »2 وتلك الخلقة الآدبية التي كانت تحيط يه مثل ابن خالويه وابن 
نياتة وأبىي فراس والمتني والنامي والفارابي والسري الرفتاء والخالديين » 
وبلاط آل بوبه ومن 6 يتصل مهم كاين العسد والصابى والصاحب 
ابن عباد » وامراء سامان وما كان هم من عطف على العلم والعاماء . 
وقتن على ذلك سائر الاغارات.-ق مض والعراق والاندلن وقارس والمفرت > 
فان اللغة العربية ظلت إلى أيام العثانبين لغة الأدب والدين والسياسة في أكثر 
امالك الاسلامية . وكان الامراء من عرب وغير عرب يقنافسون في العطف 
على الأدباه والعاماء » وفي جمع الكتب وخدمة العم . وأظبر من فمل ذلك 
من غير العرب اللملوك الايوببون في اماراتهم الختلفة ' . وهذا التنافس على 
الأدب يفدّر لنا تلك الظاهرة التاريخية الغريبة ‏ استمرار الأدب العربي 
مع ضعف العرب وذهاب السيادة من أيدهم . واليك بعض أمثلة من 
رجال العم في ذلك العصر توضح لك ما نحن بصدده : 
ابن سينا الطيب الفنلسوف توقي م*؛4ه . كان في يمخارى في خدمة 
نوح بن منصور الساماني 
وفي خوارزم عند مأمون 
ابن مأمون . 


؟ زيدان - تاريخ آداب اللغة م ب .15١‏ 
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البيروني - الفلكي المشهور توفي .خ؛ ه. كان في الهاد وأقام مدة في 
خوارزم وقد قدم بمض كتبه 
لللطان محمود الغزنوي . 
الجوهري - صاحب الصحاح توفي 54+ ه . كارن في نيسابور وقد ألسّتف 
كتايبه الى مف_ور 
الدقيق: : 
لق اتارشوجة اللاوي ليور توق و عه املف كقابهالسنيناق 
للصاحب بن عباد . 
ابن دريد صاحب الحمهرة والمقصورة توفي #١‏ ه. صحب ابن ممكال أمير 
فارس والف له بعض كتيه . 
المسعودي - المورخ المشبور توفي #45 ه . نشأ في بغداد وطاف البلدان 
م امتتري: عضر 
مسكويه (أو ابن مسكويه ) - المؤرخ والمفكر 
توفي اوه صحدب ابن العميد وخدم بني 
لوال 
ابن البيطار - النباتي المشبور وكان في خدمة الملك الكامل الايوبي . 
وأمثال هؤلاء الاعلام كثيرون لا يتسم المقام لذكرهم . اما المدن التي 
شاركت يغداد او زاحمتها في الادب والعلم فنذكر منها - القاهرة وحلب 
ودمشقى وقرطبة واسُسلية والقيروان وخوارزم ونيسابور ويخارى . ومن 
الامراء الذين اشتهروا بملهم إلى الأدب وعطفهم على العلماء ركن الدولة 
البومهي ومنصور الساماني ومس العالي قابوس ومحمود الغزنوي والعزيز 
والحام الفاطميان » وصلاح الدين الايوبي وغيرهم . 


الحركات المدامة الداخلية 
كانت الدولة العباسية منذ نشأتها مرتعاً خصياً للثورات » وتاريخها وثئق 


٠ 


الارتساط بها . وهذه الثورات تظبر في مظهرين كميرين : حركات الخوارج 
والحركات العلوية . 

حركات الخوارج 

ويرجم تارمخها كا هو معروف إلى أيام صفين والتحكيم ٠.‏ من دلك 
الحين ظبر الخوارج وأنشأوا حزباً معاديا للخلافة فحاربوا الامام علياً 
عد أن كانوا قبلا من أتضارة 5 وهم مع الامويين وقائم م.شبورة >2 وقد 
كانوا من أشد الاخطار على دولتهم حتى قبرهم الحجحاج بن يوسف 
والمبلتّب ورجاهما فضعءف أمرهم وتشتتوا في أنحاء مختلفة » ولم تقم لهم 
قائمة بعد ذلك حتى خلافة المنصور العبامي . ففي أيامه خرجوا في عّمان 
بقمادة زعلمهم شيبان بن عبد العزيز » ولكن المتصور ابعل لحاربتهم 
جيشا ويا فبزمهم وفل' جيوشهم . 

ولما كانت خلافة المعتمد - والعرش العباسي في حال اضطراب من 
حراء المتبدين يه - عادوا إلى ج ركاتهم فخرحوا في ولاية الموصل بقمادة 
مساور بن عبد الله » وتمكنوا سنة وهم ه. من دخول الموصل والاستبلاء 
على كثير من أنحاء العراق . وبلغ من أمرهم أن زحفوا على بغداد نفسها » 
لككن جيوش الخليفة ردتهم فتراجعوا . وأقام مساور في الموصل حتى اغتيل 
على انما بقبت قي الجزيرة العربية وفي افريقما تحت اسم الأباضمة (وهى 
فرع منها ) قوة لا يستبان بها. ثم اعتراهم الوهن فتضعضعت أحواهم » 
وم يلمثوا ان انسحبوا هن معترك الجهاد السياسي والحربي ١‏ . 

الحركات العلوية 

وهي إما ثورات قام بها آل الميت أنفسهم خروجا على الخلافة القائمة 
١‏ وأخبارهم متفرقة في أمهات كتب التاريخ العربي : ومن الكتب الحديثة مختصر تاريخ الخوارج 

نحمد شريف ملم » رالخوارج في الاسلام » بيروت ( مكابة المعارف ) » وسواها . 


لحو 


أو حركات هدامة مؤسسة على المبدأ العلوي . وقد بدأت الاولى ( ثورات 
الامّة ) هنذ انتزع الامويون الملك من آل البيت . ومنها قمام الحسين إلى 
الكوفة ومقتله في كربلاء » وما تبمع ذلك من دعوات وثورات طيلة 
الحم الاموي » كثورة المختار في العراق ثم الثورة الخراسانية » وكانت 
علوية في أول الأمر ثم تحولت إلى العياسبين . 

ولما قام المباسيون وانفردوا بالملك دون العلويين رجع النزاع إلى ما كان 
عليه بين الشيعة والخلفاء . فتحركت الشيعة حركات عتاّها العباسبون 
عصياتاً » كخروج النفس الزكية في المدينة أيام المنصور » وخروج يحيى 
ابن عبد الله في الديم أيام الرشيد » ويحبى بن عمر بن يحبى في الكوفة 
أيام المستمين » وظهور الكوكبى بقزوين وطرده آل طاهر ' . لكن الخلفاء 
تمكنوا من الثائرين وقتلوهم . 

وفي بده خلافة المأمون ( وذلك قبل أن يقدم من خراسان إلى بغداد ) 
كثرت حركات الشيعة دن را أن يعبهد بالأمر بعده لعلي الرضا " > 
ولكن استباء العباسيين وموت على الرضا » حالا دون ذلك . ثم كثر خروجهم 
في الحجاز والدمن والعراق وفارس وتنابعت دعاتيم . وهم » ولأن لم 
يستطيعوا تقويض العرش العبامي » فقد أحدثوا فيه اضطراباً شديداً كان 
من جملة الاسباب التى أدت إل الحلال الدولة . ولا مخفى ان الخلافة 
الفاطمية الى ذكرتها آنفا كانت من ثار الحركات العلوية ومن أشنت 
الضررات على الخلافة العباسية . 

أما الحركات الحدامة الموؤسسة على المدأ العلوي فقد قامت بها هيئات 
منظمة أحدثت تأثيراً كبيراً في الدولة العباسية » وأهمها حركات الزنج 
والقرامطة والحشاشين ( الماطنية ) . 
١‏ الطبري ٠‏ أخبار سنة ١ه؟‏ . 


+ ابن خلدون » - و., 


يضرا 


الزنج 

حوالى منتصف القرن الثالث اللهجري في أيام الخليفة المعتمد قام رجل 
اسمه على بن مد يداعي النسب العلوي . فاستال اليه قلوب العبيد من 
الزنج باليصرة ونواحبها وأفسدهم على مواليهم حق اجتمع اليه منبم ومن 
سواهم خلق كثيرون > وما لبث حتى عظم ثأنه واشتدت شوكته . واتفقت 
له جروا" وغزوات تنضر بها » فتفاقم شراه » وانيث” عسكره السودان 
في البلاد العراقية واللحرين والآهواز . وفي «ه؟ ه أغاروا على مدينة البصرة 
فنببوها وأحرقوها وأحدثوا فيها فظائع ذكرها ابن الرومي في قصيدة ستذكر 
في حديئنا عن هذا الشاعر . وكانت بينهم وبين جنود الخلافة حروب 
عظدمة دامت سئين كثيرة وذهب قمها الوف من القتلى ولكنها انتبت سنة 
٠اله‏ بقبرهم وتحرير البلاد من شرهم . وكان قائد العباسيين الاكبر 
في حروهم الموفتتى اا الخليفة المعتمد. ومن كبار رجاله مومى بن بغا » 
وابراه.م بن المديّر » وابو العياس ابن الموفّتى » وسواهم ممن برد ذكرهم 
في مدائم الشعراء ١‏ 

القرامطة 

كان ابتداء ظبورهم سنة #94 ه بسواد الكوفة » وقد قاموا مدعون 
لآل البيت . وقوي أمرهم هناك ثم ظهر منهم جماعة في البحرين وعائوا 
في البلاد ينوون البصرة . فحار.هم عمال العباسيين ولكن القرامطة انتصروا 
عليهم واستفحل أمرهم في العراق © فانضم اليهم جموع من اعراب الشام 
وهاجموا دمشى . وكان بينهم وبين عامل الطولونيين فيها وقائع شى 
وماازال أعرف شاط نودقفي يتمع في الغراق والخام والجزيرة العربية حق 
أفتسك طرق الحج بأيدهم قصاروا يعتدون على الححاج . وفي سنة !1ه 


١‏ ازيادة الاطلاع راجم ابن خلدرن ؛ ص م١‏ - 58 »2 الفخري 87؟ » الطبري في اخبار 
سنة وه ع 592 ؟ الخ .. 


رفن 


دخلوا مكة فنبهموا أموال الحجاج وقتلوا منهم خلقا كثيراً » ثم اقتلعوا 
الحجر الاسود من الكعبة وحملوه إلى هجر فبقي عندهم اثنتين وعشسرين 
سنة . قال ابن الاثير فلما بلغ ذلك الخليفة الفاطمي المبدي كتب إلى زعبمهم 
أبيى طاهر ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عليه القيامة ويقول : « قد 
فقت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والالحاد بما فملت © وان لم 
ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم » وترد الحجر 
الاسود إلى مكانه » وترد كسوة الكعية فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة . » 
فلما وصله هذا الكتاب أعاد الححر الاسود واستماد ما أمكنه من 
الاموال . 


وبقي أمرهم الشغل الشاغل لولاة الامر في بغداد أكثر القرن الرابع 
المهجري ©» وانك لتعرف مبلغ ما أحدثوه في نفوسهم من كتاب كتبه 
الصابىء على لسان الخليفة ١‏ . ثم ضعف أمرهم وتفراقوا في البلاد" . 

الحشاشون 

وهم من الباطنية . ظبروا أولاً في ساوه أيام ملكشاه السلجوقي فناضلهم 
أولو الامر لكنهم / يستطيعوا قبرهم . فلما مات ملكشاء استفحل أمرهم 
في أصببارن . وني 4ه استولى زعيمهم ومؤسس فرقتهم الحسن بن 
الصباح على قلعة ألمُوت وهي من نواحي قزوين وجعلها مقر الحكم 
الاساعيل » منها تصدر الأوامر إلى كل النواحي . وكان يدعو لاخليفة 
الفاطمي صر . وفي 4ه ظبر أمر هم قِ الشام فتملكوا حصن افامسة 
وقطعوا الطرق . وأخذت شوكتهم تتعاظم حتى كانت سنة ٠ه‏ ه فاستولوا على 
بانياس ثم على أماكن أخرى وكان بطشهم شديداً بالمسامين والافرنج الصليسين » 
وكان دأيهم اغتيال الامراء والزعماء . ومما يدلك على شدة شك .متهم ان 


. 545 )١م54م راجم رسائه ( المطبعة المؤاثية‎ ١ 
؟ راجع بعض أخبارهم في ان خلدون 4 ص 6م - هم وص و.؟رلاه4.‎ 


"1 


صلاح الدين الابوبي حاريهم في الشام ثم رأى ان يصالحوم . 

وقد ظلوا أصحاب قوة وبطش وظل” نفوذهم عظيما من تركستان إلى 
الحى الماوسعل عاخن الدولة العباسية وقيام دولة التقر »ء فباجمهم 
هولاكو في العراق وخراب قلاعهم وأغار عليهم في الشام الملك” الظاهر 
ملك مصر . وهككذا خنّضدت شوكتهم وتشكتوا شراذم في الاقطار الاملامية 
وذلك بعد أرنى اضطربت لهم ملوك الممين والصليددين نحواً من قرن 
ولصها . 

والماطنية التى ينتمي الها الحشاثون تعضد المذهب الشيمي فكانت لذلك 
مق أكن أنضار الدرة الفاطعة #تررين أفيل» الفرامل وشا توعناا فى 
تقويض سلطة الدولة العباسية . 


العوامل الحدامة الخارجية ومنها غارات الروم 


كانت بلدان الشرق الادنى المتاخمة لبحر الروم قبل الفتح الاسلامي 
جزءاً من مملكة الرومان الشرقية ( بيزنطية ) . فاما حدث الفتح الاسلامي 
تقلتص ظل الروم أمام العرب الفاتحين . فاحتل العمرب مصر وسوريا 
وانتزعوا جزءاً من الاناضول ويقي أكثره تابعا للروم لآن العرب ل يستقرتوا 
هناك . ولمتاخمة الاناضول اسوريا والجزيرة العراقية نشأ بين الفريقين منذ 
واضطر معاوية سنة «#م ه أن يصالحهم على مدّة الف " . وفي أيام عبد الملك 
هجم الروم على سوريا فبلغوا حماه وقنسرين والعواصم ثم هاجموا السواحل 
حتى خصضمع هم قسم من الجبل : قال البلاذري وصالح عبد الملك الروم » 
؟ الطبري ه ‏ 48م ؟ وابن خلدرن ؟ -م؟؟. 
؟ اليبعقوبي ج ؟ ص /اه؟ -مه؟, 


ما 


بعد موت أببه وطلبه الخلافة » على شيء كان يؤديه اليهم ' . وفي أنيام 
سلبان بن عبد الملك عاد العرب فهاجموا القسطتطينية " . وبقي الحال على 
هذا" التوال يف لأروم وسقي أكان ألم المناتي. .بولا "يكسم المقام نهنا 
لذكر الوقائع أو لتعداد المدن والحصون التي كانت تتداوها أيدي الفريقين . 
على انه لا بد من القول انه كان لمذه الحروب أثر كبير في الآدب العربىي . 
يكفي أن نشير هنا إلى ما سنذكره من روائم أبي تمام والبحتري والمتني 
في انتصارات الممتصم والمتوكل وسيف الدولة . ولم تنج المالك الاسلامية 
من خطر الروم الدين كانوا بواصلون الغفارات من الشمال حتى استقر 
الاتراك في الاناضول وحالوا دون تقدم الروم نحو الجنوب . 
غارات الصليبيين 


وبينما كان الروم يتهددون الدولة العباسية من الشمال الغربي » وكان 
السلاجقة يوطئدون نفوذهم في عاصتها » اتفى الافرنج على اكتساح 
الشام وما البها يحجة انتزاع بيت المقدس من أيدي الملمين . وهكذا 
بيدأت الحروب الصلببية وأخذ الاوروببون يراصلون الفارات على الانحاء 
الساحلية من سوريا وفلسطين ومصر . 


# ا # ه# 


ويمتد عصر الملات الصليبية من 95١1م‏ - 91(ام وقد كانت 
الخلافة العباسية في أوائكه متفككة العرى » والفاطمسون في مصر يتريّصون 
من حم الدولة السلجوقية الرئيسية وأصبحت أمارات يتنازعها اتابكهم وخلفاء 
مصر . فاغتم الافرنج تلك الفرصة وغزوها أولاً عن طريقى الروم ثم عن 
طريق البحر » وم يعتموا أن احتلوا القدس وأسسوا فيها مملكة لاتينية 
١‏ فتوح البلدان م١‏ . 
؟ ابن الاثير » في حوادث سئة مه . 
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بقبت نحو قرن ونصفا 1١١١١(‏ م 1548 م) . ولم يكتفوا بذلك بل 
مدوا نفوذهم على القسم الغربي من سوريا إلى ما وراء انطاكية » فأسسوا 
الامارات المختلفة وابتنوا القلاع الحصينة » ساعدهم على ذلك تنازع 
الحم في البلاد وضعف الخلفاء في بيغداد والقاهرة » ولكن الصليسين 


كانوا من عناصر وبلدان شتى »> فنشيت بينهم منازعات كثيرة أدت 
آخيرأ إلى فشلبم وخروجهم من البلاد' . 

وممن كان له البد الطولى في خضد شوكة الافرنج صلاح الدين الابوبي 
ملك مر وأخوء الملك العادل » ووقائعه) مع الصلبييين في عصر والشام 
مشبورة 0 ولصلاح الدين وآاله قي الأدب المربي أثر 00 يظبر في 
المدائح التي نالوها من شعراء زمانهم . نذكر منهم ابن الساعاتي ' وابن 
النببه وابن قلانس وابن مفرج النابلسي وابن التعاويذي ( وقد ذكره ابن 
خلكان ذكراً خاصا في سيرة صلاح الدين وذكر بعض مداتحه ) . ناهيك 
بالرسائل التي كان يتقبارى بها منشئو ذلك الزمان وأشهرهم القاذي الفاضل 
وعماد الدين الاصفبانى وضناء الدين ابن الآثير ؟ . 
المستحر” والنزاع المستمر” » خرج الفريقان من غغهارها بفوائد اجتاعية أدبية 
عظيمة . وربما كانت فائدة الغرببين أعظم > فانهم رجموا عن الشرق 
العربي وقد اقتبسوا من حضارته يومئذ ما كان له أثر كبير في حياتهم 
الاجتّاعية : 

والخلاصة 

إن الدولة العباسية لم يكد يمفي عبد خلفاا الؤانية الأول حتى ظبرت 
١‏ قال ابن الجوزي في مرآة الزمان جم صم ع ؟ أخبار سنة 5ه وفيها ظبر الخلاف بين الفرنج 

وتفرقت كامتهم وكان لسعادة الاسلام 5 
؟ نشرئ ديوانه في جزأين عن نسخ خطية فريدة فليراجع . 
* راجع أخبار. صلاح الدين في مرآة الزمان للحوزي جه ص/ا؟ - ١٠م"‏ في أخبار سنةومه 


فيضا 


فبها عوامل الفساد التي أت إلى انحلانها . وهذه العوامل داخلية وخارجية 
فالداخلية هي : 

. ضعف السلطة المركزية لتسلط المستبدين بها من عجم وأتراك‎ ١ 

«ح استقلال الامازات: المختلقة وتازعيا : 

+ - عوامل الفتن والثورات من خوارج وعلوية . 

والخارجية : غارات التتر من الشرق » وغارات الروم والصليديين ١‏ 
من الغرب . وهناك عوامل أخرى برجم فيها إلى المطوتلات التاريخية . 





من أراد التوسم في الحروب الصليبية فليراجع من بين المصادر الكثيرة : 
- مرآة الزمان للجوزي ج م4. 
- ما ورد في الجزء الخامس من ابن خلدون . 
- أخبار الصلييبين في درائر المعارف ولا سما البريطانية والاسلامية . 
- كتاب غووظ مط مذ 2065 ودص0 1564 للمؤرخ ستيفتسن ( «وقمع/5]6 ) 
- رسائل الكتاب أيام صلاح الدين في صبح الأعشى . 


-_ 
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نطو الياة ائر ماع 
في العصر العباسي 


الحضارة ف فجر الاسلام 


من ال املوم ان بلاد العرب لم تكن في زمن الجاهلية خبلواً من حضارة 
ذكر المتاجر البرية والبحرية والشركات والاحتكارات والشورى والصنائع 
والكتابة والملاهي والنقود وبعض الممارف . فإذا اضفت ذلك إلى ما نقله 
المؤرخون من أخمار امن وقريش والامارات العربية القديمة في العراق 
وحوران وتدمر وسواها» عرفت انه كارن للعرب قيل الاسلام اتصال 
بالعمران السائد يومئذ . فام! جاءَ الاسلام وحدثت الفتوح ازداد هذا 
الاتصال وتنظتم » وكان له بعد ذلك آآثره المعروفة . 

ببد ان الروح الدينية كانت في فجر الاسلام قوية جدا » فوقفت بهم 
قليآ عن الأخذ بأسباب الرخاء الحضري » وكان ها أثر بيّن في تنظيم 
حكومتهم الأولى » حتى كان يعض اعرائهم الأولين يسلكون مسلك التقشّتف 
وبشددون في تنفيذ أحكام الدين يلبون الختلى المرقّع من الاثواب ويتجافون 
عن أطايب الطعام ويسيرون في الاسواق كعامّة الناس . والشواهد على ذلك 
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من أقوال المؤرخين كثيرة متعارفة لا يسعها هذا المقام ' . نكتفي منها مثالر 
رواه لنا الطيري عن عمر قال : دان سلمة بن قيس بمث يرسول إلى 
حمر يتيئه يفتج يلاد الاكراد ويجمل اليه حلى وجواهر . قال الرسول 
فأتيت أمير المؤمنين وهو يغندي الناس متكثا على عصا ا يصنع الراعي » 
وهو يدور على القصاع ويقول يا برفأ ( خادمه ) زد هؤلاء لحما» زد 
هؤلاء خيزاً » زد هؤلاء مرقة . فاذا طعام فيه خشونة . ثم اتتبعته إلى 
داره فإذا هو جالس على مسح ©» متتكىء على وسادتين من أدم محشواتين 
لمفا فنبذ إلى" احداهما فجلست عليها » وإذا بهو في صفتّة فيها بيت عليه 
ستر . فقال يا ام كلثوم (زوجة عمر ) غداتنا . فأخرجت اليه خيزة 
بزيت في عرضها ملح / يدق » إلى آخر الحديث ' . 

على ان هذا التحرتج كان على أشده في خلافة عمر . ذكروا انهم 
استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة وقد وقم الحريق في القصب الذي كانوا 
بنوا به من قبل > فقال افعلوا ولا بزيدنة أحدم على ثلاثة أبيات ولا 
تطالّوا في البنيان والزموا السنّة * . وماذا براد بالسنّة هنا غير ما عبدوه 
من مةتضيات التقشف اتباعا لأحكام الدين ؟ وتأييدا لذلك نقل العاماء 
الأولون كالك وابن حنبل وابن سعد وسواهم كثيراً من الاحاديث النبوية 
الى تحض على الساطة والتقشف . فاما جاءة عبد ءؤان أخذوا بتساهلون 
في ذلك » فقد روى المسعودي ان الصحابة أيام عئان اقتنوا الضياع والمال 
وابتنوا الدور ذات الشرفات؛ . ولما حدثت الفتنة على ذلك الخليفة أراد 
خصومه ان يستغلّوا هذا التساهل العمراني فذكروا من جملة ما نقموه عليه 
بناء الدار * . وقد فسر ذلك المستشرى كاسانوفا يقوله : « ان القوم الذين 
١‏ راجع وصف حافم في مقدمة ابن خلدون ؛ ٠١‏ والفخري فك. 
؟ الطبري ( ليدن ) جم ١‏ - 5١اا؟.‏ 
+ مقدمة ان خلدرن مه" ,. 
المسعودي ( بأريس ) غ) ‏ "مه؟, 
ه المعقربي ؟ - ؟١.؟.‏ 


لو 


نشأ فيبم عمّان ( أي الامويين ) كنوا أقل اهتام بأمور الدين والآخرة 
منهم بأمور الدنيا » فكان همهم الفتح وجمع المال .'١»‏ ولعل الاصوب 
ان نقول ان التحرج الديني ضد الحضارة والرفاهية أمر غير طببعي فلا يلبث 
ان يزول. وهكذا كان بعد الحسىم العمري » برغم ان بعض الصحابة 
والتابعين ظلوا على سئة عمر . 


الدولة الاموية 


وا انتقل مركز الخلافة إلى الشام خطا العرب إلى الامام في سبيل 
الحضارة السياسية والاجتاعيبة « وكان معاوية همؤّسس الدولة الاموية 
أول هن أقام الحرس والشُرط والبوتابين في الاسلام وارخى الستور » 
ومّشي بين يديه بالحراب وجلس على السرير والساس تحته ع" . وقد 
ظبر على معاوية المميل إلى حاكاة الاعاجم في ابَبتهم منذ كان عامل على 
إلى الشام 5 انبة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : 
« أكسرويّة” يا معاوية ؟ » فقال : ولا أمير المومنين اننا في ثغر تحاه العدو » 
وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة "» . 

وبعد ان كانوا في المديئة لعبدهم الاول يحسبون التحاقى عن الرقه والرخاء 
واجما دينيا صاروا لما استقر ملكهم في الشام يتأنقرن في أسباب الحياة 
الحضرية » فلبسوا الحلل المزركشة وأقاموا الابنية الفاخرة » وانصرفوا إلا” 
القلائل منهم إلى الملاهي . وم ينحصر ذلك في دمشق بل نراه في كثير 
من الحواضر كالكوفة والبصرة والمدينة ومككة . ومن المد.هي ان دُقبل الخاصة 
ومن يليهم من العامة على ما يقبل عليه امراؤهم » حتى ان بعض أبناء 
١‏ 58 ع20مصط نل صة 13 اء ,طم 81 
؟ المعقوبي ٠‏ ١ب‏ ؟ الفخري ه8ا. 


+ المقدمة +#.٠؟.‏ 


5 


الصحابة واحفادهم أصبحوا من أكثر الناس استمتاعا بالملاهي . 

ومن أمثلة ذلك عبد الله بن جعفر بن الى طالب فقد تشاغل ,الغناء 
والجواري حلى عبب عليه سعية في هدم مروءله , وملهم الوليد بن علقبة 
أخو عثان بن عفان فقد شهد عليه أهل الكوفة انه صلّى بهم الصبح 
ثلاث ركعات وهو سكران » وعبيد الله بن عمر بن الطاب حداه عمرو 
ابن العاص بمصر لشسرب اخمر. ومنهم الوليد بن عؤان بن عفان » وحفيده 
العرجي الشاعر » وابن ابي عتيق حفيد الي يكر » وغيرهم من أبناء 
فاندفعوا في سيبل اللبو والمجورت .١'‏ وصار اللبو الشغل الشاغل لبعض 
المترفين حتى في مناسك الحج ". وهذا الاقبال من الامراء ومّن دوتهم 
على الدنبا كان له بلا شك تأثير كبير في تنشمط الصناعة والتجارة والادب » 
فأقبل على دمشق وسائر الحواضر العرببة عدد من الصناع والمغنين والجواري 
والشعراء مما زاد حركة الاعمال وأحدث فيها حالة اجتاعية لم يعبدها 
الراشدون . 

ومع كل ذلك بقبت للمداوة نزعة في نفوس الأموبين . فم يكن امراؤهم 
برغم سياستهم التي كانت ترمي إلى تعظم البيت الأموي يترفعون عن 
معاشرة رعاياهم وخالطتهم والسماح لهم بالكلام عندهم . فقد نقل عن 
بدي مير بره حلى أخرج من دار الولبد" . وكان عبد الملك أول خليفة منع 
الناس من الكلام عند الخلفاء وتقدم فبه وتوعد عليه ؟ . ولا غرابة فقد 
١‏ رو»" راجع أخيارهم في ما يلي : 

- الكامل للبراد ( مصر م١.١ ١)‏ عوجر جموع. 

المقد ( ولاى ) ساسك.ع ولاءع والنويري ( دار الكتب المصرية ) ع ص 

.ا١ا١5‎ - 1١1 8* 

+ الاغاني ( دار الكتب ) ١‏ - بام , 
غ البيان والتبيين رص) ؟ ‏ 56و١.‏ 


فى 


كان يعضهم يكللمه بما لا يُكلتم به الملوك » م روى الجاحظ عن رجل 
من بي مخزوم وكان زأبيريا . قال دخل على عبد الملك فقال له عبد الملك : 
«ألدس قد ردك الله على عقسك ؟» فقال : وأو مّن رأد اليك فقد رد على 
عقره ؟ » فاستحى وعل انه قد اساء١'.‏ ودخل كثيّر على بزيد بن عيد املك 
نسأله عن معنى بيت للشتاخ فانتهقة :راحوحةة , ويشت ذلك انهم 
كانوا حتى أيام الوليد يسمّون خلفاءهم يأسمائهم . قال اليعقوبي : «كان 
الوليد يقول لا ينبغي لخليفة أن يناشد ولا يكنب ولا يسمه أحد ياسمه 2 
وعاقب على ذلك ". وعن ابن خلدون انهم تحافوا عن ألقاب التعظم مع 
الغضاضة والسذاجة لآن العروبة في منازعها ل تفارقهم حينئذ » ول يتحول 
عنهم شعار البداوة إلى دعار الحضارة ؛ » وقال : كانت اعطيتهم أكثرها 
الابل أخذاً بمذاهب العرب وبداوتهم » ومثلبم كان عمالهم . 

وقد نقل ابن خلدون حديث الحجاج ووليمته في اختتان بعض ولده » 
قال فاستحضر بعض الدهاقين أله عن ولائم الفرس فقال شهدت بعض, 
مرازبة كسرى وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب 
على أخونة الفضة » اربعا على كل واحد» تحمكه اربع وصائف > ويجلس 
عليه اربعة من الناس . فاذا طعموا أتبعوا اربعتهم المائدة يصحافها 
ووصائفها . فقال الحجاج » وقد عم انه لا يستقل يهذه الاببة » يا غلام انحر 
الجزر" . ويظبر مما ذكره في موضع آآخر ارت نظامهم الحربي ظل 
بدويا فكانت أسفارهم لحروبهم وغزواتهم يظعوتهم وسائر حللهم واحياتم 
من الآهل والولد' . ومع ما درته الفتوح عليهم من مال وما مبَّدت هم 
السبان والتسين (س) م - “5م , 
البيان والتسين (س) »* -ب50و١ا.‏ 
اللمقربي ؟ - معغم. 
المقدمة م؟؟ . 
المقدمة ع/ا١‏ . 
المقدمة م54؟ . 


سا جح 0 احم اله اغا 


وم أمراء الشعر ‏ م 


من سيل الحضارة لم يخرحوا خروجا تما عن منازع المادية في حماتمهم . 
إلاآ انهم توسموا كثيراً في اللملاهي فتنظمت في الامصار الحتافة حركة 
الغناء واللعمب على الآلات > ونشأت ف المدن الختلفة ولا سما مدن الححاز 
يحالس خاصة وحلقات خاصة من مغتّين ومغنءات اتخذت الغناء مهنة ترتزق 
بها. وقد يلغ ذلك منوم حتى صار فيهم دور خاصة لملاهي والطالعة . 
جاء في كتاب الاغاني ان عبد الحكم بن عمرو المّحي اتخذ بينا في 
المديئة فجعل قيه شُطرنحات ونردات وقرقات ودفاتر فمها من كل عم 2 
وجعل في الجدار أوتاداً من جاء علق ابه على وتد منها» ثم جر 
دفتراً فقرأه » أو بعض ما يلعب به فلعب به مم بعءضهم ' . وإذا قابلت 
ذلك با كانت عليه المديتة أيام أبي نكر وعمر مثلا 5ظ فرقاً كبيراً قِ 
اتحاه الافكار نحو اللملاهي . 

أما في دمشق - عاصة الدولة يومئذ - فقد كان الخلفاء أنفسهم إلا 
القليل منهم ينشّطون هذه الحركة . وكان يزيد بن معاوية أول من سن 
الملاهي قِ الاسلام من الخلفاء وآوى المغنين وشرب الخر". واشهرهم 
في ذلك سليان بن عبد الملك » ويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد " . وفي 
أنامهم كثرت اللاهي وم تنحصر في الخاصة بل تعدتها إلى العامة » فنشأت 
طبقة من المتخصصين في صناعة الطرب كارن لهم اتباع يدربونهم على 
الغناء والآلات تدريبا فنا . وظبر في الحجاز جماعة من المغئين بلغوا 
من الشهرة مملغاً عظيماً - منهم : 

ابن مسحج (مكىي ) وابن مُحرز (مكىي ) وطنويس ( مدني ) واين 
ريج (هكىي ) ومعبد (هدنىي ) وجميلة (وكانت معمة القبنات في 


المدينة ) وعزّة الميلاء وحئنين والقتريض واضرابهم ممن تحد أخبارهم بالتفصيل 





١‏ الاغاني ( ولاق )ج:»-مه. 
؟ الاغاني 5د - ١ءا,‏ 


0 التطرف ( ولاق ) ؟ -١١م١.‏ 


لق 


ف كتب الادب ١‏ . 

وقد رافق تقدم الغناء في هذا المصر تَقَدم الشمر الغزلى » ولاغرو فها 
ربسا عاطفة واحدة 5 وهن الشعراء الدين عرفوا بالغزل والتشسيب وما إلى 

الاحوص وهو مدني من الأوس ٠‏ 

يزيد بن الطاثرية وهو شاعر بدوي . 

نُصيب مولى عبد العزيز بن هروان وقد اشتهر أيضاً بالفناء . 

عمر بن ابي ربيعة وهو مشهور > واختص شعره بوصف النساء وحاله 
معبين ٠.‏ 

لع رجحى وقد 7 ذكره وكان شغوفاً باللبو والصد والتشغسب ٠.‏ 

ومن طبقتهم كثيرون لا بكسع هم المقام " ٠‏ 

ومن مظاهر التطور الاجتّاعي أيام الامويين نشوء دور التعلم وازدياد 
عدد المتعامين . فقد كان العرب في أول أمرهم أمدين » إلا" أفراداً قلائل 
بلفوا في الحجاز أول الدعوة الاسلامية سبعة عشر شخصا". ثم أخذ 
عدد القراء والكتة يتزايد : قال أبن خلدون : «لا جاءً الملك للعرب 
وفتحوا الامصار وملكوا المالك ونؤلوا الكوفة والمصرة واحتاحت الدوله 
الاجادة به .»ع 

وطبيعي أن تتقدم القراءةة والكتابة » وان ينشأ في مساجد الحواضر 
حلقات تمليسة ويكون قبهم معامون لصبياهم . وقد ورد ذكر معلم 
١‏ راجع كناب الاغافي»ج١‏ - »ه١ء‏ جم - ؛مءج» - 4 ١64‏ وأماكن أخرى فيه. ونهاية 

الارب للنويري ( دار الككتب المصرية ) ج ع ص + *؟ -00.و؟. 
١‏ وتحد أخبارهم في الاغاني » والشعر والشعراء لابن قتيبة » ووفيات الاعيان وسواها . 
+ البلائري ( ليدن ) 40١‏ . 
المقدمة ( بيروت ) ١٠؟4.‏ 


داور 


الكتتاب في شمر جرير إذ قال : «هني دواة معلم الكتتاب ». 
وفي أخبار الوليد بن عيد اللملك أنه هر بعاتم صبيارن يملتم 
جارية ' الخ ... 

وذكر الجاحظ أمثال الناس عن المعامين . وفي دفاعه عنهم جعلهم 
ثلاث طبقات : مؤدبي أولاد الملوك » ومؤدبى الخاصة » ومهعامي كتاتيب 
القرى . وذكر بضعة من كيار المؤدبين في العصر الاموي مثل الجرني 
والشعبي وعبد الصمد الأعلى وكنيت بن زيد وقيس بن سعد وعطاء بن 
اللي رباح وعيد الحميد الككاتب والحجاج بن يوسف »2 بوم كارك يعم فِ 
الطائف " . ويعمارة أخرى فر”ق بين الاساتذة المؤديين وبين معامي الكتاتيب 
الذين لم يبلغوا مكانة في العلم والتأديب . وقال ان أمثال العامة قد تصدق 
على بعض هؤلاء لا على الطبقة الأولى التى ينتمي المها كمار العاماء والفقهاء 
رقاية الامهار 0 

وقد نقل ابن 5تيبة وصايا بعضهم لعامي العصر الاموي فلتراجع ' . 

ويدلك على انتشار التعلم في هذا العصر نشاط حركة النسخ والتدوين : 
ذكروا انه في معركة صفين رفم نحو خمسمئة نسخة من القرآن؟. وهم 
انه لم يصلنا شية يذكر مما دوآن في هذا العصر فلا شك ان التدوين سابق 
للعصر العيامي . ومن أدلة ذلك نقلهم الدواوين الاميرية إلى اللغة العربية . 
ويحدثنا البعقوبي ان زياد بن اديه كان أول من دون الدواوين ووضع 
النسخ للكتب * . 

وفي هذا العصر بدأت حركة النقل والترجمة » وأول من فعل ذلك 





السيان والتبسين (س) ؟ - 15584. 
البيان والتبيين (س) 5٠١‏ . 
عبيون الاخبار ( دار الكتب ) هج ؟ .1١55-‏ 
المسعودي ( باريس ) ع سا ولام 
المعقوبي اساوبا؟. 


سه » انه الحم 


إئو 


لضن 


خالد بن يزيد . ففي الفبرست لابن الندمم نقل له الكيمياء رجل أسمه 
اسطفان ' . ويقول ابن النديم ان سالا كاتب هشام ذقل بعض رسائل 
ارسطو وذكر كتبا في مواضيع مختلفة دوانت في هذا العصر . 

فا مر نستنتج ارن احتكاك العرب بسواهم أحدث فيبم ميا إلى 
الاخذ عنبم » فزاد فيهم عدد المتعامين وكثر الاقبال على القراءَة والكتابة 
وأصبح كثير من المساجد مراكز تعليمية للعلوم اللسانية والدينية . 

على ان المدارس لم تكن قد تنظمت كاما وذلك : 

. لعدم توفر الادوات الكتابية واتقانها‎ . ١ 

؟ . لقصر مدة الامويين ولانشغالهم بالحروب والفتن . 

وبقي الامر كذلك حتى قام العباسبون وانتقلوا إلى يغداد » ثم انصرفوا 
إلى العلوم والمدارس فتنظمت أسباب التعلم والتدوين والتصنيف » وحدثت 
تلك الحركة الفكرية المشبورة . 

فالعصر الاموى عصر انتقال احتاعى تطورت فيه نوعاً عادات العرب 
ومعارقهم »> ونقلن اللغة كثير من المطلجاف الادارية والاججّاعبة والعاسة 
الي لم يكن للجاهلية عبد بها" . 


١‏ الفبرست (ل) ؟4؟ و4؛4؟. 
؟ راجع أمثلة ذلك في تاريخ اللغة العربية لزيدان ص ٠٠١‏ ل .”م . 


يف 


في هذا العصر بلغ التطور الاجتاعي أوجه ويظهر ذلك في ما بلي : 

١‏ - نشوء قوصدة عرسية حديدة. 

»ا عتمران بغداد وسواها من الحواضر . 

+ - إتساع الثروة وتوف الخاصة . 

غ - النبضة الفكرية العامة . 

ولنششرح كلا من هذه الظواهر الاجتاعية بالتفصيل . 

نشوء قومية عربية جديدة 

وأساس هذا النشوء : 

. انقشار العرب في الامصار بعد الفتح‎ - ١ 

؟ - امتزاجهم عن سبيل الزواج بعناصر أخرى . 

م - تعركب الامم المغلوية . 

خرج العرب من جزيرتهم فاتحين فانتشروا في الاقطار التي افتتحوها 
وأنشأو! فيبا معسكرات صارت بعدئذ حواضر عامرة كالبصرة والكوفة 
والانمار والقبروان» كا أسّسوا عدداً من المدن المعروفة كواسط وبغداد والقاهرة. 
وكانوا في أول أمرهم يرحلون في أثر الفتوح قبائل وعشائر فبقيمون في 


لوكا 


الامصار ويتحضرون . والظاهر ان هذه المحرة إلى الملدان المفلوية كانت 
من سياسة القادة والامراء . فقد ذكر الملاناري مثلاآً ان ابا عبيدة رتب 
ببالس ( بناحية حلب ) جماعة من المقاتة وأسكنها قوما من العرب الذين 
كانوا بالشام فاساموا بعد قدوم المسامين » وقوما لم يكونوا من البعوث 
نزعوا هن البوادي من قيس ' . وذكر ان مسامة بن عبد الملك أسكن مدينة 
الباب في الخزر اربعة وعشرين الفا من أهل الشام " » وان هرمة اختط 
الموصل وأسكنها العرب " . وقال المقدتسي كانت تدعى أولاً <ولان حتى 
وصل بها العرب عمارتهم ومصّروها؟ . وقد سبق هذه المحجرات الاسلامية 
الارلى إلى الامصار المجاورة لبلاد العرب هجرات قدية ؛ يدلنا على ذلك انه 
قبل الاسلام وجدت امارات وقبائل عربية في العراق وسوريا وفلسطين 
كاللخميين والغساسنة والتدمريين والانباط وسواهم . وكثير من هؤلاء 
القئائل محضر واصطبغ بصيغة الللاد الدينية والاجيّاعية . 

واستمر الامر على ذلك شطراً من الدولة العباسية . فقد بنى المنصور 
ملاطية هن ثغور الروم ( وكان قد رتب فيها معاوية رأبطة من المسامين ثم 
خرجت ) واسكن فيها الوفا من أهل الجزيرة*. وفي أنام المبدي غزا 
الحسن بن قحطبة بلاد الروم يحيش موّلف من أهل خراسان والموصل 
والشام وامداد اليمن ومطواعة العراق والحجاز » وبنى طرطوس ( وكانت 
قد خربت ) ومصّرها؟ . وما بشعر دسماسة التمصير هذه انه لما أراد المأمون 
غزو الروم قال : «اوجّه إلى العرب فآقي بهم من البوادي » ثم أنزهم كل 
مدينة افتتحها حتى أضرب إلى القسطتطيتية . » على ان الاجل لم يبله ان 





.د15٠١ البلادري‎ ١ 
. 5٠١90 ؟ اللادري‎ 
. البلادري ع«مم‎ + 
: 4 ) أحسن التقائم ( لبدق‎ 0 
. 3119 ه البلاذري‎ 
البلادري 5د1.‎ 5 


يتم هذا الفتم' . 

ومن ذلك تحرتك العصبيات في الامصار الختلفة كربيعة ومضر أيام 
الوليد في خراسان » والقيسية والوانية أيام المأمون في مصر » ولخم وجذام 
سنة هاه" في فلسطين . ناهيك من كارى قد رحل من العرب إلى 
افريقما والاندلس . 
في قوله : « وكان قد وقم في صدر الاسلام الانتاء إلى المواطن فيال 
جند قنتسرين وجند دمشى وجند العواصم > وانتقل ذلك إلى الاندلس . 
ولم يكن ( ذلك ) لاطتراح العرب أمر النسب وإنما كان لاختصاصهم 
بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت هم علامة” زائدة على النسب . 
ثم وقع الاختلاط في الحواضر منع العجم وغيرهم وفسدت الانسداب 
باخملة وفقدت كرتها من العصبية فاطترحت © ثم تلاشت القبائل ردثرت 
العصبية بدثورها وبقي ذلك في البدو م كان »". 

رإذا نظرت إلى هذا الامتزاج من جبة أخرى وجدت ان الجزيرة 
العربية لم تكن مركز الملك العربي إلا” نوا من ربع قرن. ثم تحول 
الآمر إلى دمشى فبغداد . ونشأت على اثر ضعف الخلافة في يغداد حواضر 
لامارات مستّةلة . ومعنى ذلك من الوجمة الاجتاعية ان العنصر العربي الفاتح 
استقر قسم كبير منه بعد الفتح خارج الجزيرة حتى قدر بعضهم من دخل 
سوريا معةه بسحو ررحم مليوت ؟ . ولا نستطيع ان نجزم بصحة هذا العدد 
ولكننا لا نشك ان الفتح سبل للعرب الانقشار والاستقرار في البلاد التي 
افتتحوها » ولا يعقل أن يحدث ذلك دون امتزاج أو احتكاك قوي بالامم 
الآأخرى . ففي الشام كان الروم والسريان واليهود » وني العراق الاراميون 
١‏ البعقربي ؟ ‏ سلاه. 


”9 راجع المعقربي > لافوعر لاذه رو ”؟5. 
» المقدمة .٠١١ا,.‏ 
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والفرس ©» وفي مصر الاقباط » وسواهم في سوى ذلك . وقد اتصل العرب 
هذه الامم اتصالاً وثيقا واختمروا بثقافتهم وحياتهم الاجّاعية . وكان 
أكثر امتزاحهم بالفرس ع ار ل سراع هؤلاء باعتناق الاسلام » رثني 
لما كان لمم من التأثير السياسي بعد أن أصبحت يفداد عاصمة 
الخلافة . 

وإذا تحريت ذلك من الوجبة اللغوية اتضح لك وجه الامتزاج - فان 
أكثر الالفاظ المقتبسة إما يونانية أو فارسية . على ان المونانية راجعة” بالاكثر 
إلى حياة الدونان العامية والفلسفية دلالة” على ان الامتزاج كان على هذا 
السبيل ' . اما الالفاظ الفارسية فمعظمها اجتاعي . وقد تحرينا أكثر من 
من لفظة فارسية الاصل فوجدنا معظمها من باب اللمأكل والمشرب والمليس 
والمفرش والملهعى ومن الادوات المنزلية والصناعبة وما إلى ذلك » مما يدل 
على شدة تأثرهم من حياة الفرس الاجتاعية ' . 

وإذا نظرت إلى الملدان العربية اليوم وجدت في الفاظها المعربة الحديئة 
قياس منطقبا لحا حدث في الماضي . فأكثر الفاظها العامبة مقتبسة عن 
لغات أوروبا الحديثة . اما الاجتاعية ففي العراق تكثر منها المقنيسات 
الفارسية والتركية » وفي سوريا الايطالية والافرنسية » وفي مصر التركية 
والاوروبية . وما وجود هذه الالفاظ إلا" دلالة على احتكاك سكانها بالامم 
التي اقتسوا عنها. وذلك ما حدث للدولة العربية في بغداد وسواها. 
وهذا الامتزاج اللذوي الاجتماعي طبيعي بين الشعوب تتبادل فيه الالفاظ م 
تتبادل السلع . فكا ان العرب أخذوا أولاً عن الفرس والروم والسريان 
والاقباط الذين استقروا بينهم كثيرا من الفاظهم ومصطلحاتهم » عاد هؤلاء 
فأخذوا من العريية مالا يمككن حصره هنا » ولاسيا الفرس الذين أصبحت 
١‏ تجد كثيراً من هذه الالفاظ في الككتب الطبية والعاسية لذلك العبد . 
؟ راجع المقتسات الاعجميةفي «شفاء الغلدل» للخفاجي روفي «المعرب» لاجواليقي و«الالفاظ المعربة» 
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الفاظ لغتهم مزيجا من الفارسية القديمة والعربية . وكذلك أخذ غيرهم 
كالاتراك والاسبان. وكل ذلك دلمل على تادل أسياب الحياة الاجتاعية . 
ويكون الاقتناس وما على أحد سبلين : 

. الامم المغلوبة من الامم الغالبة‎ ١ 


؟ - اللغات المتأخرة في نوع من أنواع الحضارة من اللغات المتقدمة فيه . 


ولم تقف عملية المزج في الاقطار الاسلامية عند هذا الحد» بل 
تعدتها إلى ها هو أعمى » فقد اختلط الجنس العربي بسواه عن طريق 
الزواج - اختلط أولاً بالاممالتي اعتنقت الاسلام من فرس وترك وبرير 
وسواهم » ثم بالامم الاخرى عن طريق السيايا والجواري اللواتي لعبن دوراً 
مهما في تاريخ الاسلام الاجتماعي . وقد كان الامويون أولاً يتعصبون على 
نفسك في الخلافة وأنت ابن أمة ١‏ . وها زواج ابراهم بن النعمان بن بشير 
الانصاري يحبى بن حفصة مولى عمان بن عفان ابنته على عشرين الف 
درم قال قائل يعيره " : 
لعمري لقد جلّلت نفسك خزيةة وخالفت فمل الاكثرين الاكارم 
ولو كارن جدّاك اللذان تتايعا يبدرر لما راما صنيم الألائم 

على ان ذلك لم يمنع حتى بعض الخلفاء الامويين من التزوج بالاماء . 
فكانت أم يزيد بن الوليد فيروزا شاهي ابنة شيرويه "> وام يزيد بن 
١‏ المسعودي والدام5ع. 


؟ كامل المبرد ( لمبزك ) ج ١‏ 1 
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عمك الملك شاهفريد بنت فيروز اين الى" » وكانت حدة مروان بن 
محمد كردية . أما بنو العباس فكثر ذلك بينهم » حتى كان كثير من 
داهم ابناء اناي” ٠‏ ملوم المنصور والرشيد وابراهم سن المبدي امام 2 
والمنتصر والمستعين والماتر والمهتدي وااقتدر والمكتفي والمستضيء والنامر . 
وقان: عل ذلك .سائر الطبقات” الق اختاط: قبها :الام «المريق اقسو اه الختلاعة] 
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تعراب الامم المغاربة 

من هذه الامم من تعر”ب تعربا جزئيا وقتا كفارس والانداس مئلدء 
ومنها من تعراب تعرباً كلياً دائًا كمصر والشام والعراق وثمالي افريقيا . 
وقد حدث هذا التعرتب فبها تدريجا - بدأ منذ الفتوح الأولى وقبلها بمجرة 
العرب واشتد بنشر الاسلام » ثم بتحول دواوين الحكومة أيام الأموبين » 
وبما كان للعرب أو لامسامين هن امتيازات في المملكة الاسلامية . وأخذت 
حركة التعرب تتقدم مع الايام حتى استقرت العربية في هذه الاقفطر 
والمشاهد ان ذلك جرى في الاقطار السامية الاصل أو التى قت" إلى السامييز. 
يندب متين » أما في سواها فم يكن إلا” حزئياً 0 ولوقت معضس . 
فاما زالت شوكة العرب زالت الصبغة العربية عنهم وبقي اثرها و لسانهم 
ومدنيتهم . وهكذا نشأ في الاقطار الاسلامية العربية (ما نسميه الوم 
بالشرق العربىي ) قوميات سُتى ©» تجمعها جامعة معنوية قوية هي جامعة 
اللغة والثقاقة . وليس من نسمهم الموم ايناء العرب ( خارج الجزيرة الهربية ) 
إلا" مزيجاً من عناصر شتى اصطبغت بالصبغة العربية وارتبطت يتاريم 
العرب وميرائهم الأدبي . وهذا الامتزاج القومي اللغوي التاريخي أثر 3 
الادب العربي تأثيراً بيّنا » فكثرت فيه المقتبسات الاجنبية » واختمرت 
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فيه الحياة الفكرية اختاراً أدى إلى نشوء الحضارة العرببة المعروفة في 
القرون الوسطى . 

حضارة بغداد عاصمة العباسيين 

كانت بغداد في أيام الفرس قرية يقوم بها سوق لهم » فأغار عليها 
المنتى فانتفبها' » ثم لم تلبث بعد ان اختارها المنصور العياسي مر كزاً 
لدولته وينى قمها مدينته » حتى زخرت بالعمران واصنتمك من أعظم 
العواصم في القرون الوسطى . وإنما نحن نذكرها هنا ذكراً خاصا لعلاقتها 
الكبيرة بالشعراء الذين ندرس حياتهم وشعرهم » ولآنه فيها تتجلى الحضارة 
العربية في أببى ظواهرها . 

وقد مر ينا في عرض كلامنا عن « العوامل السماسية فى الدولة المياسية » 
ما كان من تنازع العناصر المختلفة في بغداد » وان أممها ثلاثة : 

. -العرب : ويمثلهم الميت امالك ويعض الامراء والعال‎ ١ 

؟ ‏ الفرس : وعثلهم الوزراء والكتية ومعظم رجال العلم ثم امراء 

الديم ااتغلبون . 

جح« _الاتراك: وكان منهم امراء الحند شم السلاحقة ورجاهم 5 

ففي بقداد القت عناصر شتى وأجناس كثيرة تتنافس على السيادة 
والرزق وكان هذا التنافس أثره في أحوانها الاجتاعية . ولا كانت هذه 
المدينة عاصة الخلافة والدولة » ولا سما في القرنين الاولين من المصر 
العباسي » كان من الطبيعي ان تتدفق فيها أموال الاقاليم عن طرق سُتى 
أهمها : الجماية والمصادرة والتجارة والزراعة . ولنقآناول كلا منها بقليل 
من الاسهاب . 

الجباية والمصادرة 

بلغت رقعة المملكة العياسية في ابان قوتها حداً عظيما من الاتساع 
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فككان يححبى البها مما وراء النبر إلى المغرب الاقصى . قمل وقد حسب 
خراج الروم لامعتصم فبلغ أقل من ثلاثة آلاف الف . فككتب إلى ملك 
الروم : «ان أخسٌ” ناحية » عليها أخس عدي » خراجبها أكثر من 
خراج أرضك ' » . وإذا صحّت هذه الرواية م يكن المعتصم مبالفا » فقد ترك 
لنا قدامة بن حعفر قانة مسبية في الخر اج لعيد المعتصم يتلغ موعها 
أكثر من خم ملبون درهم". وأحصى ابن خلدون الخراج أيام المأمون 
وفصله اقلم اقلم فاذا موعه بزيد على الاربعمئة مليون درهم ” . وكان 
الخافاء في صدر الدولة العباسية مطلقي التصرف بالاموال والارواح » 
تحبى اليهم الاموال الطائلة فيتفقونها في رجالهم وحاشيتيم وملاهيهم » 
ومختزنون منها ما يرونه لين الحاجة . فان المنصور خلف لابنه المبدي 
ها يزيد عن ٠6.٠‏ ملدون درهم و ١4‏ مليون ديثار؛ . وخلف الرشيد نحو 
٠٠‏ هليون درهم”. هذا مع كل ما اشتبر به من السخاء والاسراف » 
حتى قال الطبري عنه انه ل ير خلدفة اعطى منه' . وكانت غلة أمّه 
الخيزران في العام ١٠‏ مليون درهم . أما عمال الخلفاء ووزراؤهم فكانوا 
يحصالون الاموال الطائلة ويقمارون في انفاقها . فقد بلغت عّالة الفضل 
ان سيل أنام اللأمون على ما رواه الطبري تحو ثلاثة ملابين درهم » ووهب 
الفضل بن يحى البرمكىي الف الف درهم همد بن ابراهم العباني ' . 
والبرامئكة مشهورون بكرمهم ورخائهم » وكانوا أصحاب الدولة وا لاجد حتى 
تكبهم الرشيد واستصفى أموالهم . على ان الكرم والغنى ل ينحصرا فبهم . 
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ومن يراجع أخبار الوزراء والعمال يدهش لكثرة ما كان يصلرم من ااال » 
وما كانوا يتفقونه في سبيل مآريهم وملذاتهم ٠.‏ حاء في « سراج الماوك ٠‏ 
للنا. طوقي ان العامل ( أي الحام ) أيام عمر بن الطاب كان راتبه مم 
معاونبه 4.٠.‏ درهم في الشبر ١‏ » فصار العمال أيام الامويين يتقاضون 
الرواتب الكديرة . على انهم لم يبلفوا عموماً مبلغ زملائهم في العصر العبادي . 

ولم يكن هذا المال عن طريق الجباية المسروعة فقط بل كان للمصادرة 
شأن كبير في العصر العبامي . والمصادرة مال دقيضه السلطان من الوزير 
وهذا من الال » والمال من الرعية . 

وقد بلغت في الدولة العباسية ان انشأوا لها ديواناً خاصاً . وأخبار بني 
العساس حافلة بذكر المصادرات » وكذلك أخيبار وزرامهم وعّاهم . من 
أمثة ذلك قائمة ماقيضه ابن الفرات وهي انموذج لأنواع المصادرة ومقاديرها 
وسلغ جموعبا ملايين الدراهم ' . وقد نال ابن الفرات هن ذلك ما نال 
سائر الكبراء . فقد قال عن نفسه : تأملت ما صار إلى السلطان من مالي 
فوجدته عثيرة آلاف ألف ديتار » وحسيت ما أخذته من الحسين بن عمد الله 
الجوهري بن الجصاص فكان مثل ذلك . واليك أمثلة أخرى ا برويه 
ال.ءقرني : سخط المتوكل على الفضل بن مروان وقبض ضي اعه وأهواله 
و'فاه 4 ثم رضي عليه ورده » وسخط على احمد بن خالد المعروف بأبي 
از فاستصفى ماله ثم رضي عليه . ولما سخط على الكتسّاب قال لاسحى 
ان إبراهيم انظر لي رجلين أحدهما لديوان الخراج » والآخر لديوان الضياع 
١‏ المصادرة )> ثم بذ؟. ما فعلك هذا الخليفة بايتاخ التركي وهرئمة عامل 
مص, > ويقول : « ووجه بالحسين بن اسماعيل مكان عمه حمد بن ابراهيم » 
وأمره أن يعذبه حتى يستخرج الاموال التي صارت اليه » فعذب حتى 
مات . » وفي مكان آخر يذكر قبضه ضياع ابن ابي دؤاد وأمواله » وانه 


سراج الملوك (حى؟() ه؟؟. 
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أحفر إى ينداد فل يقنم اليه ع اماف" . وق الفخري: أمثلة كثيرة 
على هذه المصادرات . منها 000 المعتمد للوزير الى الصقر بن بلمبل » 
وام المقتدر لكاتبها ابن الخصيب > وابن الفرات لابن مقلة على مئة الف . 
قال وفي أنام المقتدر وأيام وزيره 0 0 كثرت المصادرات وم نج 
الوزير نفسه مها فصادره الخليفة وأيعده . وأعحب من ذلك ما فعله القاهر 
يم المقتدر . فقد عذبها وصادر منها مئة وثلاثين الف دينار " . هذا 
عدا ما صادره الاتراك والديم وكثير من الوزراء وكبار العال مما لا دسعه 
هذا المقام " 5 


وكانت هذه الأموال الوفيرة ينفق أكثرها في بغداد فليس من الغرابة 
ان نسمع عن كثرة البذخ والسخاء في دوائر الخلفاء والأءراء ؛ . وقد تناول 
زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي * نفقات الدولة العباسية » ويعد ان 
حث قمما باسهاب ونقل ما نشره فون كرعر عن أحمد بن محمد الطاني » 
وما اشترطه هذا على نفسه ان يقدمه من ضمانة لبيت المال ( وفيه ما كان 
ينفقه بيت المال أيام المعتضد) » وجد ارى يموع النفقات كانت نحو 
ملمونين ونصف ملدون دينار في السنة » باعتبار سبعة آلاف ديثئار لكل 
يوم . فاذا حسينا ان النفقات كانت متقارية أيام المأمون والمعاصم والمعتضد 
وأخرجنا ذلك من معدل ارتفاع الجباية كا أدريها ابن خلدون وقدامة » 
استنتحنا ان نحواً من .0.0 ملبون درهم كانت تبقى في بدت المال يتصرف 
بها الخليفة كا يشاء. فبل يستغرب أ “يكن بعل هنا فقي ( حت في 
أيام ضعفهم ) الوف الدنانير للشعراء والمغنتين والعاماء » أو في سبيل الجواري 
تاريخ اليعقربي ج ؟ من ؟وه ا لاوه. 
كتاب الفخري في أخبار المقتدر والقاهر . 
راجع أمثلة ذلك في تحارب الامم لمسكويه في أخبار سنة +5٠‏ و لدع 


راجم مثالا لذلك بذخ المتوكل - المسعودي 1 -م؟؟. 
ج52 عاض ه58 نل علا 


-_- 4 - هم 9 


1/ 


تنقل بعض أمثلة من يذخهم . 
ملابس الموفق والمكتفي 
اشتبر هذان الخليفتان بكثرة ما جمعا من الائثواب وبكثرة التأنق في 


المس حتى كان للموفق ستة آلاف ثوب من جنس واحد١»‏ وكات 
للنكتفي من الاثواب ما يبلغ عشرات الالوف" . 


جواهر المقتدر واسرافه 

كانت خزانة الدولة في أيامه مترعة بالجواهر » من جملتها الماقوت 
الذي اشتراه الرشيد بثلائمئة الف دينار » والدرة المقسمة التى كان وزتها 
ثلاثة مثاقمل إلى غير ذلك من الجواهر النفيسة » ففر"قه المقتدر وأتلفه في أيسر 
ل ولا عحب فقد كان له احد عشر الف خادم من الروم والسودات 
وهم بمثابة حاشيته وحرسه . 


بذخ ام جعفر وام المستعين 

ذكر المؤرخون انه كان لأم المستعين بساط فيه نقوش على أشكال 
الحموانات والطبور أجسابها من الذهب وعبوتها من الجواهر » وقد قدّروا 
قيمته بنحو ١٠‏ الف الف دينار؟ . وذكر ابن خلكارن ان أم جعفر 
البرمي كانت في أيام عزها شي ووراةها اربعمئة وصصفة » وقد يكون 
في ها ذكروه مبالغة ولكنه يشير إلى غنى وافر وبذخ عظيم . 


الفخري (١1؟١)‏ 4؟؟. 
راجع تفصيل ذلك في تاريخ التمدن الاسلامي وابالاملر. 
الفخري +6© . 
المستطرف (ولاق) 1 ١و١ا.‏ 


-_- 4- - مم 
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اهادي والرشيد والواثق ومطريوهم 

قبل ان اهادي أعطى ابراهم الموصلي في يوم واحد ٠٠١‏ الف دينار' . 

وغنّى ابن محرز في حضرة الرشيد بأبيات مطلعها « وأذكر أيام الححى 
ثم انثني » فاستخف الرشيد الطرب وأمر له بمة الف درهم » وفمل مثل 
ذلك لدحجان الاشقر". وهبات هذا الخليفة لندمائه وشعرائه أكثر من ان 
تحصى هنا. واقتدى الواثق بحداه فوهب اسحق وقد غنى في حضرته » 
مئة الف درهم" . 


الولائم والافراح والمساكن 

ذكروا ان المال الذي أنفق يوم زفاف بوران إلى المأمون على القوتاد 
فقط بلغ نحواً من خمسين الف الف درهم؟ . 

وذكر صاحب التكلة ان ايا الفضل الشيرازي عمل دعوة انفق فيها 
الفي الف درهم ووهب فنها جواري وغاماناً وضباعاً الخ ... 

وفي يوم زفاف ابنة القاسم بن عبيد الله إلى أحمد ابن المكتفي 0 
ما يزيد على عشرين ألف دينار* . 

أما المساكن فنكتفي منها بذكر دار الوزير ابن الفرات التي أنفق عليها 
مئتى الف دينار » ومثلبا على ها قيل دار ابن مقلة' . 

وإِنما هذه أمثلة قلملة سقناها على ما قد يكون فيها من مبالغة لنوضح ما نحن: 


ذ الاغاني م دد. 

؟ المستطرف »ا ص 5م8١1‏ - 6١6١ا.‏ 

+ اللستطرف ؟ - وم١.‏ 

ع الطبري جم م -- مم١٠‏ رتزيين الامواق للاتطاكي م - لاار. 
ه صلة الطبري آخر أخيبار سنة ٠05‏ . 

1 صلة الطبري أخبار منة م١م‏ . 


4:43 امراء الشعر ‏ 4 


ورجاهم ما تحده في تضاعبيف كتب الادب والتاريخ ما يملا صفحات عديدة . 
وم يكونوا ليستطيعو! القمام بهذه النفقات الطائلة وهذه الابّبة العظيمة 
( مها كان مبالفاً فيها ) لولا تدفتّق الاموال عليهم من الاقالم الختلفة » 
وقد ند بقي لهم حتى في أيام ضعفهم وخروج السلطة من أبدهم حظ وافر 

من المال . فان المويهمين لما استولوا على الامر ببغداد عسنوا ١‏ رات للخلفة 
خسة آلاف درهم كل يوم'. وفي سئلة )بم هم عكن لمطبع الفا 
درهم" » وهو مبلغ كبير إذا قدس برواتب الجكام . و يكن ما بقربضه 
الخل.فة المستضعف يومئذ إلا” شيثاً بسيراً بالنسية إلى ما كان يتقاضاه صاحب 
الامر وعّاله . وهذه الأموال الطائة كان ينفق أكثرها في يغداد» وكان 
تصيب الادب منها وافراً . وا تحزأت الدولة إلى امارات مستقلة م يتغير 
الحال كثيراً على الادياء والعاماء وارباب الفنون » إذ أصبحت حواضر 
هذه الامارات تنافس بغداد في الغنى والمذخ والانفاق على العلم والادب» 
وان م تبلغ ما بلغته العاصمة الكبرى في إبان بجدها . 

العمران التجاري والزراعي 

لم تكن يغداد مركزاً للخلافة والسلطنة فحسب بل كانت مركزاً كبيراً 
للتجارة أيض] » وساعدها على ذلك مركزها الجغرافي على نهر كبير صالح 
للملاحة وانما في نقطة وسطى بين الشرق والغرب . والمعروف ان المسامين 
كانوا في العصر العيامي سلاطين البحار تمخر سفنهم إلى سومطره وزنجبار 
وكلكتا وجزائر الهند والصين * ومدغسكر » وتحوب المحر المتوسط إلى 
الأندلس وسواها . وقد تركوا أثّر تفوقهم التجاري في المصطلحات التي 
١‏ ابن الاثير » أخيار سنة عم 
؟ تحارب الاهم أخبار عو ++ . 
+ ترجم مؤخراً في روسما كتاب صيني برجم إلى القرن الحادي عشر معظمه عن تحارة الصين مع 

العرب - راجع كتاب زوير 30 .م 600 ج166م بعياءء5 جرعاوه36 م وقيه انه 

وجد مسكوكات كوفية في اسكندافيا ترجع إلى القرن الحادي عشر 


6 


اقتبستها لغات الغرب عنهم مثل : 


حبل السقينة عاط حرراقة وععومو 
أمير المحر اممتصلم تعر دفة 1321" 
دار الصناعة [ووءوم مو صلين 116 

دمقس>< 10222251 


وما أشبه من الالفاظ التي دخلت أوروبا عن طريق التجارة' . 

وبوازي أساطيلهم التجارية في الآهية قوافلهم البرية التي كانت تحمل 
المتاجر من كل الجهمات »© وقد ذكر المقدسي في أحسن التقاسم أنواع 
التجارات من الاقالم المختلفة وأهمها : 


الياقوت والالماس والمقاقير والارز من الهند 

اللؤلؤ من البحر ين 

المنسوجات من ايران 

الحصر والقباطي والقراطيس من عصر 

الإحاج .اقرف من البصرة 

المسك والكافور من الصين 

الرقيق الاسض من تركستان والاندلس وبلاد 

الصقالمة وسواها 

الرقيق الاسود من السودان 


وغير ذلك من المتاجر الواسعة التي لا يقسع المقام لذكرها . ولا شك انه 
كان لبعضهم يد” كبرى في التجارة . فارن جوهريا من الكر'خ ساومه 
يحبى البرمكي على سفط من الدواهر يمبلغ سبعة ملايين درهم ' . وقد 
عترفنة عن كنال الار 1ق مستا 2 مرح كاف و ابام اماد )1 بن 


١‏ راجم كتاب فون كرعر .1 قطمنله0 عط معلصتآ غصواع0 مط 
2 لاوططايظ 


0 راجم المقتطف » ديسمير ١9+.‏ ص ١بمه.‏ 
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والشريف عمر -. ذكر ابن الاثير ان دشل السنوى كان الفى الف وحمسمئة 


ر 
الف درهم . وكانت ثروات بعض تحار اأراكب فى المصرة تقدر 
بالملادين . وقد دفعت التحارة بعضهم إلى أقصى البلاد : ذكر المقدّري ان 
علي بن بناءار البرمى قدم الاندلس تادراً سنة بعس" . وأمثال هذا التاجر 
كثيرون من كانوا برحلون من الشيرة. إلى القرب وبالعككسن . وكان ابغداد 
نصيبء وافر من ذلك ©» تعكده انا بعض قصص الف املة ولدلة » فبي وإن 
تكن أساطير لا صحة لا فإنها تثل روح العصر الذي بلغت فيه يغداد اعد 
أوج حضارته) التجارية . 
أما الزراعة فقد كانت أيام العباسين على درحة عظيمة من الارتقاء . 
فانهم على ها 'يستدل من أخبارهم جعلوا همهم احتفار الانهر وانشاء 
“نموا أفاين عجلة باكر وذ جراد مش ك5 غير 
مز تخترقه انار الفرات " . وقد ذكر ا مؤرخ مسكو به 2 عرض كلامة 
عن عضد الدولة ثلافمه بغداد العمارة بعد ان خريت لكثرة الفتن والمصادرات 
والاضطرايات . قال : «وكان سغداد انهار كشيرة ( ذكر منها نحو عشسرة 
بءعضها من دجلة ودمضها من الدحمل ) فاندفنت بجارها وعفت رسوهها». 
ثم ذكر مصالح السواد وتعمير القناطر على انهاره وحماية مزارعه وها بلم 
بهمّة عضد الدولة من العمر'ن بعد الراب". وفىي كل ذلك إشارة إلى 
عبد زراعي راق عرفته يغداد والعراق عموم] أيام زهو الخلافة . 
ومثل ذلك في كتاب القاضي الي بوسف إلى هارون الرشيد كا نقله 
فون كرعر في كتابه » «الشرق تحت حي الخلفاء ؛ » . فان ابا يوسف يذكر من 
واجبات الام تعمير الاقنية للري” وتنظيف الانهر التي #مل الياه من 
الفرات والدجلة إلى السواد » وما إلى ذلك من الحسور والسدود والقناطر 


الجسور والترع 4 اده 


0 

؟ الاصطخري (طبعة بريل) ٠8‏ . 

5 تحارب الامم » أخمار سنة قد”م , 

ع الأسخة الانكليزية + ( ترحمة طوطعان2 ) 


ون 


والملاحة . ويؤيد ما ذكرناه من هذا العمران الزراعي ان ارتفاع اللخراي 
من السواد أيام الممتصم ( ا في قائمة قدامة بن يعفر ) بام هن القمح 
والشعير نحو ثلث ارتفاع الاقاليم كلما » أي حوالى ه١١‏ علمون درم » 
وبقى على هذه 0 إلى أواسط الفرن الثالث الهجرى ( راجم قائمة ابن 
خرداذية ) . ولس ذلك دلي على ثقل الحبايات فقط »2 وللان على عارة 
الأرض أيضاً وكشن الناس من القيام بما يتطلب هتيم الدولة . ول يتعحصر 
هذا العمران الزراعي في السواد العراقي » بل تراه ايام عز" العياء.يين في 
أقاليم أخرى كخراسان ومصر وسواههما. 

فبالتجارة والزراعة » وبما كان مجبى إلى بغداد أيام عز'ها » نوفرت 
فبها أسباب العمران حتى فاقت سواها وأصبحت عروس الحواضر في القرون 
الوسطى » أو كا قالت دائرة المعارف الاسلامبة ( في كلاء,ا عن بقداد ) 
«انها بلغت في أيام زهوها المقام الاول بين المدن في العالم الملمدن يومئذ . » 
وقد زارها أيام المستنجد السائح البهودي ينيامين الطليطلي وقال عنها ( وم 
تكن يومئذ في ايان يجدها ) : «انها أفخر مدن المالم لا يقابلبا إلا 
القسطتطينية ' » . وزارها الرحالة ابن حير الاندلدي ننة .لاه ه أن في 
أواخر العصر العباسي وقّال عنها: « واما سماماتها فلا تحهمى عدّة: 
ذكر لنا أحد اشياخ اللد انها بين الشرقية والغربية نحو الالفى .سام 
وكذلك مساجدها لا يأخذها التقدير » والمدارس فببا تحو الثلاثين » وما قبها 
من مدرسة الا” ويقصر القصر البديع عنها » وأعظمها واشهرها النظامية ». 
إلى أن يقول : « فشأن هذه البلدة أعظم من أن يرصف وأين هي مما 
كانت عليه - هي الموم داخلة تحت قول حبيب ( الي تام ) : 

لا انت انت ولا الديار ديار خف” الهوى وتولّت الاوطار" » 

وحق لان جمير ان يقول ذلك متأسفاً نادباً عحمران بغداد . فقد ذكر 


١54 ١‏ (1925 صملصمط) ععوع [ه بغز عط 828020 بععامة) 
؟ رحلة ابن جبير (مصر ) ا0.؟ و ه١٠؟.‏ 


ون 


الخطيب المغدادي يقغداد في أيام المأمون وقال : « كان فيها خمسة وستون الف 
حمام ' ». ويظبر لنا في ذلك بعض البالغة » ولكنه مها كارن © فهو 
يدل على عظمة المدنة واتساع عمرانها حتى لقد قدارت مساحتها بنحو 
ستة عشر الف فدان» وعدد سكانها بندو ملبون ونصف أو أكثر" . 

و ترتق هذا الارتقاء العظيم في مدة لا تتجاوز الستين سنة إلا" لآنها 
كانت مركز دولة تسيطر على أقاليم وشعوب تضارع ما كانت عليه الدولة 
الرومانية في عنفوان قوجها. ويؤيد ذلك ما نجده من وصف أقاليمها في 
كتب الاصطخري وابن حوقل 0 وابن جبير وابن خرداذبة وقدامة 
وسواهم من أرباب الرحلات وكتتاب الخراج 


بعض صور اجتاعية يمكسها الادب العباسي 


١‏ - كثرة الجواري والغامان : من نتائج المال والترف في العصر العبامي 
اقتناء الحواري والغامان . وكان في بيغداد ‏ ا كان في البصرة وسواها 
من الحواضر الكبرى - سوق لببسع الرقق من عميد وآماء : حكي عن ابي 
دلامة الشاعر انه مر بتخماس ببسم الرقئق فرأى عنده من كل شيء 6 
فانتصرف ميمو ما ودخل على المبدي فأنشده قصصدة منها : 

ان كنت تبغي العيش حلواً صافيا فالشعر أعز به وكن تختاسا" 

وذكر العترون. انه كان 0 50 جارية ' 0 وعن 0 
عن العباسيين في بغداد ل 0 5 
١‏ نقل ذلك زيدان عن ابن خلدون وعن سير الملوك (راجم تاريخ التمدن الاسلامي » 
ع اللاءو١ا).‏ 
تاريخ التمدن الاملامي ؟ - ؟5و١.‏ 
الأغافي ه - ه١١‏ ( في أخبار ابي دلامة ) . 
الأغاني ه - مه ( في أخبار علية ) . 
مروج الذهب ا - 75ا؟ , 


>- 0خ احم اهن 


غ64 


آلاف جارية ' . ومثل هؤلاء ملوك الاندلس وسواهم . على ارف ذلك 
لم ينحصر في قصور الوك والامراء» بل تعداهم إلى منازل الخاصة 
وارباب اليسار من تحار وملاكين وعاماء » ومن يليهم من طبقات الشعب . 
وكانت أمان الجواري تختلف من عشرات الدنانير إلى الألوف . وقد يملغ 
الشغف يبعض الامراء ان يدفع مثات الالوف من الدراهم في سبيل 
احداهن . وكانوا يتبادتون الجواري » فقد أهدى طاهر إلى الماوكل هديّة 
فبها ,٠٠‏ وصلفة ووصيف "» بل كانت الامرأة أحياناً تبدي زوجها 
بعض الحواري 5 فعلت زبيدة مع الرشيد ". وقد بلغ اههامهم بتثقيف 
الجواري والغاهان وتعليمهم مبلفا عظيما إذ كان ذلك يزيد امانيم ويعود 
بالربح على المتتحرين بهم . 

ومع اننا نجد في العصر العباسي بعضاً من النساء الراقيات علا وثقافة » 
واننا نحد في كتب التاريخ دواهد على انه كان يتاح للفتاة ارن تتعم 
كالفتى » لا نجد الأدب العباسي يعكس لنا من حالة المرأة ما حملا في 
مقام رفيم: خذ الشعر مثلآً تحده من هذا القبيل نوعين : الحزلي 
والجدتي . فاهزلي كشعر ابي نواس وأضرابه أكثره مقرون حماة الجواري 
اللواقي كن سُثترين ويتهادى بهن » وهو يصور لنا عيث الشماب الماجن . 
أما الجدتي كشعرز المعرتي ففتشائم ينظر إلى المرأة في المنزل نظرة سوداء » 
ولعله متأثر مما بلغته من التأخر الاخلاق بعد ان زاحمتها الجارية فاعتقلت 
وحيل بينها وبين الرق العلمي والادبىي . ويظبر ذلك في الادب المنثور 
كا يظهر في الشمر » ولا يستثنى من هذا الحم إلا" قلائل لا يبنى عليهن 
حك عام . 

وما يذكر هنا ما بلغه بعضهم من التبتك والانحطاط الاخلاق 
١‏ خطط امقريزي (مصر 4؟+١)ج‏ ؟ - م؟؟. 
؟ المسعردي ١ط‏ ب ١م؟.‏ 
+ الأغانفي ١١ - ١‏ (في اغبار دانير ) . 


الاجتاعي » حتى صاروا يستخدمون الغلان كالجواري » ومن ذلك نشأ 
غزل المذكّر لا نراه في شعر بعض, من متبتدكي ذلك العصر . 

+ - مجالس الشرب والغناء : توفرت في الدواضر ولا سما بين الخاصة 
ف بقداد جالس الشرب 0 و تكن تخلو منها قصور الحكام 1 وكار. 
بعضهم يتذراع إلى ذلك -- على مناقضته لأوامر الدين ‏ بأن الشرع حلّل 
تبيذ التمر . وعليه بنى ابن خلدون دفاعه عن الرشد إذ قال : «١‏ وإتا 
كان الرشيد شرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق » وفتاوهم فيها 
معروفة . واما الخخر الصرف قلا سبيل إلى اتبامه بها ولا تقليد الاخبار 
الواهة فبها» . إلى أن يقول : « وحال ابن اكثم والمأمون في ذلك حال 
الرشيد » شرابهم إنما كان النبيذ » وم يكن محظوراً عندهم ' ٠‏ . على ان 
شرب الخر على أنواعها كان شائماً كا يتبين من درس الشعر العباسي » 
وكذلك مجالسة الندماء والمفنين والقَّنات . وم يكن ذلك بدعة في الدولة 
العباسية » فقد سبقهم إلى ذلك الامويون» وأخبار يزيد والوليد وسليان 
وغيرهم كافية للدلالة على ما ذكرتاه . فبعد أن كاري المسلمون أيام 
في بعض خلفائم وزعمائهم ما يسبل لددهم معاقرتها - نعم ظلت 
المسكر وارتماد الخانات . ومبما كان من المالغة قِ ما ينقلونه عن الهادي 
والرشيد والامين والواثق والمتوكل » ومن جرى بجراهم من الملوك أو 
نادمهم من الشعراء والمفنين » فاجماع أكثر المؤرخين على شسريهم الخمر وبلوغ 
بعضهم من ذلك درجة التبتك » حتى روى الأبشيهي ان الوائق كان 
عادة مقروناً بالغناء » ففى كل بجلس طرب عند الخاصة يحضر اواو الفن 
١‏ المقدمة م١1‏ . 
؟ المستطرف للاشيهي (ولاق) ؟ - لاهذ. 
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٠ -. 4 538 ع‎ 2 7 

9.م .ون أو برقصونت ٠‏ ولشعر ب الحاضرون 0 وبقضوت وفمهم على ذلك . 
ولع : 50 . 4 . ا موكيا 
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أن تببيء له مأثة بارية فتمعد اله عشرا عشسرا بأيدين المبدان يغذين 


يسوت واعد' ولادب الادب هلآى بأخبار المفنين والمفنيات » وما كان 
من الاهوال الطائلة © وسمم دشىء من ذلك فى كامنا عن 


مأل خم 


عدم تشوء سراكاة زهددة عضادة لترف العصر : وسنتكم عاق 


عد هذا المقام . ْ 

؛ - السأنى في الفنون الحضرية : ويدخل تحتها تشييد المنازل ونسج 
الثياب والمفر وشات رطبو الطعام وبناء المراكب وصتع الآلات الموسيقية » 
وما إلى ذلك هن أسياب الحضارة . وقد بلغت البلدان الإسلامية من ذلك 
في العصر السياسي ميلغاً عظ.) : يدلك على ذلك وصف القصور والمساجد 
الى كان دين.ها الملوك والامراء في الحواضر الكبرى © مما يعكسه لنا الشعر 
النوق الى دناه النطج "ترق عله كلاننا عن الشمر اك وكدلك وم 
الولائي والرياش وسائر أسباب الحضارة الصناعية . 


دشر ابن علدون انه كان لاملوك دور في قصورهم لنسج أثرابهم لسوى 
دور الطدرار » كان الفائع عليها ينظر في أمور الصنّاع فيها وتسهيل 
الانهم واسراء أرزاقهم *. ولما احتك” الصليديون بالشرقيين وجدرا في 
رفي الشرق الممناعي والاجياعي والزراعي ما حداهم إلى اقتياس كثير من فلونه 
وعوائده » وقد ر.ءوا إلى أورربا يحملون معهم هن الشسرق ما كان له 
تأثير في نهضة أوروبا الاجتاء.ة في القرون الوسطى : كتربية دود الجرير 
وسصتئاعة الفس منج والستحاد والسكر والزجاج والخزف والمارود م« وما إلى ذلك 
١‏ ابن الاثير ٠.5 - +٠‏ (في سيرة الامين) , 
؟ المقدمة ادر . 


/اه 


اما تحده مفصلاً في المماحث الخاصة عن الحروب الصلميية ١‏ . 
ه - انقشار المدارس والعلوم : ذكرنا قبلا ارن الآميّة كانت سائدة 
في العرب قبل الاسلام » وانهم أخذوا بعد ذلك يخطون في سبيل الثقافة » 
وما عتموا ان أنشأوا حلقات العلوم الدينية واللغوية في المساجد والكتاتيب 
البسيطة في القرى . ولأ استقر الامر للعباسيين زادت حركة التعليم والتثقيف 
وتنظمت دور العم في الامصار المختلفة » ولاسما في بغداد ومصر : قال 
المقريزي : «١‏ والمدارس مما حدث في الاسلام ول تكن تعرف في زمن 
الصحابة ولا التابعين وَإنما حدث عملها يعد الاريعمئة من سني المجرة " » 
ْم يذكر يعض المدارس المهمة » ويتناول مدارس مصر خاصة قيصفها 
مدرسة مدرسة . ولاشك ان المقريزي يعني بالمدارس هنا مؤسسات تعلممية 
خاصة توقف لما الاوقاف والاموال » و تحري على نظم معمنة كالنظامية 
في بقداد » ودار العم والازهر في مصر » والا” فان التعليم سابق للدولة 
العباسية » ولكنه لم ينتظم إلا” بعد القرن الرابع المحجري . وأهم مراكز 
التعليم في العصر العيامي : بغداد ودمشقى ومصر والكوفة والمصرة وقرطبة 
والقدس » ويليها حلب وطرابلس ومدائن كثيرة من امصار مختلفة " . 


# اخ# *# 


ومن أسباب الرقٍ العلمي في هذا العصر تلك الحركة الكبيرة ‏ أعني 
حركة النقل العلمي عن البونان والفرس وانود التي عر”فت أهل العربية 
بالعلوم الكونية القديمة وأخرجت منهم بعدئذ مشاهير في الطب” والفلسعة 
والفلك والرياضضات والجغرافيا وسواها . 

ولما كنا قد خصصنا الفصل التالي للبحث في هذه الحركة 





١‏ راجم دائرة المعارف البريطانية تحت و206ون2© 
؟ المقريزي ( مصر 5"ل)ج : د كلا. 
+ راجع هنا القائمة التي نظمها خليل طوطح في كتابه : 


.23 .م تمتاخوعد8:0 مغ وطوعة عط 1ه صم سطتصمن عطل' 
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الفكرية فاننا تحتزىء هنا بالاشارة البها ويذكر ظواهرها العامة وهي : 
١‏ تنافس الامراء في العالمى الاسلامي على بناء المدارس والكليات 
والسخاء عليها . 
؟ - تمو حركة النسخ والتدوين وازدياد عدد الكتب وانتشارها' . 
م انشاء المكتبات العامة والخاصة . 
غ - حظوة العلماء والادياء لدى الملوك والامراء . 
ه - الرحلات العاسية من الاندلس إلى الشرق وبالفكس . 
١‏ - المذاهب الفكرية الختلفة ونشاط أريابها في الدفاع عنها . 
اختار العقلية العريبة بالعلوم الطبيعية والفلسفية . 
كل ذلك أحدث في العصر العبامي تحدداً ظاهر الأثر في الشعر الذي 
يعثل تأثر الامة بما يحبط بها من أسباب العمران . 


. راجم مقدمة ابن خلدون في صناعة الوراقة‎ ١ 
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تجاري الح ل الفا 


ليس للحركة الفكرية في أمة من الامم منيشقى خاص تتدفق منه تدفتق 
الينابيع من جوانب التلال . بل هي كسيول الاودية تمدّها المماه القليلة 
المتحدرة من هنا ومن هناك فلا تلث أن تصير عحّاجة شديدة الشكيمة . 
كذلك حياة العرب الفكرية كثيرة الاصول متشْعّية الروافد » وهبهات ان 

نمحاول الآن البحث فو ل أسل وكل رافد منها فانها متصلة بظامات 
يتبه” فبها الاستقراء العلمي والقماس المنطقي . نما تاريخها الذي نبسطه هنا 
إلا وصف اجالي للمجاري الكبرى التى تثل لنا طور البلوغ في حباة 
الناطقين بالعربية . 

على اننا لا نرى مندوحة” عن القاء نظرة إلى الماضي العريق في القدم 
لنطتلع على بعض العوامل الرئيسية التي كان لها يد في ترقية هذه الحركة 
الفكرية العربية » فتربط الماضي بالحاضر ربط يسبل لنا فهم ميادمًا 
والنظر في رجاها » ما أخذوا وما أعطوا. وذلك ماحدائ إلى ان نحمل 

١-المصادر‏ الرئيسية التي استمدت منها العربية مجارها الفكرية . 

؟- وصف بعض المجاري الكبرى مما له أثر يذكر في الادب العربي . 


.و5 


في المصادر الرئيسية 

وهو يتناول ها استمداه العرب من فلسفة المونان من الحركات الفكرية 
في الهند وابران » وهو يحث واسم نلخصّه لطلائب الادب فها يلي استناداً 
إلى مراجع تذكر في حينها . 


المصدر اليوناني 

كان الجو الذي ظبرت فيه النبضة العربية ( الاملامية ) مشبعا 
التظزات الازناقة + فد أغار الابكتدر عل أننا سنا إل :اند »> 
أخذت المالوم اليونانية تنتشر في الشرق١‏ »© وتحمّر عقول المفكرين 
بمبادىء الفلاسفة الذين أنجبتهم بلاد البونان . ولا نبض الرومان ومدوا 
رواقهم على شاطىء البحر المتوسط - على الملدان التي ورثها خلفاء الاسكندر - 
قضوا على سيادة العنصر البوناني السياسية » لكنهم لم يقضوا على مدنيّة 
اليونان » لآن الرومان أنفسهم كانوا يعدون الوتنان أساتذة لهم في المم 
والحضارة . فكان في المالم الروماني مركزان كبيران للحركات الفكرية : 
أثينا في الغرب وبتجرى الفلسفة فيها أدبي اجتاعي » والاسكندرية في 
الشرق ومجرى الفلسفة فيها ديني روحي ". وكان طلاب العم يقصدون 
هذين المركزين للتبحّر في العلوم والفلسفة » حتى الرومان أنفسهم كنوا 
يؤمونها لهذه الغاية * 

وفي أوائل القرن السادس للمملاد اشتد اضطباد الحكومة الرومانية على 
مفكري اثينا الذين كانوا يتشمّعون للتعاليم المونانية القديمة ( الوثنية ) » 
فاضطر «ؤلاء إلى هجرة الاوطان والضرب في رحاب الارض©» ولسان 
حاهم بنشد : 


1113, وتزعمدط ) وعطوعم وعل ع2زه)1115‎ 1913( 2-363 ١ 
؟ "11 بإطمهوه1تط2 كه .)فول غممطة - عمعلصوعه لام‎ 
.غولط لوع ل ودرزوءاععءظ رستعطوه34‎ )1882( 1 795 > 
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وفي الأرض منأى للكر عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزّل” 
فساقتهم الاقدار إلى بلاط كسرى انوشروان » ذلك العاهل الفارسي الحب 
للعلم والفلسفة » فانئزلحم على الرحب والسعة » وم يعتموا أرف أحدثوا 
في بلاده حركة فكرية جديدة ظبر آذيُبا في مدرستي نصيبين 
وجنديسابور' . ولكنها م تلبث أرى ضعفت لرجوع هؤلاء المفكرين 
إلى بلادهم . 

وكأنما قدر لغير فارس أن تككون الصلة بين الشرق والغرب »> وهذا 
الفخر الذي فات العنصر الفارسي انقلب إلى العنصر السرياني ( السوري ) 
الذي عر”ف الشرقيين بفلسفة اليونان وعلومهم . ففي أوائل القرن السابع 
للمبلاد كانت يلاد العرب تتمختض بولود جديد - بمدنيّة دينية مركزها 
الحجاز » حتى إذا ترعرعت وامتد سلطانها واستولت على سوريا ومصر 
وسواها من بلدان البحر المتوسط » استقرت تطلب غير الفتح المادّي 
من أسياب التقدم والحضارة . فانصرفت إلى تحصيل العلم والفلسفة 
واتخذت ادلّتها في ذلك وأماتذتها مفكري البونان الذين كانت تعاليمهم 
كا ذكرة قد ملآت العام المتمدن شرق وغربا » ولا سما تعالم فيثاغورس 
وافلاطون وارسطو . ذكر ابن القفطي ان خمسة هم اساطين الحكمة » 
وهم ابيد'قليس وفيثاغورس وسقراط وافلاطون وارسطوطاليس" . ولا شك 
ان الاخيريئن أشدهم علاقة يحياة العرب . 

قلنا انه كان في العام القدىم قبل الاسلام مر كزان رئيسيان للعم والفلسفة 
هما اثينا والاسكندرية» على انها لن يكونا الوحمدين . ففي القرن الخامس 
للسلاد كان للعم والفلسفة بضعة مراكز أهمبا» عدا أثينا والاسكندرية » 
القسطنطينية وانطاكية وروما والر”ها ( اورفا ) وهي في القسم الشمالي الغربي 


1١‏ ك5تلا6256م بيعل . ل 42 ( 1992 .الا .]2 ) غعطعنمط1' عتطدعم 
111-57 صحداو1'1 06 
0 القفطي » أخيار الحكياء ٠٠‏ . 
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من الجزيرة » ونصيبين في ثمالي الجزيرة » وجنديسابور في بلاد فارس » 
وحران. وكان للفلسفة الموتانية الحظ الاوفر في هذه المراكز العامة » إذ 
على فلاسفة البونان كان المعول في الطبيع.ات والإلهيات والرياضيات . قال 
موسهم في كلامه عن العم والفلسفة في القررىن الخامس بعد الميلاد١‏ : 
دكان طلاب الشرائع يمون ييروت » وطلاب الطيبعيات والكيمياء 
يؤمون الاسكندرية . وقد اشتبر معامو القسطنطينية والرّها والاسكندرية 
في فن التعليم . على ان أساتذة البيان والشعر والفلسفة وسواها من الفنون 
لم ينحصروا في هذين المركزين بل انتشروا في كل الجهات وأنشأوا لأنفسهم 
نوادي وهدارس © . 

فالشرق الادنى قبل الدعوة الاسلامية كان تحت تأثير الروح المونانية 
الفلسفية . نعم ان تلك الروح كانت تتباين مظاهرها بالنسبة إلى أماكن 
ظبورها » ففي مدارس القسطتطينية المونانية » وفي مدرسة حرتان الصابئية » 
ومدرمة جنديسابور الفارسية » والرها السريانية » وف مدرمة الاسكندرية 
الوثنية كارن الفكر الموتانى سائداً ولكن سمادته كانت على درجات 
متفاوتة . ا 

في هذا الجو المونانى نشأت حماة العرب الفكرية مستمدة من الشرق 
روحها وعواطفها الديتية القْ يمكسبم لنا الشيخ السجستاني بقوله : « ان 
الشريعة مأخوذة من الله عز وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من 
طريق الوحي وباب المناجاة وشهادة الآيات وظبور المعجزات . وفي 
أثناا مالا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه » ولا بد" من التسليم المدعو 
البه » وهناك يسقط لم ويبطل كيف الخ ...' » ومستمدة من الغرب نظرياتها 
الفلسفية ومبادمًا العامة المبنية على المنطق والنواميس الطبيعية . وقد دخلت 
هذه النظريات إلى الآداب العربية عن طريق النقل أو الترجمة وكان لما 


١‏ 3880 - 1 ,815 .ععظ - ممتعطوه84 
؟ الفبرست (ل) ؟4؟ . 
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في حياة العرب الفكرية تأثير بعبد المدى . ومن المعلوم أن نقل العلوم أو 
الفلسفة بدأ منذ العصر الاموي ' » على ان العصر الاموي لم يتسع لتقدم 
هذه الحركة » فلم انتقلت الخلافة إلى بغداد أخذت حركة النقل تنمو 
نموأ سريعاً » وزادها نشاطا تنظيم بيت الحكة في يفغداد والاهتام بطلب 
الكتب العامية من بلاد الروم١'.‏ وبرعاية الخلفاء ولا سما المأمون أخذ 
جماعة من ( السريان ) يترجمونها الى العربية » وقد اشتهر منهم جماعة 
كانوا من أركان النهضة العامية في ذلك الحين » وتبعهم سواهم حتى 
بلغت ديق أوجبا في القرن الرابع 1 وهر 7 الاطلاع على 
أمماء النقلة والكتب التي نقلوها فليراجع كتاب الفبرست لابن النديم قانه 
جمع 0 وقد تناول النقل الطب والرياضبات 0 وأصناف 
العلوم الفلسفية . 

وم تقف النبضة عند هذا الحد" بل أخذ العاماء من الناطقين بالعربية 
بدرسون هذه المنقولات ونش رحوتها ويصتفون الكتب ف موضوعاتها » 
وتوسعوا في بمض الفروع الى درجة بعيدة فجاءوا بما يذكر هم في تاريخ 
الفكر العا 

ومع ان أكثر الناقلين عن البونانية والسريانية كانوا من السريارتفت 
وأكثر المصنفين يمون بانسابهم الى غير العرب » قات اللسان العربي 
كان الأداة التي نينث في النقل والتصنيف » فأصبح لغفة 
العم والثقافة في ظليمات القرون الوسطى » وتسرب اليه كثير من 
الالفاظ الجديدة واللممعاني الجديدة مما يمكسه لا الشعر والنثر في العصر 
العّاسي . 

ولعلنا لا مخطىء اذا قلنا ان الذين تأثروا من أبناء العربية بالفكر اليوتاني 
كانوا فرقتين : فرقة اعتمدت فلاسفة المونان » ولاسما ارسطو » فشسرحت 
أقوالحم وانصرفت الى درس نظرلاتهم استكشافا لأسرار الحكة وسعياً وراء 


. ١١9 الفبرست (ل) مع؟ وأخبار الحكاء‎ ١ 
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البحث المامى » وهؤلاء هم المعروفورى: الفلاسفة كالفارابي وابن سينا 
وابن ركد وأضرا 0 5 اعتمدت نظرياتهم وأساليبهم في النضال 
الروحي أو الكلامي وهم المتكامون الذين سممر بنا شيء من أقو الهم 
وآرام 

فلنتقدم من هنا إلى ذكر شيء عن المصادر الشرقية التى استمد منها 
العرب كثيراً من حركاتهم الفكرية . 

المصدر الفارسي 

قال الاستاذ جاكسون استاذ اللغات الايرانية الذندية في جامعة كولومسا 
سابق : «ان فتح المسامين لفارس أشبه بفتح النورمان لانكلترا . وها 
معركتا القادسية ونهاوند إلا مثال لمعركة هاستنغس ٠»‏ . وكأنه يذلك يمني 
ان العرب وان كانرا اخضعوا فارس وحكموا المنصر الفارسي » م يستطيعوا 
ان يقتلوا الروح الفارسية الفكرية فبقيت متقدة في صدور الشعب تظهر 
كاما سنحت لما فرصة . ولا شلك ان الآداب العربية ريحت شيئا كثيراً 
من الفرس © يدلتك على ذلك العدد الكبير من رجاها الذين هم من أصل 
فارسي . قال ابن خلدون في مقدمته": دان حّمة الملم في اللة 
الاسلامبة أكثر هم المجم ... وكارى صاحب النحو سيبويه والفارسي 
والزاجاج من بعده|) » كل في انسابهم 2« 0 
وكان عاماء أصول الفقه كلهم عجم ا وحذا حملة عل 
الكلام » وكذا أكثر المفسرين. وم يقم يحفظ العم وتدوينه إلا الاعاجم 
وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسل : دلو تملّق العلم باكئاف السماء 
لناله قوم من أهل فارس . » ولم يزل ذلك في الامصار ( أي حمل العجم 
العم ) ما دامت الحضارة في العجم وبلادهم من العراق وخراسان وما 


١‏ 4 .صم و(1920 .لا .]1 ) لم20 صسولو2 ببرأعمدظ ,ممسقطءعةل 
؟ المقدمة عه و 4عغه. 


56 امراء الشعر - ه 


وراء النبر . فاما خربت تلك الامصار وذهبت منها الحضارة ذهب العم 
من العجم » ١‏ ه. والذي يحقق النظر في علاقة العجم بالعرب سياسياً 
ودينيا وفكريا لا يستطيع إلا أن يرى ان التبار القكري من قيبل العجم 
كان قوياً في حياة العرب » واظبر' ما يكون ذلك فما يلي : 

١‏ - في ان الاقطار العجمية هي الحقل الذي نمت فيه بذور الشبعة 
وبانتشار الشيعة بين العجم اكتسبت اللغة العربية كثيراً من المواطف 
والافكار الفارسية . قال الدكتور مور أستاذ التاريخ الديني في جامعة 
هارفرد سابقاً : دان ما نراه من الغلو والتعصب عند يمض الطوائف 
الشيعية ناثىء بلا ريب عن أن كثيراً من أتباع زرادشت انضووا إلى 
الاسلام تحت لواء الشيعة' » . وفي ذلك إثارة إلى ما تسرب 
إلى اللغة العربية من ديانة العجم القديمة بانضمام المجوس إلى الاسلام 
وتعريهم . 

؟ - في ان زعماء الحركة الفكرية العرببة أكثرهم من العجم » وقد 
تقدمت الاشارة إلى ما ذكره ابن خلدون من ذلك . ونزيد هنا ان ملوك 
بني ساسان » ولاسها كسرى انوشروان الذي سبق الدعوة الاسلامية بقليل 

من الزمن »> كانوا قد اهتموا جداً ياحباء العلوم والآداب الابرانية » وان 
العرب أنفسهم كانوا ينظرون إلى العجم نظرهم الى قوم متقدمين عليهم 
في الحضارة والعم » وعندهم لكسرى المذكور مقام فريد . وكات في 
البلاد العجمية قبل الاسلام مراكز مبمة للعم أهمها جنديسابور حيث 
التقت تخت رعاية العرش الفارمي: الفلسفة الهندية بالفلسفة الموثانية » وقد 
0 الكلام على هذه المدرسة في كلامنا عن المصدر الموتاني . 

م - في الكتب التي نقلت عن الفارسية . ذكر ابن النديم ما يزيد 
على اربعين كتاباً أكثرها يرجع الى أصل فارسي » والباقي كلتب تحت رعاية 


١‏ 4838 (1918 .لا .]12 ) ومتوناءظ8 2ه .غقنط ,2مه34 
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الفرس ' . ومن أهم ما تسرب من الفرس الى حياة العرب الأدبية الرسائل” 
أو الكتب التى تبحث ف الفلسفة الأدببة ككتاب مسكويه « أدب العرب 
والفرس » . قال العلامة الروسي انو سترانزف ان هذا الكتاب يرجم الى 
أصل فارمي . وكذلك كتاب الادب لابن المقفم وكتب أخرى في هذا 
الماب . ومن أراد معرفة أسمائا فليراجعها في الترجمة الانكليزية لكتابه : 
« تأثير ابران في آداب العرب »". 

وقد ذكر الفبرست اسماء الذين نقلوا من الفارسية الى العربية » نخص 
منهم هنا ابن المقفع المشهور وآل نوخت - مومى ويوسف ابني خالد - 
ابا الحسن علي بن يزيد التميمي - حسن بن سبل الفلكي - البلاذري - 
جيلة :ين بال كاني عنام ث :التق ين ين ندا عن بين" فرضاريق 
وسواهم ". ولو ان المقام يقتضي الاسباب في ذكر أعاللهم وشرح 
ما نقلوه لذكرن هنا الكتب الى نقلوها كتابا كتابا ولحكن ذلك ليس 
غَرشنا حلا ْ 

؛ - في العلاقة الجغرافية والتاريخدة التى نراها بين الفرس والجاهلية . 
من ذلك ان مملكة الخيرة العربية كانت مركز النفوذ الفارسي بين عرب 
الجزيرة » وان ذلك اقتضى أن يكون بين الجنسين احتكاك أدبي اجتاعي . 
ومما يشير الى هذا الاحتكاك ما ذكره القفطي ؛ عن الحارث بن كلدة 
طبيب العرب ان أصله من ثقيف من أهل الطائف وقد رحل الى فارس 
وأخذ الطب عن أهل تلك الديار. من أهل جنديسابور وغيرها . ومن 
يدري انه لم يكن غير الحارث من عرب الجاهلية الذين رحلوا الى فارس 
في طلب الملّم ؟ وهذه الصلة الادببة لم تنقطم بظبور ا سلام فان 
١‏ الفبرست (ل) ١١م‏ 5١م.‏ 
" لتصستعد[1 .18 ) .غأةآ معاوه84 ده ععرع لم1 سمتصدء1 
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انتشار العرب بالفتح في الاقطار الفارسية جمل احتكاكهم بالفرس أشد 
مما كان قبلا . ومع ان القسم الكبير من كتب القرس ذهب بعد انحلال 
دولتهم فقد حافظ الحوس على عدد مهم منها بقي في الدولة العباسية الى 
أيام عبد الله بن طاهر الذي أطلق يد التلف فيها١'.‏ والذي يدقق في 
تاريخ فارس يرى ان الآداب والعلوم والتقاليد الوطنية الفارسية بقبت 
سالمة بعد الفتح الاسلامي في الولايات الشرقية والجنوبية كخراساتن وفارس » 
ويدلنا على ذلك ان خراسان كانت بؤرة الحركات السياسية التى أدّت الى 
اسقاط الامويين . ١‏ 

أما ولاية فارس ( وهي في جنوبى ايران ) فقد كانت حصن المجوس . 
هناك حُفظت كتبهم ومعتقداتهم الدينية والفلسفية وكان بعض مؤرخي العرب 
يرجعون اليهم " . وقد وصف جفرافيو العرب كالاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي وياقوت واليعقوبي تلك البلاد وصفا يدل على ان المجحوس 
( اتقباع زرادشت ) كانوا ينعمون بالحرية الدينية في ولاية فارس» 
وانهم كانوا لا يزالون محافظين على الشيء الكثير من الحكتب الفارسية 
القديمة . 

وهنا لا يسعنا الا" أن نذكر «١‏ الشعوببة » وهي جماعة من أصل عجمي 
كانت طبعاً تتعصب للعجم وتفضلهم على العرب . ولا شك انها كانت 
من حملة الروح الفارسية الى اللغة العرببية » وكذلك كان الزتادقة 
الذين كان ينهم بمذهيهم بعض من أكابر الادباء والشعراء كيشار 
وابن المقفع وسواها . وكانت الزندقة تطلق بالاكثر على المجوس أو 
النتوية *" » أي على اتباع زرادشت أو اتباع ماني الحنكم وكلاهيا 
فارسيان . 


١‏ 345 -1 (1928) وضع 01 .11156 .نآ ,عمحوعظ 
؟ 26 ,35 ,21 ععصعقسآ مسحتهدم1 
> عن لسان العرب والقاموس , 
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المصدر الهندي 

يصعب تعبين السبيل الذي جرى فيه الفكر المندي إلى نفوس الناطقين 
بالعربية ولكن مما لا ريب فيه انه كان للفلسفة وللعلوم الهندية تأثير شديد 
في تكوين الفلسفة العرببة . وقد تقدم معنا ان مدرسة جنديسابور كانت 
قبل الاسلام » وخصوصاً في أنام كسرى انوشروان» مركزاً علمياً 
التقت فيه علوم اند يعلوم البونان » ومنه حمل الشيء الكثير إلى العرب . 
ونامح شيئا من العلاقة الفكرية بين الحند وأمم الشرق الادنى قديماً في ما 
القاه مسكرتير المتحف التجاري في فيلادلفيا على المعة الفلسفية الاميركبة 
حمث يقول ان اهنود كانوا برسلون سفراء إلى سلوقية وانطاكية واسكندرية 
وغيرها » وكان هؤلاء السفراء أيضً دعاة دينين' . على ان احتكاك 
العريبة بالعقلية الهندية لم يبلغ كاله إلا يعد الاسلام » فان امتداد العرب 
بالفتح قرب العناصر الهندية من العناصر الساميّة العربية وجعل بينها علاقة 
كبيرة في التجارة والعم والدين . 

من أيام بني أمية إلى أيام مود بن سبيكتكين ( أواخر القرن الرايع 
للبجرة ) كان الفتح الاسلامي باب لتسرتب المبادىء الفلسفية الهندية إلى 
نفوس العرب . وةوام الفلسفة اللهندية التي ظبر أثرها في تاريخ الفكر 
العربي الزهد والفناء الروحي > وقد انتشرت هذه المبادىء الروحمة بانقشار 
البوذية في ولايات ايران الشرقية واحتكاكبا هناك بالاسلام بعد الفتح ' . 
وإذا اعتبرنا ما أخذه افلاطون وفيثاغررس من فلسفة الهنود يح لنا أن 
نقول ان شيئاً من فلسفة الهنود وتعاليمهم وصل إلى العرب عن طريق 
المونان أيضاً . 

وفي الفبرست لابن النديم ذكر الكتب الهندية المشهورة والذين نقلوا 


1١‏ .84603 عط 2580 وصستطن معممخع8 21621105 تاسصرمن) وامدظ 
(1921) 


5١‏ 445 صمنتعتاءظآ 1ه .1115 ,ع :م1810 
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منها إلى العربية » ومنها كتب الطب والخرافات والأسمار والاحاديث» والتوهثم 
أو السحر » والمواعظ والحك » ومنبا كتاب ملل الحند واديانها ١‏ . وجاء 
فيه نقلآً عن الكندي : د حكى بعض المتكلين بأن يحمى بن خغالد 
البرمي بعث برجل إل الهند لبأتيه بعقاقير موجودة في بلادهم وان يكتب 
له أديانهم فكتب له هذا الكتاب . » قال مد بن اسح : « الذي عني 
بأمر الحند في دولة العرب يحبى بن خالد وجماعة البرامكة » واهتّامها بأمر 
الهند واحضارها عاماء طبها وحكائا ' » . ويذكر الجاحظ عن لسان ابي 
الاشعث ان يحمى بن خالد اجتلب أطباء الهند مثل منككه وبازيكر وقلبرقل 
وسنديار وفلان وفلان ' . 

والخلاصة ان يجحرى الفكر العربي له روافد ثلاثة كبرى » المونان وهو 
أهحمها ثم الفرس والهند » وارى ما اكتسبه العقل السامي العربي من هذه 
المصادر غير الساميّة أيقظ فيه حركة قوية ظبرت ثارها الفلسفية والعاسة 
في إبان التمدن الاسلامي . وسنشير إلى كل من هذه المصادر في سباق 
كلامنا على المجاري الرئيسية في حياة العرب الفكرية . 


للحركة الفككرية عند العرب ثلاثة جار كبرى : الفلسفة والكلام 
والتصوتف . وغاية الفلسفة التوصل إلى المبادىء الاولى عن طريق العم » 
وأصحابها في الغالب اتباع البوتان » وتجد لحم في الشعر العربي نفئات ته 
على آرام كقصيدة ابن سينا في النفس التي يقول فيها؛ : 
١‏ الفبرست (ل) و.م رو ة(١م ‏ ؟اام. 
؟ الفبرمست وغ" . 


ع الببان والتبيين (س) ١‏ -0.٠و.‏ 
3 راجعبا في دائرة المعارف البستاني تحت : ابن سينا . 
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هبطت" اليك من الحل” الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارفر 
وصلت" على كره اليك" وربما 
أنفت وما ألفت فادًا واصلت' 
وأظنها نسيت عبوداً بالمى 
ومنبا : 

فلأي" شىء أهبطت من شاهقر 
إن كان أهطها الاله لحكمة 
إذ عاقبا الشرك الكثيف فصداها 
فكأنها برق” تألقى بالحى 


كانت شائعة في العصر العباسي . 


ورقاء ذات تعرز وتللمع 
وهي التي سفرت وم تتبرقع 
كرهت' فراقك وهي ذات توجع 
ألفت' بجاورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 


سام. إلى قعر الحضيض الأوضع 
طنُويت عن الفّطين اللبيب الأروع 
قفص” عن الأوج الفسيح الأرفع 
ثم انطوى فكأنته لم يمع 


كقول الي القاسم الاصفباني يصف حّاماً في دار صديق له' : 


ودخلت جلته وزرت ححممه 


وشكرت رضواناً ورأفة مالك 


والبشر في وجه الغلام نقيجة لقدامات ضباء وجه المالك 


وقول ابي علي المجندس " : 


تقسم قلي في عحبّة معشر ١‏ بكل فتى منهم هواي منوط 


كأن” فؤادي مركز ومٌ”' له 


خبط وأهوائي لديه خطوط 


وم ينحصر ذلك في أقوال العلماء والفلاسفة بل تمداهم إلى أهل الادب » 
كقول المتني مشيراً إلى اختلاف المفكرين في مصير النفس : 
تخالف الناس حتى لا اتتفاق لحم إلاعلى شجب والخنلف في الشجب 
١‏ القفطي »+؟؟ . 
؟ القفطي 95١‏ . 


لف 


فقيل تخلص نفس اارء سالمة7 وقيل تتشسرك جسم المرء في العطب 
وقوله ذاكراً فلاسفة الاقدمين : 
مّن مبلغ الأعراب انىي بعدها جالست رسطاليس والاسكندرا 
وسمعت يطليموس دارس كتثلبه 2 متملكاً متبدةيا متحضرا 
ولقبت كل الفاضلين كاأنما رد الإلّه نفوسهم والاعصرا 
وقول المعرتي في عام الافلاك : 
العام العالي برأي معاشر كلعام اللماوي يس ويعم 
زعمت رجال ان سماراته تسق العقول وانما قد 
وقوله ‏ أركان دنيان غرائز أربع ١‏ حملت من هي فوقنا أركانا 
وقوله ‏ في مصير الروح : 
قد قبل ان الروح تأسف يعدما تنأى عن الجسد الذي غنيت' به 
ان كان يصحّبها الحجى فلملتها تدري وتفطن لازمارن وعتبه 
أو لا فيكم هذيان قوم غابر في الكتلب ضاع مداده في كتبه 
وللمعرّي كثير من النفثات الفلسفية وسترى ذلك ف حله . 
ولو تحرتينا جميع ما دخل الشعر العرني من هذا الباب لعرفنا ما كان 
للفلسفة والعلوم الطبيعية من التأثير في الأدب . وقد كنا نود ان نثبت هنا 
زبدة الآراء الفلسفية التي اقتبسها العرب عن سواهم ولا سيا عن افلاطون 
وأرسطو والافلاطونية الجديدة . ولكننا نكتفي هنا بالاشارة اليها ونحيل 
المتعمق إلى مصادرها الرئيسية . ١‏ 
أما الكلام جار شتى نخص منها بالذكر الممتزلة والأشعرية . 


الممتزلة 
ظبر الاسلام فاعتئقه العرب وامتد بالفتوح الأول إلى غير العرب » ولم 
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يكن كل الدين اعتنقوه وقاموا بيفروضه ونوافله في درحة واحدة من 
خلوص الايمان والاعتقاد » بل كان شأنهم في ذلك أن المسبحبين أيام 
قسطنطين الكمير . فان انقلاب الدولة الرومانية بغتة من الوثنية إلى المسبحمة 
ليس بدليل على ان كل الذين دانوا يرمئذ بالدين الجديد استأصلوا من 
أعماق نفوسهم ميادىء مذاهيهم الأولى » بل بقي بعضهم محافظين باطنا على 
معتقدات غير مسيحية م تلبث أرن ظبرت في تاريخ المسبحية واشتد 
خطرها على المبادىء الحقيقية » حتى كان ما كان من الاصلاح »> وما نجم 
عنه من التطورات الجديدة . 

هكذا الاسلام اعتنقه كثيرون من بقي في نفوسهم أثر من غيره » ولكن 
ذلك الأآثر لم يظهر إلا بعد ان صلح له الجو» ولا سيا بمد ان خرجت 
الدولة العربية تدريحم] من بساطتها الأولى إلى حياة الحضارة والعلم . هذه 
أمور ليس اين إقامة الدليل التاريخي عليها لأنها من قبيل العوامل الخفية 
التي ندركها بالاجتهاد والاستنتاج » ولكن لا بد من ذكرها قبل التبسط في 
الحقائق الراهنة . والذي لا جدال فيه انه في الدولة الأموية بدأت تباشير 
حركة فكرية ل تعبد في أيام الراشدين » وما ذلك إلا لآن العقل كان قد 
بدأ يستئير بأنوار جديدة . وصحب هذه الاستنارة تطورات فكرية - منها 
حركة المعتزلة التي نحن بصددها . وأول معتزلي حسب النص التاريخي 
هو واصل بن عطاء وكان من أتباع الحسن البصري » ثم أخذ مذهبه في 
الانتشار حتى بلغ ابّانه في أيام المأمون العباسي » ولكنه عاد إلى التقبقر 
والضعف حتى قفي عليه » وم يعد إلى “الظبور كذهب خاص . 

والمعتزلة » على اضطراب كثير من نظريتها » تحاول اخضاع النظريات 
الدينية لحم العقل . وهي بلا ريب نتيجة منطقية لاحتكاك الفلسفة بالدين . 
فقد جاء الاسلام وتعاليمه واضحة ونصوصه محدودة » وهي مبنمة كسائر 
النصوص الديئية على التسلم لله والايمان بوحيه المتزّل . ولم يخامر قلوب 
المؤمنين الأولين شك فيها ولا شغلهم بحث عن أسرارها » فم .همهم ازاء 
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تقواهم البسبطة الخالصة من شوائب الريب ان يحكموا النقد العقلي في كل 
ما آمنت به قلوبهم واطمأنت اليه نفوسهم - وتلك هزية الايمان الراهن . 
وانك إذا استقصبت أخيار الدعوات الدينية وجدته من الصفات اللملازمة 
للدعاة الأولين . فاما لعبت في الجو الاسلامي رياح الفلسفة » وتسرتب إلى 
العقول شيء من نظريات الحكمة المونانية ١‏ ولا سما المششّائيّة شرع المفكرون 
يبحثون ويقيسون ويقولون علام وم ؟ فقادهم ذلك إلى مسائل أبعدتهم 
عن بساطة المعتقد المنى على التنزيل " . من هذه المسائل - مسألة خلق القرآن 
ومسألة صفات الله » وحرية الارادة » وقدم العالم وكيفية المعاد وما شاكل . 
وقد رفض الممعتزلة أزلية القرآن وجعلوه مخلوقا " » وكارن من أهم 
أنصارهم في ذلك المأمون وآأغرة مشبور . 
وكذلك نفوا الصفات الالحية وهي العم والحياة والقدرة والارادة والسمع 
والبصر والكلام . قال ابن خلدون في كلامه عن المعتزلة : « فقضوا بنفي 
صفات المعاني لما يازم على ذلك من تمدد القدم بزععهم ؟ ذلك لأنهم 
نظروا إلى الصفات كمُوحودات بازم عنبا تحديد وحود الله المطلق و 
عندهم مناف و للاحكام المقلمة » . 
ا 
العلا'ف (المثوفى 6باهم ) في ان صفات الله ليست شيء خارج عن جوهر 
الله بل “هي اشكال يتشكل فيبا ذلك الجوهر . وكان يقول ان عل الله 
هو الله » وان قدرة الله هي الله * . فالارادة مثلا ليست صفة خارجية 
يتصف بها الخالق بل هي صورة أخرى لعامه » وهكذا جميع الصفات 


م- 


راجم الكلام عن النظام في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ١١+‏ . وعن الجاحظ في الملل 
والنحل للشهرستانيٍ . 

؟ تقد العم والعاماء ٠و‏ (مصر ١١:٠.‏ ) رالبغدادي »و . 

م مقدمة أبن خلدون 84 5غ وفلسفة ابن رشد لاه . 

راجع مقدمة ابن خلدون تحت : عل الككلام . 
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مظاهر مختلفة لجوهر واحد . وقد زاد على ذلك أحد أممّتهم ابراهم النظام 
المتوفى 0١‏ ه > فقال ان الله لعافه السر مدي بالخير لا بريد غيره - ان 
ارادة الله هي عامه . فالمطلق عندهم ( الل ) لا وصف بنفي ولا اشمات » 
فلا يقال هو واحد أو أكثر. ولا يوصف بالقدم عندهم غير الله . ومع 
:ان بعضهم أثبتوا لله أحوالاً أربعة هي العالمية والقادرية والحيشية والموجودية » 
فقد فرقوا بين الثبوت والوجود بالذات وقالوا انها موجودات غير موجودة ١‏ 
فكأنهم يعنون بذلك ان هذه الصفات حالات تظهر فيها الذات لا صفات 
زائدة عليها . وهذا قريب من مذهب الى هامم الجسائي المتوفى ابأخه» 
إذ جعل لجوهر الله أحوالاً شتى يظبر فيها . ومع ان هذه الاحوال لا 
توجد ينفسها ولا تنتصور يدون الجوهر فبي تمتاز عنه وبهيا يمرف 
الجوهر' . ومنهم من يذهب إلى أن الله يعم جَتُمل الاشياء ولا يعم 
تفاصلبا وانه لا يقدر ان يخلق الذات » وإنما هو قادر أن يخرجبا من 
العدم إلى الوجود". 

فالمعتزلة في ذلك تخفالف الصفاتية » أي التي تثبت الصفات الله 
والارادة عندهم حرة » وقد فسّر القاعط ( وهو معتزلي ) الارادة بها 
حال من أحوال المعرفة » وحرية العمل أو الارادة أن يعرف العمل من 
فاعله . فالانسان عند المعتزلة مخيّر لا مسيّر » وهو مسؤول عن أعماله » 
وانه على اكتسابه بيترتب العقاب والثواب ؟ . 

ويضادهم في ذلك الجبرية . وهم يقولون لا علة ولا معلول في الاشياء 
التي نراها أو نشعر بها » لآن كل شيء مسبّب مباشر عن الله . فاذا 
نعست فالنعاس وضع في" يعمل خاص من الله » وإذا كتبت فتحريك 
القلم وارادة الكتابة وما يتعلق بها قد اتصلت بي رأسا من الله . فلا 
١‏ شرح تهذيب الكلام 201١١‏ 
الملل والنحل للشبرستاني هامش ابن حرم ( مصر .٠١٠ 1١ )1١+1١1‏ 


م نقد العم والعاناء مه . 
1 فلسفة ابن رسّد ه6١٠‏ 2 
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دافم لما بريده الله » وما الانسان إلا واسطة لتنفيذ ارادة الله' . وعلى 
ذلك الأشاعرة الذين يذهبون إلى ان الله يخلق كل عمل . وزاد عليهم 
الباقلا ني تطرفاً بقوله بل الله يحدد كل شيء ( حتى اللورن مثلا ) كل 
لحظة . فما ينمل الل الآن وما يخلقه قد يحيء في اللحظة التالية ما 
يناقضه - كل شيء » كل عمل » كل حركة في الكائنات متوقف مباشرة 
على ارادة الله . 


القضاء والقدر في أعظم مظاهرها. وليست الممتزلة على ذلك » لآن القول 
يحزية الارادة ويمسؤولية الانسان يناقضه . وححتهم انه لو كان العبد غير 
خالق لأفعاله الاختيارية لكان القول بالثواب والعقاب لغواً . 

قيدم العام 

وهذه المسألة نراها في كل نظام فلسفي » فالفلفة المادية مثلا تجعل 
العام قدي ( أي ازلما لا بداءة له ) والروحية تحمل محدثا . وواضح ان 
الدين والكلام يذهبان إلى حدوث الكون بقدرة الخالق المبدع المريد . نما 
تقول الممتزلة في هذا الشأن ؟ قال ابن رشد في كلامه عن المعتزلة " : « واما 
المعتزلة فانه لم يصل الينا من كتبهم في هذه الجزيرة ( الاندلس ) شيء 
نقف منه على طريقهم في هذا المعنى ويشبه ان يكون طريقهم من جفس 
:طرق الاشعرية » . فكأنه يقول ان الممتزلة والاشعرية سمّان في نظرهما 
إلى قدم العام . انهم وسائر المتكامين سواء في هذا الصدد» إلا” ارنف 
نظرهم إلى الله غير نظر أهل السئّة . فهم أميل إلى جعله مصدراً للعقل 
الفعّال الذي تفيض منه عوالم النفس والطبيعة . وهذا يحمل الجنّة والخلود 
والجحم في نظرهم غير الأحوال الحسوسة التي يصوارها الدين . ولا ريب 


,الل١ءدسأ الشبرمتاني هامش ابن حرم‎ ١ 
. راجم فلسفته مو‎ 5 


لها 


ان للفلسفة البونانية تأثيراً ظاهراً في مبادهم » فالقول في أزلية صفات الله 
وتفسيرهم تلك الصفات بأنها هي نفس جوهر الله أو انها اعراض لجوهرر 
واحد » وقول شيخبم النظتام ان النفس مححم الجسد وعلى شكل تتخلل 
دقائقه كا تتخلل الزبدة دقائق الابن » مأخوذ من قول ارسطو في المادة 
وصورتها . وقول معمز السامي في صنفات الله يقود إلى القرل بالشمول 
( أي ان الله والعالم واحد ) الذي هو أثر من آثار الافلاطونية الجديدة 
مصبوغ بالصبغة الحندية . واما نظرية بعضهم ان الله لمعرفته الكلية بالخير 
لا يستطبع ان بريد غيره لعباده فيقرب ان يكون نفس ما علّم به 
الرواقيون ١‏ . وللنظتام رأي في ! للق يكاد يكون نفس الافلاطونية الجديدة . 

والخلاصة ان الاعتزال ممدأ فكري يحاول ان يستئير بالعقل ويخضع 
كل ثيء لأحكامه » لكنه أراد ان يجمع بين العقل والنقل متمسكاً 
بكليها فلم يوفق تام » ولذلك كثر اضداده ومنتقدوه . 


الأشعرية 


وهم ينتسبون إلى أبي حسن الاشعري المتوفى 408 م © وكاتف من 
تلامذة المعتزلة في بغداد ولكنه م يبق كذلك بل انقلب عليهم وصارت 
فرقته أشد الفرق في مناضلتهم " » واليك بعض أوجه النضال بين 
الفرقتين . 

في ماهية الله 

كان الجبور من المؤمنين ينظرون إلى ما ذكره الكتاب المنزل عن 
أعضاء الله الجسدية كالمد والعين والاذن نظراً حرفي . أما المعتزلة فاتخذت 


. ١١١ والببشمية‎ ١١+ راجع النظامية في الفرى بين الفرق‎ ١ 
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ذلك من قبيل التأويل » فقالوا لا يد حقيقية لله وإنما هي إشارة إلى 
قوته وبسطته » وهكذا فسّروا سائر الاعضاء . فقام الاشعري وعلّم 
ان الل لا يمكن رؤيته في الآخرة وان له سمعا وبصراً ويدين ووجبا الخ » 
ولكن ماهية تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانسارن أو هي وراء 
العلم' . 


المماد 


ذهبت المعتزلة إلى ان الدليل العقلى هو الحادي الذي هدينا إلى معرفة 
ما وراء الطبيعة ' » وارى حالة النفس من عذاب أو نعيم إنما هي 
حالة عقلية لا جسدية . فقال الأشعري بل العقل لا يستطيع الحداية » 
ما علينا إلا التصديق والايمان بالوحي المنزل وان الامور التي ذحكرها 
الكتاب كجلوس الله على العرش والحوض والموقف والفردوس واللاكين 
يدعي المعتزلة . 

صفات الله 

وفي هذا الباب يسلك الاشعري مسلكاآ وسطع بين السنّة والمعتزلة فهو 
يقول بصفات الله وقدّميتها على ان تلك الصفات اشكال أو تكيّفات 
لجوهره > فلا هي عين ذاته ولا هي غيرها" . 

رأيه في القرآن 

سلك في ذلك مسلكا أصبح معوّل أهل الكلام » وهو ان القرآن 
١‏ الشبرستاني هامش ابن حرم ١‏ ١*ار‏ "0١ا.‏ 
؟ راجم مناقشات ابن تيمية في ذيل فلسفة ابن رشد م . 
م أر كنا يقولون هي منه بفسية الواحد إلى العشرة فهو ليس بالمشرة ولا غيرها . 
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كلام نفمي قديم غير مخلوق 2 وإنما المخلوق هو الصور اللفظية لذلك 
الكلام النفسي . 


الجبر والاختيار 

( القضاء والقدر وحرية الارادة ) . ليس عند الاشاعرة من ارادة حرة . 
فالله (القديم الازلٍ ) عندهم هو المطلق المدبّر لكل .حركة ‏ خالق 
الانسان واعماله وما الانسان إلا" آلة في يد الله » مسيّراً عقلا وجسماً 
بارادته الانهية » وليس له من عمل إلا الكسب وهو كا في القاموس 
« تعلق قدرة العبد وارادته بالفعل 'خقدور » أي تطممق ارادة الله على العمل . 
وهذا طبعا يقود إلى الاعتقاد بأن الله خالق الخبر والشر »2 وهو مخالف لمدأ 
النظام المعتزلي القائل بأن الله لا يستطيع ان بريد غير الخير » وان الخير 
والشر يدركما الانسان بالعقل وعلى ذلك فبو مسؤول عن أعماله . 

ومبدأ الاشعرية ينفي نظام السببية المادية » لآنه حمل الل علة كل 
شيء » صغيراً كان أم كبيراً » جسديا أم عقلياً . فاذا مسست النار مثا 
م تحرقك النار لأن الحرق من طبيعتها » بل لآن الله يخلقه عند مسّك 
إياها . وعليه لا يستغرب أو لا يستحمل ان يحملك تشعر بالبرودة عند 
مسك النار . لان نوع الحس راجع رأسا إلى ارادته لما العجائب اذن 
بخوارق لنظام الكون » بل هي من أعمال الله غير المألوفة عندنا . 

قلنا ان المبدأ الاشعري معول أهل الكلام . والنضال الذي احتدم بين 
الاشعرية والمعتزلة انتهى بانتصار الاولى » ولم ينقض القرن الرابع للبجرة 
حتى انقضى معه عصر المعتزلة . 


التصوف 
تباينت الآراء في أصل هذه الكلمة فذهب بعضهم إلى انها من صفاء 
النفس » وهو قول المتصوفة . وقال غيرهم بل هي من أصل يرناني معناه 
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الحكمة . على ان ابن خلدون يرى كا يرى كثيرون غيره ارف اشتقاق 
أسمهم من الصوف ١‏ . 

كان المؤمنون الآولون من الصحابة والتابعين معروفين بالقناعة عاكفين 
على الصلاة والعبادة معرضين عن زخرف الدنيا وزينتها » فسا تقدم 
المسامون في الحضارة ومالوا إلى الترف في العصر الأموي وما بعده » نشأت 
بين أهل الدرن حركة مرماها الرجوع إلى بساطة الايمان الاولى ونبك 
الشبوات العالمية . على ان هذه الحركة لم تكن إلا” توطئة للتصوف الحقيقي 
الذي عرف يعدئذ . فانئا نراه في ابانه نظام روحياً خاصاً يمت بشيء 
من القرابة إلى أنظمة روحية سابقة . نما هي هذه الانظمة ؟ قال 
المستشرق فون كريمر " ان اصل الصوفية عربي" يرجم إلى نظام الزهد 
والتنسك الذي كان شائعاً في المسبحية قبل الاسلام . والدليل على ان عرب 
الجاهلية احتكوا بزهاد المسبحمين وعرفوهم م ما ورد في أشمارهم 


والذي يظبر لنا ان في كلام فون كريمر بعض الحقيقة لا كلها. فقد 
يكون نساك المسبحية المثال الذي تحداه متصوفو الاسلام » ولكن النظام 
اللاهوق الصوفي لا يقف عند ذلك ©» بل برجع إلى مصادر يونانية وهندية 
وفارسية . فالافلاطونية الجديدة التي مر" ذكرها آنفاً كانت قد خمّرت الحركة 
الفكرية السرقمة بكثير من الممادىء اللاهوتية » ومنبا التحسد »> وعودة 
النفس الى أصلها ( العقل الفعال أو الله ) . أما الاثر الهندي في التصوف 
فتراه واضحاً في فككرة الاتحاد الروحي . فالفلسفة الهندية تُملّم ان الروح 
الاعظم والعالم المادي واحد ( وحدة الوجود ) وكل ما في العام يحري من 
ذلك الروح والنه يعود ‏ - هو الموجود الساطع الذي يرى في قرص الشمس 
١‏ راجم المقدمة الصوفية لابن الوردي زمقدمة ابن خلدون 4707 ودائرة المعارف البريطانية 

تحت يورون5 . ريظبر ان لبس الصوف قدع في الاسلام فقد ذكره ابن قتيبة في عمون الاخبار 


وارجعه إلى زمن الحسن البصري . 
5 (1922) غطعتمط1 عتطوعة ,برعدء0:1 
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01 يبرى في عين الانسارن . هو النور الوضاء الذي يضيء في السماء 
وفي الارض وفي نفس الانسارى ©» وهو الذات العماقلة الخالدة 
السعيدة . 

على ان الرجوع إلى الروح الأعظم يقتضي فبم اسفاره المقدسة 
( الفيدا ) وممارسة الطقوس والعيادات الخاصة » ولا سما مراسم التقوى 
والتوبة . وإنما يطبر العقل من كل فساد بمارسة الفضيلة من غير النظر 
إلى ثواب . ولا يستحى الاتحاد بالروح الاعظم ( برهما) الا" الذي 
يتصف بالصفات الثالمة : 
التسيز بين ها سسقى وما يفنى . 
عدم الاكتراث لثواب أو مسرة . 
- الحصول على السكوت التام وضبط النفس . 

غ - الرغبة في الخلاص . 

فبناك شبه بين الاتحاد الصوفي والفناء الهندي «الترفاة» »> ولكن 
الاختلاف بينها ببّن » لآن الاول يقضي باستقلال ذاتية النفس في الوجود 
الاعظم » وان يكن قد توغل بمضهم في القول بالوحدة 2١‏ والثاني يقول 
بتلاشيها . وسترى في شرح الصوفية بعد أن فيها أثراً كبيراً من التعالم 
الهندية التي كانت منتشرة في بلاد العجم والهند قبل الاسلام » والتي 
جعلت للتصوكف صيغة غير الصبغة الزهدية التى عثرف بها أتقاء المسامين 
الأولين . هؤلاء م يؤسسوا لاهوتا جديداً ولا خرجوا عن نصوص القرآن 
فق ماهمة الله وحالة النفس بعد الموت . 

أما الآثر الفارسي فقد ذهب بعضهم إلى انه يرجع إلى المانوية 
والمزدكية اللتين كان للزهد فبها شأن يذكر". ولعل أهم أثر فارسي 
في الصوفية وفي سواها من الحركات الفكرية في الاسلام ان الذين قاموا 


عا مجه جه 


. راجم مقدمة ابن خلدرن 7 و اع‎ ١ 
.م أغطعتتمط]!' عتطوعم‎ 190 " 


١4م‏ امراء الشعر ‏ 5 


بهذه الحركات أكثرهم من أهل فارس © فهم ورثة العقللية الفارسية التي 
كانت قد تأثرت من تعالم المند ومن تعاليم الزحماء الروحيين » كاني 
الحكيم وسواه. وماني ثنوي »> وخلاصة تعلمه كا ششرحه ابن الندم ' : 
ان للكون مبدأين : النور والظامة » ولكل من هذين المبدأين أجزاء » 
وباشقباك الاجزاء النورانية بالأخرى حدث الكون » فالخلاص ( أو السعادة ) 
قائم على تطبير العالم من أجزاء الظلمة المشتبكة بأجزاء النور. وسيظهر 
أثر ذلك في الصوفية . 

يؤخذ من تعاليم أّة المتصوفين ار نقطة الدائرة في نظامهم هي 
الوحدة " أي اتحاد النفس يالله . وهذا المبدأ يرافق المبدأ الحندي 5 مرت 
معنا » والمبدأ الموناني ( الافلاطونية الجديدة ) » إلا انه يختلف عن هذا 
بأن الحصول على الوحدة لا يتوقف بالاكثر على العقل بل على التقوى 
ومع الشبوات . قال الجنيد المغدادي : « التوحمد معذى” تضمحل فيه 
الرسوم وتندرج العلوم ويكون فيه الل كا م يزل »". وأخذ عنه الحلاج 
المتوفى .٠ه‏ وذهب مذهب الغلاة من الشمعة » وقال الحلول أي 
حلول الله في الاجسام وبالتناسخ » وقد قئتل بافتاء أكثر ععماء 
عصره ؟ . 
وفكرة الحلرل ظاهرة تماماً في كلام ابي زيد البسطامي وهو أول من 
قال بالفناء* » أو الذي خطا الخطوة الاولى من التصوف إلى الحلول' . 
ومن مبادهم ارى الله هو الموحود الحقبقي لا وجود حقيقي سواه 
( افلاطونية ) » ولكن في الانسان نفس عاقلة هي صورة معكوسة عن 
١‏ الفبرست (ل) 19؟” د وسم. 
ابن خلدون ١غ‏ . 
الرسالة القشيرية (مصر )١+.‏ م١ا.‏ 
ابن خلكان ٠١ ٠‏ 5.؟ رابن الندم ٠‏ ٠ود,‏ 
دائرة الممارف البريطانية تحت يرروقن5 
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نفس الله » وهي قادرة أن تقترب من الحقيقة الالهبة . وبما انه لا وجود 
حقيقي لغير الله تمعرفة الله لا تحصل بواسطة مادية ( بالكسب أو الدليل ) 
بل بإهام روحي > ارت هذا الالهام يحصل في حالة التجرد عن 
الدنيا . ومع انه لا وجود حقيقي لغير الله نجد هذا الوجود ممتزجا بغير 
الحقيقي . وهذا الامتزاج أساس العمال المادي ( قابل ذلك بلمانوية ) . 
فالشر نتيجة لازمة لامتزاج هذين الوجودين . وغاية النفس الاتحاد الله » 
وكل ها يساعد على يلوغ هذه الفاية فيو صالح» وكل ما يحول 
دونها فهو شرير ( وبهذا تتفق جميع الاديان والمذاهب ) . وهذا الشوق 
إلى الاتماد بالحقيقة الالهية هو الحب الذي يتغنى يه الصوقيون »> ومجعلوتة 
أساس ايمانهم (راجم اشعار ابن الفارض أكبر شاعر متصوف عند 
العرب ) . 

ومن أكابر المتصوفين عند العرب محي الدين بن العربي المنوفى سنة 
مج ه. كان أولاً من آتباع ابن حزم المشهور . واما في تصوفه فيظهر 
مبدأ الحلول والوحدة تام الظبور . لمن أقواله في الله : 

«فلذلك قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي أي لا أظبر له إلا” 
في صورة معتقّده فان شاء اطلق وإن شاء قسّد . فإله المعتقدات تأخذه 
الحدود وهو الاله الذي وسعه قلب عبده» فان الاله المطلق لا يسمه 
شيء » لآنه عين الاشياء وعين نفسه . والشيء لا يقال فيه يْسّم” نفسه 
ولا نسمبا » اله'". 

ومن شراح ابن العربي عبد الرزاق المتوفى ٠/اه‏ > وهو يقول محرية 
الارادة لآن النفس البشرية عنده فيضح من روح الله » فبي تشارك الله 
في القدرة على الاختيار » وان العالم على أحسن ما يمكن أن يكون »> وان 
الاشاء ستفنى أخيراً في وجود الله الكائن الحقيقي الوحيد . ويقسم البشر 
٠‏ فلسقة ابن رمد ع ع ومقدمة ابن خلدون ( التصوف ) . 
؟ خاتقة كتاب « قتصوص الهم » لابن العربي . 


لذن 


إلى ثلاثة أصناف وهم : 
العالميون - أي محبّو الذات الذين تدور حياتهم حول نفوسهم وهؤلاء 
لا يكترثون للدين والممادىء الروحمة 5 
العقليون - وهم أهل الفكر الذين يرون الله بنور العقل في مظاهر 
الوحود . 
الروحءون - وثم الدين يرون الله بالكشف أي بإهام روحي يوافيهم 
من الحضرة الربانية . 
والخلاصة ان الصوفية بدأت مظبراً من مظاهر الورع الديني » ولكنها 
انتبت في غلاتها يتعالم بعسدة عن تعالم السنئّة . ومجور مذهبهم الكشف 
الرباني بالتجر'د عن العام وبالحب الالهي . وقد على عليهم من تعالم الهند 
والروم الوحدة والحلول والفناء في وجود الله » على انهم تمادوا في مسألة 
الكشف والكرامات إلى حد ان" بعضهم صار يستعمل لذلك طرق الشءوذة 
من أراد التوسع في درس الحركة الفكرية في هذا العصر فليراجع : 


برون 62 11150.05 .الآ رع ووع8 
كولدزهر 01آ 12 غ6 عدوعه1 عنيآ 

اولبري غطعنامط1 عتطوعة ,لإجدع 0:1 
كارا دي فو دار '! ع ومتاعكدء2 وعنآ رتلوء7] ندل تعمد 
تكلسون ناذآ 5ه دعنضو847 عط ,دمفاعطء تا 
ابن حزم 7 الال والتمل 

الشهرستاني 5 الملل والنحل 

البغدادي 2 الفرق بين الفرق 

ابن الجوزي - نقد الملل والعاماء 

ابن خلدون المقدمة 
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ارال شان 


الشم في المصم المباحي 


01 7 0 وه 5-5 هه : ٠. ١‏ 
مزاياه -_- أمراوٌه ( دراسات تحلملية وانتقادية ) م الختار من دو ويسم 


: 
خصائص الشعر العباسي 


إذا وازنت بين الشعر القدمم والشعر المولّد فلا شك انك تجد في الاخير 
اثر التقدم ظاهراً للعبان » على ان ذلك لم يبلغ به مبلغا يخرجه عن المنامج 
الى اختطها الاقدمون . خذ الوصف مثلاً فانك تحده عريقا في الشعر 
برجم إلى ما قبل الاسلام . على أنه كان قدي ينحصر في البداوة وما 
يشاكلها » فصار ‏ بعد ارن اتسع الأفى العمراني لدى المامين » وبعد 
ان طيا يحر الرفه على بغداد وسواها من حواضر العصر العبامي - يتفئن 
في نعت أسباب الحضارة كالقصور والبرك والجنائن والولائم والجبوش 
والمراكب . ومثل ذلك تفتنه في الخر وأنواع الغزل والمديح » وما إلى 
ذلك من ضروب النظم . ولا ينكّر ان المولدين فاقوا الاقدمين في ذلك » 
ولكنهم لم يبتدعوا أساليب حديدة أو مواضيع جديدة تجوز لنا ان نقول 
ان الشعر طرأ عليه في زمانهم تطور كبير. 

والشعر نوعان رئيسيان : وجداني وموضوعي . فالوجداني يدور على نفس 
الشاعر - على تأثره من أمر هماء واظبار ذلك التأفر بالكلام المنظوم . 


كم 


ومن ذلك مدحه لأميره » أو تغزله بفتاته » أو هجاؤه لعدوه » أو وصفه 
ما تقع عليه عبنه » أو تريضه على ما يشعر يصلاحه . 

أما الموضوعي فيدور على شيء خارج عن نفسه ‏ على صفات يتخبلها 
أو براها فما حوله من ظواهر الطبيعة أو النظر في حماة الانسان » وما إلى 
ذلك من المواضيم الاخلاقية والادبية التي تمثل للجمهور ها بشعر به في 
الحياة » أو تحملهم على أجنحة الخال إلى ها وراء المحسوسات © فتثير 
فييم حب الخال وتدفعهم في سبيل الكمال . 

وأنت إذا رجعت إلى معظم دواوين الشعر في العصر العباسي » ثم 
دققت في المقاييس الأدببة التى وضعها علماء البلاغة ونقّدة الشعر أمثال 
قداقة- والاصفباق. . .والامدى..والسكر.. والثمالي..والارتجان -وان: الاثيز 
واضراهم » رأيت ان التجدد الشعري في العصر العبامي ل يتمد في 
الاغلب صناعة الشعر » وانه منحصر في الوجداني منه . وهو يظهر لنا 
قٍِ ثلاثة مظاهر : 

. رقة المبارة‎ )١( 

(؟) التفنن في المعافي . 

(*) التوفتر على البدييع اللفظي . 

وقد يضاف البها التوسع في المصطلحات اللفظية . 

على انه من الانصاف ان نقول ان الشعر المولّد يمثل لنا أيضاً تحديداً 
في الناحمة الروحية من الشعر » ناحمة الزهد والورع والاصلاح - وتلك 
حركة خاصة سنتناونها في غير هذا اللمقام . 


رقة العبارة 


وحكمنا من هذا القبيل اجمالي لا حصر فيه . فلا المبد القدم يتفراد 
يخشونة الاسلوب وضخامة الالفاظ > ولا المولّد بالنعومة والسلامة وعذوبة 
العبارة . ومن البِبّن ان العبارة كثيراً ما تتوقف ى الموضوع . فالشاعر 


م 


القدم ( يدوي كان أم حضريا ) إذا تغزل أو رثى أو تأمل جاء بالرقيق 
الناعم » كقول عروة يصف ما فعل به الوجد : 

جعلت لعر”اف اليامة حكمه وعركاف جد ان هما شفياني 

فقالا نعم نشفي من الداء كله وقاما مع المواد يبتدرارنت 

فا تركا من ر'قيّة يعمانها ‏ ولا سلوة الا وقد سقياني 

فا شفيا الداء الذي بي كله ولا ذخرا نصحا ولا ألّواني 

وقول عمر بن ابي رببعة من قصيدته المشهورة في فتاته نلعم : 

وبت” اناجي النفس أبن خباؤؤها وكيف لا آتي من الامر مصدر” 
فدل عليها القلب ريا عر فشها نما وهوى النفس الذي كاد يظهر' 
وقول الى ذوٌيب في رثاء بنيه 
والنفس راغبة إذا رغمتها وإذا ترد إلى قليل تقنم” 
وإذا المنّة أنشبت اظفارها الفيت" كل تيمة لا تنفم” 

إلى ها يحرى ان ع قزر لذن الذى لا يمككن حصره هنا . فإذا 
تعديت ذلك إلى ١ما‏ مختص بعمعيشة الاعراب ووصف منازهم وأدراتهم 
أصبح الشعر خشنا متوعراً » كالذي تجده في صفات الطلول والجمال 
والقسي” وأوايد القفر » وما إلى ذلك مما يمج” به الشعر القديم . 

وكذلك الشعر المولد تجده في أدوار تختلف باختلاف مواضيعه وأحوال 
قائليه . فمنه الذي يسيل عذوبة ويبلغ الدرجة العليا من ان »© وسسمر 
نا كليو“ حتةن. .ومنة ما إنكة يبت متف إل العبد العدم # تقرأه فتجد 
فيه علجهية البداوة وتوعترها كقول ابن دريد يصف حصانه : 
ومشرف الاقطار خاط نحضّه حابي القصّيرى جر شع ”عرد النتسا ١‏ 
مامي التتليل في دسييع_ مُفمم ١‏ رحب اللنّيان في أمينات العجى " 
١‏ حمصان مرتفم الجوانب ضخم شديد العصب . 
؟ مرتفع المنق وأسع الصدر قوي الارساغ . 
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ومنها في وصف حاله : 
ما خلت” ان الدهر يثنيني على ضرا لا يرضى بهااضب الكندى ١‏ 
ارمق العيش على برض فارن رمت” ارتشافاً رمت صعب المرثتقى 
في كل يوم مذذل مستوبل 20 يشتفة ماء سسجتي أو بجتوى 
وقول المعري ف سقط الزند : 
لمل" نواها ان تريم شطونها 2 وان يتجلتى عن شموس شطوتها" 
إذا ما أنخنا حثرة فوق حَّرة يكى رحمة الوجناء فيها وآجبينها * 
ولمعري ولا سيا في شعر شبابه كثير من هذا الضرب . 
ومثله أبو تمام » وسنتناول ذلك في دراسته وتحليل شاعريته » وانما تكتفي 
هنا بأبياته التالية في وصف قتال حدث في الشتاء : 
لقد انصعت” والشتاءة له وجه" براه الرجال جبماً قسطوبا 
سَبّرات”؛ إذا الحروب أبيخت هاج صدّبرها فكانت حرويا 
فضربت” الشتاء. في اشدعيله ضربة عاودتنه قوداً كوبا 
وهذا أبو نواس وهو في طليعة المولدين ديباجة ورونقاً لا يخاو شعره 
أحمان من النزعة الأعرابية كقوله : 
إنا اليك من الصليق فداسم طلم النجاد بنا وجيف” الأيئق 
يتبعن ماترة الملاط * كأنا ترنو بعبني مقلة لم تفرق 
وسئرى ذلك فق درس شعره . 
فنحن إذن في نعتنا الشعر المولد بالرقة لا ننفي الخشونة البدوية من 
٠١‏ الكدى الصخور . 
؟ راع رجع . شطون بعيد ., شطون دجون . 
+ حرة أي اقة كربة . حرة أرض سوداء . الوجناء الناقة . الوجين الأرض الغليظة . 
: 


:سبرات غدوات باردة . ابسبخت خّدت . 


ناقة مضطربة الاعضاء . 
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بعضه » ولا نحصر النعومة والسلامة فيه . على اننا برغم ذلك نجد ان 
التطور الاجتاعي قد انشأ في العصر العباسي جو حضريا رائقا » فقفى 
على الفاظ وتعابير وانشأ عوضها ما هو أشد ملاتمة لروح العصر . ومن 
ذلك ميل الادياء عن اسلوب النظم القديم . وهو ؟ا وصفه ابن فتيية : 
وان يبتدىء الناظم بذكر الديار والدمن والآثار فيشكو ويبكي ويخاطب 
الربع ويستوقف الرفيق ... ثم يصل ذلك بالنسيب فيشكو شدة الشوق 
وألم الوجد والفراق ثم يرحل ويشكو النصّب والسهر وسُرى الليل وانضاء 
الراحلة الخ' ». ومع ان هذا ايل إلى التجدد لم يكن شاملا » فان له 
ائرأ بيّنا في المباحث النقدية التي عني بها علماء الشعر في ذلك العصر . 
روضح لثا ذلك ها أذكرة أن عق بطق الكالة الفعرية في نان # 
أي في القرن الخامس الهجري ( وقد سبقه إلى ذلك نقدة الشعر منذ القرن 
الثالث ) - قال : 

«ولدس االمحدث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتها والقفار ومماهها 
وحمر الوحش والبقر والظامات والوعول وما بالاعراب وأهل المادية » 
لرغية الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات »> وعامهم ان الشاعر إنما يتكلفبا 
تكلفاً اسحري على سنن الشعراء قدياً »)... إلى ان يقول : « والاولى بنا 
في هذا الوقت صفات الخر والقيان وما شاكلها وما كان مناسبا لا » 
كالكؤوش والقناني والاباريق وتفتاح التحسّات وباقات الزهر » إلى مالا بد 
منه من صفات الخدود والقدود ... ثم صفات الرياض والبرك والقصور 
وما شاكل امولدين ' » . 

وله في العمدة مقابلة جمدة بين طريقة القدماء وطريقة المولدين في 
« باب المبدأ والخروج والنهاية » فلتراجع هناك" . 
١‏ الشعر والشعراء ( مصر ١+١‏ ) ص 0 . 


؟ العيدة (هصر ه0٠59١)؟‏ - ا؟؟. 
+ المعيدة اص «مه+١- .١5١‏ 


ومن دلائل التجدد اللفظي في العصر العباسي ظبور النقد المساني الذي 
جعل أساس البلاغة في الالفاظ السهولة والحلاوة والجزالة . وأمثلة ذلك 
ما جاءَ لأبي هلال العسكري في كتايه «الصناعتين » إِذ قال : « فإذا 
كان الكلام قد جمع العذوبة والجزالة » والسهولة والرصانة » مع السلاسة 
والنصاعة » واشتمل على الرونق والطلاوة » وسم من حمف التأليف » 
وبعد عن سماجة التركيب © وورد على الفهم الثاقب قبله ولم برداه » وعلى 
السمع المصبب استوعبه وم محه . والنفس قبل اللطيف وتنبو عن الغليظ 
وتقلى من الجاسي البشع ... والفهم يأنس من الككلام بالمعروف ويسكن 
إلى الألوف » إلى آخر كلامه ' . ومثل ذلك قول الجرجاني: «واما 
رجوع الاستحسان إلى اللفظ قلا يكاد يعدو نمطا واحداً وهو ان تكون 
اللفظة مما يتعارفه الناس في استعالهم ويتداولونه في زمانهم » ولا يكون 
وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا» ' . 

ولا ينكر ان «النقد البياني » م يصبح فنا ذا قواعد مرعية إلا” في 
القرن الرايع الحمحري وما بعده » بيد ان الروح النقدية التي تمثل التطور 
الصناعي في الشعر قديمة ترجع إلى أوائل العصر العباسي . 

التفغن في المعاني 

ويعنون بالمعانفي الشعرية ضروب التمشيل والتشيبه والاستعارة . 

أما التمشثيل قيراد به أن يعمد الشاعر إلى حكمة عقلية ادر كبا الناس 
بالفطرة أو عرقوها بالاختبار ويسبكها في قالب لفظي جميل » كقول 
المتني : 
على قدار أهل العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها ١‏ وتصغر في عين العظم العظاتم 
١‏ كتاب الصناعتين ( الاستانة 4١ ) ١6٠‏ . 


0 أسرار البلاغة ( تصحيح رشيد رضا ١؟١١‏ ) *. 
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والمثل في الشعر العربي كثير » وقد تفننوا في العصر العساسي 
فتركوا لنا من أقواللهم جواهر غالية . ويكثر ذلك في شعر بي المتاهية 
وابي تمام وابن الرومي والمتني والمعري واضرابهم » وسئلم بالكثير منبا 
عند درسنا هؤلاء الشعراء » وهو داخل عند ٠‏ الجرجاني فقي قسم 5 
المعقولة .. ويقايك عند ذلك الإمام القسم' التخبيل » وهو كا قال : « مفتن 
المذاهب كثير المسالك لا يكاد يُحصر إلا تقريبا ولا يحاط به تقسيماً 
وتبويبا » ثم انه يحيء طبقات ويأتي على درجات . نمنه ما يحيء مصنوعاً 
قد تثلطتف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شببا من الحق 
وغشي رونقاً من الصدق ' » ... الى أن يقول : « وجملة الحديث الذي أريده 
بالتخبيل ههنا ما يثيت فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت أصلاً ويداعي 
دعوى لا طريق الى تحصيلها ' ويقول قولاً مخدع فبه نفسه ويرها مأ 
لا يرى » " » ومع انه يخرج الاستعارة من هذا الحد ترى معظم أمثلته تدور 
على ضروب من التشببه والاستعارة وامجاز . 

ولابن الأثير في المثل السائر يحث ضاف في توليد المعاني بسط فيه 
المراد سطع وافيا » وخلاصته": الت العاني على ضربين » ما ينتزع 
من شاهد الحال » وما ينشأ من غير شاهد الحال» واليك أمثلة ذلك : 

فمن 0 الأرل : 

يكروا اران وك انر قيدت' هم من مريط النجار 

لا يبرحون ومن رآهم خاهم أبداً على سفر من الاسفار 

وهذا المعنى ( أي تشبيه المصلوبين بالفوارس الراكبين ولا يبرحون 
مكانهم ) استخلصه أبو تمام من روّية بعض الثائرين على الخليفة الممتصم 
مصلوبين على أخشاب عالية . 
١‏ راجع أسرار البلاغة 51١‏ . 
؟ أمرار البلاغة م8؟؟ . 


» المثل السائر ( نولاق ) ١١1‏ - باور. 
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مثال ”ع : 
بذلت” لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت ف عظامي 
كأن” الصبح يطردها فتجري 2 مدامعها بأربعة سيجام 
0 المتني الى م( وشاهد صف كانت تزوره ليلا وتدب”" ف 
لدسهة 2 وكيف كانت تببط صباحاً وبشل. سمه بالعرق من حراء ذلك » 
فوصفها كزائرة ذات حياء لا تزور حبيبها إلا لبلا » وتخمّل الصبح 
طودها ‏ فترظلل: لذلك: مداياك 
مثال : 
ضربت لسيف الدولة خممة عظممة © فبّت ريح شديدة فسقطت >» 
وكان المتنبي حاضراً فقال في ذلك : 
أيقدح قِ الخسمة العذ”ل” وتشمل من دهرها ديشمل” 
الى أن يقول : 
رأت لون نورك في لونها كلورت الغزالة لا يفسل” 
وان لها شرف إنخاً وارث الخيام بها تخجل” 
فلا تنكرن” لما صرعة فمن فرح النفس ما يقثل 
فانظر كيف جعل مقوطبا مسشّاً عن شدة ما الها من الفخار والزهو 
ثم ساق الكلام الى قوله : 
ولا أمرتة بتطنيبها أشيع بانك لا ترحل 
فا اعتمد الله تقويضبا ولكن أشار با تفمل 
فجعل تقويض الله لها تكذيباً لما أشيم عند تطنيبها من انك لا تنوي 
غزواً لعمدو. وقد أجاد المتني في انتزاع هذا المعنى والباسه ثوب المجاز 
واختال:: 
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وهن القسم الثاني (أي المعاني الممتكرة من غير شاهد حال ) قول علي 
ابن جملة مادحاً : 
تكفّل ساكن الدنيا حُمسد” فقد أضحت له الدنيا عيالا 
كأن" ابأه آدم كان ا المه اركف بع و طم” فعالا 
أراد أن ينعت ممدوحه بالكرم العظيم الشامل » فجعل العام عباله وتخمّل 
ان آدم ابا البشر أوصاه بإعالتهم ففعل . 
وقول أبي عام يدح اميراً أقام على نابه حاجياً بنع الئاس : 
! أها الملك النائي برؤيته وجوده لمراعي جوده كثّب 
ليس الحجاب بمقص عنك لي املآ ان السماء تتْرحتّى حين تحب 
وقوله قِ الحاسد والحسود : 
واذا أراد الله نش فضية 'طويت' » اتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فها جاورت ها كن يعرف طبب' عرف العود 
ومثل ذلك في الحسن قول ابن الرومي : 
كل اعرىء مدح امرءاً لنواله واطال فيه ققد أناءَ هجاه 
لو لم يقدار م بعد المستقى عند الورود لا اطال ررشاه 
ومن لطيف العاني قول ابن بقي الاندلسي : 
بأبي غزالاً غازلتئه مقلتي2 بين العْذتيب وبين شطتي بارق 
حتى اذا مالت به سنة الكرى ١‏ زحزحتته شيئا وكان معانقي 
ابعدته عن أضلع تشتاقه كفي لا ينام على وساد خافق 
وأمثلة ذلك كثيرة في الشعر المولّد . واذا تأملتها تحد أكثرها أو كلبا 
من قبيل التفنن في المجاز والتشببه » ولمل” للأخير النصيب الاوفر مما 
المعاني انما اتسعت لاتساع الناس في الدنيا وانتشار العرب بالاسلام في أقطار 
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والمطاعم » وعرفوا بالعبان عاقية ما دلتهم عليه بداهة العمقول من فضل التشبيه 
وغيره . وانما خصصت التشبيه لأنه أصعب أنواع الشءر وأبعدها متعاطى '» . 
وقال في موضوع آخر يقابل المحدثين بالقدماء : « واذا تأملت ذلك تبن 
لك ما في اشعار جرير والفرزدق وأصحابها من التولسدات والابداعات 
العجيبة » ثم أتى بشار بن يرد وأصحابه فزادوا معانى ما مرتت قط 
بخاطر جاهلى ولا مخضرم ولا اسلامي . والمعاني أبداً تتردد وتتولد» 
والكلام يفتح بعضه بعضا » ' . و برد ابن رشيق بالمعذى الشعري غير 
ما ذكرنا هن التصرف في وجو الصناعة الممنوية وأهكها عنده التشييه . 
والذي يطالع دواوين كبار الشعراء في العصر العباسي » ويقابلها بما ننُظم في العهد 
في ذلك . ولا نظن الا ان هذه المعانى التخملية أخذت تتضاءل بعد عصر الشعر 
الذهي » وقد ضعفت جداً بعد القرنين الثالث عشر والراببع عشر للسسلاد 
وبقيت كذلك الى أواخر القرن التاسم عشر » ثم أخذت بالانتعاش على 


التوفر على البديع اللفظي 

وما يقال عن رقة العبارة واختراع المعانى » من حيث ان المولّدين فاقوا 
بها الاقدمين » يقال عن البديع اللفظي - فقد جملوا الاخير فنا معروفاً 
وجروا فيه الى الغاية . وأنواع البدييع كثيرة وقد ألّفت فيها كتب تدارسها 
الطلاب في كل جيل . وأول من صتّف فيها عبد الله بن المعتز الشاعر المشبور 
( في القرن الثالث الهحجري ) فجعل منها بضعة عشر نوعا »> ثم قدامة بن 
جعفر فجمع منها نحو عشرين » وجاء العسكري في القرن الرابع فجعلبا 
١‏ الممدة ؟ ‏ "م١و.‏ 
؟ العمدة ؟ ‏ هم١ر.‏ 


خمسة وثلاثين . ثم أخذ البيانون والبديعيون يتفننون فيها حتى بلغت ما 
يزيد على المئة والخسين . وأصبح للبديع في أواخر القرن العباسي سيطرة 
كبيرة لا على الشعر فقط بل على النثر ايضاً » كا يتضح من الرسائل 
الديوانية والادبية في القرنين السادس والسايع . 

على ان المولدين لم يبتكروا البديع ابتكاراً بل توسّموا فيه حت بزّوا 
سواهم : قال العسكري في كتاب الصناعتين ردأ على الذين يعزون فضل 
ابتكاره للمحدثين (أي أدباء العصر العباسي ) : « فهذه أنواع البديع التي 
ادّعى من لا رويّة ولا رواية عنده ان الحدثين ايتكروها وان القدماء لم 
يعرفوها » وذلك ا أراد ان يفخم أمر المحدثين » لآن هذا النوع إذا 
سل من التكلف وبرىء من العبوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودة ١»‏ . 
والمسكري 5 مر ينا هن أهل القرن الرابع الحجري » وكان الشائع في 
زمانه على ما يفيم من دفاعه > ان ادياء العصر العباسي م الدين ايتكروا 
أنواع البديع فنفى ذلك وقال بوجودها في الشعر القدمم . وذلك معلوم » 
ولكنه لا ينفي ان هذا الفن الكلامي لم ينظكّم وم ينضج إلا في العصر 
العباسي . ولا نعرف عصراً بلغ فيه ولوع المنشئين والشعراء بالبديع اللفظي 
كذلك المصر . تمنذ أيام مسم وابي تقام إلى أيام ابن الفارض وصفي 
الدين الحلتي تجد ولع الناس بالبديسع يزيد مع الاجيال . وبقي كذلك إلى 
أيام ابن معتوق ثم إلى مستبل النهضة الاخيرة » وم يقض عليه غير ما 
أصاب الادب في أواخر القرن التاسع عشسر لاسلاد وفي القرن العششرين من 
التطوتر اللفظي والخبالي . 

ولا يتسع المقال لذكر كل أنواع البديع اللفظي والتمثيل عليها » بيد 
انه لا بد" من القول ان الطباق والجناس هما الركنان الاساسيان وعليها 
يحوم أكثر الشعراء » ويليها رد العجز على الصدر » والعككس © والترصيع 
فائر الانواع. 


. ؟٠.١وع الصناعتين‎ ١ 
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وقد تناول ابن رشيق أمر المقابلة بين القدماء والمحدثين فقال: دان 
الحدثين أكثر ابتداع لآن الملك الاسلامي عظم في أيامهم » . وأكثر 
النقاد يقولون ذلك » ويعنون به ان اتساع الحضارة فتح للشعراء أبواباً جديدة 
لمعانى » كأوصاف الغخر والنساء والغامان والغناء وسائر أسماب اللهو 
والقستث © وان ذلك الها :فى نقوتن النمض: خدورا “ميا كنا "مال جيم إل 
الزهد والتصوف وانكار الملذات - وفي ذلك ما فيه . 

على اننا عند التحقيق نحد ان هذا التجدد في الممانى انحصر بالاكثر 
في مجاري البديع لم يتعتها إلى الفنون الخبالية العليا المبنيّة على معرفة 
وسع في الكون والانسان » وعلى نظرات أدق في الطبيعة والعمران . وم 
تكن الاشعار الروحمة والادببة عموما تأملات فلسفية في الحباة » بل خطرات 
تأقى في سباق وعظ أو انتقاد » أو لغير ذلك من المناسيات . 

التوسع في المصطلحات اللفظية 

وهذا باب واسع يعسر الخوض فيه هناك وهو بباحث تاريخ اللغة 
وتطورها أولى . على ان الناظر في تطور الشعر المولّد لا يسعه إلا" أن يقف 
قلملاً عند هذه الظاهرة الادبية العامة » وهي تل أمرين : 2 
العرب الأعاجم . «-الميل إلى التحرر من بعض القبود اللغوية . أ 
الاول فقد مر معنا في الكلام عن تطور الحياة الاجتاعية » فلا 0 
لاعادته . ويكفي هنا أن نقول ان هذا الاختلاط كان له أثره في الالفاظ 
الشعرية : قال الجرجانى في الوساطة »> دان المحدثين قد اتسموا فبه حتق 
جاوزوا الحد لما احتاجوا إلى الإفهام » وكانت تلك الالفاظ أغلب 
على أهل زماتهم وأقرب من أفهام من يقصدون »2 وقد أفرط ابو نواس 
حتى استعمل زتمرده - وبازينده - وباريكنده الخ ' » . 

ومن ذلك لابن الرومي شير وهي الاسد في الفارسية - زرياب أي ماء 
الذهب ‏ الدوشاب وهو النيبذ الاسود - الكوش أي الأذن . ولامعري 
٠‏ الوساطة ( تصيحم أحمد الزين) (دمركامه”. 


با3 امراء الشعر - فلا 


أجسةه 


فرزان وفرازين وبياذق من أسماء الشطرنج - والزيج والاسطرلاب من 
أدوات الفلك وبعض الفاظ عامية مثل آرا بمعنى نعم وأمثالها . 

وقد كان القدماء يستعملون الفاظ العحم عند الحاجة ولكنهم لم يملغوا 
من ذلك ما بلغه المولدون ' . وعن الجاحظ : ١د‏ كان الشاعر يتملح بها على 
عادة بعص الشهراء ف ذلك الزمان ' » . 

وأما الخروج عن نصوص اللفة ما يلفت النظر وقد اشتبر يذلك 


ادلت له بدل ادلته من 

اقاطوة اق روسو :ندل ازاهية 

فريص مم فرائص 

يتفا رسن أي كل يطلب افتراس الآخر 
ا 


فرد رجل ي رجل واحدة 

الحتدور والجاوب والقروك وما يشاكل هذه الصبغ 

العم المبدّح ( ولعلّه أول من وصف العم بالتبريح ) 

النتّطق أي اللسن 

وعشرات مثلبا تجدها في تضاعيف ديرانه " . 

ومن أمثلة الثاني : 

مفاتش - يزندقون - الاشيربات - الأذهاب ‏ هجيج - نهارك انهر - 
ولدست هذه الظاهرة شاملة ولكنها تكاد تكون عامة في العصر العباسي » 


. امصدر السابق‎ ١ 
.ا١١١‎ - ١ السان والتبيين (س)‎ ١ 
. 5١ - راجع ما أنكره العاماء من شمره في كتاب الوساطة للجرجاني 9م‎ > 
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وها أسباب لا تدخل في محثنا الآن . ويدخل فبها المصطلحات والمسمّيات 
الجديدة التي نشأت بتقدم الحضارة . ولا شك ان هذا التجدد اللفظي بدأ 
في اللغة منذ أقدم عبودها وجرى فيها مع الزمن » حتى كانت النهضة 
الملمية الاجتاعبة في المصر المباسي » فظهر فيها بمظهر كبير » كا ظهر 
في نبضتنا العامية الحديئة . ومع تحرج الشعر في المحافظة على الاوضاع 
اللغوية الصرفية لم يستطم التخلص من تأثير الاوضاع الاجنبية » كا تشهد 
بذلك النصوص الشعرية في كل زمان . 
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امراة الشعر المولد 


او توائن..حة ابو الفتاهية جدابو قاع بت التاري جداى الرزوض كا المتني - 
المعمري - ابن الفارض 


يختلف الباحئون في من المقدام” من شعراء العصر العباسي . ولا سبيل 
الآن إلى البحث في اختلافاتهم والنظر في أسبايها فلكل نظره الخاص » 
ولكل آراء بدعمها يحجج مقبولة . على اننا قد اخترة منهم لدراستنا 
التحليلية هؤلاء التانية » وهم بلا جدال من الطبقة الاولى بين 
المولدين . 

وقد كان معولنا في اختبارهم شهرتهم » وانهم أعمق أثراً من سواهم 
في تاريخ الشعر العبّاسي . ولا نقصد بذلك انه لا يوجد بين سائر الشعراء 
من برتفم إلى درجتهم أو يفوقهم في يعض المناحي كأبي فراس مثا أو 
الشريف الرضي » بل انهم يمثلون العصر العباسي أفضل تثيل » وفي 
درسهم درس” لذلك العصر والروح الشعرية العامّة فيه . 


١٠٠ 


الو واس 
الحسن بن هاني 


ولد بين ١4١(‏ وه؛١)ه‏ - وتوني بين ١55(‏ و9.6.0ه) 
حوالى (50ا 5(م)م 


مصادر دراسته - بيئته - ممله الشعوبى - مقامه الادلي -- شخصته الشمرية 


مصادر در استه 


» م ) الشعر والشعراء » المطبعة العمومية‎ 4٠ ( ابن قتيبة توفي سنة 505 ه‎ ١ 
1١5١٠9 لبدن‎ ١1458 مصر‎ 
» م ) طبقات الشعراء » نششره عباس اقبال‎ 5٠١ ( ؟ - ابن المعتز توفي 545 ه‎ 
فلو ص للم - وه‎ 
الطبري توفي سنة ٠٠سماه (558م) تاريخ الرسل والملوك » لبدن وللما‎ - » 
١ومو‎ 
؛ - الاصفهاني توفي سنة كم ماه (لاكوم) الاغفاني 3 بولاق ج1»‎ 
١١و‎ ٠ ومتفرقات في ج‎ 

ه- الجرجانى توفي سنة 5ه (5لإوم) الوساطة » صيدا ١١١‏ 
١‏ -المرزياني توفي سنة 6إمبم#ه (44وم) الموشحح» مصر> #«ع)م١1»‏ 
من ص 5141 
اين الندم توفي سنة وهاه (هووم) الفبرست > لبيبسك ص ١٠٠١‏ 
م-ابن شرف القيرواني توقي سنة 45٠‏ ه (54١٠م)‏ اعلام الكلام » 
ص لاي عونو 
-الخطيب البغدادي توفي سنة 0# ه ٠١١(‏ م) تاريخ بغداد مج 0 » 
من ص 85 
٠١‏ حابن عساكر الاهه (كلاكام) تهذيب التاريخ الكبير مطبعة روضة 


1١ا7‎ 


الشام لال 24 ج 4 ص إوه"؟ - كلا 
١‏ -الانباري توفي سنة لالاه ه 1١4١(‏ م ) طبقات الادياء من ص 5ه 
ابن خلكان توفي سنة ١م5ه‏ (١54١م)‏ وفيات الاعيان (ميري) 
ج١‏ ص وها م١‏ 
١١‏ -ابن منظور توفي سنة ١11ه 181١(‏ م) أخبار ابي نواس ( مصر 
1514 ) 
4 - النويري توفي سنة #* ه (خ0١‏ م) نهاية الارب (دار الكتب المصرية 
ملت ) 4 دا ص ١6١ا١ا  ١١8‏ 
٠‏ - طاش كوبري زاده توفي سلة موه ( ٠5‏ م) مفتاح السعادة 
( حيدر آباد ) 
١‏ - البغدادي توفي سلة 9#.٠اه‏ (15418م) خزانة الادب (بولاق ) 
ذ-مذ. 
وفي مواضع شتى من الكامل للمبر'د » والعمدة لابن رشيق » والفخري 
لابن الطقطتقى » وزهر الآداب للحصري » ومختصر مقد 
منقذ » ومعاهد التنصيص للعيّاسي ( تحد زبدة الاخيرين 
مسلم للمستشرق “دي غويه ازهه© ) . 
وقد ترجم له مؤرخو الآداب المتأخر ون كاليستاني في دائرة المعارف » 
وزيدان في آداب اللغة » وسواهما . 
وممن تناوله في دراسات نقدية طه حسين في حديث الاريعاء » وعباس 
مصطفى عمار في كتابه ( ابو نواس حياته وشعره ) وعمر فروخ في كتابه 
(ابو نواس ) . 


١٠١ 


ييثته وعناصر شخصيته 


ولد شاعرنا في خوزستان من بلاد العحم » وانتقل به ذوو أمره وهو 
طفل إلى الاصرة فنشأ فيها . ويظبر ان اباه مات وتركه صغيراً في كفالة 
أمه » فسامته إلى عطتار لبتعلم عنده مهنة العطارة . ولا نعرف شيئا كثيراً 
عن عبده «١‏ العطتاري » ©» فان التاريخ يتخطى ذلك سريعاً ويبرزه لنا في 
صحبة الشاعر والبة بن الحباب . ثم لا نلبث أن تراه حوالى الثلاثين من 
عمره » وقد استقر” في بغداد ومدح الرشيد واتصل ببلاطه . ويقول ابن 
رشيق انه كان نديم الامين طول خلافته ١‏ . أما كتاب الفخري فيئقل لنا 
انه كان من شعراء الفضل بن الرييع ا انقطعين اله " . وليس من تناقضر 
بين القولين : فان الفضل كان حاجب الرشمد ومن رجال دولته والوزير 
ا مقرب في دولة الامين » فقد يكون اتصل به أولاً ثم نادم الامين ومدحه. 
وتوفتي في الفتنة قبل قدوم المأمون من خراسان . 
نشأ ابو نواس في العصر الذهي للخلافة العماسية ‏ عصر القوة 
والرخاء . وقد رأينا في كلامنا عن تطور الحمساة الاجماعية كيف كانت 
بغداد فق ذلك العصر » من حبث غناها وعمرانها ويذح المترفين فمها . 
ومن ع0 أخبار الامراء والوزراء ومن اليهم من أرباب الغنى » وكيف 
كانوا يتمتعون يأسباب الحضارة من عبيد وجوار وقصور » ويسترسنون في 





١‏ العمدة ج اص ؟؟. 
؟ الفخري (مصر ؟١١1١١)"و١ا.‏ 


4 


سبل اللبو من شرب وغناء ورقص »> يعرف شيئاً عن الجو الذي وجد 
فبه شاعرنا والذي أثر في اخلاقه ايا تأثير . 

طبع ابو نواس ول الطدرت والعرة . وأوقعته الاقدار في صحبة ابن 
الحباب » فأخذ عنه مذهيه في الشعر والحماة . وكان الشعر آنئُذ في أيدي 
عصبة من أهل الاسراف والخلاعة » 0 مطبع بن إناس - 
اد عجرد - مسلم بن الوليد - داود بن رزين - الواسطي - الحسين 
ابن الضحاك - الفضل الرقاقي ‏ عمر الوراق - الحسين الخياط - علي 
ابن الخليل - اسماعيل القراطيسي وأمثالهم . وفي القراطيسي يقول الاصفهاني : 
« كان مألفا للشعراء فكان ابو نواس وابو العتاهية ( طبعاً قبل تزهده ) 
ومسلم وطبقتهم يحتمعون عنده ويقصفون ويدعو لهم القبان وغيرهن من 
الغامان ١‏ ©» . 

في عصبة كبذه العصبة وقم شاعرء . وليس شعره لدئى التحقيق إلا 
مرآة لحياته وأحوال معاصريه . ولقد بلغ من التادي في عبثه وتبتكه 
ان صار مثلاً في ذلك . 

روى الحصري «انه لما خلع المأمون أخاه الأمين ووجّه بطاهر بن 
الحسين لحاربته كان يعمل كتباً بعبوب أخيه تقرأ على المناير يخراسان . 
فكان مما عابه به ان قال انه استخلص رجلا شاعراً ماجنا كافراً يقال 
له الحسن بن هاني » استخلصه ليشرب معه الخر ويرتكب المآثم ويهتك 
الحارم » »> ثم يقول: « ويقوم بين يديه رجل فينشد اشعار ابي نواس 
في المجون " »ع . واننا لنظلم أيا نواس إذا حصرتا حياته وأدبه في هذه 
الدائرة التي وضعته فيها كتب المأمون . فقد كان غير ذلك ( ا سنذكر 
في كلامنا عن مقدرته اللغوية ) ولكن المجون غلب عليه » وصرف في 
سييله مواهيه . 


١‏ الاغاني ج ٠٠١‏ ص هم. 
؟ زهر الآداب ( شرح زى ميارك ) ج ؟ - .1١١١‏ 
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قال ابو عبد الله الجّاز يصف ايا نواس ١‏ 

«وكان أظرف الناس منطقا » وأغزرهم أدبا وأقدرهم على الكلام » 
وأسرعهم جوابا » وأكثرهم حياءً» . وبعد أن يصف شكل ولونه 
بقول : 

دوكان قصصبح اللسان » جيد السان » عذب الالفاظ » حلو الشمائل » 
كثير النوادر » وأعم الناس اك تكامت العرب > راوية للاشعار علامة 
بالاخبار » كأن كلامه شعر موزون». 

كان الرجل واسم المعرفة - متصلاً يحياة عصره السياسية والفكرية 
ولكن انصرافه إلى الخمر واسترساله في الموبقات حالا دون أن يترك لنا 
أثراً أدببا كبيراً في غير سخائف الحياة . 


ميله في أدبه إلى الشعوبية 


قد تعجب من هذا الزعم بعد ان عرفت انه كان يلازم الفضل بن 
الرببع والأمين بن الرشيد » وهما معقد العصبية العربية في ذلك الوقت . 
ولكن لا عجب فأبو نواس كا مر معنا من أم فارسية » وقد ولد في يلاد 
فارس > ونشأ لا تعرف له عصبية واضحة في العمرب . وهم ينسبونه إلى 
قبية حكم اليمنية فبقولون الحكمي » ولككن ابن منظور صاحب أخياره 
يقول : « كان ابو نواس دعنا يخلط فق دعوته " » اي انه م يكن ثابت 
الانتساب إلى أصل من الاصول » فبو تارة يدعي النسب الماني » كقوله 
في حديث له مع الحمار : ّ ب 

فاما ان رأى زقتي أمامي تككم غير مذعور اللسان 

وقال أمن تم ؟ قلت كلا" ولكني من الحي الماني 

وتارة هجو الممنية كقوله في هجاء هائم بن حنُديج وهو كندي من 

١‏ زهر الآداب -١‏ ع.؟ 
؟ أخبار الي واس ١١‏ . 


صمي الممن : 

يا هائم بن دّيج لو عددت أب مثل القلمّس ل يعلق بك الدنس 
والقاّس أحد روؤساء كنانة » وهي من غير الممن كا هو معروف . وفي 
هذه القصيدة يعدد كرماء نزار الذين يفتخر بهم » ويستفرب ذلك من له 
عصبية شديدة في اليمن ٠‏ ونقل ابن منظور «انه كان يتنزار ويداعي 
للفرزدق » ثم انقلب على النزارية وادعى انه من وحاء وحكم » فزجره 
يزيد بن منصور الميري خال المبدي وقال له: «انت خوزي ( أي من 
خوزستات ) ثما لك ولحاء وحكم»)» فقال : « انا هولى » فتركوه . وقا 
بعضهم لبعض انه ظريف اللسارى غزير العلوم » فدعوه » وبهذا الولاء 
يتعصب لنا وبكايد عنا وهحو النزارية » فكان كا قالوا . وكان يكنى 
أولاً بأبي فراس فمدل عن ذلك واكتنى بأبي نواس تشيبها بكنية 
ذي نواس ©» لا كانت اليمن تكني وقيل غير ذلك١.‏ ويذكر في محل 
آخر انه كان في دعاويه يتاجن ويعبث ويخفي اسمه واسم أمه لثلا يجى » 
وذلك مشبور عنه . والمذكور من أمره انه كان هولى الحكميين يفتخر 
باليمن وعدحهم لذلك © ويمدح العجم ويذكرهم لآنه منهم ' 

نما ذكر آنفا نستدل ان أبا نواس كان من أصل وضيع وانه كان 
ينتسب إلى الحكميين بالولاء . والآمر الراهن انه فارمى يأخذ إخذ 
الشعوبية في الاستخفاف بالحياة العربية . ويزيدتا ثقة ثقة يذلك انه كان يأخذ 
العم عن أبي عبيدة ويمدحه ويذم الاسممي". وإلى ذلك ذهب ابن 
رشيق إذ يقول : « وكان شعوبي اللسان وما أدري ما وراء ذلك » وإن في 
اللسان وكثرة ولوعه بالشيء لشاهداً عدلاً لا ترد شهادته ؟ » . وبروي له 


.154 0-95 أخبار الي نواس لابن منظور +0“ وخزائة الادب‎ ١ 

؟ أخبار ابي نواس لابن منظور 0ع . وقد عده الجاحظ ( في كتاب الموالي ) من الموالي -- راجع 
العقد +« وو؟. 

+ مقتاح السعادة ١‏ - مو. 

0 العمدة ج ١‏ - وو١.‏ 
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ابن عبد ربه أبياتاً ويقول انه قاللها على مذهب الشعوبية ' . ونقل الطبري 
ان الرشد حبسه لهجائه قريش ' . وانك لتامس في شعره استبزاءه بالعرب 
كقوله : 
عاج الشقي" على رسُم يسائه وبت اسأل عن خمّارة البلد 
يبي على طلل الماضين من أسد لا در درك قل لي من بنو اسد 
ومن تمم ومن قبس ولفتهما ليس الأعاريب عند الله من احد 
سخرية أليمة تظهر فيها شعوبيته الشعرية . وهو يكثر من هجائه الاعراب 
والاعرابيات » ولا سما إذا قابل حاهم بحضارة الفرس الغابرة كقوله : 
دع الرسم الدي دثرا يقاسي الريح والمطرا 
وكن رجلا أضاع العم في اللذات والخطرا 
ألم تر ما بنى كسرى2 وسابور لمن غسهرا 
منازه بين دجلل (م) والفرات أخصها الشجرا 
لأرض, اعد ال ر حمسن عنها الطلح العف 
ولى حمل مصايدها برابيما ولا وآحرا؛ 
ولكن' حور غزلانش.2 تراعي بالفلا بقرا 
فذاك العيش لا سيد بقفرتها ولا ويرا* 
إذا ما كنت” بالاشياء في الاعراب معتبرا 
فانك ايتّما رجل 2 وردت فل تجد صدرا 
ويأخذ من هنا بذم” أهل البادية رجالاً ونساة. وشعره يعمج بما يدل 
على شغفه بتاريخ الفرس وأناقة الحضر » ونفوره من الحباة البدوية التي 


. راجم العقد ؟ - لام‎ ١ 

؟ الطبري ( ليدن ) جم "م ا وهوة. 

+ من أشجار القفر . 

؛ الوحر من العظاء ( كالحراذين وسام ابرص ) . 

ه السمد : الذئب ء والوبر : حموان اصفر من السئور . 
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كان يتغنتى بها الاقدمون. ومن ذلك أيضاً قوله : 


دع المعلّى يبي على طلَلَل' 2 وخل عوفا يقول في جمله 
وقل لكلثوم ' المفضل بالشعر يطيل الإعراض عن حلله 
واغد' على اللبو غير متتئدر202 عنه فهذا أوارتف هقتبّل 
أما ترى جدة الزمان وما ابدع فيها الربيع هن عمله 
وافى وجوه الزمان غادية”5> عند اقتراب الشتاء من أجله 
فاشرب على جدة الزمان فقد وافى يطب الهوى ومعتدله 
من قبوة. تُذكير السرور” وتمنسي الهم" عند اعتراض مشتكله 
وقوله : 
لقد جِّن” من يبكي على رمم منزل- ويندب أطلالاً عفوارن. يحرولٍ 
فان قبل ما يبكيك” قال حمامة ‏ تنوح على فرح ناصوات مُمول 
تذكترني حنّا حلالاً بقفرة 2 وآخية” شلحّت بفهبر وجندل" 
ومما يشعر بمبله إلى الفرس وامحرافه عن مذاهب العرب قوله من 
قصدة : 
دع الاطلال تسفيها الحنوب” وتبي عبد جداتها الخطوب' 
وخل لراكب الوجناء ارض 2 تلحث بها النجيبة والنجيب 


ولا تأخذ عن الأعراب طواً ولا عيش فميشهم حديب 

ثم يصف خشونة عيشهم ويقابل ذلك بصفاء العيش في الحضارة والتمتع 
بالمر » إلى أن يقول : 

فبذا العش لا عيش الموادي وهذا الميش لا اللين الحليب 
١‏ هو العتابي الشاعر المشهور . 


؟: آشية أي عود دقيق يوضع بين حجارة الحائط لتشد اليه الدابة » والفبر الحجر » وكذلك 
الجندل , 


فأبن البدو من إبوان كسرى وأبن هن اللميادين الزروب 

كان النضال في عصره مستحر"ا بين الحافظين والمجددين بين الذين 
يرون التمسك بمقاييس الشعر القديمة » وبين الذين برومون استبداها بمقايس 
أخرى > فوقف إلى جانب هؤلاء . على انه لم يفمل ذلك في كل شمره» 
وسترى انه تابع الحافظين حينا وجرى معهم يعض الاحيان في سملهم 
المعبودة . 

قلنا إن أبا نواس كان يأخذ في شعره إخذ الشعوبية . وعلى ذكر الشعوبية 
نقول انها حركة قام بها في صدر الدولة العباسبة جماعة من المنتمين إلى 
أصل فارسي » وغايتهم تعظيم الفرس وحضارتهم ومقاومة ما كان قد نشأ 
في نفوس العرب ( ولا سيا أيام الأمويين ) من روح النفوق والاستثثار 
بالمجد . وقد قام من الفريقين جماعة يناضلون عن مذهبهم ويرمون خصومهم 
بألم سهامهم . نذكر من الفريق العربي ابن قتيبة والجاحظ وابن دريد » 
ومن الفريق الشعوبى ابا عببدة وسهل بن هرون والبيروني وحمزة الاصفبانى » 
ولقد كان لهذه الحركة السياسية الاجتّاعية تأثير هلموس في الأدب » وقد 
اشرة إلى تأثيرها في أبي نواس . 

مقامه الأدبي واسلوبه الشعري 

ذكرنا سابقا انه كان واسم المعرفة متتصلاً حاة عصره الفكرية . وفي 
شعره ما يُشعر باطلاعه على آراء الفلاسفة والمتكامين . على ان أهم ما 
يذكر له هنا تبحره في العلوم اللغوية والاسلامية » حتى قال الجاحظ : 
وها رأنت رحلا أعل باللغة من أبي نواس وأفصح محة صعمع يجانية 
الاستكراه »''. وقال بعض الرواة : «كان أقل ها في أبي نواس قول 
الشعر وكان فحلاً راوية عالما»". وقال عن نفسه : «ها قلت الشعر 


. 5 أخبار ابي نواس لابن منظور‎ ١ 
5 أخبار ابي نواس لابن منظور اقحال‎ " 


حتى رويت لستين امرأة” من العرب غير الخنساء » نما ظنك بالرجال ؟ 


ا 


ولقد تزول دهشتنا واستنكارنا ذلك إذا عرفنا ان أساتذته كانوا من 
مشاهير العاماء واحدثين . منهم ابو زيد الانصاري وابو عبيدة ابن المثنتى 
وعبد الواحد بن زياد وازهر السمّان ويحيى القطتان . ومنهم خلف الأحمر 
الذي ازمه مدة غير يسيرة " . وم يكتف بذلك بل قصد بادية بني أسد 
وأخذ اللغة عن أعراها" وقد روى عنه جماعة من أدياء ذلك العصر 
وعامائه . 

أما النظم فيشهد بعلو كمه فيه كبار أهل العربية . حداث الآمدي عن 
المبدتد قال : « ما تعاطى الشعر أحد من الحدثين أحذق من ابي نواس » . 
وحكى ابن الجراح عن ابن عكرمة عامر الضبّي عن ابن السكئيت ان 
ابا عمر الشيباني قال : « لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الارفاث لاحتججت 
لشعره لأنه كان بح القول ولا مخلطه ؟ » . ولابن الاعرابي وابلي عبيدة 
وابن خالويه شبادة كبذه الشهادة * . وإذا عامت ان الرواة وعاماء اللغة 
لم يكونوا يحتجون بما بعد العصر الامري عامت منزلة شاعرنا في نفوسهم . 

وقد نقل عن العتابي قوله : « والله لو أدرك هذا الخبيث الجاهلية 
لما فضلت عليه أحداً' » . ولكى تعرف شيئاً عن نفسية اللغويين في 
ذلك العصر ونظرهم إلى المحدثين ننقل لك عن الحصري القصة التالية" : 


أخبار ابي نواس لابن منظور عه . 
ابن منظور +5 و5100 . 
ان منظور ١١‏ . 
ابن منظور ص ؟ ر همه . 
راجم هذه الشبادات أيضا لمزة الاصغباني في مقدمة ديوان ابي فراس ( مصر) . 
ان منظور 0ه . 


زهر الآدايب 95 -ه١و؟.‏ 
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كاتف ابو عبد الله بن زياد الاعرابي يطعن على الي نواس ويعيب 
شعره ويضعّفه ويستلينه . فجمعه مع بعض رواة شعر أبي نواس مجلس» 
والشيخ لا يعرفه . فقال له صاحب ابي نواس : أتمرف أعز”ك الله أحسن 
من هذا» وأنشده شعراً » فقال : لا والله. فلان هو؟ قال : للذي 
يقول : 

رسم' الكرى بين الجفون حيل”' 2 عنفنّى عليه بككا عليك طويل 

با ناظراً ما اقلعت نظراته ١‏ حتى تشحّط بينهن" قتيل 

فطرب الشيخ وقال له : ويحك لمن هذا؟ فوالك ما سمعت أجود 
منه لقدديم ولا لحدث ؟ فقال : لا أخبرك أو تكتبه » فكتبه . فقال : 
للذي يقول : 
ركب” تساقدوا على الاكوار بينبم كأس الكرى فانتشى المسقي” والساقي 
ساروا فلم يقطعوا عقداً اراحلة حتى اناخوا الميكم قبل اشراق 
من كل جائة الطرفين تاجبة مشتاقة حملت اوصال مشتاق 

فقال : لمن هذا » وكتبه . فقال : للذي تذمّه وتعبيب شعره أبي 
على الحكمي . فقال الشخ : اكتم على » فوال لا أعود لذلك أبداً . 

وهذه القصة إذا صحت تدل على تعصب ١‏ الأعراببين » ( أي المالين 
إلى شعر الاعراب ) على الحدثين كأبي نواس واضرابه . 

وكان اسحق بن ابراهم الموصلي يتعصّب على ابي نواس ويقول : « هو 
يخطىء » وكان اسحتقى في كل أحواله ينصر الاوائل » فكنت أنشده جمّد 
أقوال ابي نواس © فلم يحفل به » لما في نفسه . فأنشدته : 

وخيمة ناطور برأس منيفة.2 تهم يدا من راعها بزليل. 

فكان على أمره. فقلت : والله لوكانت لبعض أعراب هنيل لجملتها 

أفضل شيء سممته قط ١‏ . 


. 550 الموشع‎ ١ 
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والغريب ان ما أصاب ابا نواس من تعصّب اسحق أصاب اسحق 
نفسه هن تعصب أهل اللغة ١‏ . وهذا التعصب تحده في كل عصر وفى 
كل جيل . 

من كل ما ذكر يوؤخذ ان أيا نواس كان من كمار أهل اللغة وما 
منعهم من الاحتجاج بقوله الا إرفاثه وانه من الحدثين . وقد وصف أسلوبه 
الفني بالسلاسة وبعده عن التكاف . قال محمد بن داود الجراح : « كان ابو 
نواس أجود الناس بدهة وارقتهم حائية » لسنا بالشعر يقوله في كل حال » 
والرديء من سُعره ما حفظ عنه في سكره ' » . ومثل ذلك قول ابن رشيق : 
هم يكن يؤثر التصنع ولا يراه فضيلة لما فبه من الكلفة » وإنما يحيء بالشعر 
على سجيته ")2 . وقد انحى ابن عبد ريه على المبرد باللائة لسوء ما اختاره 
من شعر الى نواس > وقال: «قاما يأتىي له بيت ضعدف لرقة فطنته » 
وسموطة بنمته » وعذوبة الفاظه . وكل أشعاره الخريات بديعة لا نظير 
ها »ء. ونقل ما ذكره الجاحظ في كتاب الموالي من ان أبا نواس أقدر الناس 
على الشّعر واطبعهم فيه ؛ . على ان ابن شرف القيرواني يخالف من تقدم 
ويصف شعر الي نواس بالضعف وانه نافتى عند العوام كاسد عند 
النقاد * . 

ومع ما في أقوال هؤلاء العاماء مما يمنا في درس شاعرنا لا نستطيع 
أن نعتمد عليها كل الاعتاد» لأنهم كثيراً ما يكيلون الكلام جزافاً » 
وكثيراً ما يدفمهم إلى القول نككتة في شعر أو جمال وصف في عبارة . 
ولسنا نرى آراءهم - على صحة الكثير منها - مستندة إلى دراسة نقدية يصح 
قبولها. فلا بد إذن من الرجوع إلى ديوان الشاعر والتحقيق فبه. وقد 
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ظبر للا منه أن اا ذواس دقف 2 شعره موقفين متناقضين : موقف 
المقلكد وموقف المحداد. ففي نه هن قصائده سير على سلن القدماء.» 
حتى كأنه أحدهم رفي فئة أخرى ينزع إلى التحدد » فمتكر الاساليب 
القديمة » ويذسّها ويحاول القضاء عليها. ولنتقدم إلى تأبيد ذلك بأدلة 
من ديوانه : 

الموقف الأول 

وفبه (كا ترى في أكثر شمره المدحي والرثائي ) يتكلف الاسلوب 
الأعرابي » فبقف في مدحه على الطلول» ويركب التياق » ويقطسم 
المواحل » وبأق بتوعتر الالفاظ » مما يدل على سعة معرقته بأوابد اللغة 
ورعا كان موقفه هذا هو الدي حمل 
الشسانيى وسواه من عاماء اللغة على التنويه عقدر ته اللغوية واحلاله الحخل 
الرفيع بين أربابها . قال من قصيدة بمدح بها الرشيد : 


وانه متأثر من محفوظاته الواسعة . 


ا حسّذا سفوان' من متريّع 
وإذا عررت على الديار مسلّماً 
انا نسينا والمناسب ظندة 
لا نزعت” عن الغواية والصبا 
سمط” مشافرها دقق خطمبا 
واحثازها لون جرى في جلدها 


ولربما جممع الموى سفوان” 
فلغير دار أميمة الحجران 
حتى رأميت بنا وانت حصان" 
وخدت بي الشّدنمة المذعان؟ 
وكات سائر خلقها بنيان 
يقق” كقرطاس الوليد هجان 


مم يصل على هذه الناقة إلى الممدوح ولعدد فضائلء . 


وله من قصصدة فى هدح الأمين : 
أقول والميس تعروري الفلاة بنا صعر الأعنّة من مثنى ووحدان 


. نسينا أي تغزلنا في الشعر‎ ١ 
. ؟ الشدنية المذعان أي الناقة السلسة الرأس‎ 
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لذات لوث عفرناة عذافرة كأن تضميرها تضمير بندان ١‏ 
يا ناق لا تسألي أو تبلغى ملكا تقل راحته والركن سيان 


وقفال عدم العمساس دن عيد الله بن ابي جعفر المخصور من قصددة 


مطلعها : :اما المنتاب من عأفره » : 


ذا وهفيتتر مخارمة” سر الابصار عن قتطدره 0 
للا ترى عين المصير نه ما خلا الآجحال من بقره 
خاض ى لجيه دو 0 َر يُفعم الفضلين من ضفر ه. 0 


اوسا 


يكنسي علاونه زسد فنصلاه إلى نخسدره 0 


ه. 


ثم يعم الحتحصاج به كاعتام الفوف في علديره 


آَ 
حل حاجاتي تناولهما وهو ل/ تنقص قوى أثشره 
شم ادناني إلى ناتملك بأمن الجاني لدى <لجاره 


ومثل ذلك ارحوزته قِ الفضل بن الرييسع وأوها « وبلدة فمها زور » 


وهي طويلة صف ركويه ورحمله إلى الممدوج ق عدة أبيات ملها : 





لك بت 


عسفتها على خطر وغررر من الغترر 
ببازل حين فتطتر 2 هزه حن الأشّرا 
لا متشك من سندار2 ولاقريب منخور" 
كأنه بعد الضتمر 2 ويعدما جال الضفر 


ذات لوث أي ذات شدة . عفرناة شديدة كالاسد . تضبيرها أي اكتناز اللحم فيبا . 

يصف اتساع الصحراء ويريد بمغبر حارم أي قفر كالح الطرى تكل الايصار دونه . 

و49 ذو جرز أي جمل مكتنز اللحم شديد لفق جع فار وخر حزام الرحل . العثدون: 
الذقن . النصيل , الحنك . 

الححاجء ما حول العين . والفوف القشر . والعشر سجر . ومعثى الابمات: قطمت إلى الممدرجح 
صحراء واسعة لا يسكنها غير البقر الوحشي وكنت ممتطما جملا لقي من المشاق وار ما لقي وهو 
مع ذلك لم بزل في نشاطه حتى بلغت به إلى ملك ... الخ . 

البازل اجمل الذي طلع تابه . جن الاشر عنفوان البطر . 

السدر تحير النظر من شدة الحر , والْخور الضعف . 
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وانمج في" فحسر' جاب رباع المشتغر" 
وكلبا على هذا المنوال . 

فأنت ترى في كل هذه القصائد محاكاته للشعراء الاعراب من وصف 
ناقة أو فرس بركيها توصلا إلى أميره . وربا كان يقصد ذلك أحياناً 
تعزيزاً لمركزه الأدبى بين أدباء ذلك العصر . قال ابن رشيق يعد ان ذكر 
ان الموللد كان يتكلتف ذلك لحري على سثن الاقدمين : « وقد صنع ابن 
المعتز وابو نواس قبله ») ومرت معها في تلك الطرايق ما هو مشهور في 
اشعارهم "2 . 

ويظبر ذلك في رثائه لاستاذه خلف الاحمر > ولراويته الى الببداء 
الرباحي . فمن رثائه للأول : 


لا تئل العمم” في الحضاب ولا 
تحنو يحؤشوشها على ضرم 
ولا شبوب باتت تؤرافضه 
غدا كوقف الحلوك > بنيفت 
وفي مرثاته لأبي السبداء يقول : 
هل مخطىة حتفه عفر بشاهقةر 
أو لقوة أم انمبمين في لجف 
أو ذو شيام اغن الصوت ارقه 
أو ذو نحائض اشياه اذا نسقت 


شغواء تغذو فرخين في لجف 4 
كقعدة المنحني من الخرف* 
النثرة منبا بوايل قصف١‏ 
القطقط عن منيشه والكتف " 


رعى باخيافها شنا وطباقا* 
شبيبتيها شفا خطم. وآماقا؟ 
وبل سرىماخضالودقينغيداقا 
مناسحاً وثنت ملطأ واطباقا 





. أي جرى فأعيا‎ ١ 

؟ حمار وحش فت . 

العمدة + ا بنا؟؟. 

ع - ؟ الشغواء العقاب . الجؤشوش الصدر . الضرم فرخ العقاب . الشبوب الثور . النثرة اسم 
لثلاثة كواكب . القطقط المطر . وقف الوك أي أسوار الغانية شبه به لهلامته . 

6 عفر أي وعل . والشث والطباق ثباتان . 

4 لقوة عقاب . ام نهبمين أم فرخين . اللجف سرة الوادي . وما بلي وصف لبعض حيواتات القفر . 
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شتون حتى إذا ما صفن ذكتّرها 2 من منبل مورداً فاشتقن واشتاقا 

ْم عينا بها زرقاء طامية2 يرى عليها لجين الماء اطراقا١‏ 

زار الحمام ابا الببداء مخترما 2 ول يقادر له في الناس مطراقا" 
إلى آخر هذه الاببات وهذا الكلام الاعرابي القح . تأمل ذكره في 
الرثاء للعفر ترعى الشث والطماق » واللقوة أ م الانهسمين ف لحف عال ©» 
والويل الفيداق 0 الودقين والشغواء تحنو 57 على ضرم > والشعوب 
( الثور ) ينهفت القطقط عن كتفه فترى ان شاعرة الظريف خرج هنا 
عن « حضارته المغدادية » إلى خشونة المداوة » وم يكتف بمحاراة الأو لين 
في ألفاظهم بل أخذ إخذهم في تشابيههم وصورهم الشعرية . ولا ثرى 
تعليآ منطقيا لذلك إلا ان نقول : ان ابا نواس » على ميله إلى الاسلوب 
الحضري الجديد وعلى كرهه للاعراب وحماتهم 1 0 دسحرر حصالا من 
اسلويهم إما لشدة ما علق في ذهنه من محفوظات الشعر القديم » أو ليثيت 
للرواة واللغويين مقدرته في اللغة . والذي يطالع ديوانه يتدقبى ويعارض ذلك 
بآراء العاماء فيه برى متانة النظم وحسن الصناعة في مداتحه وءراثيه » ولكنه 
لا يراه هناك ذا شخصية شعرية مستقلة - فى هذا الموقف من شعره 
يظهر لنا الشاعر مقيّداً بقيود الزمان خاضعاً لاحكام العادة سائراً في محرى 
« التقليد » العام . وإِنما ابو نواس ابو نواس في موقفه الثاني . 


الموقف الثاني 

وهو تحلى عواطفه الطبيعية ووجدانه الحقيقي . وأكثر ما يكون ذلك في 
مجالس اللبو والسرور . وقد صدق إذ قال عن نفسه : دلا أكاد أقول 
شعراً جيداً حتى تكون نفسي طيبة وأكون في بستان مؤت وعلى حال ارتضيها 
فق ةرمل أو نهد انصة 0 ررقف قلت وأن على غير هذه الحال 
٠١‏ مركباً بعضه فوق بعض . 
5 مطراق ٠‏ تظير 
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أبماتا لا أرضاها ١‏ »: 
فالشاعر الذي يجيء بالوصف الشائى والظّرف الساحر » فيجري الكلام . 
من قامه بلا كلفة ولا تصنّم » إنما يتجلى لنا عندما يحاري طبيعته » كا 
يتحلى ابو نواس في خمرياته وملاهيه . هنا يترك التحذلق والتنطدس ويرسل 
عواطفه عمارات رائقة كقوله : 
أترك الاطلال لا تعبا يها انها هن كل بؤس دانيه 
واشرب الخر على تحريها 2 انما دنياك دار قانيه 
من عقار من رآها قال لي صيدت الشمس لنا في باطبه 
وقوله : 
وخمّار أنخت اليه رتحلى ‏ إناخة قاطن والليل داج 
فقات له اسقني صبباء صرفاً إذا سّزجت توقتد' كالسراج 
فقال فان عندي بنت عشير فقلت له مقالة من يناجي 
أذقنبها لأعلم ذاك منها فأبرز قهبوة ذات ارتحاج 
كأن بنان مُمسكها اشيمت 2 خضاباً حين تامع في الزجاج 
فشاعرنا في هذا الموقف مخرج عن الطريقة القديمة » طريقة الوفوف على 
الطلول وقطع المفاوز وتحشّم الاهوال توصلا إلى مدح المقصود» وعلى 
ذلك قوله : 
صفة الطلول بلاغة القدمم فاجعل صفاتك لابنئة الكرم 
ولما سجنه الخليفة على اشتهاره بالمر وأخذ عليه ان لا يذكرها في 
شعره قال : 
أعير' شعرك الاطلال والمنزل القفرا فقد طالما أزرى به نمتثك الخرا 
دعاني إلى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعي ارف ار له امرا 
فسمعاً أمير المؤمنين وطاعة2-5 وان كنت قد جششمتني مر كبا وعرا 


. ابن منظور وه‎ ١ 
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دفبو يجاهر بأرن وصفه الاطلال والقفر إنما هو خشية الامام والا” 
فبو عنده فراغ وحبل ' ». 

وم يكن ابو نواس على علو ععيه في وصف الخر وجالسها نسبج 
وحده في ذلك . فقد تقدمه في الجاهلية والاسلام مّن وصف الخمر وأحوال 
شاربيها » نذكر منهم الاعشى وعدي بن زيد » ثم الاخطل والوليد بن 
يزيد . والذي يراجع اشمار الوليد يرى بينها وبين اشعار الي نواس من 
أوجه الشبه ما يحملنا على الحم بأن شاعرنا تأثر بطريقة الوليد. بل قد 
ذهب أبو الفرج الاصفباني إلى أبعد من ذلك فقال: «انه سلخ معاني 
الوليد فجعلها في شعره وكررها في عدة مواضع " » . ولتيبان ما نذهب البه 
من تأثدُّر الى نواس بطريقة الوليد ننقل للأخير الاببات التالية ونترك 
للقارىء مقابلتها بالشعر النواسي » وهي على حد قول الاصفهاني تنبىء 
عن نفسها ” . قال : 

اصدع' شجي الهموم بالطرب وانعم' على الدهر بابئة العنب 


30 


واستقيل العيش في غضارته تقف” عهنه آثر مدقب 
من قهوة زانها تقاد'مها فهي عجوز تعلو على الحقب 
أشهى إلى الشرب يوم جلوتها 2 من الفتاة الكريمة التتسبٍ 
فقد تجلت ورق" جوهرها حتى تبدات في منظرر عجبٍ 
فبي بغير المزاج من شررر0 وهي لدى المزج سائل الذهبٍ 
وللوليد اشعار كثيرة في الخمر والغزل تتّس فيها روح شاعرتنا وطبقته 
من مولّدي العصر العباسي ؟ . 
عافاء 


ومع انصراف الي نواس للعبث النسائي والغاماني لا نجد له في ذلك 


.ا١هو‎ - ١ العمدة‎ ١ 
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من جمال الشعر ما يضارع شعره الخمري . فغزله » على عذويته أحياناً 
وظرفه » متخنّث ضعديف . ولعله في الهزل الغامانى أصدق عاطفة منه في 
النسائي » على انه في كليها لا يحلو لنا غير الغرائز الحيوانية السفلى التي 
تم" عن تحر'ق شهواني يصل إلى درجة الاسفاف أحيانا وشْتّان ما بينه 
في ذلك وبين كبار شعراء الغزل من عذريين وغير عذريين . ففي اشعار 
هؤلاء قد تحد ما يثير فيك عواطف النفس» وبيريك جصال الحب » 
ويصور لك المرأة تصويراً بروقك أو يستهويك . أما في غزل شاعرنا النواسي 
فلا ترى غير جوارر متبتكات وغلمان فاسدين » وأوصاف تدل على ما بلغه 
بعض القوم يومئذر من الانمحطاط الاجتاعي . 

أما خمرياته فتدل »4 برغم ما يشويها أحيانا من سوء المجون » على 
خفة روح عرف بها ابو نواس في عصره . وقد وصفه يعض معاصريه 
بقوله : « بأنه كارن أظرف الناس منطقا . مليح الكامة حسن الاشارة 
فصيح اللسان عذب الالفاظ حلو الشمائل ١‏ » . حى قيل : هوم يكن شاعر 
قي عصره إلا” وهو محسدة لمل الئاس البه وشبوتهم لمعاشرته » . ويقرن هذه 
الخفة الروحية يحمال فنتّي يستبوي القارىء » ويستثير فيه حاسة الطرب 
والاعجاب . 

اتبعه إلى حانة وانظر كيف يدخلبها مع رفاقه خفية . ( والحانات عادة 
في ضاحية منزوية وأصحابها من البهبود والنصارى ) ها هو يلاطف صاحبتها 
وقد تكون من اسمج النساء » فيداعبها ويسترق منها قبلة أو يربت على 
ظبرها » وفي بده الدنانير يضعها أمامها » ويستخفتها إلى تقديم أفضل 
الخمور امعتقة . ثم انظر كيف يقودك معه إلى قبو قدىم تحت الحانة 
فيريك نسيج المتككبوت على الدنان » ثم يزيك الخمّار وقد ضرب المبزل 
بعضها فخرجت الخمر صبباء مشسرقة تطرد الظلام . 

فحاءَ بها زيلمة” ذهسة فلم نستطع دون السجود لها صبرا 


.١40 - ١ زهر الآداب للحصري‎ ١ 


يرال 


ولست أشك؛ ان الشاعر يصف حوادث واقعية في غراته الخمرية » 
وان أكن أميل إلى الاعتقاد انه أحيانا يخترع الحديث إبهاجا ازملائه . وفي 
كلتا الحالتين ترى شعر ابي نواس الحقيقي وترى تدفقى شعوره الصريح . 
واليك تلخيص خمرية أخرى توضح ما نقصد اليه : 

ولملة مظامة قصدت ورفاقا لي إلى بيت خمّار » فأخذنا نسير من 
زقاق إلى زقاى حتى وصلنا اليه وقد هجع هو وأهل بيته . قرعنا الباب 
فاستبقظ مذعوراً وتوجس ثيرا من ادلاجنا في مثل تلك الساعة فم يشأ 
أن يحمينا بل : 

تناوم خوفاً ان تكون سعاية وعاوده يعد الرقاد وجمب 

ولما دءونا باسمه طار خوفه وأيقن ان الرحل منه خصب 

وبادر نحو الباب سمعباً ملدّياً له طرب بالزائرين عجيسب 

ثم فتحه هاش منحنيا أمامنا » وهو يقول مرحياً بالكرام . وجاء 
بالمصباح فقلنا له : أسرع > ل يبق من الليل إلا بقية قلية . هات لنا خمرك 
الطيبة : 
فأبدى لنا صبباء تم شبابها الها مرح في كأسها ووثوب 
فاما اجتلاها للندامى بدالا تسم عبير ساطم وطيب 

ثم جاةت جارية بيدها مزهر فأخذت تغني لنا ونحن نشرب . وما 
زلنا على هذي الحال » كأس تذهب وكأس تحميء » حتى غنّت لا 
«سرى البرق غربياً فحن" غريب » ففاضت مدامع المشاق منا وأمسينا 
بين مسرور بنشوة الخمر وباك من شدة المهوى 2 حتى لاح الصباح 

وقد غابت الشعرى العبور وأقبلت نحوم الثريا بالصباح تؤوب 

ولنسمعه يقص علينا بلسانه الخاص حديث زيارة أخرى الى بعض هذه 
الحانات » ويصف لنا الخمّار وامرأته وميزائها الغشوم وخمرها المعتقة » 


1١١ 


وكيف حمل الخمر إلى رفاق كانوا ينتظرونه في بستان > فأقاموا ردحاً 
من الزمن يمتّعون النفس بين الرياحين يعيدين عن أعين الرقباء 
والحاسدين . قال : 

إذا خطرت منك الحموم فداوها ١‏ يكأسك حتى لا تكون هموم 


إلى قوله : 
فشمّرت أنوابي وهرولت مسرعً وقلبي من شوق يكاد بهم 
إلى بيت حار افاد زحامه له ثروة والوجه مله بهيم 
وفي بيته زفق" ودن ودورق02 وباطية تروي الفتى وتنيم 
فاعطيتها ضفرا وقبّلت رأسها 2 على انني فما أتدت ملم 
وقلت لها هري الدنان قديمة” ‏ فقالت نعم الي بذاك زعيم 
ربعد أن تحضر له الخمر من قبو قدديم عتّقت فبه يقول : 
فرحت' با في زورق قد كتمتها 2 ومن أين للمسك الزي” كتوم 
إلى فتبة نادمتهم فحمدتهم 2 وما في ندامي ما عامت ليم 
نهئامت نفسي والندامى بشربها فبذا شقاءٌ مر لي ونعيم 
لعمري لأن لم يغفر الله ذنببا فارت عذابي في الحساب أليم 
ولو سألت نفسك ما الذي يستخفتك في حديث كبذا ‏ حديث الخمر 
والعبث والمجون لصعئب عليك الجواب » ولكنه فى الحقبقة مستتر في 
تضاعيف الاببات - هو هذه الخفة الروحية في الشاعر -- هذا الظرف 
الادبى الذى كان يحسيه إلى الناس . ولو انه كان غير ذلك - لو كان 
سمج الروح واللسان » لاستثقلته ولاثمازت نفسك من استّاع أحاديثه . 


عد شخصيته في شعره 
ليس لأبي نواس في غير شعره الطبيعي ( الفغزلي والطردي والخمري ) 


١7 


شخصة خاصة . 


وقد مرت بنا صورته في غزله » وانه هناك محلو لنا 


ضعف النفس والنزعات المهيممة السافلة . أما طردياته فاراجيز تصف 
الكلاب والفبود وطيور الباز » وما إلى ذلك من أسباب الصيد والطرد . 
وهو فيها شاب مرح يلنعم بقوة الشباب وعشرة أهل الرخاء » ويقرن 


قال: 

لا تحلتى اللبل وابيض” الأفلق* 
بإكرني سبل الحتَا والخلق 
يدعو إلى الصد ألا قلت انطلق* 


من أصفر اللورنى ومبيض_ يقق 


وانحاب ستر اللمل عن وجه الطرق١‏ 
ندبي” إذا استندبته شهم لبى " 
ب . كلب غضف صحبحات الحدق" 
كأنمفا اذناه من يعض الخرق 


لو يلصى الخد باذن لالتصق 
وقال بذعت كلباً اسمه خلاب لسعته حمة همات : 


با بؤس كلبي سيّد الكلاب 


يا عين” جودي لي على « خلااب » 


خرجت والدنيا إلى تياب 
اصفر قد ختراج بالملابر 


فبينا نحن به في الفاب 


رقشاء جرداء من الثياب 


فخر وانصاعت بلا ارتياب 
أي بدا النهار على الطريق . 
بإكرني صديق شيم الخ . 
الغضف : المسترخية الآذان من الكلاب . 
ع جلب الجلاب أي العبيد . 


بم ام 
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قد كان اغنانى عن المُقابٍ 
وعن شرائي حك الجلاب “ 
من للظباه العف والدئاب * 
به وكارنت عداتي ونابي 
كأنما يدهن 
اذ يرزت كلحة الانياب 
م ترع لي حقا ولم تحابي 
كأنما تنفخ من جراب 


بالزرياب ” 


لا أبت” ان أبت بلا عقاب حتى تذوق أوجم العذاب 

وكل طردياته على هذا النمط » رصف فببا ما كان يتسلّى به أهل 
الرخاء من صيد الغزلان وسواها . وهي صورة رشيقة للميئة التى كان يعيش 
فمها الشاعر . 

قلنا انه في غزل الى نواس تتجلى لنا «١‏ بهيميّته » » وفي طردداته 
مرحه وترفه . على ان في شخصيته شيثاً أعمق من ذلك ننفذ المه من خلال 
اقداحةه ويجالس سكره. قفي شعره الخخري يقرن البهيمية والمرح بتشاوم 
قاتم يذهب بأناقة الحياة ويحرتدها من كل قيمة وجمال. وانك إذا دققت 
في تحليل شعره لتتعرف يه إلى نفسيته الحقيقية تحده - على حبه للحياة - 
مستخفاً بها . فبو من طلااب اللذة السانحة ينصرف إلى الملاهي لبخدار 
أعصايه فلا يرى آلام الحياة ومتاعبها قال : 
غدوت إلى اللذات منبتك الستر وافضت بنات الس" مني إلى الجهر 
وهار على الناس فيا أريده2 بماجِئت فاستفنيت عن طلب العذر 
رأيت اللبالي مرصدات لمدق فبادرت لناقي ميادرة الدهر 

وقد نقل المرزباني القصة التالية عن المّاز قال : 

كنت عند الى نواس . قال ( ابو نواس ) اسمع ابياتً حضرت . قلت 
هات » فأنشدق : 

وطلتة الوم تماب” اق .. الخبل أزان منعة القطتارا 

بكرت على تلومني فاجبتها الي لأعرف مذهب الابرار 

فدعي اللملام فقد أطعت” غوايتي وصرفت معرفتي إلى الانكار 

ورأيت إتياني اللذاذة والموى 2 وتعمجتلا من طيب هذي الدار 

أحرى واحزم من تنظثر آجل2 علمي به رجم” من الاخبار 


. أهل الخيث والدهاء‎ ١ 


لفن 


ما جاةنا أحد” يخبّر أنه في جنّة من مات أو في نار 
فاما بلغ إلى هذا البيت قلت له: يا هذا ار لك أعداء» وهم 
ينتظرون مثل هذه السقطات » فاتق الله في نفسك ودع الافراط في 
المجحون » واكتمها. قال : لا والله » لا اكتمها خوفا» وان قضي شيء 
كان . فثمي الخبر إلى الفضل ين الربيع » ثم الى الرشيد» نما كارنف 
بعد هذا إلا" اسبوع حتى حيس ' . 
ومن قوله : 
أعاذل اقصري عن بعض لومي فراجي توبقي عندي يمخبب 
تعسّرني الذنوب وأي حر_2 من الفتبان ليس له ذنوب 
غثريت بتوبتى ولججت فيبا فشقتي الآن جيبك لا اتوب 
هذه هي روح ابي نواس برى الدهر واقفا له بالمرصاد - يرى الموت 
نهاية كل شيء فبقول لنفسه : وما نفع الحماة وماذا جد فمبا غير الثقاء ؟ 
ويشعر بقوته, وشبابه فيلب إلى غمار المسرات الزائلة ويخوض فيها 
وهو يقول : 
طربت إلى الصنج والمزهر ١‏ وشرب المدامة بالاكبر 
والقيت عني ثياب الهدى< وخضت محوراً من المنكر 
واقبلت اسحب ذيل الجون 2 وأمشي إلى القصف في مثزر 
ولا يقف عند الاستخفاف بقيمة الحباة بل يقرنه باستخفاف بينواهي 
الادب والشريعة كقوله : 
ولاح لخحانى كي يحيء بيبدعة وتلك لعمري خطة لا اطيقها 
لحاني” كي لا أشرب الخر انها قورتث وزراً فادسا من يذوقها 
فها زادني اللاحون إلا لجاجة2-7 عليها لاني ما حبيت رفيقها 
أأرفضها والله لم برفض اسمها 2 وهذا أمير المؤمنين صديقها 


. الموشح ماع‎ ١ 
1١ 


فنحن وان م نسكن الخد عاجلا فا خلدنا في الدهر الا رحمقها 
وقوله : 
بكيت وما أبي على دمن قفر وهمابي من عشى فابى على المحر 
ولكن حديثاً جاءنا عن نييئا فذاك الذي اجرىدموعي على النحر 
بتحريم شرب الخمر والنبي جاءنا فاما نهى عنها بككيت على الخمر 
فأشربها صرفا واعم انني أعزّر فيها بالؤانين في ظبري 
وم يقلل هذا الاستخفاف فيه تقدامئه نحو المشيب © فمثلك لا يقف 
عن اعتبار أو نظر في العواقب بل عن ضعف أو كلال . اسمعه يذكر 
أيام الشباب » وكأنك تشعر بأسفه ان الدهر لم يبق له غير القوة على 
معاقرة الأمر : 
كان الشباب مطبّة الجبل ومحسّن الضحكات والهزل 
كان امال إذا ارتديت به ومشيت اخطر صمّت النعل١‏ 
كارك المشفع قي مآربه عند الفتاة ومدرك التبل" 
والماعى والناس قد رقدوا حتى أبيت شليفة البعل 
والآمري حتى إذا عزمت' نفسي أعان يدي بالفمل 
فالآرن صرت إلى مقارية وحططتعزنظبرالصيا رحلي” 
والراح اهواها وان رزأت بلغ المماش وقللت فضلى 
إلى أن يقول : 
فاعذر أخاك فانه رجل مرنت مسامعه على العذل 


ولكن هل ادرك الشاعر ما يتوخاه من الدنيا ؟ نحن هنا أمام مسألة 


. الصيت سُديد الصوتث‎ ١ 


؟ التبل أي الثأر . 
+ المقاربة ترك الغلر وقصد السداد . 


١ك‎ 


عقلمة لا يسعنا الاغضاء عنها. والجواب عليها يتناول أحد أمرين : 

١‏ -ان الحياة اثمن ما في أيدينا » وان سعادتها قائمة على تفهم قيمتها 
الحقيقية والسعي لادراكها . 

* - أو ان الحياة مبزلة لا قممة لها » وما على العاقل الا ان يتناساها 
بالانغاس في الملذات الدنيوية . 

ولسنا الآن في مقام يمكننا من تحليل هاتين النظريتين تحليا فلسفياً 
وافناً » على أنه لا بد من القول ان الاولى منه) نظرة جداية الى الحماة » 
نظرة إلى جمالها الحقبقى وفرصها الثمينة » وان الثانية نظرة استخفاف بها 
وامر اف ال كاتا . 

فق الاولى يحاول الانسان ان نسعى نحو عرمى عال قد لا يحصل عليه » 
ولككن السعادة كل السعادة في هذا السعي المتواصل » وبعبارة أخرى في 
شعور الانسان بالتقدم نحو المثل العليا . وفي الثانية يتملك الانسان خور 
العزيمة فيقف فشلآً ويحاول ان يستر فشله بمخدارات الحياة الباطلة . ومن 
أفضل الامثلة على ذلك ما تراه في رباعيات عمر الخيام من ميل الشاعر 
المفكر الى نسيان الوجود وآلامه بالخمر . ولعل الخيام تأثر بشعر 
الي نواس ومذهبه » وجرفه تيار التشاوم إلى هذه الحياة السلبية . وانك 
لتجالس ابا نواس في مجالس لوه فتسمع قبقبته ونكاته » ويطربك ظرفه 
وجمال حديثه » وتعجبك خفة روحه بين أقداحه وندمائه » ولكنك تستشف”" 
من وراء ذلك مرارة وتشاؤما » رما كانا سيب عبثه حقائق الحياة واسترساله 
في اسباب اللاهي . ولا يظبر ذلك في ابان قوته وريعان شبابه ظبوره 
بعد أن اضعفه الدهر وحط عن ظبر الصبا رحله 5 قال . ذلك الاستخفاف 
الذي عرف به وهو في نشاط العمر تحول أيام الضعف إلى اسفر 
مول » لا عن تقوى ولكن عن شعور بالفشل . كان يشرب الخمر ويقول 
غير مبال, : 


يفال 


الراح شية عجيب انت شاربه فاشرب وان حمّلتك الراح أوزارا 
ثم خحمدت فيه قوة الشباب وفارقته أيام الهناء والرخاء فرأى ماضياً 
متهتكا وفرصا ضائعة ونفساً شائبة بالمعاصي فصاح آسفاً : 
دب في الفناء سفلآً وعلوا واراني اموت عضواً فعضوا 
ليس من ساعة مضت في الا نقصتني بمرآها بي جزوا 
ذهبت جدقى بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله نضوا 
لحف نفسي على ليالر وأيام تليتينة لبا ولهوا 
قد أسأنا كل الاساءة فاللبى؟ صفح) عنتّا وغفراً وعفوا 
قابل هذه الاببات بما ذكراه سابقاً وقابلها بقوله : 
ردًا علي الكأس انكيا لا تدريان الكأس ما تحدي 
خوافتانىي الله ربكا وكخيحفتبه رجاوُه عندي 
لا تعذلا في الراح انكما في غفلة عن كنهماتسدي 
ان كنا لا تشربان معي شوفالعقاب ششربتهاوحدي 
وقوله من قصيدة : 
ألم ترني ايحت الراح عرضي وعضٌ مراشف الظي الملبح 
وانظر كبف تحول اششيره إلى ضعف واستخفافه إلى شعور بالفشل . 
وقد ذهب بعضهم انه كان يقترف ما يقترف اتكلاً على الله » ويستشهدون 


على ذلك يقوله : 
لا تحظر العفو ان كنت امرءاً حرجا فار حظركه بالدين إزراء 
وقوله : 


حتى إذا الشيب فاجاني بطلمته 2 أقبح بطلعة شيب غير مبخوت 
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عند الفوانى إذا ابصرن طلعته 
ققد تدعت عل نا كان من ختَطل 
ادعوك سبحانك اللهم> فاعف كا 
أو قوله من قصيدة : 

بادر شبابك قبل الشيب والعار 


ادن" بالصرم من رد" ونشقست 
ومن إشاعة . مكتزي الواقت 
عفوت باذا الملىيعنصاحب الحوت 


وحئحث الكاس من بكر لابكار 


إلى قوله : 
فذاك قبل نزول الشيب عادتنا لكننا نرتجي غفران غفّار 

إلى آخر ما نراه من كلامه الزهدي . وليس ذلك بأدل” على التوبة 
وحب التزهد والتحدد نما هو على الشعور بالضعف والخور والخوف . 

جاء في الاغانى عن حمد بن ابراهم الصوني قال : 

« دخلنا على ابي نواس نعوده في علته الى مات فمها» فقال له على 
ابن صالح الهاشمي : يا أبا علي » أنت في أول يوم من أيام الآخرة وآخر 
يوم من أيام الدنيا » وبينك وبين الل هنات » فتب إلى الله عز وجل . 
فبكى ساعة ثم قال ساندوني ساندوني . ثم قال أأخوتف بلله عز” وجل » 
وقد حدثني حماد بن هسم عن زيد الرقاشي عن انس بن مالك » قال : 
قال رسول الله ( صلعم ) : لكل نبي" شفاعة » واني اختبأت شفاعتي لأهل 
الكبائر من امت يوم القيامة . أفتراني لا أكون منهم ؟ » 

هذا الشعور بفشل الاباطيل هو الذي كان يدفع شاعرن في أواخر أيامه 
إلى الندم والتحسر »> وقد صدى الجرجاني إذ قال : « فلو كانت الديانة 
عاراً على الشعر ») وكارى سوء الاعتقاد مسا لتأخثر الشاعر » لوجب 
اف يمحى اسم ابي نواس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت 


الطمقات '©» , 
على انه لا يجوز ان نحصر الحكم على فن الشاعر في منطقة الشسرائع 
١‏ الوساطة ممه . 


1 امراء الشعر --ه 


الروحمة والاجتاعية التي اتفق علمها المصلحون والمبنبون . فالشعر لا يتقمد 
بذلك » وما جاله قائماً فقط على ما فيه من عبر وارشاد» بل على ما 
يتجلّى فيه من شُعور وحياة . الادب فن تتحلى فبه خوالج النفس » 
وعلى هذا التجلي تتوقف منزلة الشاعر الفنية . 

نعم ان ايا نواس لم بيزهد لتجحدد في طبعته » بل مات كا عاش . 
وقد ترك لنا شمراً يحفظ لا لسمو” عواطفه » ولكن لخفتّة روحه » وججمال 
صنعته » ولتمشيله الخلاب لماته وحماة بيثته . 


ل 


١‏ خمرياته ومجالس طبوه 


وداوني بالتي 


دع عنك لومي فإن اللوم اغراءٌ وداوني بالتي كانت هي الداء 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتها لو مسسها حجر مسلته سركاء 
قامت بابريقها والليل معتكر” فلاح من وجبها في البيت لأآلاء ١‏ 
فارسلت من فم الابريق صافبة كأنما اخذها بالعين اغفاء 
رقسّت عن الماء حتى ما يلابا لطافة” وجفاعن شكلبا الما” 
فلو مزجتت” بها نوراً 1ازجها حتى تود انوارث واضواء' 
دارت على فتمة دار الزمان يهم" فا يصيبهم” الا يما شاءوا 
لتلك ابكي ولا ابكي لنزلة كانت تحل بها هند واسماء” ؟ 
حاشا لدارة” ان تلبنى الخمام لا وان تروح علبا الال والشاء' * 

. قبل هذا البيت بيت محذوف يصف به فتاة ساقية‎ ٠١ 

؟ وفي رواية ‏ دان الزمان هم , 


م أي أن ابي عليها لا على الطاول البالية . 
03 درة ٠‏ كناية عن الحيية . 


فون 


فقل لمن يدعي في العم فلسفة” 
لاتحظر العفوإن' كنت امرءأحرجاً 


ا ت> شيئا وغابت عنك أشماء'٠‏ 


لها مرح في كأسبا 


افع الربع با ارزع فياك تصييت 
ولكن سيتني البابليّة انها 
جفا الماء عنها في المزاج لأنها 
إذا ذاقها من ذاقبا حلّقت به 
وليلة دجن قد سريت بفتية 
إلى بيت خمار ودون محلكه 
ففتراع من إدلاجنا بعد هجعة 
تناوم خوفا ان تكون سعاية 
ولما دعونا باسمهء طار "ذعره 
وبادر نحو الباب سعياً ملسا 
فاطلق عن تاببه وانتكب” ساجداً 
وقال ادخلوا 'حيّيتم' من عصابة. 
وجاة بمصباح له فآتاره 
فقلنا أرحّنا هات ان كنت بائعاً 
فابدى لنا صبباء تم" شبابها 
فاما اجتلاها للندامى بدا لا 
فجاء بها تحدو بها ذات مزهر 


وما أن سبتني زينب” وكموب' 
مثلىي في طول الزمان سلوب 
مال ها بين العظام دبيب 
فليس له عقل بعد أديب " 
تنازعها لمحو المدام قلوب 
قصور مسفات لنا ودروب " 
وليس سوى ذي الكبرياء رقيب 4 
الرقاد وجبب 
والقى: اذ الرعل. قن حسيت 
له طرب الزاثرين عجحيب 
لنا وهو فيا قد يظن"' مصيب 
فمنزلكم سبل” لدي" رحيب 
وكل” الذي بغي لديه قريب 
فان الدحى عن ملكه سيغيب 
لها مرح في كأنسبا ووثوب 
نسم عبير ساطلع وشيب 
يتوق اليها الناظرون ربيب”* 


وعاوده بعد 


. تعريض بالنظام احد رؤساء المعتزلة المتوفى ١؟هء والمعتزلة تشدد التكير على مرتكي المعاصي‎ ١ 
. ؟ أديب نمت عقل أي ليس له عقل أديب يمد في العقول‎ 

إن كانت الحانات عادة في محلات بعمدة عن أعين الناس . 

ع ذو الكبرياء أي الله ذر الكبر . والادلاج السير لية . 

. أي مغنمة تحمل عوداً . والربيب المطمبة أو المنعمة‎ ٠ 


زوفيل 


فيا زال يسقينا بكأس محجداة 
وغنّى لنا صوتاً بحسن ترجع 
فمن كان هنا عاشقاً فاض دمعه 
فمن بين مسرور وباك من الهوى 
وقدغايت الشعرى الصّور وأقبلت 


تولي واخرى بعد ذاك تؤوب 
وسرى البرق غربناً فحن" غريب» 
وعاوده يفد السرور تحيب 
وقد لاح من ثوب الظلام غبوب 
نجوم الثرتا بالصباح تثوب 


وحسبك ضوؤها مصباحا 


ذكر الصّبوح بسحرة فارتاحا 
أوفى على شرف الجدار بسّدفة 
باد" صبا حك بالصتبوح ولا تكن 
ان الصبوح جلاء كل عخسّر 
وخدين. لناات معلدّل صاحبٍ 
نبهته والليل ملتس به 
قال ايغني المصباح قلت له اتئد 
فسكبت منها في الزجاجة شربة 
من قبوة " جاءتك قبل مزاجها 
صبماء تفترس النفوس فيا ترى 
شك المزال " فوادها فكافا 
عمرتت يكاتمك الزمان حديئثها 
فاشاع من اسرارها مستودعاً 
فأتنك في صُور تداخلبا البلا 
فكأنها والكأس ساطعة بها 
١‏ بسدقة أي قبيل الفجر . 


7 القبود من أعماء الخر . 
* حديدة يفتح بها الدن , 


وأملّه ديك الصباح صباحا 
غترداً يصفّق بالجناح جناحا ١‏ 
كسوفين غدوا عليك شحاحا 
يدرت يديه يكأسه الاصباحا 
يقنات همنه فكاهة ومزاحا 
وأزحت عنه نقابه فانزاحا 
حسي وحسبك ضوؤها مصباحا 
كانت (لاستنالسنات سباخا 
علطلا فألبسها المزاج وشاحا 
منها مين سوى السّبات جراحا ٠‏ 
اهدت الك بريحهبا تفاحا 
حتى إذا بلغ السآمة باحا 
لولا الملامة لم يكن ليُباحا 
فازالهن” وائلمت الأشباحا 
صبح” تقارب امره فانصاحا 


فين 


'روحان في جسد 
فااؤلت انعلة .روخ الدن فى لالت 


حتى انثنيت ولي روحان في جسدر 


واستقي دمه من جوف بجروح 
والدرل” متطرح جسم بلا روح 


لا جف دمع الذي يبكي على حجر 


١ 


عاج الشقني” على رسم دسائله 
يدي على طلل الماضين من أسدر 
ومن عم ومن قيس” ولفته) ؟ 
ّ بين ناعت حر ف دساكرها 
دع ذا عدمتك واشربها معتاّقة” 
أما رأيت وجوهالارض قد نضّرت 
حاك الربسع بها وشيا وجلدلبا 
واستوفت الخر احوالاً مجرامة” 
با عادلي قد أتتقي منك بادرة” 
لو كان لومك نلصحاً كنت أقيله 


وعجت اسأل عن خمّارة البلد ١‏ 
لادر درك قل لي من ينو اسد 
لين «الاعارني عندااث من اعد 
ولا صفا قلب من يصبو إلى وتد 
وبين باك على نأؤي_ ومنتضد" 
صفراء تفرق بين الروح والجسد 
كأنه غصن بان غير ذي أوّم 
وألبستها الزرابي نثرة” الاسد* 
ببانع الزهر من مثنى ومن وأحّد 
وافتر عدشك عن لذاتك الجدد 
لاتد'خر البوم شيئا خوف فقر غد 
فارن تغمّدها عفوي فلا تَعْد 


لكن” لومك موضوع_ على الحسد 


تفثر عن در 


عنيت عدك عاسن اخر 


أم غيّرتك نوائب الدهر 


بريد بالشقي هنا الشاعر الذي يبي على الطلول . 
؟ ما أعظم الفرق بين من يصف الخر ومواطنها وبين من يبي على الآثر . والنؤي المفرة حول 


الخنيمة . والمنتضد المقام أو ما نضد من متاع الخبية . 
© نثرة الاسد امم لثلاثة كواكب ء بريد بذلك أن مطرها اليبس الارض بسطاً من الازهار , 
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فصرفت وجبك عن معتقة 
يسعى بها ذو غلمة غنج” 
ونسيت قولك حين تشسربها 
ولا تحسين” عأقار خابيةر 


تفتر" عن در وعن شذر١‏ 
متككل اللتحظات بالسحر 
فتزول مثل كواكب الندّسر" 
والهم' يحتمعان في صدر» 


اقنا ببا 


ودار ندامي عطدّلوها وادطلوا 
مساحب من جر الزقاق على الثرى 
ول ار منهم غير ما شبدت به 
حبست ببا صحي فجد دت عبدثم 
امنا بها يوما ويومين بعده 
تراز #علننا الداع و مع ار 
قرارتها كسرى وفي جنباتها 
فللخمر ما زار'ت عليه جيويها 


بها أثر” منهم جديد ودارس' 
واضفاث ريحان جني وياس 
شيرق" :اباط . الديان الاين * 
واني على امثال تلك لحاس 
ويوما له يوم الترحّل خامس 
حبتسها بأنواع التصاوير فارس* 
ميق تشرعا بالقدي” القرارن 
ولاماء ما دارت عليه القلانس 


اجدت ابا عمرو فجوّد لنا الْخرا 


وفتيان صدق قد صرفت مطيّهم 
فاما حكى الزئدار ان لدس مساما 
فقلنا على دين المسبح ابن مريم ؟ 
ولكن بودي" حك ظاهراً 


إلى بيت خمار نزلنا به ظيبرا 
ظئنا به خيراً فظن بنا شرا 
فاعرض مزوراً وقال لنا مدُجرا 
ويضمر في المكنون منه لك الغدرا 


. الشذر قطع الذهب‎ ١ 

؟ كوكب النسر اسم نحم » أي فتغيب في الفم غياب ضوء الاجم وراء الآفق . 

م ساباط مكان بالمدائن » وهذه الابيات قلمت في مجاس هو ماك (زهر الآداب للحصري 6 
س#اسداوبوا١ا).‏ 

غ عسجدية أي كأس ذهبية عليها صور فارسية . 


١و‎ 


فقلت له ما الاسم قال سمّوأل 
وما شرافتني كنية عر بية 
ولكنها خفت وقل حروفها 
فقلنا له عنجياً يظرف لسانه 
فأدبر كالمزورت بقسم طرفه 
وقال لعمري لو نزلتم بغير نا 
فجاء بها زيليّة” ذهبية” 
خرجنا على ات المقام ثلاثة 
إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم 


ولكنني أكنى بعمرو ولا عمرا١‏ 
ولا اكسبتى لا ثناة ولا فخرا 
وليس كأخرى إنما جعلت وقرا؟ 
اعدت :1 عرو فيورك لنا الخهزا 
لأرجلنا شطرآ واوجبنا شطرا 
للُمناكم' لكن سنوسعم عذرا 
فم نستطع دون السحود ها صيرا 
فطايت لنا حتى اتنا بها شبرا 
وان كنت“ منهم لا بريئا ولا صفرا 
يحلونها حتى تفوتهم سكرا 


رضيت من الدنيا بكأس وشادن 


غدوت”' على اللذات منتبك الستبر 
يقارف هر القاس :كا ارده 
رأيت الليالي مُرصدات للقي 
رضيت من الدنيا بكأس وشادن 
متدام ريت في حتت : توح يديرها 
صحيح مريض الجفن مدن مباعد 
كأن” ضياء الشمس نيط بوجبه 
إذا مابدت ازرار جيب قيصه 
فاحسن من ر كض إلى حومة الوغى 
فلا خير في قوم تدور عليهم 


وافقلف ناخ اران لاتير 
ما جدّت فاستغنديت عن طلب العذر 
فيادرت لداتقي ممادرة الدهر 
تر في تفصيه فتطين الفكر 
علي ثقيل الردف مطلمر الخصر 
مرفي الإضبال افق 
وبدر الدجى بين الترائب والنحر 
تطلّع منه صورة القمر البدر 
واحسنعندي من خروج إلىالنحر" 
كؤوس المنايا بالمثقتفة السكمر 


. أي أدعى ابا مرو وليس لي ولد بهذا الاسم‎ ١ 
. ؟ وليست كالكنية الأخرى الثقملة‎ 


+؟ ذاك عندي أفضل من جباد الحرب وأفضل من أن اخرج إلى تحر الذبائح . 


كك 


تحيّاهم في كل يوم وليلة ظبْبى المسرفيّات المُزيرة للقبر 
واهتدى ساري الظلام بها 1 


ا شقيق النفس من تكسم 
فاسقني البكر التي اختمرت 
ثّمّت انصات الشباب لما 
فبي لليوم التي بزلت 
عقت حتى لو اتصلت 
لاحتبت في القوم مائلة 
فرعتهاا المزاجي ‏ يد 
قٍِ ندامى سادةر زأهسرر 
فعلت في البيت إذ مزجت 


عث” عن ليلي وم ا 
خار الشيب ف الرأحم " 
بعد اما “ازع مدى. الحرم 
وفى اتري. (الدمن :قي القدم 


بلساردر ناطق وقفم 
شم قص قفصت قصة الامم " 
خدلقت للسيف والقمر 


أخذوا اللنآات من أمم ؛ 
كتمثتي البرءه في السدقم , 
مثل فمل الصبح في الظئلتم_ 
كامتداء السفر بالملم * 


فبذا شقأء مر بي ونعم 


أدر'ها وخذها قبهوة” بابلّة 
ولاعرفت نار ولا قدر طابخ 


بكاسك حتى لا تكون ههوم” 
نها بين ببُصرى والعراق كروم”' 


سوق حر شمس إذ تهمج سموم 


؟ لهذا البيت عدة تفاسير منها: ان خمار الشيب هو نج المتكبوت الذي حول الدن . وقد كنى 
عن الدن بالرحم . ومتما ان الشيب اشارة إلى ما يعلو الكرم من الوبر الابيض . والكرمة رحم 


الخر على لجاز . 


© أي جلست القرفصاء وأخذت تقص عليهم أخبار الاقدمين . 


من أمم أي من أقرب الطرق . 
ه كا بتدي المسافرون إعلام الطريق . 


ها من ذي المسك ريح زكنة 
فشمّرت أثوابي وهرولت مسرعاً 
إلى بيت مار افاه زحامه"١‏ 
وفي بدنه زرفو ودرتف ودورف 
دنائنه 
ودهقانة” ميزائها نصب عنها 
فاعطيتها صفراً وقبّلت رأسها 
وقلت لا هِرتى الدنان قدعة” 


فأزقاقه سود و 


الست تراها قد تءفتت رسومها 
ذخيرة دهقان؟ حواها لنفسه 
فقلت بم رطل”؟ فقالت باصفرر 
فرحت بها في زورق قد كتمتها 
إل لتك حادسبي فحيدتم 
قمتامت نفسي والندامى يششريها 
لعمري لثن م يغفر الله دنبها 
قرا اروك 
لا تخشعن” لطارى الحدثكن 
اوآما ترىايديالسحائبٍرقدّشت 
ب موصن عش الفطاقا و اعتراء. 
وجني" ورد يستسيك محسنه 
١‏ افاده أي أربحه مالا . 


؟ دهقانة أي سيدة وهي البائعة هنا . 
٠.‏ 


ومن طيب ريح الزعفران نسم" 
وقلي” من شوى يكاد عم 
له ثروة والوحه هيه بم 
وباطبة تروي الفتى وتنم 
قفي البيت حدشان لديه وروم 
وميزا مها للمشترين غشوم " 
على اننى فما اتيت ملم 
فقالت تعم اني بذاك زعسم 
3 قد تعفّت للديار رسوم " 
إذا ملك اخنى عليه غشوم 
فحزت زقاق] وزرهن” عظيم 
فبذا شقداع مر فى وتعيم 
فان" عذابي فيوالحساب ألمم 
والريحان 

وادفع ههمومك بالشراب القانى 
حلل الثرى ببدائع الرمحان 
وبنفسجح- وثقائق النعمان 


هذا البيت وما بعده يصف قدم هذه الخمرة وانها كانت محفوظة لدهقان في دنان نسج عليها 


العنكبوت نسيحه فأصيحت لا ييز أحدها من الآخر . 


الدهقان كلمة فارسية معناها رئيس الاقلم . 


4 


حمراً وبيضا يلجتّين وأصفراً 
كمقود ياقوت نُظمن ولوّاو 
ومن الزابرجد حوفن من 


فاذا الحموم تعاورتك فسلّها 
دبي لنفسي ودين 


مالي وللناس. 0 يلحونني سقبا 
ما للعداة إذا ماررت مالكق 
الله يعلمى ما تركي زيارتكم 
ولو قدرت على الاتيان جنتم 
وقد قرأت كتاباً من صحائفم 
نشقى ويلتذ 

إذا التقى ف النوم طمفانا 

ب قراة العين شما الا 

شئت اذ احسنت لي تامأ 

ا عاشقيّن التقيا في الكرى 

كذلك الاحلام غرارة 

ومن أقواله ف حنان : 

غضمت" لحو في الكتاب, كثير 

كتب الكتاب على خلاف ضيره 

لا والدي ارت شاء صتّرنا معاً 

. انقاس جمع نقس وهو الخير الاسود‎ ١ 
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ما 


وملوناً ببدائع الآاوات 
اوساطين" قلائد العقبان 
سمط يلوح يحانب البستان 
بالراح والريحان والندمارن 
الثاني الاين 


مر" مثل الهوى شيخ على راسي 


ديني لنفسي ودين الناس للناس 
كأت” اوجبهم تطلى بأنقاس ١‏ 
الا محافة اعدائى وحرامى 
سعيا على الوجه أو مشيا على الراس 
لا برحم الل' الا راحم الناس 


خمالانا 


عاد لنا الوصل كا كانا 
نشقى ويلتنا خيالاةا 
امت احسانك يقظانا 
فأصبحا غضبى وغضيات 
وانما تصدق أحيباتا 


قالت أراد.خبانتي وغروري 
فالحو فيه التغيير 
فاداك من حزن هناك مسروري 


ما كان ذاك لما أتى من قوها 
كتبت يني والدموع سواكب 
فا لحو من قبل الدموع واا 
وقال 2 

أين الجواب وأين رد رسائلي 
نمهددت كفي ثم قلت تصداقوا 
ان كنت مسكيناً فجاوز باينا 
يا ذاهر المسكدين عند سؤاله 


مني و للسهو والتقصير 
صفة" اللسان بما يكن" ضميري 
تحري دموع العاشق المبجور 


قالت ستنظر ردها من قايل 
قالت نعم مححارة وحنادل 
وارجمع مالك عندنا من نائل 
الله عاتب في انتبار السائل 


5 من مدانحه واوصافه 


يادار' ما فملت بك الأيام ؟ 
عررم الزمان على السذين عبدتهم 
أيام لا أغثشى لأهلك منزلاً 
ولقد برت مع الغواة بدلوهم 
وبلغفت ما 0 امرنؤ” دشمابه 
وإذا المطي” ينا بلغن جمداً 
قر بننا من خير من وطىء الثرى 


ضامتك والايام ليس تضام 
0 قاطنين » وللزمان عبرام 

مراقبة” علي ظلام 
1 
فاذا عصارة كل ذاك إتام 
فظبورهن على الرجال حرام 
فلبا علينا حرمة وذمام 


١‏ نهز بالدلو أي ضرب بها الماء لتمتلىء . ومعنى البيت انه شارك الغواة في لهوهم وماشاهم في 
ضلاهم . 


1,4٠ 


ال لي الي لل للخ م كت 


رفم الحجاب لنا فلاح لناظر, 
ملك إذا علقت" يداك يحبله 
فالببو' مشتمل يبدر خلافة 
ان الذي برضي الاله يهديه 
ملك إذا اعتسر الأمور مضى به 
فتيانتة” للأبن الذي ترججى له 


قر تقطلم' دوته الأوهام 
لا يعتريك البؤس والاعدام 
لبس الشباب” ينوره الاسلام 
ملك تردى الملك” وهو غلام 
رأي يفل" السيف وهو حسام 
وتقاعست"' عن يورمك الايام 


وقال يمدح الفضل بن الربيسع 


وعظتك واعظة الاير 
ورددت ما كنت استعر 
فالآن صرت إلى النبى 
هذا وحر تلنائفص 
الجن فيه حاضر 
قاربت” من مبسوطه 
لأزور صَّفْو الله في ل 
با فضل”' جاوزت المدى 
انت المعظتم والمكيّر 


وبتك انية الكبير ‏ 
ت من الشباب إلى المتعير 
وبلوت عاقبة السرور”؟ 
وعر الاجازة والعبور ؛ 
عد الإوالس بواقسي* 
بالعنتريس العيسجور' 
دنيا من الكرم الخطير " 
فجللت عن شبه النظير 
في العبون وفي الصدور 


فاذا العقول تفاطنتك عرضن في كرم وخير* 


البهو البيت المقدم امام الببوت ويراد به هنا قصر الخلافة . 


القتير الشيب أو أوله » والاببة العظمة والمبحة والكبر والنخوة . 


النبى العقل . وبلوت اختبرت . 


التنائف جمم تنوفة وهي المفازة . 


الحاضر من معائيه الحي العظم . والسمير المابر ولا يككون إلا بالليل . 
العنتريس الناقة الغلمظة الوثيقة . والعيسحور الناقة السريعة . 


من الكرم متعلق يصفو . والخطير الرفيع . 


تفاطنتك تصورتك بفطنة . والخير ( بالكسر) 


١4١ 


الكرم والشرف : 


وإذا العبون تأمّلتك صدررى عن طرف حسير 
ها زلت في عقل الكبير وانت في سن” الصغير 
حتى تعصرت” الشيسة واكتسيت من القثير ١‏ 
عف”“ المداخل والمخا رج والفريزة والضمير 
وال خص” بك الخلهد فة فاصطفاك على بصير 
فاذا ألاث بك الامو ر كفيته قلحم الامور" 
من قاس غيركم' بم قاس الئاد على البحور" 
أبن القليل بنو القليل من الكثير بني الكثير 
قوم كفوا ابناء مكّة نازل الخطب الكبير 
فتداركوا جزر الخلا فة وهي شاسعة النصير ؛ 
لولا مقامهم” با هوت الروامسي من شير 
ومن لطائفه قوله يصف بعض سفن الأمين 
سختّر الله للآمين مطايا متسختّر لصاحب الحراب * 
فاذا ها ركايه سرن برآ سار في الماء راكب لنث غاي١‏ 
اسداً بإسطا ذراعيه يعدو اهرت الشنّدق كالح الانياب" 
لا يعانيه باللجام ولا السو طولاغمز رجله في الركاب 
عجب الناس إذ رأوه على صو رة ليث ير مر السحاب 


تعصرت أي عصرت مرة بعد مرة . والقتير الشيب . 

الاث بك الامور : استودعك إياها . والقحم جمع قحمة رهي المهالك والمصاعب . 

الثاد الماء القليل . 

الجزر قطع الشاة المذبوحة » أي تداركوا الخلافة من التحزئ . 

صاحب الحراب هو سليان الحكم . 

كان للأمين ثلاث من السفن المعروفة بالحراقات لركوبه خاصة وهي الايث والعقاب والدلفين كا 
هو ظاهر في هذه الاببات . 

أهرت الشدى أي راسعةه . 


ممّحوا إذ' رأوك سرت عليه كيف لو ابصروك فوق العكقاب 
ذات زور ومفسر وجناحين تشق العباب بعد العيباب 
تسبق الطير في السماء إذا ها استعجلوها بجيئة وذهاب 
بارك اش للأممين وابقا ه وأبقى له رداء الشماب 


ملك تقصّر المدائم عنه هاشمي" موفدق” للصواب 
وقوله متظارفا يخاطب الفضل 

أنت نا ابن الريسع الامتيع الندسك وعودتتمه والخير عاده 
فارءوى باطلى وأقصر ح'ي وتبللت” عفتة وزهاده 
لو تراني أذ كرت" بالحسن المصري ف حسن سسمْته أو قتاده ١‏ 
المسابيح ف ذراعي” والمصحف قِ لمتى مكار القلاده 
فادع' بي لا عدمت تقويم مثلي وتفطن لموءعكد السحاده 
تر إثراً من الصلاة بوجهبي توقن النفس انها من عماده 

لو رآها بعض الرائين يوما لاشتراها يعددُما للشهاده 

وله مدائح مشهورة في العّاس بن عبيد الله » وابن الى جعفر المتصور » 
وفي الخصبب بن عبد الحيد المرادي أمير خراج مصر . فلتراجع في 
ديوانه 5 
من شعر”ه الجدي 
وهو عثل شُعوره وقد عجز وسكلم حماة الخلاعة والملدون 


ايا رب" وجه في التراب عتيق_2 وياراب حسن في التراب رقيق_ 





. الحسن البصري وقتادة امامان معروفان من أهل القرن الاول‎ ١ 
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ويا رب حزم في التراب ونجدة وبا رب رأي في التراب وثمق 
أرى كل حي هالكا وابن هالك وذا حسب في الحالكين عريق 
فقل لقريب الدار انك ظاعن إلى منزل نائي الحل سحيق 
إذا امتحن الدنيا ليب تكشّفت له عن عدو في ثياب صديق 
وعلبك القصد 
خل" جنبيك رام وامض عنه بسلام 
مت" بداءٍ الصمت خير لك من داء الكلامم 
ريما استفئحت بالمزح مغ البق الحمام 
رب لفظ ماق آجا ‏ اله نيام وقيام 
إنما السالمى من' ألجمى فاه بلجام 
فالبس الناس على الصحة مهم والسقام 
وعليك القصد ارن القصد ابقى للجمام ١‏ 
شبت لا هذا وما تترك اخلاق الغلام 
واللناليا آللات شاررات للأنام 


كأني لا أعود 


ألم ترني أبَحْت” اللبو نفسي وديني واعتكفت على المعاصي 
كأني لا أعود إلى معاد ولا احدنق هنالك من قصاص 


فاني قد شبعت" 
ايا من بين باطية وزق2 وعود في يدي غان مغنّي 


. أي اعتدل ان الاعتدال ابقى للقرة‎ ٠١ 
. ؟ وتروى هذه الاببات ايضا لأبي العتاهية‎ 


144 


ومن اسوا واقبح من لبيبر برى متطرئباً في مثل سني 


دب في الفناء سثفا وعلوا وأرانى اموت عدضواً فعضوا 
ليس مو ساغة مقي للا" القصدني عر قا ان ورا 
ذهيت جداقى بطاعة نفسي2 وتذكرت طاع الله نضوا١‏ 
هف نفسي على ليال, وأيام تَلدّيتين لعب) وهوا 
قد أسأنا كل الاساءة فاللبم” صفح عنا وغفراً وعفوا 


. النضو الثوب البالي » اي بعد ان اصبحت عاجرا‎ ١ 


٠١ امراء الشعر‎ ١46 


الو المتاقي 
اسماعيل بن القاسم 


١٠‏ ب ١١م‏ أو 9«الاه 
(8غلا - معمم) 


مصادر دراسته - كامة في نسبه واتهامه بالزندقة - حماته الادبية ‏ رسالته 
الشعرية - مقابلته بأبي نواس - شاعريته - حسناته وسيثاته الفنية: 


مصادر در أسته 


طبقات الشعراء لان المعتز ( وم#؟9١‏ ) ص ه١١1‏ ه١٠١‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ( لبدن ) ص 0او؛ ‏ ١.ه‏ 
مروج الذهمب للمسعودي ”7 قي أخبار المجدي وال ربد 
الاغاني ( بولاق ) ج* ص١١‏ ب#م١‏ 
ج 5 ص لما 
جم ص 1؟ 
ج كلاص ١6١-1١15‏ 
الموشح للمرزباقن ص ١-1١64‏ 
رهر الآداب للحصري ج ١‏ ص هة“” اقم 
العمدة ( هندية ) #« ٠١‏ 
تاريخ بقداد الخطيب البغدادي (هصر ) ج58 ص .و” ١5.‏ 
وفمات الاعبان ج١1‏ ص١٠‏ اس.٠١‏ 
مقدمة ديوان ابي العتاهية » رواية النمري ( طبع الآناء اليسوعمين» بيروت ) 
وأخمار متفرقة في الكامل والفبرست والعمدة وغيرها . 


نسبه' ونشأته 

في كل عصر وفي كل قطر » إذا كثرت أسباب الغنى والقرف » نشأ 
في المدتمع البشري مجريان متطرفان » الاول مجرى العبث والخلاعة » 
والثاني محرى الحرص والتقشف . 

في الاول ترى المسترسلين في الموبقات والشبوات الجارين مع الاهواء 
إلى أقصى الغايات » وفي الثاني ترى الذين عافت نفوسهم ملنات الدنيا » 
0 عنها إلى زوايا الزهد ينعون إلى الناس زخارفها » ويدعوتهم الى 

والنظر الى ما وراءها. وكا يمثل ابو نواس في عصره الفئة الاولى 

0 لنا حباتهم وعواطفهم » يثل زميله ومعاصره ابو العتاهية الفئة 
الشانية ويمكس لنا في ديوانه عواطف المتطرفين من الروحمين 
والاخلاقيين . 

نثأ شاعرنا في الكوفة » حتى اذا نضحت صناعة الشعر فبه أم" بغداد 
فاتتّصل ببلاط العباسبين ومدح المهدي والهادي والرشد » ومات في خلافة 
المأمون وقد يلغ الانين . وقبل البحث في شعره نذكر نقطتين ل يوضحها 
مؤرخوه تام الايضاح وهما نسبه وزندقته . فقد ذكر بعض المؤورخين 
وتبعهم المستشرقان تكدلسون وهوار' ان ابا العتاهية عربي الاصل . واذا 
راجعت ما أورده الاصفباني وابن خلكان ومن نقل عنها رسيم يتثقون 
على نسبته الى عنزة بالولاء . ففي الاغانفى عن حمد بن مومسى قوله : 
«دولاء الي العتاهية من قبل أببه لعنزة » عل قبل أمه لني 'زهرة " ». 


١‏ 754 .شآ .عه 5ه .]1115 .مس82 - 396 .18156 .1أآ رددموامطء1ل1 
؟ الاغاني م« 0 ؟١ا.,.‏ 
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ولعل” في امم بلدته التى ولد فيها ما حداهم الى ذلك القرل » فقد ولد 
في «عين التمر » وهي على ما ذكروا بلدة في الحجاز . والحقيقة ان في 
العراق بلدة تعرف بهذا الاسم ١‏ . والاصح ان تكون هي مسقط رأس الشاعر . 
فانه نشأ في الكوفة والكوفة وعين التمر كلاهما من سقي الفرات . ومما قد 
يؤيد صحة هذا القول ارن بعضهم كان يتهمه بالزندقة " » وم يككن 
ينهم بها عادة الا الذين يمون بنسب الى الفرس . ول يكن ابو العتاهية 
شديد التجك: بيه قات علول تكاة بريند بن امتضور الحمميري يدعي 
انه مولى لليمن وينتفي من عنزة . فاما مات بزيد رجع الى ولائه الأول" » 
وما ذلك فمل من يتتسب نسياً صريحا الى العرب . 


أما زندقته واتهامه بمذهب الفلاسفة فليس في شعره ها يثبتها» ولم 
يذكره ابن النديم في جملة شعراء الزنادقة الذين عاصروا ابا العتاهية . وكل 
ما رأينا من هذا القسيل ان قوم من أهل عصره كانوا ينسبونه الى القول 
بمذهب الفلاسفة ويحتحتون بأن شعره انما هو في ذكر الموت دورتف 
الآخرة ؟ وهو ليس بصحيح . وقد توهّم المستشرق كولدزهر من البيت 
التالي : 

اذا أردت شريف الناس كلتهم فانظر الى ملك في زي مسكين 

ان الشاعر ينوكه بفضل بوذا . والحق ما ذكره نكلسون من ان ذلك 
لايزاة يه غير : وف التعي الراك موق الأخارة ال شختصض خاض ‏ 


وما نسب فيه الى الزندقة الابيات التالمة ١‏ : 


ابن خلكان ١٠١١ ١‏ ومعجم البلدان لياقوت . 
ابن قتيبة ( ليدن ) 41 . 
الاغاني م« - ١6١ا.‏ 
الاغاني »؟ - ١١١‏ » راجع ايضاً وفيات الاعيان تحت ترجمة ابن المعقز : 
7 وط٠طوعثة‏ عط 01 .11156 .انآ 
ابن قتيبة ( ليدن ) انهه 


اح م 60 احم 00ل فى 


بل 


اذاها استجزت الشك في بعض ماترى فما لا تراه الدهر أمضى واجوز 


+ #0 
وقوله في عتية ١‏ : 
ا رب لو انسيتنيها بما في جننة الفردوس لم انسها 
* # 6# 


ان المليك رآك احسن ختلقء ورأى جمالك 
فحذا بقدرة نفسه حور الجنان على مثالك 
وليس في هذه الاببات عند التحقيق غير مبالفات خمالية قد تحري على 
لسان المؤمن لتقرير أو إيضاح معنى شعري . ونقلوا عن الصولي قوله 
بالجوهرين المتضادين كالتنوية » وقوله بالجبر وما شاكل" . وقد جاراهم 
العلامة زيدان فقال في تاريخه : « وكان ابو العتاهبة سوداوي المزاج كثير 
التردد في أمر الدين فتقلتب على اطوار شتى ثأن الذين يحلتون أنفسهم 
من قمود الدبن وينظرون فيه نظر الناقد” » . على ان الناظر في شعره لا 
يحد فيه غير رجل متزي” بزي الفقراء متغن' بأناشيد الزهد . وليس فيه 
أثر لنظر نقدي في الكون أو لنزعة فلسفية في الدين . 
حياته الأدبية 


تظبر لنا حمأة الي العتاهية في مظبرين : حماة الغزل والمنادمة » وحماة 
الرعظ والتقشف . فقد اجمع المؤرخون على ان شاعرتا كان في أول أمره يعيش 
كسائر شعراء عصره فبمدح ويرثي ويتغزل . وفي القصيدة التي أنشدها يوم 
تولتى المبدي الخلافة مايدل؛ على علو كعبه في باب المديح » فقد روي أن 
الشاعر بشاراً ممعه ينشد هذه القصيدة التي يقول فيها : 
١‏ الاغاني م« ب ١ه1.‏ 


؟ الاغافي « -م؟١ا.‏ 
33 تاريخ آداب اللغة ؟ ا مه. 


١6١ 


أتته الخلافة منقادة” اله تجرر أذالهها 
ولم تك تصلح إلا له وم يك يصلح إلا لها 
ولو راعها أحد غيره لزلزلت الارض زازالها 
ولول تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعالها 
فاهتن” بشار طرباً وقال من حوله : « ويحم انظروا ألم يطر الخليفة 
عن أعواده » . 
وله في الغزل أيضا لطائف تذكر. ولقد انصرف في أول عبده إلى 
حماة اللبو والتبتك واشتبر بها حتى زعموا انه كني بأني المتاهية لانه 
كان حب التبتّك والمجون والتعتثه ١‏ . 
ولكنه لم يككد يبلغ الخمسين حتى ول عن سبيلهم . وكان ذلك على 
ما رواه صاحب الاغاني في خلافة الرشيد . قال : «كان ابو العتاهة لا 
يفارق الرشيد في سفر ولا حضر إلا في طريق الحج » وكان يجري عليه 
في كل سنة خمسين الف درهم سوى الحوائق والمعادن . فاما قدم الرشيد الرفة 
( وذلك سنة ١8١‏ ه ) لبس الشاعر الصوف وتزهد » وترك حضور المنادمة 
والقول في الفزل " » . ما الذي دفعه إلى ترك ما كان عليه الشعراء والتزام 
طريقة الزهد والتنسك ؟ سؤال جدير بالنظر . ولا بد لنا قبل الاجابة 
عليه من ان ننظر فيا يفي : 
١‏ - حالته النفسية واستعداده الفطري لذلك 
؟ - تأثر نفسه بتبتّتك معاصريه وتاديهم في أسباب الترف 
+- فشله في حبه لفتاة من جواري المبدي 
؛ - ميله إلى الطريقة الزهدية في الشعر . 
أما استعداده الفطري فليس لنا من دليل صريح عليه ولكننا نستنتج 
مما عرف عن الى العتاهية من حب المال والحرص على الدذيا » انه كان 


.1١١؟ا‎ - + وراجم الاغاني‎ ١4 - «+ رواجم مجلسه مع ابي نواس وصريع الغواني في العقد‎ ١ 
.١هامب ؟ الاغاني م«‎ 


دل 


ذا نظر في العواقب وعلى شيء - حتى في ابّان شبايه - من ضبط النفس 
مما لا نراه عادة في متبتكي عصره فلم يكن شديد المبل إلى الانفاق في 
سبيل الشهوات » وبككفة أخرى م تكن مشاركته لزملائه في مجونهم أيام 
شبابه لتقتل فيه ميله إلى الحرص والرزانة . جاراهم ولككن إلى حين» 
واندفم في تيار الحباة ولكنه لم برخ لنفسه العنان . وم يليث ان رأيناه 
يتراجع عنه مشمئزاً » مهيبا بالآخرين ان يسلكوا سبيل الرشاد » وان يعتيروا 
بظروف الزمان . ولا نشك انه كان لعصره تأثير علمه » وان ذلك التأثير 
تحوال إلى عاطفة شعرية مغابرة لعواطف زملائه يومئذ . فترك الغزل والمنادمة » 
واختط لنفسه اسلوباً آآخخر أحب أن ينفرد فيه . واننًا لنامح ذلك ما نقله 
لنا بن منظور عن أبي مخلد الطائي قال : «جاءنى أبر المتاهية فقال 
لي ان أبا نواس لا يخالفك » وقد أحببت ان تسأله الا" يقول في الزهد 
شيئا » فاني قد تركت له المديح والحجاء واخخمر والرقيق وما فيه الشعراء » 
وللزهد شوق . فبعثت إلى ابي نواس فجاء إليّ وأخذنا في ثأننا . فقلت 
لاني نواس أن ابا اسحقى ١‏ ( ابا المتاهية ) من قد عرفت جلالته وتقدمه » 
وقد أحب انك لا تقول في الزهد شيئاً . فوجم ابو نواس عند ذلك وقال : 
با ابا مخلد قد قطمت على ما كنت احب ان ابلغه من هذا ... ولا 
اخالف ابا اسحقى فيا رغب اليه " » . فأبو العتاهية اذن اصطنم الزهد 
واتخذه طريقة فنية مندفعاً اليه بشوق نفسه إلى هذا النوع من الشعر . واذا 
صح ما زعمناه لشاعرنا من الاستعداد الفطري »2 وانه بجاراة” لهذا الاستعداد 
رأى ان ينفرد بالزهد دون سائر ابواب الشعر » بقي ان ننظر في انحر"ك 
المباشر الذي حر”ك في نفسه شهوتها الزهدية وحدّب اله ترك حماته الأولى . 
هذا الحرتك هو على ما يقول المؤرخون فشله في حمه لعتبة جارية الخيزران 
ام الرشيد. وني ذلك يقول الممرتي" : 

. كنيته الحقمقمة ابو اسحق وامما ابو العتاهة لقب له‎ ١ 

0 أخبار أبي نواس ٠.‏ 4 

+ اللزرميات 5 - هاذ. 

١م‎ 


الله ينقل من شا 2 رتبة” بعف رتبه 
ابدى المتاهي” نسكاً وتاب عن حب عثتبه 
وعن المسعودي ان ابا المتاهبة لبس الصوف للبأسه من عتية ' . وكان 
ذلك أيام الرشيد » وقد آثر السجن على ان يرجم بعدها الى قول الغزل " . 
أما انه احب هذه الجارية حماً شديداً فذلك ما اجمع عليه المؤرخون > واليك 
بعضا من غزله فيها : 
باعتب سندتي امالك دبن' حتى متى قلبي لديك رهين' 
وان الذلول لكل ما حمّلتني وان الشقي البائس المسكين 
الزالقد الكل الى دس رلك رصب ماعن وعدن 
لا يأس إن" لذاك عندي راحة للصب ان يلقى الحزين حزين 
يا عتب اين افر منك اميرقي وعلل حصن من هواك حصين 
وقال من قصيدة : 
كأنها من حستها دركة الخرجما الم إلى الساحل 
كأنما فيها وفي طرفها سواحر اقبلن من بابل 
م دبق مني حبّبا ماخلا حئُشاشة” في بدن ناحل 
ويذكر الحصري ان ابا العتاهية ضرب مئة سوط ونفي إلى الككوفة من 
احل غزله بعتبة » وان المهدي قال حين نفاه : «ابي يتمراس وطرمى 
يتعراض وبنسائي يعيث "1!» وجاء لابن فتببة أنه حيه © ثم يفم 
له بزيد بن منصور خال المبدي فاطلقه ؟ . والظاهر انه خاف المبدي 
فانقطع عن ذكر الجارية . فلما مات عاد امله فطلبها من الرشيد كا روى 
المسعودي ولكنه باء بالفشل . وبين اول حبه لعشبة ويأسه من الحصول عليها 





المسمودي ج 0 ب 5 مم . 
الاغاني » ب .عد. 

زهر الآداب سياه 

الشمر والشعراء ( لمدن ) +5 . 


ع مه نه الم 


١6غ‎ 


نحو من عشسرين سنة بقيت فيها شرارة الحب مشتعلة برغم كل الموانع » 
وبرغم انه كان متزوجا . وهو حب شديد وغريب في عصر كمصره ©» 
يذكرنا بحب شاعر ايطالما لفتاته بماتريس وما كان له من التأثير في نفسه 
كل حماته . 

من فشل دانتى نشأت الكوميديا الامهية . فبل من فشل الي العتاهبة نشأ 
شمره الزهدي ؟ قد يكون ذلك . 

على ان في مسلكه الزهدي ما راب بعض اهل زمانه . وتحدار هذا 
الريب بصحة زهده إلى الاجيال التالية . هذا ابو العلاء المعمري يةول في 
المدتين الآنفي الذكر « ابدى المنتاهي نسكا)» . وف العيارة ما فيها من 
الشك في ذلك النسك . وهناك حكايات اعاصريه تم” على روح الاستخفاف 
بتزهده » وتتتهمه بالادعاء والتظاهر . من ذلك ما رواه الاصفهانى عن 
مامة بن أشرس قال : « انشدني ابو العتاهية : ١‏ 

إذا المرء لم تمت من المال نفسه تملتكه المال الذي هو مالكه 

الا انما مالي الذي انا منفتى وديس فى المال الذي انا تاركه 

إذا كنت ذا مال فيادره بالذي محق” والا استبلكته مهالكه 

فقلت له من ابن قضيت بهذا ؟ فقال من قول رسول الله ( ص ) : انما لك 
من مالك ما اكلت فافتيت » او ليست فأبليت » او تصدقت فامضيت . » 
فقلت له اتؤمن ان هذا قول رسول الله (ص) وانه الحتى ؟ قال نعم . 
قلت فلم تحيس عندك سبعا وعشرين بدرة في دارك ©» ولا تأكل منها 
ولااتشرب ولا تزكتي » ولا تقدامها ذخراً ليوم فقرك ؟ فقال :يا ابا معن » 
والله ماقلت لهو الحى » ولكني اخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقلت 
وبما تزيد حال من افتقر على حالك » وانت دائم الخرص »؛ دائم المع 
شحيح على نفك لا تشتري اللحم إلا من عبد إلى عيد ؟ فترك جواب 
كلامي كله »2 ثم قال لي : والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحما وترابله 
وما يتبعه يخمسة دراهم . فاما قال هذا القول اضحكني حتى اذهلني عن 
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جوابه ومعاتيته » فامسككت عنه وعامت انه ليس ممن شرح الله صدره 
للاسلام » ١‏ . 
وروى الحصري عنه الحديث التالي قال : « دخل ابو العتاهية على ابنه 
محمد وقد تصوف : فقال » الم أكن قد نببتك عن هذا ؟ ( أي عن التصواف ) » 
فقال ابنه : وما علءك ان اتعود الخير ؟ فأخذ ابو العتاهية يؤنبه ويقراعه » 
ثم قال له : اقبل على سوقك فانها أعود اليك . وكان ابنه بز"ازاً " » . وامثال 
هذه الحكايات كثيرة تجدها في الاغاني وسواه . ولعل ذلك ما حمل سم 
ابن عمرو الماقب بالخاسر ان يغفضب حين انشد ابو العتاهية قصيدته التي 
يقول فيها مخاطبا سه يهذين البيتين : ١‏ 
تعالى الله يا سل بن عمرو اذل الحرص أعناق الرجال 
هب الدنيا تساق اليك عفواً اليس مصير ذاك إلى الزوال 


فقال سلم : « ويلى على الجرار الزنديق » جمع الاموال وكنزها وعباأ 
البدر في بيته ثم تزهد مراآة ونفاقاً » فأخد هتف بي إذا تصدايت 
للطاب . » " وقال المكاز ايبن اخت سلم وبروها باقوت لسلم لقسه : 
ما أقبح التزهمد من واعظا بزهّد الناس ولا بزصند 
لو كان ف تزهدده صادقاً اضحى وامسى بيدّه المسحد 
يخاف ارت تنفد ارزاقه والرزق عند الله لا ينيد 
وانك إذا ريت الحكايات الكثيرة التى ينقلوتها عن ابي العتاهية تحد 
اساسها شك معاصريه بصدق تزهده . وهذا الشك مبني عندهم على ما 
وألانذار . وجل ما يقال هنا ان الرجل صدف عن سيرته الاولى » وانه 
١‏ الاغاني ل >- 000 
؟ زهر الآداب م - هو؟؟. 
© ممحم الادياء لياقرت ؛ - همع؟, 


١هذ‎ 


لزم جانب التديّن واتخذ الشعر الزهدي فنا فأجاد فيه '. ول يكن زهده 
انقطاعاً عن الدنيا وترفعاً عن حطامها » ولكن تقبيحاً لمسلك مترفمها وانذاراً ٠‏ 
بسوه مصيرها » واشباعاً لشهوة فنية م يستطع الا اشباعبا . وكان برغم ما 
يحكونه محترم] من معاصريه حتى ابي نواس * . 
رسالة ابي العتاهية في شعره 
لا يحمل شاعرنا في شعره رسالة جديدة ©» ولا يضع مبادىء فلسفية 
خاصة . وإنما هو يمكس لنا روح الششرق الدينية : احتقار الحماة الدنيا 
وتعظم الآخرة . اقرأ كل ديوانه “لا ترى فبه إلا دعوة الى ترك الجهاد في 
سبيل التقدم » والتحرر من قبود المطامع . 
حتى همتى يستفزاني الطمع أليس لي بالكفاف متنّسم' 
ما افضلل الصبر والقناعة للناس ججميعاً لو انهم قنعوا 
واخدع الليل والنهار لاقوام اراهم في الغي" قد رتعوا 
لله در الدنى فقد لعبت قبلى يقوم شما ترى صنءوا 
اثروا فلم يدخلوا كبورهم شيئاً من الثروة الني حءوا 
وكان ما قدموا لانفسهم أعظم نفع من الذي ودعوا 
وقال : 
طلبت الغنى في كل وجه فلم اجد سييل الغثى الا سبيل التعفئف 
خليلي ما اكفى البسير من الذي نحاول ان كنا بما عف" نكتفي 
وما اكرم العبد الحريص على النتدى واشرف نفس الصاير المتمفتف 
فانت في ذلك وفي سائر شعره امام منبر واعظ يرشدك الى سيل القناعة » 
١‏ قال الخطيب البغدادي : كان يقول في الغزل والمديح والهجاء قديا ثم تنسك رعدل عن ذلك 
الى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ - تاريخ بقداد 5 ب .هع . 


؟ راجع في المصدر نفسه حديث الى نواس واجلاله لالي العتاهية حت قال : ما رأيته قط إلا 
توهمت أنه سماوي وانا أرضي . 


١6ا/‎ 


حاكن لسكا الل ولككن في وعظه شاعرية جليباة ولخناً 
شجيا يخفف عليك مشقتة الاصفاء إلى الوعظ ولا سما من واعظ 'يمرف 
فيه الحرص وحب المال. وهو واعظ الموت والظلام ولكن في نبراته ما 
يحذيك اليه . 
واي شيء أدل على شاعريته من ان يحملك الى المقاير فيقف يك 
هناك أمام الجثث البالية والعظام النخرة » ثم يصف لك ظلام القيرر واهوال 
الام » ويندد بمطامع الانسان وأباطيل الحياة في شمر يثير شجونك 
ويزيل بهجة الدنيا من أمامك . وانت مع كل ذلك تسمع في أبياته ايقاعاً 
يحلو لأذنيك » فتصغي المه مسروراً » وتشعر منه بنشوة خفية قلا قلبك 
وتحركك عواطفك . 
لدوا اموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تبساب 
لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كا خلقنا من تراب 
صوت شجي تقف لديه معتبراً خاشءا » ولكنك لا تلبث ان تعبده 
لنفسك فتنسى محاله قتام الموت وعبوسة القبر. ثم تسمعه يقول : 
ألا اموت ل أر منك بدا أتيت وما تحيف وما تحابي 
كأنك قد هجمت على مشي 5 هجم المشيب على الشباب 
وانك يا زمان لذو صروف وانك يا زمان لدو انقلاب 
أراك وان طليت يكل وجه كحلم النوم أو ظل السحاب 
فتنظر الى الموت نظرك إلى صديق مؤاس بأتي لمخلصك من الزمان» 
ويئقلك الى ظلال الجنان . ولاذا ترى الموت كذلك وهو اارهنك اللحوف ؟ 
لأن الشاعر يضرب على وتر شجي” هبج فيك حاسة الاستحسان » فيطربك 
ويلقي على ما حولك من فساد ورعب مسحة من جمال الفن الشعري 
الذي يحول الظلام الى نور» والرعب الى أمن وطمأنينة . 
ولتتئتت ذلك في نفسك اسمع الابيات التي يصف بها طمع الانسان 


١ مه‎ 


ألم تر ريب الدهر في كل ساعة 
ايا باني الدنيا لغيرك تبتني 
أرى المرء وثاباً إلى كل فرصة 
تارك من لا يملك الملك غيره 
واي امرىء في غاية ليس نفسه 
وقوله : 

خليلٍ م من مبت قد حضرته 
ومن لم يزده السن ما عاش عبرة 
أفيك من الآيام لين" أعنة 
متى دام للدنيا سرور لأهلبا 


ووحكوب القناعة وزوال الدننا ‏ وما تلك بمواضيسع تلد الانسان عادج » ثم 
اشرح شعورك لدى مماعها . 


له عارض فيه اانيّة تمع 
ونا جداخع ‏ الدثيا البرك تمع 
ولامرء بومآ لا محالة مصرع 
متى تنقضي حاجاتمن ليس يشبع 
الى غاية أخرى سواها تطلم 


ولكاق 1 اتتع» حصوري 
فذاك الذي 'لا يستنير بنور 
فاجريتها ركضا » ولين" ظبور 
فأصبح منها واثقاً لسرور 


وقوله : 

رجعت الى نفسي بفكري لعلبا 
فقلت لها يا نفس ما كنت آخذاً 
أرى لك نفساً تبتغي ان 'تعزها 


تفارق ما قد غرها وأذها 
من الارض لو اصبحت املك كلبا ؟ 
والا منى قد حان لي ان أملبا 
ولست تعز النفس حتى تذها 

الى غير ذلك من العظات الروحية البالغة » مما يستهوي النفس برغم 
ما يتراتى فيه من أهوال الموت وكلاحة الورع والزهد. وكل ديوانه على 
هذا النمط العالي ولا يعمبه الا انه على وتيرة واحدة - موضوع واحد 
بردده في قصائد مختلفة الوزن والروي . 

ولا بد لنا في هذا المقام من ان نقف هنيهة نقابل الروح «النلواسية» 
بالروح «العتاهية » فائما الشاعر روحه» وما شعره الحقبقىي الا بحلى 
لعواطفه الداخلية . 
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ابو المتاهية وابو نواس 

كلاهما متشائم : هذا في زهوه وسروره» وذاك في تزهده وتقتيره . 
ابو نواس لم يدرك قممة الحماة وم يفهم عراممما العالية قانفق نفسه وهواه 
في سخائفها » وابو المتاهبة اخطأ الغاية من وجود الفرد ومن علاقته 
بالمجتمع » فنمى عليه ذلك ودعاه الى نبذ الدنيا والاهتام بالآخرة . وكلاههما 
مخطىء : ذاك لافراطه في أباطملها » وهذا لافراطه في التزهيد بها . ولو اننا 
جارينا شاعرنا في أقواله وقمنا بما يطلبه دفي عظاته لتحتم علينا ان نقف 
كل جباد وكل سعي ©» ونعيش عدشة الخول والقناعة . واين مذا من 
الرق الاجتاعي الذي يتطلب من كل فرد ان يسعى ويحد ليدرك أقصى 


ما ستطسع ادراكةه , 


سأقنع ما بقيت بقوت يوم ولا ابفي مكائرة بمال 

تعالى الله يا سلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 

نما ترجو لشيء ليس يبقى ١‏ وشيكاًا ما تغيره الليالي 
هي الروح الشرقية القديهة التي تحتقر الدنيا وتنظر اليها كم زائل 
لحماة علما . نظر” تعكسه لنا كتب الدين » وأقوال الأنبياء والاتقباء وقادة 
الحياة الديفية في كل جيل . واننا اذا فسرة القناعة ( أو الزهد) باتها لجام 
الشبوات الفاسدة والاطباع الثائرة والتعالي عن الطميعة الحموانية التي تدعونا 
الى التعدي وحب الائثرة » كانت القناعة حكمة اجتاعية عالية » بل صدق 
الداعون اليها انها باب السعادة الدنيوية . واما إذا كانت كا يصفوتا 
الوقوف عن الجباد » والبعد عن أسياب التقدم » وطلب الراحة في زوايا 
المناسك ©» والظهور بمظبر الفقر والتصوتف ©» فبي الخول الذي يزيد 
اكدار الانسان ويبعده عن سعادته المنشودة . وهنا وجه الضعف في رسالة 
الي العتاهية : انه قام ينشد لنا اناشيد الدين دون ان يتفان في تطبسقها 
على الحياة العملية » وكان في شعره يقلد الزهاد ورج ال الدين تقليداً . 
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والا ففي وسع من كان في مقدرته الشعرية ان يس:خ'ص من حماة عصره 
صوراً اجتاعبّة عالية يصوارها فيرينا بها جمال الفضائل الدينية والآداب 
القومية »أو قباحة اضدادها ©» على نحو ما يفعل الاجتاعبون من شعراء 
ونائرين . 


حكمه 

ولأبي العتاهية في هذا الضرب من الماظوم مكانة عالية - فبو قدير 
بضرب الأمثال وعقد جوامع الحكمة في أبيات شعرية جميلة : واليك 
أمثة من ذلك : 
أخوك الذي من نفسه لك منصف إذا المرء م ينصفك ليس اخاطا 


ولبس امرؤ” م برع منك يحبده جميم الذي ترعاه مله بنصف 


هب الدنيا تساق اليك عفواً أليس مصير ذاك إلى الزوال 
وذقت مرارة الأشبياء طر!ا نما طعم” أمر من السؤال 


أجلتك قوم حين صرت إلى الغنى وكل غني في العيون جليل 
وليس الغنى الا غنى زين الفتى عشيّة يقري أو غداة ينيل 
إذا مالت الدنيا إلى المرء رغّيت اليه ومال الناس حيث يمل 


نوق" يدا تكون عليك فضل فصانمها اليك عليك عال 


١١ - امراء الشعر‎ 5١ 


طلبت المستقردً يككل ارض فلم أر” لي بأرض مستقرا 
اطعت” مطامعمي فاستصدتني ‏ ولو الي قنعت لكنت حرا 


لقد حلبت الزمان اشطثره فكان فيين" الصاب والسلم 
مالي بما قفداتى به فرح ولا على ما ولى به جزع 


صاحب البغي ليس يسم مله وعلى نفسه يقمى كل باغ 


لله دنبا اناس دائبين لحا قد أرتعوا في رياض الغي” والفتن 
كسائٌات رتاع. تبتغي سما وحتفها لو درت في ذلك السمن 


وايلائي من دعاوي أمل, كاسما قلت تدانى بعدا 
امنتى بغد بعد غدر ينفد العمر .ولا القى غدا 


ألم تر ان الفقر برجى له الغنى22 وأن الغنى يخشى عليه من الفقر 


فتّشت ذي الدنيا فليس بها احد أراه لآخر حامك' 
حتى كأر:- الناس كلتهم قد أفرغوا في قالب واحد' 


ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء قٍِ الفلك 


- 


الا لنقل السلطان عن ملك قد انقمى ملكه إلى ملك 


- 


خ* #0 #0 


يذهل 


انت ما استغنيت عن صاحبك الدهر اخوه 
فاذا احتحت اليه ساعة”ة محّك فوه 
وله ارجوزة حكمية جمع فبها كثيراً من الامثال الملمغة . 
وقد ذكر صاحب الاغاني انها تبلغ نحو أربعة آلاف مثل »2 على انه 
م يكبت منها غير بضعة وعشرين مثلآا . أما في ديوان الي المعتاهمة 
فقد نقل منها ما يقارب الخسين > ولم نعثر عليها كلها أو على معظمها 
في كتاب ما» ولعلها ضاعت في جملة ما ضاع من كتب الاولين . 
وأكثر حكمها عادي على ان فيها كثيراً مما يبل الدرجة الاولى 
من امال . 
كقوله : 
ان كان لا يفنبك ما يكفيكا فكل ما في الارض لا يغنيكا 
وقوله : 
لن يصلح الناس” وانت فاسد' هيهات ما أبعد ما تكايد 
وهو معنى في غاية امال بريد بذلك ان المجتمع لا يصلح مالم 
يصلح كل فرد ذاته . 
وقوله : 
من جعل النمّام عينا هلكا مبلغك الشر كباغيه لكا 
وهو معنلى متداول مألوف ولكنه جيل . 
ومن أجمل معانيه قوله : 
يوسع الضيق الرضا بالضيى وإنما الرشد من التوفيق 
ولو أردنا التوسع في الشطر الاول من هذا البيت لضاق ينا المقام وهو 
من أثبت الحقائق العقلبة والاجتاعبة . 
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وهناك كثير من أمثال هذه الأببات وهي تدل على مقدرة الشاعر 
على سبك الحقائق في قوالب شعرية جميلة . وعلى ان حكمه عموماً محدودة 
المعنى فهو يحصرها في منحى واحد من مناحي الحياة » ويظهر فيها 
بمظهر المرشد المنذر » والحكم الواعظ . ولو قابلتها يحكم المتنبي مثا 
لوجدت هذه أوثق علاقة بماجريات الحياة » وبالتاليى أكثر شموعاً بين 
جميمع الطبقات . وما الفرق بين أبي المتاهية والمتتبي في هذا الباب إلا” 
ان الاول بيلى حكمه على ما تتطليه حياة الزهد »> فجاةت على حسن 
نظمها مقيدة بغايتها . وأما الثانى فخاض غار الحماة » وعرف حلوها 
ومرها . وقد ترك لنا اختباراته في اببات يستهوي القلوب جمالها » 
لصدق ما ترسمه من أحوال العمران » ولشدة مائلتها لا بشعر به 
كل انسان . 


شاعريته وشعرء 

قال صاحب الاغاني : « ويقال اطبع الناس بشتار والسيّد وابو 
العتاهية . وكان أبو العتاهية غزير البحر لطيف المعانى سبل الالفاظ كثير 
الافتنات قليل التكلف إلا انه كثير الساقط المرذول مع ذلك . وأكثر 
شعره في الزهد والامئال» . على انه برغم ذلك كان من الطبقة الاولى 
في النظم . 
اشعر الناس فقلت بأي شيء استحق ذلك فقال بقوله : 


تعلّتقت”* بآمال طوال أي" آمال 
واقبلت على الدنيا ملح أي" أقبال 
اا هذا تحجر ل غفراق الأهل ولمال 
فلا بل من الموت على حال من الحال 


ليل 


ثم قال مضصعما : « هذا كلام سيل لا حشو قمه ولا نقصان ١‏ دعرفه 
العاقل ويقر به الجاهل » . وقال ابن الاعرابي وقد أثاره رجل رهمى 
ابا المتاهية بالضمف «١‏ فوالل ما رأيت ثاعراً قط اطيع ولا اقدر على 
بدت منه » وما أحسب مذهبه إل ذرياً من السحر » ؟" 

وسمع الجاحظ مرة من ينشد ارجوزة ابي العتاهية الى سماها ذوات 
الأمغال تن أتن. عل قولف : 

فقال للمنشد قف . ثم قال أنظر إلى قوله « روائح الجنة في الشباب » 
فإن له معنى ذعنى الطرب لا يقدر على معر فته إلا القلوب » وتعحز 
عن ترجمته الآلسنة الا بعد التطويل وادامة التفكير . وخير الممانى ماكان 
القلب الى قبوله أسرع من اللسان الى وصفه * 

وكان الأصمعي يقول شعر أبي المتاهية كساحة الوك يقع فيها الجوهر 
والذهب والتراب والخزف والنوى . 

وفي الأغاني سثل ابن مناذر عن أشعر أهل الاسلام فقال : من إذا 
شئت هزل واذا شئت جد فمثل جرير » ومن الحدثين ه_ ذا الخحيث 
(أي أبو العتاهية ) الذي يتناول شعره من كه؛؟ . 

وقال المبرتد كان اسماعيل بن القاسم ( أبو العتاهية ) لا يكاد يخلي 
حمر مما تقدم من الاخمار والآثثر ؛ فينظم ذلك الكلام المشبور ©» ودتناوله 
اقرب متناول » وبسرقه أخفى سرقة *. 


والمتأمل شعر أبي العتاهية يثيت لديه جل" ما ذكرناه من وصف واصفيه 


الاغاني ( بولاق) م 2 .؟ا. 


١ 

؟ الاغاني ( بولاق ) م ب ١م١.‏ 
+ الاغاني م ب مور., 

؛ الاغاني م« ب عوه١,‏ 

ه الكامل ١‏ دم؟؟. 
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رأهم خصائصه الفنسّة ثلاث : 

. سبولة الألفاظ وهى مذهيه في جمبع قصائده‎ - ١ 

نقل الاصفراني قوله لابن أبي الأبيض وقد جاء يستزيده من شعره. 
«فالضوات أن تكوت الفاظه مالا تحفن عل #قيون: النائن كل غدري ؛ 
ولا سا الأشعار التى في الزهد . وهو مذهب أشفف الناس به الزهّاد 
وأفحان المديك والققراء در اصهاب: ال ناد ( كذ ) والثاية © .واعيت 
الاشياء اليهم ما فبموه ' .» وأنشد مرة أبياتاً أمام سم الخاسر فقال 
سم لقد جودتها لو لم تكن سوقمّة . فقال أبو المتاهية والله ما يرغبني 
فمها إلا الذي زهدت قبه " . وقد عرف له نقدة الشعر ذلك . قال ابن 
رشئى : ومنهم من ذهب الى سبولة اللفظ واغتفر فيها الركاكة واللين 
المفرط كأبي العتاهية والعباس بن الاحنف ومن تابعها ” وهم يروت 
الغاية قول أبي العتاهية : 

!ا اخوقي ان الهوى قاتلىي ‏ فتّروا الأكفان من عاجل 

ولا تلوموا في اتتباع الهوى فإنني في شغفل شاغل 

عبني على عثبة منبلة| بدمعها المتسسحكب اللسائل 

با من رأى قبلي قتبلاآً بككى ‏ من شدة الوجد على القاتل 

سطت حفي نحوم مائلآ ‏ هاذا تردّون على السائل 

وقد *ذكر ار أبا المتاهية وأيا نواس والحسن بن الضحاك اجتمعوا 
يرما فقال أبو نواس لبنشد كل واحد منكم قصيدة لنفسه في مراده من 
غير مدح ولا هجاء نأنشد أبو العتاهية هذه القصبدة فسلّ) له وامتنعا عن 
الانشاد بعده وقالا امامع سبولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن 
هذه الاشارات فلا تنشد شيثاً . 


.١5١١ الاغاني ع‎ ١ 

+ الاغاني م« ب سباا, 

ع العمدة ١‏ - كم.., 
5 


؟ ‏ رشاقة التعمير : وهي من مزايا الشعراء المطبوعين وتراد بها البعد 
عن التكلف والتعقيد . تقرأ قصائد الي المتاهية فتجدها رشيقة المينى تسيل 
عذوبة وطلاوة . وقد صدق الخطيب البفدادي اذ قال : « وكان سبل 
القول قريب اللأخذ بعيداً عن التكلّف متقدما في الطبم ١‏ . تأمل هذه 
الأببات الت اها أمام المبدي يعزيه في بذت له ماتت فحزن عليها حزناً 
شديداً . قال شاعرنا فوافيته وقد سلا وضحك وأكل وهو يقول : لا بد 
من الصبر على ها لا بد هنه. ولّن سلونا عمن فقدنا لسلون عنا من 
يفقدنا . وما يأتي اللدل والنبار على شيء إلا أبلياه » . فا سممت هذا منه 
قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي ان أنشدك . قال هات »© فأنشدته : 
ما للجديدين لا يبلى اختلافي)ا وكل غض جديد فيه) بال 
يهن سلا عن حبدب بعد موتته ؟ بعد موتك أيض] عنك من سال 
كأن” كل" نعم أنت ذائق” من لذة العيش يحككي اعة الآل 
لا تلعين" بك الدنيا وأنت ترىي هاشئت من عبر فيها وأمثال 
ماحية الموت إلا كل صالحة أو لا فا حبيةة فيها لمحتال 
وروي ان أبا العتاهية مر" بأبي نواس في السكة ومعه بعض الرفاق » 
فسلّم ثم أومأ برأسه التراس وانكا تقول 
لا ترقدن” - لعبنك السور' - وانظر الى ما تصنع الغسّر” 
واذا سألت فلم تحد أحداً فسل الزمارن ففمئده الخير' 
أنت الذي لا شيء تملكه واحتى منك بالك القفدر” 
فنظر ابو نواس الى من حوله وقال: «أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون » 5 . 
ومثل هذه الشهادة شبدها بشار بوم أنشد شاعرنا قصبدته في المبدي : 





,؟ه١‎ - 5 تاريخ بقداد رمصر)‎ ١ 


؟ تاريخ بقداد 5 دوه؟ , 


1١ 


ألا ما ليّدتي ماهاا أدلاً فاحمل ادلاها 
وقد مر معنا ذكرها. 


وف رشاقة شعره يقول ابن الأثير ' : « وهذا ابو المتاهية كارن في 
عزة الدولة العدّاسية » وشعراء العمرب إِذ ذاك موجودون كثيراً . واذا 
تأملت شعره وجدته كالاء الجاري رقة ألفاظر ولطافة سبك > ولبس 
يركبك ولااواه». وحم ابن الاثير فيه حم خبير الا انه تغفاضى عن 
بعض ركاكته كا سترى بعد . 

م سسرعة الخاطر وما يقترن يذلك أحيانا من الركاكة » قبل له 
كيف تقول الشعر ؟ قال ما أردته قط الا مثّل لى فأقول ما أريد 
وأترك ما لا أريد . وكان يقول لو سنت أن أجعل كلامي كل شما 


لفعلت " . ووصفه ابن قنسبة بقوله : « وكارتى احد ا مطموعين وممن نكاد 


يكرن كلامه كل شمراً». 
فبو سريع الخاطر واذا صح ما ذكرناه من وصف الأسممي له لم 
يكن من الذين يعتنون بغربلة أبياتهم وطرح ما يحب طرحه . وقد تناول 
المرزيافي هذه الناحمة من شعر أبى العتاهية وذكر اقوال الناس فيها 
الا يا عتية الساعه" أموت الساعة” الساعه" 
وقوله في رثاء سعد بن وهب : 


. ١٠١6 المثل المائر‎ ١ 


؟ الاغاني م« ١١١ا,‏ 
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مات والله سعيد" بن وهب رحم الله سعبد بن وهب 
با ابا عثان ابككيت عبني لا ابا عئان أوجعت قلي 
وغير ذلك من القول السخيف الذي تناقله الرواة من شعره ' . 
فكان كثيراً ما تأتي ألفاظه مكررة لا فائدة منها كةوله : 
من أحس” لي أهل القدور ومن رأى من احساهم لي بين طباق الثرى 
من 06 لي ما كنت آلفه ويألفني فقد انكرت" بعد اللملتقى 
من أحسه لي اذ بعالج غمْصّة7 متشاغلا بملاجبا عمّن دعا 
من أحسه لي فوى ظبهر سريره عدي به نفر الى بيت البلى 
يا أمها الحي” الذي هو ميت أفنيت مرك في التعلّل والمنى 
فلو وثدت” فوق البيت الثالث والبيت الرابع » حتى وفوق الثاني أيضاً 
لكان الاتصال بين الاول والآخير أشد وم مخسر المعنى شيئاً يذكر . 
تاهيك بركاكة الفعل أحسٌ واستعال الوصل يعد القطع فبه . وكذلك 
قوله : 
أن الحاة الصابرون حمسّة> يوم الهياج لحرت مختلف القنا 
وذوو الثابر والعساكر والدسا كر والحضائر والمدائن والقرى 
وذوو المواكب والكتائب والنجائب وامراتب والمناصب في العلى 


أفناهم ملك الملوك فأصبحوا ما منهم أحد يحس ولا يرى 
وهو الخفي” الظاهر الملك الذي هول بزل ملكا على العرش استوى 
وهو المقدكر والمدرّر خلقه وهو الذي في الملك ليس له سوى 
وهو الذي يقضي بما هو أهله فا ولا يقضى عليه اذا قَفى 


فانظر التكرار غير المفيد في البيت الثاني والثالث » ثم تأمل تكريره 
لصفات الله في الاببات الثلاثة الاخيرة . وكله من قبيل سرعة الخاطر 


وتزاحم الالفاظ على المعنى الواحد . 
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واقرأ هذه الاببات من قصيدته التي مطلعها «دلمن طلل اسائله معطئلة 
منازله » واحم لنفسك فما نحن يصدده من مله الى الاطالة والتكرار 


وعدم الغربلة : 


أأيتها المقابر فيك من كنًا ننازل”' 


ومن كنا تتأجره 
ومن كنا تعاشره 
ومن كنا نفاخره 
ومن كنا نشاريه 
ومن كنا ترافقه 


ومن كنا تعامله 
ومن كنا نداخله 
ومن كنا نطاوله 
ومن كنا نؤاكله 
ومن كنا ننازله 


ومن كنا تكارمه ومن كنا نامل 


ومن كنا له بالأمس اشواناً نواصله 
وقوله يتعجب من لا عم بآخرته : 
سبحان ربّك ما أراك تتوب” 
سبحان ربك ذي الجلال أما ترى 
سبحان ربك كيف يغليك الحوى 


والرأس منك بشيبة مخضوب 
نوب الزمان عليك كيف تنوب” 
سبحانه ان الطهوى لغلوب” 
سبحان ربك ما تزال وفيك عن اصلاح نفسك فترة” وتكوب' 
سبحان ربك كيف يلتذ" امرؤ” بالعيش وهو ينفسه مطلوب 
ومن ذلك قصمدة يذكر فبها الانسان وموته ونسسان الناس له قال فمها : 

فاذا ها استودعوه الارض وهناً تركوم 

خللفوه” تحت رمس اوقروهٌ أثقفالو” 


٠. 0 ١. 0‏ 0 
أبعدوه اسحقوه أوسحدوه افردوه 
٠. -‏ . , واوث/ 
وداعوه” فارقوه اسامو خلدفوه” 


وانئانوا عنهة وخلوه” كأن" م يعرفوه” 


كين 


وله مثل هذا كثير في ديوانه » وهو راجم كا أسلفنا الى سرعة خاطره 
العشد متها -: 


غ ‏ عدم التفنن في الخيال . ولا أريد بالخيال هنا اللطائف الشعرية 
فقط من تشبيه واستعارة وكناية وما شاكل » بل اعني الخطة أو الصورة 
التى يتخملها الشاعر فيحمل الناس عليها الى غرضه . فأنت إذا طالعت 
دبوان أبى المتاهية لا تحد قمة لا موضوعاً واحداً يوم حوله ودعرضه 
علينا عرض] يكاد يكون واحداً - وصف القدور وأهوالها ‏ فناء الاعراض 
الدنيوية » فساد الانسان وعقاب الآخرة . ولقد تقرأ بضع قصائد منه 
فتستغنى يبا عن سائر الديوان . وإذا كان لك جلد الباحث وتحملت عناء 
قراءته ألفيت نفك أمام موسيقي” شرق يكرر عليك لحن واحداً يكيّفه 
على « تقاسم » شتى فؤثر فيك © ولكنك لا تليث بعد مدة أن تشعر 
ليس لأبي العتاهية قم الفنان الاجتاعي الذي يرى الحياة بطونها وبعرضها 
فيستخلص منها مواضيع شائقة يتذفان في عرضها على الجبور . ذعم ان 
العصور تختلف من حيث السياسة وأسباب العمران ولكن الدوافع النفسية 
هي هي 0 وما نحدث الآن كان نحدثك في كل أوان ٠‏ 


ينقر عليه نفمات متائلة مؤثرة ولكنها خالية من سعة التخيل والنفوذ الى 
مناطق الحماة الحقيقية . 


فاذا قرنت ذلك عزاياه الاخرى من سهولة المعنى وسلاسة الممنى قيمته 
لاذا يختلف النظر في حقيقته » ولاذا يجمع في شعره بين السمو والاسفاف 
والبلاغة والركاكة . 


١و‎ 


المءء م ألم . 
لتخنار من سم الي المتاهي 


يقف على القاير فنشد لنا نغمات ال موت والآخرة ٠.‏ وبرعم انه 
يكررها ويرجتمها على وتر واحد جد فمها ايقاعاً 
يل" نفوسنا ويؤثر فيها 


في غرور الدنيا 


نصبت لنا دون التفكر با دنيا آماني يفنى العمر من قبل ان تفنى 
متى تنقفي حاجات” من ليس واصلً الى حاجة حتى تكون له أخرى 
لكل امرىء فما قضى الله خطّة” من الأمر فبها يستوي العبد والمولى 
وإن" امرءاً يسعى لغير تاي انفمس” في لّة الفاقة الكبرى 


في ذكرى الشياني 


بككيت' على الشباب بدمع عبني فم يفن_ البكا ولا النحيب” 
فيا أسفا اسفت” على شباب تعاه” الشيب” والرأس” الخضب 
عريت” من الثباب وكان غضآا كا يعرى من الورق القضيب 


يفن 


لدوا لاموت وابنوا للخراب 
لمن نبني ونحن الى تراب 
ألا عو" م أ عتك دين 
كأنتك قد هجمت” على مشبي 
قافا ماق ل أران 
وانك با زمان” لدو صروف 
قيال لنت" احلك نك خطرا 
وما قلأ آلب غلك إل 
اراك وان طلمت” بكل” وجهٍ 
أو الامس الذي ولتى ذهاباً 
وهذا الختلى منك على وفاة 
وموعد كل ذي حمل وسعير 
تقلتدات” العظام” من الخطايا 
ومههما دمت” في الدنيا حريصاً 
سأسأل عن عور كنت فمها 


فكلم” يصير' الى تسَباب 
نصير' كا ختلقنا من" تراب 
أتيت وما تحيف”' وما تحابي 
لض للحيو ل اياي 
اسومك منزلاً الا” نبا بي 
وانك يا زمان لذو اتقلاب, 
فاحمد منك عاقبة” الحلاب 
بعت الهم لي من كل بابر 
كسثر النوم او طل السحابر 
ولبس يعود” أو لمع السراب 
وأرجليم جيما في الركاب 
الثواب: 
كأنى قد أمنت من العقابر 
فزق 1 زفت ادراب 
فا عذري هناك وها جوابِي 


يما أسدى غداً دار 


ِأيَةَ حلجتّة أحتج يوم الحساب اذا داعيت” الى الحسابر 


هما أمرارن يرضح" عنها لي 


فإما أن أخلد في نععر 


كتابي حين أنظر في كتابي 
وإما أن أخلّد في عذاب 


في الحرية الحقيقية 


طلبت المستقر بكل أرض 
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قم 0 ب يأرب 0 


في أهل القبور 


عش اس 


اا قاد 
مم ادعوا من عادها 
و مسواد رحب القناء 
نا من تضمّنه المقاير 
هل فنكم 5 منكم' 


أو ناطتىق أو ساسع 


م8 


من كبير أو صغير 


وام قال الب 
من ماجدر قرم 


اغر 2 كالقمر 


من مستّحار أو عير 


بعك الجذالة والسرور 


بعد الغضارة والنضارة والتنمّم والحسور 
بعد المشاهد والمحا لس والعساكر والقصور 
يعد الحسارن المسهمها ات وبعد ريات الخدور 
أصبحق ' تحت الثرى بين الصفائح والصخور 
اهل" القبور المكم” لا بد عاقبة الامور 


في غرور المطامع . 
حتى متى يستفرزاني الطمع' أليس لي بالكفاف متدّسم' 
ما افضل الصبر” والقناعة الناس جميما لو انهم قنعوا 
واخدع اللبل والنهار لأقوام أراهم في الفي” قد رتعوا 
أمما المنالا فضير غافلة ‏ لكل حي من كأسها جشراع' 
أي" لبيب تصفو الحياة لهأ والموت ورد له ومنتجم' 
ا نفس ها لى اراك آمنة حمث يكو ن الروعات والفزع 
ما عند" للناس في تصراف حالاتهم من حوادثر تقع” 
لقد حلبت الزمان اشطدُره' فكان فيهن الصاب والسلَء'١‏ 


. نبانان مران‎ ١ 
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ما لها قد أدئن 
شّ 6 الدنى لقد لعيت 
بادوا ووفنتهم الأدلّة ما 
أثروا فلم يدخاوا قبورهم 
وكان ها قدموا لانفسهم 
غداً ينادى من القبور الى 
غداً توفتى النفوس ما كسدت 
تبارك الله كيف قد لعبت 
شكتت حت” الدنى جماعتهم 


به فرح” 


ولا على ما ولى به جزع 
قبلي بقوم نما ترى صنعوا 
كان هم والايام والجمُم 
شيا من الثروة التى جمعوا 
أعظم نفعاً من الذي ودعوا ١‏ 
هول حساب عليه “جتمع 
ويخصد الزارعون ما زرعوا 
بالناس هذي الآهواء والبدع' 
فيها فقد أصبدوا وثم شيمم 


في شرف العفاف والرضى 


متى تتقضّى حاحة التكللفر 
طليت الغنى في كل وجه فم أجد 
اذا كنت لاترضى شيء تناه” 
فلست” من الهم" العريض مخارج 
أراني بنفسي معجبا متعزازاً 
وإني لعين" البائس الواهن القوى 
وليس امرو” لم برع منك تحبده 
خلملى ما أكفى اليسير من الذي 
وما أ كرم”العبد” الحريصعلىالندى 


ولا سيا من مترف النفس مسرفٍ 
سبيل الغنى إلا سبيل التعفتف 
وكنت على ما فات جم التلبئف 
لست من الغيظ الطويل بمشتف 
كأنى على الآفات لست بمشسرف 
وعين الضميف البائس, امراف 
جميع الذي ترعاه منه بمنصف 
نحاول إن" كنا بما عف” نكتفي 


وأشرفة نفس الصابر اللمتمفّتف 


في ضرورة التقى 
بليت وما تبلى ثاب صباكا كفاك من اللبو المضر" كفاكا 


١‏ ودعواتركوا. 


1 


ألم تر ان الشيب قد قام اعيا 


تسمم ودع من أغلق الغي" سمعه 
ألالنت شعري كيف أنت اذاالقوى 
تنيت" حتى انلت” ثم تركتها ١‏ 
اذا لم تكن في متجر البر والتقى 
اذا أنت لم تعزم على الصبر للاذى 
اذاكات تيغي الب فاكفف عن الأذى 
أخرك الذي من نفسه لك منصف 


في فناء الحماة 


تعى تقب إلى من الليالي' 
لقد أيقنت اي غير باقر 
أما لي عبرة في ذكر قوم 
كأن مرضي قد قام يمي 
وخلفي نسوة يبكين شجواً 
سأقنم ما بقدت” بوت يوم 
تعالى الله يا سكم بن عمرور 
هب الدنيا تساق اليك عفواً 
فيا ترجو لشي ء ليس يبقى 
خبرت الناس قيرناً بعد قرن 
وذقت مرارة الأشياء طر"ا 





مقام الشباب الغض” ثم نعاكا 
كأني بداع قد أتى فدعاكا 
وهت واذا الكرب الشددد علا كا 
ل بين الوارثين مناكا 
خسرت نجاة واكتسيت هلاكا 
رمبت الذي منه الأذى ورماكا 
وما البر إلا ان تكف” أذاكا 
اذا المرء لم ينصفك ليس أخاكا 


ومرارة الحرص 


تصر'فين" حالاً يعد حال 
ومالي لا أخاف الموت مالي 
ولككني أرانىي لا أبالي 
تفانوا ريما خطروا ببالي 
بنمشي بين أربعمة عجال 
كان قلوهن على مقال 
ولا أبقى مكاثرة بال 
اذل الحرص" أغناق الرسال + 
أليس مصير ذاك الى الزوال 
وشيكا ما تغيتره الليالي 
فم أر غير ختتال وقال 
فا طعم” أمرة من السؤال 


؟ وفي رراية - إلى مر اللمالي . 
+ يخاطب الشاعر المعروف بس الخاسر » وقد مر ذكره . 


١ك‎ 


في المنية و بطشها 


من طلل” اسائلا 


غداة رأيته تنعى 


معطتة منازله” 
أعالمّ” اساف_للى” 


وكنت أراه مأهولاً ولكن باد آهصللى” 
وكل" لاعتساف الدهر مُمرضة مقاتله 


قبصرع من يصارعه 
ينازل من - 3 
وأحياناً ‏ يؤختره 
وم قد عر من ملك 
يخاف الناس صوت” 


وينضّل من يناضله 
وأحيان مخاته 
يعاجله 


وتاراتر 


ويثني و عطفه مرحاً وتعجبه ثمانل 
فما ان اله الحقت ولّى عنه باطله 


فغفمئض عينه للموت واسترخت مفاصله 
رأيت الحق لايخفى ولا تخفى شواكلل 
ألا فانظر لنفسك أي" زاد انت حامله 
منزل وحدة بين اللقابر انت تازله 
قصير السمكقدرصت علمك بيه جنادله 
بعيد تزاور الجيبرارن ضمّقة مداخله 
المندة منبل” والخلق هله 
اراخر من ترى تفنى كا فنبت أوائله 
لعمرك ما استوى في الامر عالمه وجاهله 
ليع كل ذي عمل بأن الله سائله 
فاسرعة فائزاً بالخير قائله وفاعله 


ألا إن 


امراء الشعر ب ١‏ 


فنا 


في قصر العمر وحقيقة الغنى 


ألا هل الى طول الحباة سبيل” 
وافي وان أصمحت بلموت موقناً 
وللدهر الوان” تروح وتفتدي 
ومتنزل حى لا معب رج دونه 
أرى علل الدنيا علي" كثيرة” 
إذا انقطمت عني من العيش مدقي 
سيعر ض عن ذ كري وتسُنسى مودتي 
وللحق” أحياناً لعمري مرارة” 
ومأر انسانا يرى عبب نفسه 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا 
اجلّك قوم” حين صرت الى الغنى 
وليس الغنى إلا غنى” زيّن الفق 
وم يفتقر' بوم وان كان معدماً 
إذا مالت الدنيا الى الناس رغبت 


وأنتّى وهذا الموت” ليس يُقمل” 
فلي امل” درركف المقين طويل” 
وإمث نفوساً بينبن” تسيل 
لكل" اعرىء يوم النه رحيل” 
وصاحبها حتى المات عليل”- 
فان” غناء الباكنات قلمل” 
وعدف يعدي" للخليل: ليل 
وثقل” على بعض. الرجال ثقيل” 
وان كان لا مخفى عليه جميل” 
وللناس قال” بالظنون وقيل” 
وكل غني. في العبون جليل” 
عشسّة” يقري أو غداة يُنيل” 
را 0 سنتف" قط" خا * 
اليه ومال النئاس' حيث يميل” 


في ذل السؤال 


أتدري أي ذل في السؤالر 
يبعز" - على التادزه - من رعاه 
إذا كان النتوال” يبذل وجهي 
معاذ” الله من خلق, دير 
توق" يدا تكون علبك فضلاً 
يدا تعلو يدأ يحميل فعل, 
أتنكر* ان تكون اخا نعم 


وفي بذل الوجوه الى الرجال 
ويستغني العفيف” بغير مالر 
فلا قثر"بت” من ذاك النتوال 
يكون الفضل” فيه علي لالي 
فصانعها اليكة عليك عالر 
كا علت اليمين' على الشمالر 
وانت تصف” في فيء الظلالر 
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وأنت” تروم” قوتك في عفاف 
متتى كس وت : ع مستريحاً 
تكايد” جمعم شيء بعد شيء 
وقد محري قلمل المال بحرى 
إذا كان القليل يسن" فقري 
هي الدنيا رأيت” الحب” فيها 


عبر 
نادت بوشك ريلك الايام” 


وري ان ظمئت” من الزكلالر 
وأنت” الدهر لا ترضى حال 
وتبغي ان تكون رخي بال 
كثر المالر في سد" الخلالر 
ول أجد الكثيرة فلا أبالي 
عواقبه' التفراق" عن ثقالٍ 


الزمان 


أفلست” تسمع أو بك استصام” 


ومضى أمامك من رأيت” وأنت (م) للباقين حتى يلحقوك” إمام 


مالي أراك كأن عبنك لا ترى 
تأتي الخطوب” وأنت منتبه” لها 
عد ودعتك من الصبام نزاوة” 
رتض' الشيب متالشباب خليفة” 
أهلآً وسه المشبب مؤدياً 
ولقدغدّشيت "م نالشبابيغبطة 
لله ازمنة” عبدت رجاها 
ايام اعطية* الأكف" جزية” 

فلعبرة ار للزامن الذي 
زمنر مكادت أهله مدخولة” 

زمن. تحامى المكرمات سراته 
زمن هوآت أعلامه وتقطعت 


عبد قرا كأنهنة سهسامٌ 
فاذا مضت فحكأنها أحلام' 
فاحذر فا لك بعدهن مقام” 
وكلاهما نعم عليك جسام' 
وعلى الشباب تحية وسلام' 
ولقد وقاك عثاره الأحكاء' 
في النائيات وانهم لحكرام” 
إذ لا يضيع لذي الن"مام ذمام'" 
هلتك الأرامل فيه والأيتام” 
دخلا فروع' اصوله ال55” 
حتى كأن” المكرمات حرام' 
قطما فليس لأهله أعلام 


. وفي سخة : عرض‎ ١ 
. وفي رواية : غنيت‎ ٠ 
5 وف نسخة : افلا ضيعم لدى الزمان دمام‎ 0 


حال 


ولقد رأيت الطاعمين ١‏ 1ا اشتهوا 
ما زخرف الدنيا وز برج أهلبا 
ولراب" اقوام مضوا لسبلهم 
ولتراب” ذي فراش “مببّدةر له 
وعجمت” إذ علل الحتوف كثيرة” 


وهم" لاطباق التراب طعام” 
إل غرور” كله وحطام 
ولنمضيّن ا مضى الاقوام” 
أمسى علبه من التراب ركام 
والناس من علل الحتوف نيام” 
والفي” مزدحم” عليه وعورة” والرشد سهل” ها عليه زحام” 
والموت يعمل والعبون قريرة” تلبو وتلعب المنى وتنام” 
وله يقضي في الأمور بعلمه والمره 'يحمد مرّة” ويلام 
والخلق يقدام' بعضه” بعضا يقود الخلف منه إلى البلى القسدام' 
كل يدور على البقاء مومّلآا وعلى الفناء تديره الايّام 


في الذكر الطيب 


سكن يبقى له سكن" 
نحن في دارر مخثرنا 


ما بهذا يؤذن الزمن” 
عن بلاها ناطى” لسن” 


دار سوء لم يدام قرح 
عجباً من معشرر سلفوا 
وفرأوا الدنيا لغير هم 
تر كوها بعدما اشتبكت. 


يل 


لامرىء فيها ولا حزن" 
/ تل فيها به الفق؛ 
أي" غين بيئن, غلُبنوا 
وابتنوا فيها وما سكنوا 
ببنهم في حبها الإحن” 
حظةٌ” من ماله الكفن” 

الحسد” 


2 
مر مسن 


غ7 


منه الا ذكره 


خداع الامانن 


الله" ذو دول والموت” ذو علل 
وم تزل. عير فبهن” معتير” 
والمبتلى قبو المبحور جانبه 
بكي ويضحك ذو نفس مصرافة 
با بائع الدين بالدنيا وباطلها 
حتى متى أنت في لهو وفي لعب 
ما > كه هنكمت المزء ‏ يتاركة 
والناس في رقدة عما يراد بهم 
أنصف" هديت إذا ما كنت منتصفاً 
با راب" يوم اتت بشيراه مقبلة” 
لا تحقررت" من المعروف أصغره 
وكل آمرر له لا بد عاقية” 
نلبو ولاموت #أساتا ومصبحنا 
ما أقرب الموت في الدنيا وأبعده 


5 نافس المرءه قٍِ شيء وكابر قمنه 


بينا الشقيق على إلفا يسمر به 
يدي عليه قلي ثم 'يخرجه 
رك طلي ال ووس ندلقة 


والزء” ذو امل «رالتاسن. اغناء” 
نري 


والناس 


بها قدر” والله اجراء'” 
حيث يكون المال والجام” 
واه اضحكه والله ابكاث 
ترضى بدينك شيئاً ليس يسوام 
والموت نحوك هوي فاغراً فاه' 
رأب” امرىء حتفه فهما تملا 
وللحوادث تحريك” وإتبام” 
لا ترض للناس شيئا لست ترضاه” 
ثم استحالت بصوت النّمي بششراه” 
أحسن فعاقية الاحسان حسناه” 
وخير” أمرك ما إاحمدت” علقباه” 
من ل يصبّحه وجه الموت مساء' 
وما أمرتة جنى الدانيا واحلاه” 
الناس ثم مفضى عنه وخلاام 
إذ صار اغمضه يرما وسحاء” 
فيسكن الارض منه ثم ينسام' 
وكل ذي عمل يرما سيلقام 


1١4١ 


ابو مام 
حبيب بن أوس الطائي 


ولد بين ١64‏ و 147ه وتوفي 7٠‏ أو ١م‏ 


(حوالى 4١م‏ م - 40م م) 


توطئة تاريخية - ممدوحوه - شخصته في شعره - خصائصه الفنية 
التأئق البديعي - التفان الممنوي - الشغف بالإغراب 


مصادر دراسته 


طبقات الشعراء لابن المعتز (ومهة١)‏ ص خ«#ة ‏ وس 

مروج الذهب لمسعودي (اوروبا) ج لا ص ١9 - ١١١‏ 

الأغاني ( بولاق تصحيح المهوريثي) ج ١١6‏ ص ٠٠١‏ - ه١٠‏ 

وفي سيرة ديك الجن 

الوساطة للجرجاني ( تصحيح أحمد الزين ) ص 76 م7 و مد ون 

الموازنة للآمدي ( الاستانة بام١‏ ) 

الموشح في مآخذ العماء على الشعراء للمرزباني ( مصر ١١#‏ ) 

ص يس لا ولاس 

أخبار أبي تام للصولي ( نشر لجنة التأليف والنشر 9و١‏ ) 

تهذيب التاريخ الكبير لابن عساكر )١١(‏ ج 4 ص ١8-1١8‏ 

نزهة الأليّاء للانباري ص 8٠١‏ 

وفيات الأعبان ج ١‏ - تحت وحبيب » ص ١# - ١46‏ 

حسن الحاضرة للسيوطي جج ١4. - ١‏ 

خزانة الآدب البغدادي ( بولاق ) ج ١‏ ص ملا1ا ع١‏ 

هبة الأيام البديمي ( نشر مود مصطفى ١1984‏ ) 

ديوان أبي تام للخماط 

ديوان أبي تام ( نشر ملحم الآسود ) 

ومواضع شتى في كتب الأدب الحديثة كدائرة الممارف للبستاني ويجلة 
الكلية ومجة المجمع العامي ودائرة الممارف الاسلامية » ودراسات عمر 
فروخ وعبد المزيز سيد الأهل ومواها . 


1١44 


مولده ونشأته 


يؤخذ من المصادر التاريخية ان أبا تمام ولد أواخر القرن الثاني في 
فرية“يقال لها جاسم . وهي على ما ذكر يفوت قرية اتبعد عن دمشق 
تمانية عانبة فراسخ على يان الطريق الأعظم الى طبرا . ولا يعرف عن حدآتتة 
فبها شيء يذكر » الا انه قد يلاحظ ما إتقلة_ابن_خلكان وابن عساكر 
لكان .و اصفرءا تقل جه اياك" إن ارارق حدق 


سف 


وكل ما يمكن استخلاصه من شتى الروايات ‏ ان" والده رجل مسيحي 
اسمه تدوس العطتار » فحراف تقد اسلام الشاعر إلى ل . ويرجعون 
نسبه الى قبية طي ولذلك لقتب بالطائي . وفي ديراتهة مواقف يفاخر 
يها بهذا النسب نذكر منها قصيدقه التي مطلمبآ : « تصدات وبل لين 


مستشخصد 0 ( وملها : 

وهل خاب من _جذماه في أصل طيّىء عدي؛ العديّين القس”' أو عمرو 
لنا جوهر لو خالط الأرض أصبحت وبطنائها منه وظبرانها تبر' 
مقاماتنا وقف” 1 العلى والحجى فأءردنا كبل وأشيبنا حير" 
لوقام ع بقوله +7 

مساع يضل” الشعر في كنه وصفها “نما هتدي الا لأصغرما الشعر 


علمه انه انتقل وهو فتى إلى مصر . وكان يلازم مسجدها 
0 اقنه 0 العلم والآدب » فنشأ هناك . ثم جاب الاقطار فزار بغداد 


وخراسان ونيسابور وبلادة الجبل والحجاز وأرمينيا والموصل ويترافات 


وفيات الاعيان ١‏ - مه ١‏ وتذيب التاريخ الكبير (١؟١١)‏ ع - و١اء,‏ 


١46 


وشعره مفعم بما يدل على كثرة تحواله في الاقطار > وتحمله للمشاق 
والاخطار . 

وإذا دققنا في ديوانه وسيرته ترجح لديئا انة هبط مصر يافما . ففي 
قصيدته التي قَآها قي مصر مادح) آل الرسول وطانا إطي يت 
أستاثت الكنكب العقة » ما بشير الى أنه .قاها وهو فق السابفة ار 
والنبك هذه الأببات منبا او ا لسن 

وان" نكيراً ان يضى بن له عشيرة مثلى أ وسيلته مصر 

وما لامرىء من قائل يوم عثرة لعا وخديناه” الحداثة والفقر 

وان الذي أحذاني الشيب لاني رأيت ول تككمل لي السسع والعشر 

فاذا تأملت البيت الاول' شعرت ان قائه حديث العبد بمصر » وانه 
اما أمّها وسية للارؤاق . ويثبت لنا ذلك ما جاه في حسن الحاضرة 
للسبوطي من أنه هيط لذ وهو في شببيته' » وكذلك ما أشار اليه عرضاً 
ابن خلكان وابن عساكر انه كان في دمشتى يعمل عند حايك . ويقول 
المرزباني ان أول نبوغه كان بدمشق " . 1 


علا ليمي بحصي سه سمجيسوروب بن ع مايا 


00 ما ينال على ان حماته في مصر م تكن 0 
فأكقر” شعره فيها نفثات متبرام ستثقل الاقامة قٍ وادي اليل . 
تقصدته اللامية شاهدة بذلك » نظمها وقد مر” علمه خمسة د 
مصر فقال قمها : 
بنفسي” أرض الشام لا أيمن الحمى- ولا أيسر الدهنا ولا أوسط الرمل. 
عدتني عنم مكرها غربة النوى لها وطرٌ في ان تثير ولا تحلي 
الى أن يقول : 
أخسة” أحوال مضت لبه وشهران بل يومان تكلم نالتكل 


,.؟+غ٠.‎ 0-١ حسن المحاضرة‎ ١ 
؟ الموثم ع ؟م,‎ 


وعنعهة من أن بست زأآماعه 
لقد طلعت في وجه مصر برجبه 


نأيت” فلا مالا حويت ولم أقي' 
د دداق, من لصي يي 


على عجل أن القضاء على رسل. 
بلا طالع سعد و لا طا 0 سبل 
عيّمة بين المطيّة والرحلر 


فامتعم اذ فجّعت إلمال والأهل 
ومعن ووهب عن أمامي ما يسلي 
وم يك ما جرّعت قومي من الذكلر 


والذي يحصل من هذه ذه الأبيات اند كان قمل خمسة أحوال ترك قومه 

عت الرزق » فلم يلق مآ يتوه ء 2 دم حمله على آلمقاء 
م الآن لي" القضاء المعاكس . ويفيم د ذلك ضمنا انه _ترك 
أهل وفيه مطامم ارم الل ار قبل أن بشرف الرء -على 
الملوغ . . . فشاعرةا على . ما ما يظهر حسن البه الاملام” وهو ف ؛ الشام. ففعل 
ذلك مندقما بما فبه من | الطموج . 5 العلى' » وظئر انه ينال غايته في 
مص | فأمها . ٠‏ ولضيق. ذات ' دده وميه اله الآدب لزم الس يخدم أهل 
العم ويأخذ عنهم . م شيعت 


وما زال كذلك حتى نبغ واشتبر فبجر مصر قاصداً كبار الرجال 
في العام الاسلامي ٠‏ وبلغ المغتصم أخيره فحمله اليه الى ماهر اه 
من رأى ) فلزمه قادمة رامد وكا قف زمانه أمير الشعراء. واه رايتهم . 

اياون وت بول ريد ارس » فقضى في هذا المخصب 
السنتين الأخيرتين من حماته » وتوفي هناك . وقد رأينا تببداً لدراسته 
ان نثبت هنا قائمة بأهم ممدوحيه مرتتبة بحسب عدد القصائد التي قبلت 
هد 





١‏ وقد فعل ذلك بعض من كبار النصارى في عصره وبعده كآل الفيض وآل ثوابة وآل وهب. 
. وكانوا من رؤساء الناس وكانت دولتهم ناضرة وأيامهم مشرقة - الفخري مار 8م١ا1»‏ 
والفبرست لترل اك 


١م‎ 


أم مدوحي أبي تمام 
أبو سعيد ممد بن يوسف الثغفري وآله (85 قصددة ) وهو (همن 
طي ) وكان هن كبار القادة . 
آل وهب وزراء الدولة ٠١+(‏ قصيدة) ينسمهم البعض في بني الحارث 
ابن كعب ولكن الصحيح انهم من الموالي ١‏ . 
المعتصم 4 
الخلفاء العباسبون | المأمون ا ١١‏ 
الوائق ١‏ 
القاذي أحمد بن أبي دؤاد (الايادي الجهمي ) (؟١‏ قصيدة) كان قاضي 
الدولة ومن أكبر ااتنفذين فبها . 
خالد بن بزيد بن مزيد الشيباني ( ١١‏ قصيدة ) من الامراء والقادة . 
مالك بن طوق ( التغللي ٠١  )‏ أمير عرب الشام 


جمد بن اهيثم ين:شيانهة ١‏ م من أهل مرو (من الموالي) " 

آل حدميد الطوسي (طائي) 5 ومنهم حمد بن حميد وقد اشتهر 
في حرب بايك 

ابو المفيث الرافقي وآله ه أمير الشام 


عبدالله بن طاهر بن الحسين 1 فارسي الاصل ( خزاعي الولاء ) 
أحد كبار رجال الدولة وأمير 
خراسان 

أبو دلف القامم بن عيسى (العجلي) + قائد عربي كبير وصاحب الكرخ 
جمد بن الزيات الكاتب المشهور + وزير العتصم 
اسحق بن ابرهم المصمبي (الخزاعي) 4 تائب بغداد 





١‏ راجم قصيدة ابي تام « هل اثر من ديارهم دعس » وعمتارات المارودي ؟ + م قول ابن الرومي 
عن ابن وهب « وذو لسب من 5ل ساسان شاببك » . 


؟ راجع دالمته « تجرع أمى قد اقفر الجرع الفرد » : 
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عبد امد بن غالب الصفدي 6 

عمد بن ان ( الذي ) ١‏ 1 

آل سهل ؛ الوزراء والكتاب وهم من الفرس 
الافشين ٠‏ القائد القرى الكبير 

علي بن مرا ؟ من كبراء طي 


شخصيته في شهره 

لأبي ام مزيتان بارزتان : صبره على المشاق لياوع المنى ٠‏ وشلاة 
عنفوانه واعجابه ' 0 8 ٠‏ يضاف 158 ٠‏ ذلك اميل إلى الأسراف في المال 
والقوي . فاذا قرأت أت ديوانه ‏ رأبته مفعماً يما يدل على انه ا اق ق 
سبيل . الجاه والمال . وقد زادته كثرة أسفاره عرها ومضاء ».فلس إذن 

من الغريب ان لسيوعه بقول : 

دعبني على اخلاق الصمر لليي هي الوفر المت ترثن نوأدبه 

أي دعيني - على ما في" من خلق شديد - اخوض غمرات الحباة 
فإما الغنى أو الموت . وقوله من قصيدة أخرى 

ولكنني م احو وفراً نجمّعا ففزت به الا دشمل مبداد 

نزعة في نفس الشاعر تعبّر لنا عمّا يختلج في نفوس البسلاء المغامرين 
الذين يأبون حياة الخول » فيقتحمون الآهوال ويخوضون الغمار طلباً للعلى 
والمجد . وملهاأ : 

أليس بأكناف الجرير وفارس وقئُم واصطخر قرار”ٌ لرواد 

بلى ان أرض الله فيها ندوحة ومضطترب لفاتك المتحرد 
قومه في الشام » ثم على ترك مصر والضرب في اجواز الأرض . وقد 
صدق في وصف حاله إد قال : 


الخال 


ذات” الثنايا الفرة لا تتعرتضي عند الفراق بمقلتين وجمد 

ما ابيض وجه المرء في طلب العلى حتى يسود وجبه في البيد 

وانك لتكاد تامس صلابة نفسه في أبماته التالمة : 

لا أفقّر الطرب القلاص ولاأرى مع زير نسوان اشد قيودي 

شوق ضرحت قذاته عن مشربي وهوى اطرت لحاءه” عن عودي 

عامي وعام العيس بين وديقة ‏ هسجورة وتنوفة صخود 

حتى أغادر كل يوم بالفلا للطير عيداً من بنات العيد 

وملختص هذه الأببات : انني لست هن الذين يركبون العيس توصلا 
إلى طرب أو لملهى غرامي » ولكنني رجل أسفار متمرس بقطع الفلوات 
الحرقة » وم تركت لطيورها نصيبا وافراً هن نياق . يشير بذلك الى 
صلابته واحتاله وشوقه الى العظائم . والكثير في شعره ينضح بهذه الروح 
المفامرة » حتى شعره في مصر ‏ وهو في أول عبده وقد قبده الدهر 
بقيود الفقر - نراه برغم ذلك يم" على نفس مراة طمّاحة . ومن قوله 
قٍ دلك : 

وطال قطوني أرض مصر لحاجة يقال لما أقبح بهاقي وأسمجر 

اقلتب في أقطارها الطر فكي أرى ولست براء ذاك عصمة ملتجحي 

فقنتعني بأمي وأعم انني مقود محبل للمقأدير همدمج 

أما عنفوانه فظاهر فيا رووه عنه يوم قصد عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان . قالوا لما فرغ من انشاده بائيته التي مطلعها . : اهن عواقي يوسف 
وصواحبه » نثر علمه ألف درهم © فاستقلها الشاعر ول يمس منها شيئاً » 
بل تركها للغامان يلتقطونا . فوجد عليه الامير وقال: يترفع عن برّي » 
ويتهاون بما أكرمته . فلم يبلغ ما أراده منه بعد. ذلك . وأي عنفوان أشد 
من ان يقصد شاعر أميراً جللاً كان طاهر فمدحه » ثم هو برى هبة 
الامير اقل" من قدره » فبترفم عن أن يمسها بيده . وهذه الظاهرة الخلقية 
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في شاعرنا تتجلى لنا أيضاً في خلق أبى الطبب المتنىي كا سنرى عند 
درسنا هذا الشاعر » وهي قد تهيب بالشاعر إلى وزن نفسه بميزان 
ممدوحيه أو الى التفاخر والتعاظم على زملائه ومناوئيه . خذ قصيدة أبي 
تام التي قانها يمدح قاضي الدولة العباسية أحمد ابن أبي دواد ويعتذر اليه 
عن اساءة » وأوها: 

أرأيت أي” سوالف وخدود عنت لا بين اللوى فزرود 

وفيها يذكر فضل الممدوح وفضل قومه (إياد) ويقرن ذلك بمدح 
طي” ( قبية الشاعر ) ويجعل اباداً وطبًا متساويتين في الحامد فبقول : 

كعب وحاتم” اللذان تقاسما خطط العلى من طارف وتليدر 

هذا الذي خلف السحاب ومات ذا في الحد ميتة خضرم صنديدٍ 

ثم يتقدم الى الاعتذار بأبيات تدل على شدة نفسه ومنها : 

فاسعمعم مقاله زائر م تشلبه آراؤه عند اشكياه السد 

أسرى طريداً للحياء من التي زعموا وليس ارهبة بطريد 

كنت الربيم أمامه » ووراءه قمر" القبائل غالد بن بزيد 

ما خالد لي دون أوب ولا عبد العزيز ولست دون بزيد 

والمتأمل في هذه الأببات يعجب من هذه العواطف التى قلى عليه ان 
يقول لمدوح عظم يعتذر اليه . لم تك رهبة منك بل خجلا ما اتهمت 
به » وان مثلي في الاعتذار اليك مثئل يزيد بن المبلب لما استجار من 
الولبد بأيوب بن سليان بن عبد الملك ويعيد العزيز بن الولمد فشفعا له . 
وما خالد الذي يشفع لي بأقل منهاء ولا أ بأقل من يزيد بن المهلب . 

ومثل ذلك قوله من قصيدة يمدح بها جمد بن يوسف : 
وكنت إذا ما زرت” يرما مسؤاداً ‏ سرحت رجائي في مسارح سؤددٍ 
فإن يحزل النعمى تثبه' قصائدي22 وان يأب لم أقنع بأصوات معبد 
أليس بأكناف الجرير وفارس وقم_ واصطخخر قرار لرود 
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فكأنه يقول اني شاعر كبير النفس أقصد الامير العظم فإن كفأني 
يما د مق مفالٍ اا رعتة من معام 6و فإني أتحول عنه 
أما تعاظمه دشعره فبو كثير كةوله يصف قصائده : 
وسمارة قِ الارض لس بنازحر على وخدها حزن” سحيق ولا سهب” 
تذر” درور الشمس قِ كل بلدة وكسي جموحا ما برد نا غرت” 
إذا أنشدت في القوم ظلّت كأنها مسر“ة كبر أو تداخلها عجحب 
مفصتة اللؤلقٌ المنتقى الها من الشعر إلا انا اللؤلوٌ الرطب 


وقوله : 
خذها مغركبة في الارض آنسة- ‏ بكل فهم غريب حين تغترب 
لا يستقي من حفير الكتب رونقها 2 وهتزل تستقي من حرها الكتب 
حسيبة في صمصم المدح منصيها ١‏ إذأكثر الشعر ملقى ما له حسب. 
وقس على ذلك ما لا يسعه هذا المقام . 
على ان 4 كان - على صلابة نفسه - موصوفاً بكرم النفس 
وحسن الأخلاق : وكان محباً للشسراب والغناء » لا يكاد يحصل على 
المأل حتى ينفقه في سبيل المسرات . فهو في ذلك كأكثر شعراء عصره . 
وبرغم ما تحده في شعره من التعحصب الديني عند ذكره ه للروم لا تجد 
في سيرته أو في شعره تسكا شديداً بفروض الدين . قال المسمودي : « كان 
أبو تام ماجنا خليما » ورما أد"اه ذلك الى ترك موجمات فرضه تّاجناً 
لا اعتقاد] » ا أخرى كان مستبتراً قلمل المالاة بما يتطليه حسن 
الاعتقاد . ١‏ 
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خصائصه الفنية 

قال ابن رشيق القير واني : : «لا بد لكل شاعر من طريقة_تغلب ار 
نواس في الخر” أي تام في التصنيع » والمحتري في الطيف ‏ الغع5 6 
وقال الجرجانى في الوساطة: و كانت الشعراء تجري على نبج ا ماله 
قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه أبو تام ومال إلى الرخصة » فأشرحة 
إلى التعدي وتمعه أكثر الحدثين " ». وقآل أبو الفرج. الاصفباني : « وله 
مذهب فى المطابيق هو كالسابق اليه جمسع الشعراء وان كانوا قد فتحوه 
قبله وقالوا القليل منه » فان له فضل الاكثار والسلوك في جميع طرقه" 2 
ووصفه الآمدي بقوله : «وشعره لا نشبه اشعار الاوائل ولا على طريقتهم 
1 فه من الاستمازات. والمعاق للولدة ...ثم .يقول:: را 
الصنعة والمعاني الفامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على غير 
ذلك اقأبو تام اشمر ؟» 

هذا هو رأي جمهور العاماء النقادين في شعر أبي تمام . والذي يطالع 
ديوانه ويدقى في تفيُم معانيه برى فه_ثلاث _مزايا. بارزة » وهي : رن 

١‏ تأنقه البديعي (واكثر ما بظهر ذلك : ف الاستعارة والطباق والجناس). 

؟ - تفنئه المعمنوي وهو ما لسميه البعض بالاختراع . 

3 - شغفه بالأغراب - أو الغوص على ما ستصعب من الالفاظ وال معاني 

ولنسط لك هذه المزايا واحدة وأحدة : 


التأنق البديمي 
م يخل' الشعر العربي في عصر من العصور من الأخذ اسباب البديع 


.ر١وع)‎ - ١ العمدة‎ ١ 
. ؟ الوساطة ع« ؟م‎ 

+ الاغاني 56 ٠١١‏ 
» الموازنة م . 
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و الصناعة اللفظية والمعنوية . كان ذلك منذ أيام الجاهلة » فقد عرف 
0 القدس نسيقه إلى الكثير من لطائف الوصف والنحن © وعرف زهير 
بتثقيف قصائده وتكربر النظر فبها وتنقيحها « وربما رصد اوقآت نشاطه 
قتباطأ عمه »ء. ولذلك مميت الحولمات ممالفة فى تأنقه وتصنعه » ومثله 
لطي ْ 

وإذا راجعت شعر الثابغة والاعثى وجرير . والاخطل والفرزدق وأبي وان 
في جمبعهم أثر المبل إلى الصناعة يتفاوت" اقيم الف أن ل الشاعر وأحواله : 
قال ابن رشق عن صنَاع الشعر القدماء : « واستطرفوا ما جاء من الصنعة 
نحو البيت أو البيتين فى القصيدة بين القصائد » يستدل بذلك على جودة 
شعر الرجل وصدق حسه وصفاء خاطره . فاما اذا كثر ذلك قيو عبسب 
يشبد يخلاف الطبع وايثار الكلفة . وليس يتجه البتة ان يتأتى من الشاعر 
قصيدة كلبا او اكثرها متصنم من غير قصد» كلذي يأني هن اشعار 
حبيب والبحتري وغيرهما» وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بها .»١‏ 

وقد كادوا يحمعون على ان مسل بن الوليد هو اول من توسع في البديع » 
وتبعه فبه جماعة منهم أبو تمام ‏ روى ذلك الاصفباني في سيرة مسلم 
ابن الوليد وقال ان أيا تمام جعل شُعره كله مذهياً واحداً فيه . ونقل عن 
جمد بن بزيد قوله : «كان مسلم أول من عقد هذه المماني الظريفة 
واستخرجها » . وعن القامم بن مهرويه أول من أفسد الشعر مسم بن 
الوليد » جلاة بهذا الفن الذي سماه البديم» ثم جاءَ الطائي بعده 
فتفنن فيه " 

والحقمقة ما ذكرنا من ان انواع البدييم منثورة متفرقة في اشعار المتقدمين 
ولكن مسلم بن الولبد أكثر منها وكان محتذي حذو العتابي » وكان هذا 


١|‏ العمدة ١‏ - هوم., 
؟. راجم الموازنة ص ه وريحانة الالباء ( مصر ١١١5‏ ) ١ع‏ . 
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يحنذي حذو بشار' » ثم قام أبو قام فزاد_ 


على ملم . وكات العصر 


الذي انثا فيه شاعرتا ( اعني صدر الدولة العباسية ). عصر 2 
ا الطريعة المدوية القديمة. التي عرف هام صدر الاملاوق الى الطريقة 


الحضرية المولدة » طره 


بقة التبسط والتأتق . والظاهر أن أبا تا م كآن من الشعراء 


الدبن تأثروا . 0 فجرى قمها شوطا بعنداً وصار على ما برى 


ة. وفي شعره 


من الشواهد على ذلك ما لا يحتمل 


مقا الآسبات ب كدي نا «القلين. مسرا 2 والابين شرف 


تلومين ان 0 أطو منشور مر 
بيتك أنواب 
كأنك لا تدرين طعم معدشة 
فصوني قناع الصبر افي لراحل 
امات حماة الوعد منه نوافل 


وقال مادحا احمد بن أبى دؤاد : 


ما زلت ارقب تحت افياء المنى 
لولاك عز" لقاؤه" فيا بقى 
أوؤلتق المت القسف وقد أرى 
اما القريض فقد جذبيت يضيعه 
أحببته اذ كان فيك عحببا 
قد كانت الحال اشتكت فأسوتها 
ما عذرها الا” تفيق وم تزل 


وله متغزلا : 
السيان والتبيين ١‏ -- ع 
المزبد اللكم . 
الضمير يرجع إلى الخليقة . 


البصائر عرة 


طوت عن لساني مدح كل مزيد " 
كستك ثياب الزجر من كل مر شد 
ع دما من طعم ذل التعمد 
الى مر جود غامر الفضل مزيد 
من الجود اضحت للعفاة يمرصد 


وجبك أبيضا 
اضعاف ما قد عزني فما مفى 
اتبرض الثمد المكى” تبرتضا ؛ 
جذب الرشاء مصرحا ومعراضا 
وازددت حا حين صار مبفضا 
اسواً أبى امزاره أرتف بتقصا 


لمريضها بالمكرمات مركتضا 


يوم بوجه مثل 


العد الخسيف أي النبع الواقر الماء . اتبرض الثمد الي أي أطلب الماء القليل هنا وهناك . 


نال 


لا أنت” :انت ولا" الديار' عار" 


كانت مجاورة الطلول وأهلبا 
أيام تدمي عمنه تلك الدمى 
إذلا صّدوف ولا كنود اسماه) 
بيض فبن إذا ر'مقن سوافراً 
وقال من قصددة في أبي دلف 
تكاد مغضاأنيه تش" عراصبا 
اذا ها غدا اغدى كرعة ماله 
يرى اقبح الاشباء أوبة آمل 
واحسن من نور تفتّحه الصبا 
اذا المجت' يروما للحم وحوها 
فان النايا والصوارم والقنا 


1 اس ظلم 
صور » 


المجلي : 


02 ال هوى وتولدت الاوطار” 
زمنا عذاب الورد فبي حار 
فبها وتغمر لنّه الاتقهار 


كالمعشين ولا نوار نوار١‏ 


ا 0 0 
وهن إدذار مقن صوار 


فتر كب من شوق الى كل راكب 
هديا ولو زفت لالآم خاطب 
كسته بد المأمول حلّة خائب 
بياض العطايا فى سواد المطالب 
بنوالحصن نحل المحصناتالنحائب 
اقاريهم في الروع دون الاقارب 


جحافل لا يتركن ذا جبريّة 

عدون من أيدر عواص عواصم 

وأمثال ذلك كثيرة ة في شعره بل هي مذهبه ا وقد قاده شغفه بذلك 
الى الاسراف والروج عن غادة المءقول » حتى زناه الكثيرون يأسهم النقد 
الحادة . قال . الجرجاني : دآن أيا تما م أسلم ئفسه للتكلف > » برى انه ان مك 
عل اهونم متاح ل كر و متصل بقصة ذكرها فق شهرء من دون ان 
شتى” منه تحنساً أو يعمل قيه يديماً » فقد باء باثم واخل بفرض حتم " ته 
وقال الآمدي في الموازنة بعد ان ذكر آر اء المنحرفين عن أب تام : « كأنهم 
بدي أسرآفه ى طلب الطباق والتجنيس والاستعارات وأسراق فا 


سليماً ولا دحرين من لم يحارب 


5 صدرف وكنود ونوار أمماء‎ ١ 


3 اسرار البلاغة ٠١‏ 
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عرف ولا إلا بعلم غرضه فيها إلامع الككد والفكر وطول التأمل » ومنه مالا 
يعرف ف خعناء بعناء ]ل بالظن. واد كان أخْدٍ عنز. هذه ٠‏ الاشياء وم يوغل فببا 
و يماذبي الالفاظ والمعاني مجادية ويقتسرها مكارهة »؛ وتناول ما سمح به 

خاطره وهو تحهامه غير متعب ولا مكدود » وأورد من الاستعارات ماقرب 
في حسن ول يفحش »> واقتصر من القول على ما كان محذوتاً حذو الشعراء 
ال محسنين ليسم من هذه الاشياء الي تبجحن الشعر وتذهب ماه وروئقه 
- ولعل ذلك ان يكون ثلث شعره أو أكثر - لظننته كان يتقدم عند أهل 
العلم بالشعر أكثر. الشعراء المتأخرين' »ء. وقال الباقلاني بعد ان ذكر 
دضعة أمثال على تصنع أبي تمام : « قبذا وها أشيه إِعا حدث من غلوه 
في الصنعة حتى يعميه عن وجه الصواب »> وربما اسرف في المطايق وامجانس 
ووجوه البديع من الاستعارة وغيرها حتى استثقل نظمه واستتوخم رصفه » 
وكان التكلف بارداً والتصرف «امدا ' » 

والذي يطالم ديرانه تحريا هذه التهم يتضح له ان أكثر ما ذكروه 
حتى وان أبا تمام كثيراً ما يأتي بالاستعارة أو الكناية دون أن براعي 
التناسب بين الحقيقة والمجاز كقوله : 

ور كبر يساقون الركاب زجاجة” من السير م تقصد ها كف" قاطب 


يقصد بذلك ان المسافرين يشاركون ركائبهم في السير الشديد الذي 
لا لين فيه ولا تؤدة. فاستعار للسير الشديد الخمر التي م تمزج بماء 
وجعل تشار'ك الركب بالركائب فيه عبارة عن تساقيهم تلك الجر 
المرفب. وانت لا تحتاج إلى تأمل كثير لترى شدة التعسف في هذه 
الاستعارة . 


ومثل ذلك قوله : 





و الموازنة مم _ ده, 
3 اعحاز القرآن (مصر م8١١)‏ +م. 
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ضاحي الحا للبجير وللقنا ‏ تحت العجاج تخاله محراظ 

فالشطر الأول جميل » جعل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض للمشاق » 
ولكنه افحش في الشطر الثاني اذ جعله نحراثاً يشى غبار الحرب وأقسد 
جمال البيت . 

وقوله : 

أرق إن حلت متسيدا" ' كل امي لاعىء إل ستده 
كان قراو القوى برأى جه الروك أو ل «الطين من يده 

والشاهد في الميت الثاني "وهو يريد ان يقول آثرني ايثار القوي وقد 
غار لامعروف وقام يناصره . فتأمل استعارته الجسد للمعروف » وايثار 
القوي له بالتطبيب ! 

لعمري لقد حرترت يوم لقيته لو ان القضاة وحده لم برد 

وانك لتشعر بقشعريرة البرد في هذا البيت . وهو يقصد ان يقول 
ان حمبة ممدوحه قد ثارت يرم لقي العدو وكادت تفتك به لولا ارنف 
القضاة حال دوت ذلك : فكد نفسه حتى حاءً بالطباق » ولكنه حا 
غثاً بارداً . 

وانظر إلى تعسفه إذ يقول : 

نوى كانقضاض النجم كانت ندقاحة” من الهزل يرما ان هز'ل النوى حد” 

أي ان النوى فاجأته مفاجأة فلم يصداق أولاً » ولكن ألم وقوعبا 
أراه الحقيقة وعلمه ان هزل الحبيب جد. 

وقوله : 

فكأن افئدة الذرى مصدوعة حتى تصداع بالفراق فؤادي 
فاذا فضضت من اليالي فرجت خالفنها فسددتها ببعاد 
ومعناه] ان فؤاد النوى بقي مصدوعاً حتى صدع بفراق الاحبة فكلا 
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فتحت لنفمي منفرجاً خالفتني الأيام فسدت ذلك المنفرج بالبعاد . فانظر 
كيف تكلف تصديم افئدة النوى » وكيف استعمل البعاد كحجر يسد 
به ثغرة الفرج . 
وقوله 5 
أمْيّس” اليس لجاء إلى همم تغرق الاسد في آذنها الليما 
انظر إلى هذه الطهمم التي ترى الاسود غرقى في غمارها وكل ما 
يردد أن يقوله” ان الممدوح شجاع همنه تفوى همة الاسود الشديدة 5 
وقوله 3 
هدأت" على تأميل اححد همي واطاف تقلبدي به وقمامي 
معناه رأيت الناس يسعون إلى الممدوح فقلدتهم ووجدته بالقياس 
أفضلبم » فبدأت همتي المضطربة عنده . قابل هذا المعنى بما استعاره 
من هدوء الهمة وطواف التقليد والقداس فترى شدة اسرافه في الصناعة . 
ومثل ذلك قوله : 
لو لم تفت”" مسن المحد من زمن الجود والبأس كان المجد قد خررفا 
ومعثاه ان المحد قد هرم 2 ولولا أن أرجعت النه فتواته يحودك وبأسك 
لكان قد أدركه الخرف : 
ومن الاسراف الممقوت قوله : 
فلويت بالمعروف أعناق الورى وحطمت بلانجاز ظهر الموعد 
وقوله : 
قرت بقئر”ان عين الدين وانشترت2 بالأشترين عبون الشرك فاصطئلا 
والاشتران قائدان للروم . 


4ك 


آخر وهو ان انشتار العين لا يبوجب الاصطلام ه 

والبك هذه الابيات يصف سفينة حملته إلى الممدوح » وانظر كيف 
يتعسف في تشبيهها اهمال وكيف يخرج به التكلف عن حدود 
الجال . 

حملت رجاي اليك بنت حديقة علباء لم تلقح لفحل مُقرف 

فنجت وقد حوت المنيدة وابتنت2 في شطرها وتبواعت في الذتف 

في البيت الأول بريد بابئة الحديقة الغلياء السفينة لانبا تصنع من 
خشب الحديقة » وشبه السماء بالفحل » ولم يلقحها أي لم يصبها بطر . 
فتأمل هذه السماجة الصناعية . وفي البيت الثاني - اسرعت هذه السفينة 
وهي بنت مئّة ولكنها في نشاط الخفسين » وسارت غايتها في ير 
كالم ا 

إلى أن يقول : 

فاعتامها ذو خبرة بفحوهًا تداس حملة خلقبا متلطف 

أي فاختارها من فحول الشجر شبير حاذق بينائا . 

ثم اجتنت شلوي فصرت جنينها ١‏ متمكناً بقرار بطن مُسدف 

أي ثم حملتني فكنت في بطنها كا يكون الجنين في بطن أمه . 

واني ارجع القارىء إلى هذه القصيدة ليراجعها ويحم بنفسه على هذه 
المحازات . وامثال ذلك كثير في شعر أبى تام » فانك لا تكاد تقرأ 
له قصصدة حتى تمر ببست أو يضعءة أيبات من هذا الشعر المكدود الذي 
ينفر منه الذوق السلم » لما فبه من تكلف الصناعة والاهتام بالقشور دون 
الاب . 


تفننه المعنوي 


على ان لأبي تام مع كل اسرافه في الشعر الصناعي مكانة عالية في 


٠‏ ."أ 


الشعر العربىي . وما ذلك إل" لدقة تصوره وحسن اختراعه . ففي شعره 
كثير هن الصور البليغة التي تشهد له يحودة الخيال وبعد مرامي النظر . 
والذي يراجع ديوانه برويئة ويصبر على تحليل معانبه » يحد من بدائعه 
الشعرية ما لطف من وصف أو مجاز أو حكمة أو الشن. لباما قشيبا ين 
البلاغة. وا-ؤالناكه: أمكة ذلك هن شهره: سن 
1 وإذا أراد الله نشر فضيلة 'طويت اتاح لها لسان حسود 
لولا اشتمال النار فما جاورت ما كان ينُعرف طبب” عرف العود 
وجودة البيتين في جمال الصورة التي نرى فيها الحسود ناشراً فضل 
الهسود 4 وفي التمشيل على ذلك من العالم الطبيعي تشلاً يوضحيا ويقررها 
في الدهن . وقد قرن كل ذلك برقة العبارة وجودة الالفاظ . ومثل ذلك 
قوله متقرب من أمير أقام الحجاب على بابه وهو في غاية البلاغة : 
لس الحجاب مقص عنك لى أم ان السماء ترجّى حين تحتحب 
وقوله يصف عدم اجتّاع المال والكرم في شخصه ٠‏ 
لا تتكري عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب” للمسكان العالي 
ومن أجمل صوره الشعرية قوله برثي ولدين صغيرين لأحد الأءراء 
«اللاغة ناطقة فيه : 
هفى على ذلك التواهد منبها ‏ لو إمبلت <حتى تكون ثمائلا 
لغدا مكوتها حجى” وصباها حلم] وتلك الاريحسّة نائلا 
ات الال إذا رأيت موه ايقنت ان" سبصير بدراً كاملا 
وهذا الببت الاخير الذي أتى به تمثيلاً لما كان برجى من ذينك الرادين 
هر من أبدع الامثال وأيلغها . ومثله بلاغة وجملاً قوله المشهور 
باوغ الأرب عن سبيل المشقات : 
ولككنني م أحوٍ وفراً جمعاً ففزت به الا بشمل ميداد 


يا 


وم تعطني الأنام نومآ مسكمناً ال به الا بنوم مشماد 
وطول مقام المرء في الحي مخلى لديباجتبه فاغترب تتجدد 
فاني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس ان ليست عليهم بسرمدٍ 
وقد أجاد في هذه الأببات كل الاجادة » وايرز هذه المعاني البديعة 
الماكر : 
ست" وعشرون تدعوني فأتبعبا إلى المشيب فلم تظلم وم تحبر 
فأصغري ان" شبباً لاح بي حدث واكبري انني في المبد لماشب 
ولكن الغريب انني م أشب وأنا طفل : يشير يذلك إلى ها في نفسه 
من عزم وهمة » ناك ما أصابه منذ طفولته من مقارعة الاهوال 
والخطوى: 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 
ولكنه صوب ااعقول اذا انحلت سحائب منه اعقبت سحائب 
والصور الشعرية في الببت الثاني خلابة » لأحكام التشسه فمها وجمال 
التركيب . 
ومن هذه الصور الخلابة قوله من مرثاته المشبورة : 
وقد كان فوت الموت سبلا فردّه المه الحفاظ المت والخلق الوعر” 
ونفس” تعاف العار حتى كأنما هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
فائبت في مستنقع الموت رجله وقال لما من تحت أخمتصك الحشر 
وقوله يصف أميراً أنعم الله عليه بنعم عظيمة » ولكنه كفرها ونقض 
عبد الولاء والوفاء : 


ريض 


كم نعمة لله كانت عنده فكأنها في غربة واسارر 

كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت كتضاوؤل الحسناء في الاطبار 

وقد شهد البلفاء لابلي تام بالتقدم في ذلك . قال ابن الاثير في كلامه 
عن المعاني التي تستخرج من غير شاهد الحال دات لابكارها سر"؟ لا 
هجم على مكامنه الا” جنان الشهم » ولا يفوز بمحاسنه الا” من دق 
فهمه حتى جل عن دقة الفبم » . ثم يقول : « قد قيل ان أبا تمام أكثر 
الشعراء المتأخرين ابتداعاً للمعاني » وقد عددت معانيه المتدعة ( أي التي 
لم يسبق اليها ) فوجدت ما يزيد عن عشرين معنى . وأهل هذه الصناعة 
يكبرون ذلك » وما هذا على مثل أبي تام بكبير ' » . 
ل وقد أصاب الامتاذ جبر ضومط إد قال عا ان أبا تام هو 
؟ا قال قمه واصفوه شاعر واسع الخيال دقيق التصور يعيد مرامي النظر 
واقدتر انه لو عاش قوق الاربعين » ول يملعه الأجالة قي" في الشبوات من 
ترتيب محفوظاته ومدركته » بل لو عاد عليها بالتبذيب والتشذيب » فاطترح 
منها ما حقه ان يطرح » وأبقى منها مأ هو جدير بالبقاء » ثم جمع 
الاشاه والنظائر - لو عاش حتى فعل كل ذلك - لكان شعره يعدها 
لا يتملق به عتملق © يوليزة عل الارح الخراء اس 3 الطسب 
لمتني في كثير من حكمه وأمثاله ويُعد مطارح نظره" 

عن لد ا ل ل تاقة 
في شعره من نفّس عال في النظم يؤثر في النفس فيحملها إلى الطبقات 
العليا . اقرأ اي شئت من عبون قصائده » وانظر إلى تلك اهزة التي 
تعتريك لقراتتها . فاذا حللتها وجدتها مزيجاً من جمال النظم ومتانة 
التركسب وممو الفكر. وتمتزىء هنا بمثلين أو ثلاثة من ذلك : 

راجم قصيدته المشبورة في فتح عمورية وتأمل مقدمتها : تلك الوقفة 
١‏ المثل السائر و١‏ . 
؟ مجلة الكلبة مج ه ص 0م . 


الشعرية العالية التى برينا فيها الشاعر « المذنتب الغربىي » ويسمعنا أحاديث 
الشرون 22 حلص ين كل ولك تود ساعرا شرل ال 
الممدوح » ووصف الواقعة العظيمة التي فتح فيها حصون الاعداء . كل 
ذلك باسلوب شديد الأسر بديع الخيال علا الاسماع ويحرك أوتار القلوب . 
وإذا استثنيت بعض ما ذكرناه من تصدّعه فان معظم القصيدة من هذا 
النمط العالي » كقوله يصف فشل قائد الروم وتحاولته اغراء المنتصرين بالمال 
وترفّم الخليفة عن ذلك : 
لمارأى الحرب رأي العين توفلس” والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
غدا يصرتف بالأموال جريتها فعزه البحر ذو التمّار والحدب 
همهات زعزعت الارض الوقور به عنغزو محتسب لاغزو مكتسب 
م يافق الذهب المربي يكثرته على الحصا وبه فقر إلى الذهب 
ان الاسود اسود .الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
ومن هذا النمط العالي قوله : 
ستصبح العس فهيذا اللي لعند فى كثيرذكر الرضى فيساعة الغضب 
صدفت' عنه فم تصدف مودته عني وعاوده ظني ول مخب 
كالغيت ان جئته وافاك ريّقه وان ترحّلت عنه لي في الطلب 
حائءًا هو في أخلاقه ابد وان ثوى وحده في جحفل لجب 
وقوله : 
ويوم أمام المرت دحض وقفته 2 ولو خر فبه الدين لانهال كاثبه 
جلوت” به وجه الخليفة والقنا ' قد اتسعت بين الضلوع مذاهبه 
فلو نطقت حرب لقالت محقتة ألا هكذا فلتكسب الجد كاسبه 
فانت ترى في كل ذلك نزعته الفنمة الشديدة » ولو قلست ديوانه 
لوجدتها في اكثر شعره. وهذه النزعة وما فيها من عنف وشدة أسر هي 
التي حدت بعريديه إلى التغالي بمدحه وعداه امام هذه الصناعة » حتى 
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قال أبو الفرج الاصفباني : « وفي عصرنا هذا ( القرف الرابع المهحري ) 
من يعصّب له فيفرط حتى يفضله على كل سالف وخالف'». بل 
هي التي دفعت أبا دلف العجلى ان يصيح وقد أنشده أبو تام قصيدته 
الي مطلعها : 

على مثلبا من أربم وملاعب أذيلت مصونات الدموعالسواكب 

ديا معشر ربيعة ! ما مدحتم قط بمثل هذا الشعر» نما عندم 
لقائه ؟ فبادروه بمطارفهم برمون بها اليه . فقال أبو دلف قد قبلها متم 
وأعارم لدسها » واشا نوت عنم ف ثوايه , ثم أمر له تخمسين الف درهم 
وقال : والله ما هي بازاء استحقاقك وقدرك فاعذرة "» . ول يكن ذلك يجرد 
اهتزاز للمديح » ولكن الرجل تأثر بنفّس الشاعر وجلال اسلوبه . 

ونلحظ ذلك في بجلس عبد الله بن طاهر أمير خراسان »© فانه لما 
قصده وأنشده قصيدته « اهن عوادي يوسف وصواحبه » لم يتالك الشعراء 
الحاضرون من أن يصيحوا : ما يستحق هذا الشعر غير الأمير حفظه الله . 
وبلغ التأئر بأحدهم ان قال : لي عند الأمير أعزته الله جائزة وعدني 
بها » وقد جعلتبها لهذا الرجل جزاءً على قوله للأمبر". ومثل ذلك ما جاء 
في الأغاني عن جمد بن سعد كاتب الحسن بن رجاء ات أبا تمام مدح 
اين ااي الى اقول ثرا 

أنامن عرفت فان عرتك جبالة ‏ فات المقم قيامة العذال 

فاما وصل إلى قوله : 

لا تنتكري عطل الكري من الغنى فالسيل حرب لمكان العالي 

وتنظري خبب الركاب ينصها محيي القريض إلى مميت المال 
صاح الممدوح متآثراً : والل لا اتممتها الا وأنا قائم . فا انتبى من 
دو ؟ الاغافي 6 ...دور جءر. 
ع الاغافي 6 ام ر., 


انشادها عانقه . قال جمد بن سعد: «وأخذ منه على يدي عشسرة 
آلاف درهم وأخذ غير ذلك مما لم أعم به على مخل كان في الحسن 
ان رحاء ' » 

ولا شك ان في شعر شاعرنا روعة خاصة » فبو مجم بين الفخامة 
اللفظة وجزالة المعنى جعاً عن النفس عر ولته ديا حاقل تعاصرة وهاه 
دعبل يوم سمع بعضهم ينشد ببتي أبي ا 

شهدت” لقد اقوت مغانك' بعدي ١‏ ومحّت لا محّت وشائع من برد 

وانجدتم' من بعد اتهام داركم فيادمم النمجدني على ساكني نجد 

فتأثر دعبل على كرهه لأبي تام - وصاح احسن والله وجعل بردد : 
«فبا دمع اتجدني على ساكني نجد' 

ولولا كثرة تصنعه وما سنذكره له من التعقيد والاغراب لاحلّته هذه 
الروعة الفنية أعلى محل في الشعر العربي . 

شغفه بالاغراب 

و يذهب الى حزونة اللفظ وما بلا الامماع منه مع التصنيع - 
طوعا وكرهاً 5 للاشاء من بعد ويطليها بكلفة 0000 
دلك رأي ابن رشيق القيرواني فبه » وقد أصاب كل الاصابة 7 
«يأتي للاشياء عد ويراد بذلك هيامه بالغريب من المعاني التي يمحتاج 
في تفبمها الى تأمل ومشققة . 

وممّن سبقه الى هذا النقد أبو الحسن الجرجاني اذ قال بعد ان ذكر 
اغرايه اللفظي وتطليه البديم؛ «ولم برض بهاتين الخلكّتين حتى اجتلب 
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المعاني الغامضة » وقصد الاغراض الفنّة » فاحتمل فمها كل غث ثقيل » 
وارصد لا الافكار يكل سسل ©» قصار هذا الجنس من شعرمء اذا فوع 
السمع لم يصل الى القلب الا” بعد اتعاب الففكر وكد الخاطر والمل على 
القرنحة 2( . فبو كا قالا د لادغط ي مقاصده بشيء من لألياىء . ومن هنا 
هذه الصعوية التي دهاتنها من يظالغ ديوانه اد بقف حائراً أمام طلاسمه 
وغموض معانيه » ولكن اذا راضت له بالدرس والتفكتر رأى فببها ما 
بلناه هن صور حدمملة ومعارنل. رصيقة 5 وقد وصف الشاعر قصائده 
يقوله : 
فكأنما هي في السّاع جنادل وكأنما هي في القلوب كواكب 
وغرائب تأتبك الا” انها صنيعك 2 ا جيل اقارب 
تُقبل على شعره فتصدمك وعورته » فتحاول التغلب عليها وتكد” نفسك 
في تذليل عقباتها » ولكنك لا تلمث ارن تشعر يتعب قد يحملك على 
النتكوص . على انك اذا صبرت وتابءعت الشاعر في أسالبيه وغرائيه وأخذت 
تحلو لنفسك معانيه » حمدت عاقية هذا العمل وشعءرت با يستبويك من 
بديم تخبلاته وجزالة الفاظه . ولنضرب لك بعض الآمثلة على ذلك . قال 
في «طلع قصيدته لعبد الله بن طاهر : 
اهن عوادي يرسف وصواحبه ‏ فعزماً فقدما ادرك السؤل طالبه 
. اعاذلتي ما اخشن الليل .ركبا واخشن منه في الأمات راكبه 
دعبني على اخلاق الصم” للتي هي الوفر' أو سرب” ترن” نواديه 
فان الحسام اهندواني انما خشونته ما م تفلل مضاربه 
ذكروا انه ما بدأ في انشاد هذه القصيدة في بجلس الأمير قيل له لم 
تقول ما لا يفهم ؟ فأجاب السائل : لم لا تفهم ما يقال ؟ نككتة جميلة 
تبسن ما نقصد المه . ومعنى هذه الاببات عموما : هل تريد الغواني 
ان تشغلني وتثني عزيمتي عن السفر » وان تخدعني ا حاولت ان تخدع 


يبرا 


يوسف بن يعقوب ؟ فلأتذرع' بالعزم » لا بد لكل طالب مواظب من 
ادراك طلبه . ويا ايتها العاذلة ان الليبل مركب خشن » ولكن الذي ير كيه 
أشد منه وأخشن . فاتركيني على أخلاق الشديدة اسعى في طلب العلى » 
فاما ان أناها أو أموت وتنديني النوادب . فان الحسام الندواني القاطم انما 
خشونته (عدم مضائه ) مالم يستعمل ( أي انما هضاء الرجل بالعمل 
والاقدام ) . 
وقوله يصف أماني الروم واعتادهم على مناعة حصوتهم : 
وقال ذو أمر هم لا .رتع صداد للسارحين وليس الورد من كتسبر 
ان الحمامين من بيض ومن سمر دالواالحياتين من ماء ومن عشب 
أي قال قادتهم لأنفهم لا مرتع قريب للاعداء ( إذا راموا الحصار ) ولا 
ماء فلا يمكنهم البقاء طويلا . على ان أمانيهم هذه قد فشلت لان السبوف 
والرماح ( الجامين ) هي سبملنا الى الماء والعشب . 
وقوله يصف - كيد الممدوح للاعداء وحسن رأيه ‏ : 
قد رأوه وهو القريب يعبدا ‏ ورأوه وهو المعيد قريبا 
سكن الكبد فيهم انة من أعظم إرب ان لا تككون اريبا 
مكرهم عنده قصيح وان هم شاطيوا محكره رأوه جليبا 
لقد انصعت” والشتاء له وجه براه الرج ال جبماً قطوبا 
طاعناً منحر الشمال متبح) للاد العدو موتاً جنويا 
فضربت الثتاء في اخدعيه ضربة” غادرته قوداً ركويا 
أي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم بعيداً بمناعته » ورأوه على 
بعده قريباً منهم لعزمه وهجومه الشديد . وقد خفيت سياسته عليهم - وان 
من أعظم فنون السياسة ان لا يظهر الدهاء للاعداء ‏ فم يدر كوا خططه 
مع ان خطظبم كانت لديه واضحة . ولقد عدت اليهم والشتاء في إيّانه 
فطعنت منحر الشمال ( كني بذلك عن العدو لأنه من جبة الشمال ) حاملاً 
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الهم الموت من الجنوب » وضربت الشتاء فأذللته” حتى اصبح لديك 
ومن هذ القبسل : 
يقولون ان اللمث ليث” خفيّة نواجذ* مطرورة” ومحالمه 
وماالليث كل الليث إلاان عشترر يميش فواق تاقة وهو راهيه 
ويحل” هذا الطلمم بقولدا : ليس الاسد سبع الغاب ولككن الأسد 
الحقيقي هو الذي يحتمل يأس الممدوح واو قلي ( فواق ناقة ) . 
وقوله للعاذل الخل” وهو بين الطلول : 
وما بك إركابي من الرشد مركب ألا انما حاولت” رشد الركائب 
انك يحبلك تستطيع مساعدتي فتمنعني مثلاً من شدة الوجد وكثرة البكاء . 
ولكن مالك محملني على اتباع سبل الرشاد وترك الوقوف بين الطلول ‏ 
لس ذلك رشادي بل رشاد ركائي الني ترغب فق متابعة السير . 
ومن أسماب اغرابه وغموضه شغفه الزائد بالطباق والجناس كقوله : 
فبو مدن للجود وهو بفيض وهو مقص لال وهو حبيب 
فأنت لديه حاضر غير حاضر بذكر وعنه غائب غير غالب 
غريت خلائقه وأغرب شاعر فيه فأحسن مُغرب في مغرب 


ومن طلاميه قٍِ دلك قوله : 
وركب بساقون الركاب زجاجة من السير / تقصد لها كف" قاطب 
فقد أكلوا منها الغوارب بالسرى وصارت ذا أشباحهم كالغوارب 
يصراف مسراها جِّذيل مشارق إذا آبه هم" عذيق' مغارب 
يرى بالكتعاب الود طلعة” ثائر وبالء.رمس الوجناء غرة آدب 
ومعناها : ورب ركب شاركوا نياقهم بالسير الشديد حتى أذابوا 
اسنمتها وكواهلها » ويقود هؤلاء الركب رجل خبير بالاسفار شرقاً 
وغربا » شغوف بالسفر على النياق حتى انه ليرى في وجه الناقة جالاً » 
ويكره المكوث في المنازل فلا برى في وجوه الحسان مايفريه على ذلك . 
ومن دواعي غموضه اغراقه في استممال الغريب_ من الألفاظ . جاء ف 
اه : ركان أبو تام يتتبتع حنُوشي” ٠‏ الكلام ويتعمّد ادخاله 
في شعرء ' ١ن‏ . ولعل ذلك راجع بالاكثر الى كثرة محفوظه ودرسه الأخمار 
الأقدمين . قال الآمدي : د كان أبو تام مشغوفا بالشعر مشغولاً. مداة 
مره بتختره ودراسته © وله كتب2 اشتارات فبه مشهورة : نبا الاختيار 
القبائلي الاكبر » وقد مر على يدي هذا الاختيار . ومنها اختبار آخر 
ترجمته القبائلي » ومنها الاختيار الذي تلقتط فيه محاسن شعر الجاهلية 
والاملام وأغد هق كل :قصيةة خننا ستن ‏ انقرى. ال ابراهم بن هرمة ©» 
وهو اختبار مشبور معروف باخثبار شعراء الفحول . ومنها اختيار تلقّط 
فيه أشماء من الشعراء المقلدّين والشعراء المفمورين ويلقب بالحماسة » وهو 
حيو اختياراته . ومنها اختيارات المقطمّعات يذكر فيه اشعار المشهورين 
وغيرهم والمتقدمين والمتأخرين » وهذه الاختيارات تدل على عنايته - 2« 
وانه اشتفل به وجعله وكده © واقتصر من كل الآداب والعلوم عل 
فإنه ها من شيء كبير من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا 0 0 


.1١١؟١‎ ) الموازنة ( الاستانة بام؟؟‎ ١ 


ل لكا 


واطللع عليه ٠ ١‏ وقيل انه كان يحفظ أربعة عر ألف اردوزة غير 
القصائد والمقاطيع » وقال هو عن نفسه 0 أنظم الكمر نتن حفظيت 
سبعة عشر ديواتاً للنساء خاصة دون الرجال ' ». لدان 

00 ريب ان للحفظ تأثيراً على أسلوب الشاعر او الناثر 2 ولا سها 
ف إيَان قوة الحافظة ٠‏ ويظهر ذلك قِ ميل اشاغر 6 ل استعوال غير غير 


المألوف من الاوصاف والعسارات . انظر الى هذا المت وقد 0 قلا : 
أهيّس أليّس” لجا الى همم تغرى الاسد في آذينها الليسا 
أي شجاع تغرتق حور هته الاسود الجريئة . 
وقوله : 
الواردين حياض الموت متأقة7 ثب تنبا وكراديسا كراديسا 
وبيريد عمتأقة مترعة . وثياً ثب أي جماعات جماعات . 
وقوله في مطلع قصيدة : 
أما انه لولا الهموى ومعاهده مواعيسه قد اقفرت وأجالده 
لأعطيت هذا الصبر مني طاعة ليعم دهري أي قرن يكايده 
أي لولا ان نأي الاحياب عن الديار قد أفقدني صبري لعلّمت الدهر 
بثباتي على مصائبه أي رجل أن . 
وقوله : 
غل المروراة الصحاصح عزمه بالعدس ان قصدت وان لم تقصد 
أي طوى السهول والقفار عزمه . 
وقوله : 
سهاد يرجحن الطرف منه ويولع كل" طبف بالصدود 





.) الموازنة ع ؟ و »؟ ( بتصرف‎ ١ 
-.لاا.‎ ١ ؟ ان خلكان‎ 


لنلض 


أي سباد تثقل فيه الجفون : 
وقوله : 
تقلقل في أدم المبارى وسْومها على كل نشز متلئب وفدفد 
أي تضطرب بي النساق الرمادية والسوداء على كل فلاة سوداء الهجارة . 
وف قوله : 1 
صبوصلق” في الصهيل تحسبه أشرج حلقومه على جرس 
يصف حصانه بشدة الصوت حتى كأنما حلقومه شد الى جرس . 
ومن هذا القسل : 
عططت على رغ العدى عزم بابك بعزمك عظ الاتحمي” المرعبل 
الكلام استمارة معناه : شققت عزم «١‏ بابك » بعزمك 5 تشقى الثوب 
الخطط . 
وقوله : 
كأرن بابك" بالبذتين بعدهم نؤي” أقام خلاف الحي أو وتد 
بكل منعرج من فارس بطل جناجن” فئلقى” فيها قنا قتصد 
والمعنى كأن بايك » وقد فني جيشه > أثر نوي أو وتد باق في الحي » 
فأنت لا ترى إلا أشلاء جيشه مبعثرة » وفي كل تاحية ومنمطف آثر 
الرماح المتكسرة . 
وقال : 
مقابل في الجديل صلب القرا لو حك من عجبه الى كتده 
أي كريم النسب قوي الظهر لو امتحن من عجزه الى كتفه لوجد كذلك . 
وأراد مرة ان يطلب فرواً من ممدوحه قوصفه ببذه الاببات الغريبة : 
ولا بد من فرو اذا اجتابه امروٌ غدا وهو مام في الصنابر أغلب 
الث اذا استعتبت مصقعة“به تلآأت” علا انها سوف تلعتب 
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يراه الشفيف المرتعن” فينثني حسيراً فتغشاه الصبا فتنتكتب 

أي اذا لتسه الانسان تغلب فيه على البرد . وهو كشيف الشعر اذا 
استرضيت البرد به رضي »4 واذا رآه المطر البارد المنبمر انثنى عنه كليل 
ومالت” عنه ريح الصما ٠.‏ 

ونخم هذه الامثلة على ممله لاستعيال المدوعر من الالفاظط بسين من 
ههمزيته المعروفة > قال في مطلعها : 

قدك اتتثب أربيت في الغلواء م تعذلون وأنتم سجرائي 

أي استحي يا لاثمي يكفيك غلواً في تعنيفي . وكيف تلومونتي وأتم 

ومنها يصفا اليد والننساى 8 

بيد لنسل الفبد في املندها ما ارتيد من هيد ومن عدواء 

أي قفار قطعتبها على ناقة ذلول »> فيها كل ما يتطليه الراكب من 
عزم ومضاء ومن فرج للبموم . 

وأمثال هذه الألفاظ في شعر ابي تام كثيرة فاشية . وقد انكر 
المتقدمون ذلك عليه > وقالوا اذا جاز للاعرابي القح فبو مستبجن من 
الحدث الدي ليس هو لفنه » ولا من كلامه الذي تحري عادته يه ١‏ 5 
ولقد ذكرنا ان أكثر ذلك راجم الى شغفه بالقدم كثرة محفوظه منه . 
على ان هناك سببا آخر وهو شدة اعجابه بشعره » حتى لم يكن ليرضى 
أن يمسه بأدنى تهذيب . قال ابو الفلال المسكري : «كان ابو تام يرضى 
بأول خاطر فنمي عليه عيب كثير » . وعن الاغاني : روي عن بعض 
الشعراء أن أبا تام أنشده قصيدة له أحسن في جمعها الا في ببت واحد» 
فقال له : ا أيا تام لو ألقيت هذا البيت ما كان في قصيدتك عيب . 
فقال له : أن والله اعم منه مثل ما تعم ولكن مَثل شعر الرجل عنده 
5 الموازتة 55١‏ . 

تدرا 


شل أولاده » فيهم اميل والقبيح والرشيد والساقط وكلهم حلو في 
نفسه . فكان شاعرنا كا وصفه الآمدي شرها الى إبراد كل ما جاش 
به 0 » ولجلحه فكره » فخلط الجيد بالرديء »> والعين النادر 
بالرذل الساقط » والصواب بالخطأ " . على ان لشمره طابها من الجزالة 
أو الفخامة عثرف فيه . وعليه قال ابن الاثير يصف ألفاظه : 


« كأنها رجال قد ركبوا خروهم واستلآموا سلاحهم وتأهيوا للطراد” 


بقي أن نقول ان أبا تمام كسائر الفحول من الشعراء. المتقدمين قد 
طرق كل أبواب الشعر فمدح ورثى وتغزل وأجاد اللكية والرصف : 
وقد ترك لنا من شعره وخصوصاً في المدح والرثاء والحكمة ما بعد من 
أبلغ ما جادت به قرائح الشعراء » ويكفي أن نشير الى مداتحه في الممتصم 
وأبي سعيد محمد بن يوسف ومرثاته الشهيرة في محمد بن ميد الطومي 
وها له من بدائع الحم التي تتخلل قصائده ؛ ففي هذه وسواها تبرز لك 
شاعريته القوية » وسناس ذلك في ما أثدتناه من مختار شعره . 


١‏ الاغاقفي 6 ل مءد, 
؟ الموازنة 5ه . 
+ المثل السائر 1١5‏ . 
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انار من سم الي نمام 


واد يعند الغور كدير الجنادل برده الناهل فلا يبلفه إلا بعد أن تككل" 
قدماه وينقطع نفّسه » على انه إذا وصل وجد فيه ما ينسيه أهرال 
الطريق ومتاعب الرحمل . ذلك هو ابو تمام ف شمره - هدار” كثير 
التاق ولوع” بسلوك أغرب السيل الى المعاني . 


فتح عمورية ' 


قلت 5 المعتصم سنة 009 ه وكان الشاعر قد صحيه ىُِ هذه المعركة 
فشهد بنفسه وقادمها 3 
السيف أصدق أنياء من الكتب في حلاه الحدة بين الجدا واللعب 
بيض” الصفائح لا سود الصحائف في متونهنة جلاء الشك” والر”يب 
والعم في شأبُب الأرماح لامعة” بين الخميسين ” لا في السبعة الشبب 
أبن الرواية”' بل أين النجوم”' وما صاغوه من ز'خرف فيها ومن كذبر 
تخرص وأحاديثا ملفقة” ليست بنبع إذا عدت ولاغرتب؛ 


. عحمورية بلدة حصيتة في الاناضول كانت بيد الروم‎ ١ 

؟ الفخري 1١١١‏ . 

3 الخيسين أي الجيشين . 

النبع شجر صلب تعمل منه القسي . والغرب سجر هش . والمعنى ات اقواهم ليست من 
الحقبقة في ثيه . 


مرا 


عجائيا زعموا اللايام بجفلة” 
وخوافوا الناس هن دهياء مظامة 
وتوا زازع لفل رقت 
يبقضونة_ بالامر عنها وهي غافة” 
لو بدّنت قط أمرآ قبل موقعم 


فقس تفتكم أبواب السماء له 


أبقت” جد" بي الاسلام قِ صمد 
أم لهم لو رجوا ان تفتدى جعلوا 
وبرزة” الوجه قد أعبت رياضتها 
من عبد إسكندر أو قبل ذلك قد 
حتى اذا مخض الله السئين لا 
أتتبم ١‏ الكربة” السوداءٌ سادرة” 
7 3 حيطا هن كارين. طروي 
سلاة السيف والخطي. من دمه 


عنبن في صفر الأصفار أو رجبٍ 
اذا بدا الكو كب الغربي ذو الذنب ١‏ 
ما كان منقليا أو غير مئقلب 
ما دار في فلك منها وفي قطابر 
لم يخف ما حل بالاوثان والصّلب " 
نظم” من الشعر أو نثرا من الخطبٍ 
وتبر'ز' الارض في أثوايها القلعابر 
منك المنى حدفلاً معسولة الحلب" 
والمشر كين ودار الشدّرك في صتّبر 
قداتها كل كم براة وأبر 
كدري وه كمد وداعة ألي كابر 1 
شابت نواصي الال وهي لم تشب 

مخض" المخملة كانت زبدة الحقب © 


منها وكان اممها فراحة اللو 


قاني الد واب من آفى م سرب ّ 
لا كه الدين والاسلام مختضب ” 


00035 ٠ ج‎ +٠ إشارة إلى مذنب ظبر في تلك الايام ولعله مذنب «هالي» راجع المقتطف مج‎ ١ 


؟ كنى بالاوثان والصلب عن الروم . 
ما سحل ء بهم فاتقره ٠.‏ 


وبريد بهذا البيت انه لو كات التنجم يفيد لعرف الروم 


> شيه بلوغ الأماني حلب الضرع الملآن بالخلمت اللذيذ . 
3 شبه المديئة بإمرأة بارزة الحاسن 00 لا ا 


3 أي كا ان الامرأة الخريصة 
أفضل ما خرج منها . 


أتتبم المصيبة من المدينة وكانوا لمناعتها يتوقعون الفرج منها . 


الذي تقتضيه المنة . 


حلص 


لقد تركت” أمير المؤمنين ما 
عادرت فيها مم اللثل وهو ضحدى 
حتى كأن” جلابيب الدتجى رغبت 
ضوةءٌ من النار والظاماء عاكفة” 
فالكمس” طالعة” من ذا وقد أفلت 
تصرح الدهر تصريح الغهام لها 
م تطلم الشمس فيه يوم ذاك على 
ما ربع مة معموراً يُطيف 2 
ولا الخدود وقد أدمين من خجل 
سماجة” غّنيت” منا العيون بها 
وحسن” مئقلب تبدو عواقبه 
لو يعلم الكفر 5 من أعصر كدّمنت 
تدبير ممتصم بلله ‏ منتقم 
ومْطعم' النصر م تكهم اسنته 
لم بغز' قوم ولم ينهد" إلى بلد 
لولم يقلدا ححقلآ يوم الوغى له 

ري كا أن عفدن 


من بعد ما أشبوها واثقين بها 


الثان يرما “لل الصغر.والذقب 
يشل وسطبا صبح” من اللبب 
عن لونها أو كأن الشمس / تغب 
وظامة ” من دخان في ضحى سحب 
والشمس واجبة” في ذا وم تحب ١‏ 
عن يوم هيجاء منها طاهر جَنْتْب " 
بان بأهل " وم تغرب على عزّبٍ 
غبلان ايهى ربى من ربعها الخرب ؛ 
أشبى إلى ناظري من خدا ها التررب 
عن كل حسن يدا أو منظر عَحَب 
جاةتت بشاشته' من سوء متنقلب 
4ه للك “رين القضس . بوالقفة 
لله مرتقب في الله مرتهب* 
بوم ولاحجبت عن روح محتجب' 
الا تقدامه جيش من الرأعلب 
من نفسه وحدها في جحفل لحب 
ولو رمى بك غير الله لم صب 
والله فتتّاح باب الممقل الأشبر 


في هذا البيت والابيات الاربعة السابقة يذكر حريق المديئة ويتفان في وصف الدخان واللهبب . 
جنب نمس . أي طاهر لنا نجس لاعدائنا ‏ أو طاهر بالجهاد نس باستباحة الاعراض . 
بان بأهل أي متزوج . 
غيلان هو الشاعر ذو الرمة ء ومية فتاته . وفي هذا البيت وما بعده يقول ات النصر أجمل 
لدينا من كل امال وان خراب المدينة الدال على ظفرنا أيهى من كل منظر حسن . 
وفي رواية مرتهب . 
الضمير راجع إلى الخليفة المعتصم . وتككبم الاسنة أي تككل عن القطع . 
نهد بمعنى نبض أو أرتفع . 

نض 


وقال ذو أمرهم لا مرتع صداه” 

مانا اعلتيم كيم «ماجيدما 

إن الحمامين مص بيض ومن سمارر 
لا رأى الحرب رأي المين توفلس” 
غدا يصر”ف بالأموال جريتهبا 
هيبات ز'عزعت الأرض الوقور به 
/ ينفق الناهب” المر'بي بحفرته 
اق الامنود” سويد العات ا 
ولى وقد ألجم” الخطي” منطقه” 
موكلا بيفاع الارض شرف" 
تسعون ألفا كآساد الشرى نضحت 
يا رأب” حوياء ؟ لما احتث” دابرهم 
ومعضّب رجعت بيض السيوف به 


والحرب قائة” في مازق لحج 








«* 


للسارحين وليس الورد من كنتب ١‏ 
ظى السموف وأطراف القنا الب 
دلوا الحباتين من ماء ومن عشب 


+ 


قمراى التيطن ندق الثيان بلدا 
عن غزو محتسب لا غزو مكتسب " 
على الحصى وبه فقر” إلى الذآهب 
يوم الكرهة في المسلوب لا السّلتب 
سكتة خلفما الاحشاء فق صخّب 
من خفة الخوف لاا من خفة الطرب 
أعمارهم قبل نظّج التين والعنب” 
ايت رار مقن الك رفن 
حي" الرضى من رداهم ميت الغضب 
كن الكا تيد طثرا دن اركاب 


١‏ في هذا البيت والميتين التالمين يذكر ان الروم لما حصنوا المدينة وتهبأوا الحصار قال 
أولو الأمر منهم لن يستطيم المسامون حصرة إذ ليس هم خارجها مراتع ولا مياه . ولككن 
تلك الأماني كذبتها سيوفنا ورماحنا فككاة ( أي السبوف والرماح ) الوسيلتين للوصول إلى 


الماء والعشب . 


" بريد بهذا البيت وما سبقه ان قائد الروم « تيوفملوس » لما رأى شدة الحرب عليه أراد أت 
يحول مجراها عنه بارشاء الخليفة بالمال . ولككن هيبات ذلك والخليفة نا يحارب حبا بالجهاد 


لا حبا بالمال . 


. يقصد جيش الروم وفيه اشارة إلى ان منجمي الروم كانوا قد قالوا ان المدينة لا تؤخذ قبل 
الصيف ولككن المسامين كذبوهم وأخذرها قبل ذلك . 
غ الحوباء النفس . أي كم من نفس لم تكن تطيب بالمسك طايت الآن يفناء الاعداء . 
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كم نيل تحت سناها من سنى قمر 
كم كان في قطع أسياب الرقاب بها 
كم عورف" قضب” الهندي مصلتة” 
بيض' إذا انتضيت من حجيها رجعت 
خللفة” الله حازى الله سعيك عن 
برت بالراحة الكبرى قم تزتها 
أبقت بنى الأصفر الممراض كاسمهم 


وتحت عارضها من عارض شنب ١‏ 
إلى المخحدرة المذراء هن سيب 
هتنا من قلضب تنو في كثب " 
أحق” بالسيض ابداناً من الححب؟ 
جرثومة الدين والاسلام والحسب 
تنال إلا على جسر من التعب 
موصولة. أو ذمام غير مذقضب 
وبين الام بدر أقرب النسب؛ 
صفر الوجوه وجلّت أوجه العرب * 


وقال في أبي سعد عمد بن يوسف الثغري 
يذكر بعض وقائعه في الشمال 


من سحايا الطلول ألا” تجسبا 
فاسألنها واجعل بكاك جواباً 
قد عهدنا الرسوم وهي عكاظ” 
أكثر الأرض زائراً ومزوراً 


وكمابً كأنما ألستها 


فصواب” من مقلتي ان تصويا 
تجدر الشوق سائلا وبجبيا 
للصلما تزردهيك حستاً وطيما ١‏ 
وصعوداً من الهوى وصبوبا 
غفلات” الشباب براداً قشيما 


١و‏ ؟ يكني بسنا تمر وبالعارض الشنب عن الحسان اللواتي سبوهن . وبالقضب التي تتز في 


الكثب عن قامات اولئك الحسان . 


3 أي سيوف إذا سلت من أغمادها كانت أحق بأن تحتفظ بالحسان من خدررهمن . 


م 


الشركين . 
0 بنو الاصفر أي الروم 0 


أي إذا كان من قرابة بين الايام فيومك هذا أشدها قرابة بيوم بدر الذي انتصر فيه الي عل 


من كل جاتب . 


"1 


١ 
1 
5 
0 
ل‎ 
5 
١ 


بن البين فقدّها قلا تم رف فقداً للشمس حتى تغسا 
لعب الشيب بالمفارق بل حل فايكى تماضراً ولعولبا١‏ 
خضيت خداها إلى لول العة ‏ د دماأن رأت شواقي خضمبا" 
كل داء برجى الدواء له إلا الفظيعين 0 ومشدما 
يا نسيب الثتغام ذنيك أبقى 
ولئن عبن" ما وأث لقد أنكرن مستنكراً وعين معنبا 
أو تصداعن عن قلى لكفى بالشيب ببني وبينين” حسيبا 
لو رأى الله ان للشيب خيراً جاورته* الأبرار في الخلد شيبا 
كل" يوم تبدي صروف اليالي شتلق من أبي سعيدر عجيبا 
طاب فيه المديح والنذ” حتى فاىك وصف الديار والتشسما 


عسناق تند القراق . * 


غرابته المللى على كثرة الأهل فأضحى 5 الأقربين عنسا 
فليطل عمره' فلو مات في مرو مقيما بها لات غريبا؛ 
سيق الدهر” بالدلاد وم ين تظر النائيات حتى تنوا* 
وإذا ما الخطوب أعفته كانت راحتاه”ه” حوادثاً وخطواا 
وعبر الدين بالجلاد ولككن وعور العدو صارت سهوبا 


فدروب الاشراك تدعى فضاء وفضاء الاسلام بدعى درونا 
قد أوه وهو القردب بعبداً وار أ ولط وهمو المعد قرسا 


سكن الكيد” فيوم إن من أعظم إرأاب أن لآ تسمن أريبا ١‏ 
مكرهم عنده قصيح وان هم خاطبوا فكو فزاوة جلمما " 
تماضر ولعوب فتاتان , 
أي بككت دما إذ رأت شعري مخضبا لظبور الشيب فيه . 
الثفام نبات يبيض إذا يبس . ويريد بنسيب الثفام الشيب . 
مرو حاضرة خراسان وهي بلدة الممدرج . 
أي سبق نوائب الدهر بكارمه . 
ان كيده لم يظبر ذا . وأعظم الدهاء ان لا يعرف صاحيه به . 
الجليب الغريب . ويريد بالبيت ان مكرهم ظاهر اما مكره فغير مفبوم لشدة دهائه , 
مكرهم بفصيح المنطق ومكره بن لا يفهم كلامه . 
رك 


فشه 


ولعمر' القنا الشوارع تمري من تلاع الطتلى نجيعاً صبيبا 
في مكو لاروع كنتة أكيل لسايا في ظله ويريبا 
لقد انصعت” والشتاء له وجه” براه الرجال جبما قطوبا 
طاعنا منحر الشمال مشبحاً لبلاد العدو موتلا جد:ويا١‏ 
فى لال تكاد تأبقى مخد الشمس من ريحيا البليل شحويا 
شورق" بالشياة :د السدعة ٠‏ كرية خاوزة: قدا ,ركو" 
لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجيبا 
غزوة” متبع ولو كان رأي” 2 ل تفرد" به لكانت سَلويا" 
يوم فتح سقى سواد الضواحي ‏ كثب الموت رائباا وحليبا 
فإذا ما الايام أصبحن خترسً كلظمماً في الفخار قام خطببا 
كان داءَ الاشراك سيفك واشتدت شكاة اللدى فكنت” طسا 
أنضرت' أيكتى عطاياك حتى صار ساق عودي وكان قضببا 
بطر لنطاة 'والال ما الماك إلا" مكرما أى هرا 
باسطع بالنتدى محائب” كق يتدافا أمسى حبيب” حسسبا؛ 


5 3 أن ل 

وقال يمدح القامم أب ذلف العجلي 

واصفاً حوده وحسن رأنه قٍِ الحرب 
على مثلها من أربُم وملاعب2 أذيلت مصونات الدموع السواكب * 
قول” لقرحان من المين لم نُضف' رسيس الهوى بين الحشا والترائبي١"‏ 
عنتي أفرتق شمل دمعي فإنني 2 أرى الشمل منهم ليس بلمتقارب 
اشارة الى انه غزا العدو ( في الشمال ) يحيش من الجنوب . 
هنا جعل الشتاء كالمل وقال ضربته فانقاه لك ., 
الفزوة المتبع التي تبعها سواها والسلوب عككس ذلك , 
حبيب الاولى امم الشاعر . أي صرت محبوياً ومحترما . 


أي على مثل هذه الربوع تهان الدموع فتسكب من المآ قٍ . 
أقول لمن خلا قلبه من ألم البعد وحرقة الهوى في الصدر . 


سما الاسد 





حم بج 0 احم ال©# ا اكلم 


تخرص 


وما صار يوم الدار عذلك كله" 
وما بك إركابي من الرشد مركبا 
فكلني إلى شوق وسير' يسير_الهوى 
أمبدانة لهوي من أتاح لك البلى 
اصابتك ابكار الخطوب فشكتت 
إذا العسس لاقت بى أبا د'لف فقد 
هنالك تلقى المجد حمث تقطّعت 
تكاد عطالاه ييحن حتونها 
إذا حراكته هزاة” المحد غيّرت 
تكاد” مغاتيه تهش” عراصها 
اذا ما غدا أغدى كرعة ماله 
يرى أقبح الاشياء أوبة آمل 
أبن من نور تفتحه الصما 
اذا ألحت' يرما لحم وحوها 
فإت المنايا والصوارم والقنا 
جحافل لا يتركن ذا جمرية 
يمدآون من أيدر عواص. عواصم, 
اذا الخيل جابت قسطل الحرب صداعوا 


اذا افتخرت" يرما تمم” بقوسها 


«* 


عدوي" حثى صار حبلك صاحبي " 
إلا انما حاولت” راشد الركائب 
إلى حرقاتي بالدموع السوارب 
فأصبحت مبدان الصما والجنائب 
هواي” يأيكار الظباء الكواعب 
تقطلم ها ببني وبين النوائب 
تائمه” والجوده مرخى الذوائب" 
إذا “ل..,مموكدها. يعفية” ظالت 
عطاياه أسماء الأمانى الكواذب 
الى كل راكب 
لألأم خاطب 


فتركب من شوق 


هديا ولو زفتت”" 


كبعة يه لامرك كله كنباتت 
بباض العطايا في سواد المطالب 


بنو الحصن تمل اللحصنات النحائب * 
أقاريهم في الروع دون الاقارب 
سليما ولا يحرينة من لم يحارب 
تصول بأسياف قواض_ قواضب 
صدور العوالٍ في صدور الكتائب 
وزادت' على ما وطنّدت من مناقب 


. وفي نسخة وما صار في ذا الوم . وقد مر تفسير هذا البيت والذي بعده‎ ١ 

؟ يريد بتقطبع الؤاتم وارخشاء الذوائب ان الجود والمجد قد نشأا وبلغا أشدهما عنده . 

؟ في هذا البيت وما بعده يقول إذا ركبت قوم الممدوح ( لجم وبنو الحصن ) لعمل عظم فان 
المنايا والسيوف هي أقارهم التي تحارب حرهم . 


وض 


فأنتم بذي قار امالت سيوفم 
تحاسن من جد متى تقرنوا بها 
معال تمادت في العلو كأنئما 
وقد عم الافشين وهو الدي نة 


يأنك لا استخذل النصر واكتسى 


تجلكلته”' الرأي ححتى أريته” 
بأرشق” إذ سالت عليهم نمامة” 


سللت لحم سيفين رأي ومنصا 
وكنت” مق 'جزار' لخطب تغشّه 
فذكرك في قلب الخليفة بعدما 


عروش الدين استرهنوا قوس حاعب١‏ 
معامن” اثزاءن. تكن . #امتائب 
تحاول ثأراً عند بعض الكواكب 
عون ثرو اللشارنعن كل سافن" 
أهابي” تسفي في وجوه التجارب " 
به هلة عشهء مكان العواقب 
جرت بالعوالي والعتاق الشوازب؛ 
دكل. كتسم_ الي الاتيتة يف 
ضرائب امضى من رقاق المضارب 


خليفتك” اللأقفى بأعلى المراتب 


فان تلنس يُذكر'» أو يقل فيك حاسد” 


ر درام 
ل 


فأنت لديه حاضر” غير' حاضر 
إليك أرحنا عازب” الشعر بعد ما 
غرائب لاقت في فنائك أنسها 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت" 


- 


قوله » أو تنأ دار” يصاقب * 
بذكر وعنه غائّب غير غائب 
تل في روض المعاني العجائب 
من امجدر فبي الآن غير غرائب 
حياضك منه في المصور الذواهب 


اخارة الى قرس ساحب بن زرارة التي استرهئها ملك الفرس والى وفاء حاحب وما ثاله من 


الفخر بذلك . يقول إذا افتخرت قم بحاجب فان سيوفكم في يوم ذي قار قد غلبت الفرس 


الذين استرهنوا قوس حاجب . 


2 


الافشين قائد تري كبير كان المسّصم قد عقد له لواء الحرب ضد بابك . 


مها 


والخيول الككرية . 


رففًا 


ارشق : اسم مكان . وقوله : سالت عليهم خمامة الخ ... ممناه تمرتهم الحرب بالرماج 


فبعملك هذا أنت مذكور دائ عند الخليفة» وبه تقرب منه مها ابتعدت ويلك قول حسادك. 


ولكنه صوب العقول إذا انجلت 
أقول لأصحابي هو القامم الذي 
وافى لأرجو عاج 9 ان تردني 


به شرح الجود' التباس” المذاهب 
مواهبه بحرا 


٠. 6‏ 
سدا دب همية 


ترجى مواهي 


وقال يمدح عبدالله بن طاهر 


وكان قد قصده الى خراسان 


أهن" عوادي برسفا وصواحيه 
إذا المره م تستخلص الحزم نفسه” 
أعاذلتقي ما أخشن الليل مركياً 
ذريني وأهوال الزمارن أفانها 
الم تعامي ان الزاماع على السّرى 
دعبني على اخلاق الصّم” للتي 
الحسام المندواني” إنما 


* 


فارن” 


وفلفل» اطتن بسو لفل انان يياهه) 
وركب كأطراف الأسنّة عر”سوا 
لأعرر عليهم ارت تم صدور”” 
إلى ملك لم يلتى كلكل بأسه 
إلى سالب الجيار بيضة مُلكهر 
سما للملى من جاتبيها كليفها 


.ا إلء 


فنول حتى لم يحد من ينبله 


وذو يقظات مستمرر مريرهصها 
فوالله لو لم يلس الدهر فملّه” 


فمزما فقدما ادرك السوؤل طالبّه١‏ 


فذار'وته للحادثات وغاربه 
واخشن' منه فى الامات راكيه " 
فأهواله”' العظمى تلمها رغائبه 
اخو التجح عند الحادثات وصاحيه 


3 : الوفر" أو سرب ترثن 0 
فقلت اطمئتي انضر' الروض عازبه 
على مثلها والليل تسطو غياهيه * 
وليس عليهم ان تتم عواقبه 
على ملك الا وللذل" جاتيه 
وآملّه” غاد عليه قسالبه 
سمو عباب الماء جاشت غواربه 
وحارب" حتى لم يمحد من يحاريه 
ذا الخطتن لاقاء أحيحلك زاتندة 


لأفسدت الا القراحت معائبه 


١ر'؟‏ در" رع قد مر تفسير هذه الاببات سابقاً , 
ه وركب كأطراف الرماح مضاء أقامرا على ثياق مثلم مضاء وعزما . 


5 مستمر مريرها أي مستمرة شدتها . 


ترف 


فيا أها الساري آسر غير محاذر جنان ظلام أو ردى أنت هائبه 


فقد يث” عبدالله خوف انتقامه على اللدل حتى ها تدب عقاربيه 


# ## 


وبوم. أمام الموت دض وقفتّه ولو خر فيه الدين لاتهال كائبه 
حلوت ابه وحه الخللفة » والقنا ‏ قد اتّسعت بين الضلوع مذاهيه 


سقبت صداه والصفيح” من الطتّلى روا نواحبه عذاب” مشاريه 


١ 


فلو نطتقت حرب لقالت محقّة” ألا هكذا فلكسب المجد كاسيه 
وبا أها الساعي لبدرك كاوه تزحزح قصداً أسوأ الظن كاذيه 
فحسبك من ثيل المراتب ان ترى عليما بأن ليست تثنال” متاقبه 
إذا ما امرو” ألقى بربمك رحله فقد طالبته بالنجاح مطالبه 


ام 


2 


> 0م 


وقال بدح عمد بن عبد الملك الزيات 
ديمة”* سمحة القياد سكوب مستفضيث” بها الثرى المككروب' 
لنت شوبوها وطاب فلو تسطيم قامت فمانقتها القلوب 
فبي ماء” حري وماء” يلمه ١‏ وععزالى تنشا وأخرى تذوب" 
كشف الروض” رأسه واستسر المحل منها كا استسر” المريب " 
فإذا الرأي بعد محل وجرجا 2 ث لديا يبرين' او ملحوب * 
أها الغيث” حي" أهلا بمفدا ١‏ ك وعند السّرى وحين تؤوب * 


« والصفيح من الطلى رواء تواحيه © . - 
أي كان من جراء هذه القيامة الماطرة ارد مالت الماه مجرى بعد مجرى . والعزالل مصاب 
مياء اللطر . 


استسر اختفى . أي اشتفى الحل كا يحتحب صاحب التهمة عن أعين النظار . 


أصبحت جر جات وهي في الخصب كأتها ببرين او ملحوب - وهما محلان في بلاد العربه 


معروفان بوفرة مباهها وشجرهها . 
ويروى يبلا وهي بمعنى أهلا وسبلا . 
لوقن امراء الشعر - ٠6‏ 


لأبي جعفر خلائق” تحكيين" قد بشيه الاجبب” النجيب” 
انت فينا في ذا الاوان غريب” وهو فنا في كل وقتر غريب 
ضاحك” في نوائب الدهر طلق” وملوك” يكور:1 حين تنوب 
فاذا الخطب” طال نال" الندى والمذل منه ما لا تئال' الخطوب 
خللاى” مشرق” ورأي حسام ووداد عذب وريح” جنوب 
كل بوم له وكل أواربف ‏ شتللق” ضاحك” ومال” كئيب 
إن تقاربه” أو تياعده ما لم تأت فحشاء فبو منك قريب 
ها التقى وفراه ونائله؛ مذ" كارت الا ووقراه المغلوب 
فبو هدن للحود وهو بغيض” وهو لقص ااثال وهو حسيب١‏ 
يأخذ العتفينة قسراً ولو كف دعاهم اليه وام خصيب 


- 


غير أن الركامي المسداد يحتاط مصعم العلم انه سيصيب " 
وقال في أبي سعيد محمد بن يوسف 
ذاكراً بعض وقائعه في حروب بايك 
غدت تستجير' الدمع خوف نوى غدر وعاد قتاداً عندها كل مرتقد 
وانتقذها من ثمرة الموت انه صدود فراق لا صدود تعمد 
فأجرى ها الاشفاق دمعا مور'داً من الدام يحري فوق خدٌ موراد 
هي اليدر” بغضها تود”ى” وحببا إلى 0 من لاقت 0 م د 
وطول” مقا ره 3 في الحي" وى د ادبا فاغتري ” تتجدام 
١‏ يصف شدة كرمه ويقول فبو مدن للحجود والجود بفيض من أصحاب المال , رهو مقص 
للمال والمال محبوب من الجيع . 
؟ محر الممتفين الى نواله مع علمه بأنهم سبقصدونه . يفعل ذلك احتياطاً كا يحتاط الرامي مع 


احرض 


]اه 01 - 320 
فأنى رأيت” الشمس زيدت محسّة ” 
03 


حلفت” برب البيض تدمى متونها 


لقد كف" سيف” الصامق" عحمّد 
رمى الله منه بابك وولاته” 


بأسمح” من صوب الغهام سماحة” 
وفي «ارشق » الميحاء والخيل ترتمي 
عططت على رغم العدى عزم بابك 
فان لم يكن ولى بشلو مقداد 
وقد كانت الارماح أبصرن قلبه 
ومواقان كانت دار هحرته فقد 
حططت” بها يوم العروية عزاه 
رآك سديد الرأي والرمح في الوغى 
وليس يحلكي الكرب رمح مسلاد 
قمر مطيعا للعوالي معوداً 





إلى الناس أن لدست علييم تسرمد 


ورب" القنا المنآد والتقصد ١‏ 
تباريح قأر الصامتى" محمد " 
بقاصمة الأصلاب في كل مشبد 
وأشجم من صرف الزمان وأنجد 
بأنطالها ف جاحم متوقد 
يعزمك عط الاتحمي” المعضّد * 
هناك فقد ولى بعزم مقداد 
فأرمدها سترد القضاء المدادٍ 
توردتها 2 بالخيل أي تورد * 
وكانث مقيم بين نسر وفرقد * 
تأزر' بالإقدام فبه وترتدي 


إذا هو م دؤنس برأي مسداد 
من الخوف والاحجام ما م يعواد 
حسن الجلاد. الحض حسن التجلادر 
تعمر عمر الدهر اركف 1 تخلكد 


من الصبر فى وقت من الصبر بحمد ١‏ 


يوم المروبة أي يوم الجمعة . يقول انزلت عزه ذلك اليوم وكان بين هذين النجمين موا . 


وكات هو الجلد القوى فسليته” 

افادتك فها المرهفات مكارما 

ولملة” أبليت” الميات” بلاءه” 

”" أي لقد تار عند ( المسرح ): معدن حت الطربني 

-* شققت عزم بابك كا دث بشق الثوب اقطط . 

غ موقان امم مكان كانت حصن بابك الحصين حتى دخلتها بالخيل . 
د جمد ( ريروى خطأ مجحد ) أي قليل الخير . 


مض 


فيا جولة” لا تححديه 
وبا ليل' لو أني مكانك بمدها 
وقائع؛ أصل”' النصر فيها وفرعله” 
فمها تككن من وقعةر بعد لا تكن 
محاسن اصناف 
جلوت الدجى عن أذربيحان يعدما 
وكانت وليس الصبح” فيها بأبيض, 
رأى بابكة منك التي طلعت له 
هززت” له سسفا من الكيد انما 


وقاره” 


يسر الذي يسطو به وهو مغمد” 


تلافى جداك 


إذا عا ربعنئ. درت 


ومن برج معروف التعيد فاعا 


م ع ثم 
المغنكن حة 


ادرات سماحة ” 
أتيتك لم افزع الى غير مفزع, 


ويا سيف لا تكفر وبا ظامة اشبدي 
لا بت" قٍِ الدنيا بموم مسهد 
إذا عاد الاحسان” أو ل يمناد 
سوى حسن مما فعلت" عردد 


وما قصبات' البق الا مسد 


تردات”" يلون كااغهامة اريدم ١‏ 
قأمست وليس الليل فيها يأسودٍ 
بنحس_ وللدين الحدف بأسمد 


تحن به الاعناق ما لم تحراد " 
ويفضح من يسطو به غير مغمدر 
وم بق مذخور وم ببق مجتدر 
رحى كل إنجاز على كل 

ول أنشد الحاجات في غير منشدٍ 


يدي عالت في النائبات على يدي 


وقال في المعتصم وبطشه بالافشين 


وكان الافثين اول قائد جنشه شم 


الحق” أبلج' والسبوف” عوادر 
ملك" غدا جار الخلافة متكم” 
با راب فتنة أمّةَ قد ينها 


. معيد امم مغن مشهور‎ ١ 

0 ا‎ ١ 

> أي هززت سيفا من المكر . والمكر إما بن 
غ 


فحذارر 


جمار'ها فى طاعة 


خرج عليه 


من أسد العرين حذارر 


والله قد أوصى يحفظ الجارر 


الجبتار 


- 


ينفم اذا لم يفتضح بشير الى درايته وحسن سناسكة. 


مماحة مفعول لأجله .أي اذا رحن التتدائد دار دراك من ملا ستاك وس اراد و اكوم 2 
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- مح > احم إن ركد ب ضح 


جالت محيدر جولة المقدارر 

نعمة الله كانت عنده 
كسيت" سمائب” لؤمه فتضاءلت 
موتورة” طلب الإله” يثأرها 
صادى أمير المؤمنين بزبرج, 
مكراً بنى ركشه إلا أن” 
حتى إذا ها الله شى” 
ونحا لهذا الدين شفرته” انثنى 


ضميره 


ماكان لولا فحش غدرة بطر 


ما زال سر الكفر بين ضلوعه 
ناراً يساور" جسمه من حرتها 
طارت لها سمل" هدام لفحها 
لله من نار رأيت ضباءتما 
مشبوبة ” رافمت لأعظم مشر كر 
صلّى لها حماً وكان وقودها 
وكذاك أهل النار في الدنيا هم” 
يا مشبداً صدرت" بفرحته إلى 
رمقوأ أعالي جذعه فكانما 
وامتيشقوا: هنة قعارا جره 


حمدر بن كاوس هو الافشين . 
سبائب اللؤم أي اثوابه . والاطبار اكسية بالية . 


فأحلتّ” الطفيان دار بوار ١‏ 
فكأنها في غربة وإسارر 
كتضاؤل الحسناء في الأطبار ” 
وكفى برب" الثأر مدرك” ثآر 
في طيّه حمّة” الشجاع الضاري ” 
وطن الأساس على شفير هار 
عن مستكن" الكفر والاصرارر 
والحق” منه قانىء الأظفار 4 
ليكون في الاملام عام' يجار * 
حتى اصطلى سر الزناد الواري 
هب” كا عصفرت” شق إزار 3 
أركانه دما بغير غبار 
ضاق الفضاء به عن النظتار 
ما كان يرفم' ضوءها للساري 
ميداً ويدخلها مع الفجار " 
0 القيامة جل أهل النارر 
أمصارها القصوى بئو الأمصار 
من عنير ذافر ومسك داري * 


أي بعد ان أعد شفرة الغدر للدين عاد الدين ففتك به . 
قجار ١‏ من حرري الجاملية » ميت كذلك ليا نت في الاشبوا لخم :: 
هذا الميت وما قمله اشارة الى احراق الافشين رهو مصلوب . 


يشير الى ان الافشين كان مجوسياً يعبد النار . 


نسبة الى دارين » وهي بلدة في الشام معروفة يعطرها . 


خض 


قد كان بركأه الخليفة” جانياً 
فسقاء ماء الخفض غير مصرادر 
فإذا ابن” كافرة سر سيرآهم 
وإذا تذكتره بكاه كا بكى 
دلّت زخارفك” الخليفة أنه 
يا قابضاً بد آل كاوس عادلاً 
ألحق' جبينا دامبا رملته 
واعلم بأنك إنما تلقييم 
كادوا النبوكة والهدى فتقطعت 
جبلوا فم يستكثروا من طاعة 
فاشداث' هارون الخلافة إنه 
بفتى بني العياس والقمر الذي 
كرم الخؤولة والعمومة ينه 
هو نوء يمن فنهم وسعادة 
فاقمع شباطين الفساد بهتد 
ليسي في الآفاق سيرة” رأفة 
فالصين منظوم بأندلس, الى 
ولقد عامت” بأن ذلك معصم 
فالأرض دار أقفرت مالم يكن 
سور القرآن الغ فكم أنزلت 


من قليه حراماً على الأقدار 
وأنامه في الآمن غير غرار 
وجداً كوجد فرزدقر بثوار ١‏ 
كعب” زمان رثى أبا المفوار " 
ما كل عو ناضرر بنمضارر 
انع كنا متهي تار 
بقفاً وصدراً خائناً بصدار " 
في بعض ما حفروا من الآبارر 
أعناقهم في ذلك المفمارر 
معروفة بعارة الأعمار 
سكن" لوحشتها ودار قرار ؟ 
حفاته أضجه” يعرب, ونزارر 
سلف قريش فيه والأتصارر 
وسراج لبللى فيهم وتهارر 
ترضى البريّة هديه والماري 
ويسوسها بسكينة ووقار 
حيطان رومية فملك ذمار * 
ما كدت تتركه بغير سوار 
من هاشم ركب" لتلك الدارر 
ولك تصاغ محاسن الأشعارر 


الضمير في بسرهم برجم الى المجوس ٠‏ ونوار امرأة الفرزدق طلقبا ثم ندم ووجد لذلك . 
كمب الغنوي شاعر قد . له شمر برثي به اخاه ام المفوار . 


في هذا البيت رما قبله يقول : اما الخليفة قد قبضت عل ايدي آل كاوس بقتله فاقتل من 


يقي متهم , 
هارون هو الراثق بن المعتصم . 


يقصد بذمار اليمن . ويريد بما مر" من الاببات ان الواثق خير ولي للعبد فبو قد جمع شرف 


الخؤولة والعمومة وقرن في نفسه الهداية وحسن الرأي . 


أجل' اما الربع” الذي خف آهله 
وقفت” وأحشائي منازل للأمى 
اسائلكم ما باله حكم 

دعا شوقه” يا ناصر الشوق دعوة” 
يسوم 3 الموت في صورة التوى 


الى أن يقول 


إلى قطب الدنيا الذي لو بفضله 
من البأس” والمعروف والدين والتقى 


جلا ظامات الظم عن وجه أمّتر 


ولاذت يحقويه الخلافة” فالتقت 
بممتصم يلل قد عنّصمت" يه 
رعى الله فيه للرعيّة رأفة 


وقام فقام المدل” في كل بلدة 
يسّمن أبي اسحق طالت يد الهوى 
هو البحر' من أي النواحي أتيته 

"د سط الكف" حتى لو أنّه” 
ولو م يككن في كفتّه غير روحه 
إمام الهدى وابن الحدى أي فرحة 
رجاوك للباغي الغنى عاجل' الغنى 


لقد ادركت" فبك النوى ما تحاوله 
به وهو قفر قد تعفّت منازله 
عليه والا فاتركونىي أاسائله 
لناة ':ظل" النامم ري ووانة 
اواغرا.” من | حسرة وأوائله 


مدحت بني الدنيا كفتيم فضائله 


عيال"- عليه رزقين" شمائله 
اضاء لها من كوكب الحق آفله 
على خدرها أرفاحة ومناصله 
عثرى الدين والتفّتت عليه وسائله 
ورحمته” فيهم تفيض” ونائله 
خطبيا وأضحى الملك قد شقى” بازله١‏ 
وقامت قناة” الملك واثشتد كاهل" 
فلحته' المعروف” والجود ساحله 
ثناها لقبض_ لم تطعه أنامله 
لجاه بها فلتتى الله سائله 
تعحّلبا منك القريض” وقائله 


وأول وم من لقائك آجله 


< شق بازله أي طلم ثاب‎ ١ 


؟ ابو اسحق كمة المعتمم . إشتد 


و راكاد عار رادي جاتول» 


لفرفق 


مرثاته في مد بن حميد الطوسي 
وكان المرثي من كبار القادة وقد قتل في حرب بابك 5١4‏ ه 


كذا فليجل" الخطب ولبفدح. الأمر 
تُوفّيت الآمال بعد محمّد 
وما كارن الا مال من قل ماله 
وما كان يدري بجتدي جود كفته 
الا في سبيل الله من عطلّت له 
فتى كما فاضت عبمون قببلة 
فتى دذهره سُطرارتف فما بوبه 
فتى مات بين الطعن والضرب ميتة 
ومامات حتى مات مضرب سيفه 
وقد كان فوت" الموت سبلا فرداه 
ونفس تعاف. العار حتى كأنما 
فأئيت في مستنقم الموت رجله 
غدا غدوة” والحمد نسج ردائه 
تردّى شياب الموت حمراً فا دجا 
كأن" بني نبهبارن يوم وفاته 
ينُعرونت عن ثاو_ تمزى به العلى 
وأنتى هم صبر عليه وقد مضى 
فتى كان عذب الروح لا من غضاضة 
فتى سلبته الخيل وهو حمى لها 
وقد كانت البيض المآثير في الوغى 


فليس لعين م يفض ماؤها عذر 
وأصبح في شغل عن السفر السفر 
دشرا ن” أمسى. ولنين اله وخر 
إذا هتلتك ارثهة بختلق 'العدر 
فجاجح سبيل الله وانثفر الثغر 
دما ضحكت عنه الاحاديث والذكر 
ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 
تقوم مقام الأصر ارى فاته النصر 
من الضرب واعتلّت علمه القنا السمر 
اليه الحفاظ الم والخلئن الوعر 
هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 
وقال لما من تحت أخّصك ا حشر 
فم ينصرف الا وأكفانه الاجر 
ها الليل الا وهي من سندس خضر١‏ 
نجوم سماء خر” من بينها البدر 
وبي عليه البأس والجود والشعر 
إلى الموت حتى اسقتشيدا هو والصبر 
ولكن" كبراً ار يقال يه كبر 
ويزته نار الحرب وهو لها جمر 
بواتر فبي الآن من بعده يُتر" 


. أي قتل في ساحة الجهاد فلبس بعد الموت الثياب الخضر التي هي لباس أهل الهنة‎ ١ 
؟ في هذا البيت وما قبله يقول قتل في الحرب وقد كان هو الذي يثيرها فأصبحت السيوف‎ 


القاطعة بعده ميتورة لا خير فيها . 


رضرفض 


أمن بعد طي” الحادئات مدا 
إذا شجرات العأرف جنات أصوها 
لين ع .الدهر الدؤون لفقده 
لئن غدرت في الروع ايامه به 
كذلك ما ننفك" نفقد هالكا 
سقى الغيث غيثاً وارت الارض شخصه 
وكيف احهالي للغبوث صليعةة 
مضفى طاهر الآثواب م تمق روضة 
ثوي في الثرى من كان يحيا به الثرى 
عليك سلام الله وقفا فانني 


وقال من قصيدة يرثي بها 


دموع أجابت داعي" الحزن لم 


عفاء” على الدنيا طويل” فانها 
تبدالت الاشياء حتى لخلتها 


ها صبحة فق كل روح ومبحة 
لإدرنس ٠‏ ايوم اماد عزال. الذكره 
ولا تفضى نوب الحباة وأوقمت 
غداً ليس يدري كبف يصنع معدم 
وماتت نفوس الغالسئين كلبم 


عدوا في زوايا نعشه وكأنا 


يكون لأثواب الندى أبداً نشية 
ففي أي فرع يوجد الورق النضر' 
لعبدي به ممن "يحب" له الدهر” ١‏ 
فا زالت الأنام شيمتها الغدر” 
يشاركنا في فقده البدو والحضم” 
وان لم يكن فيه سحاب ولا قطر' 
باسقائها قبراً وفي لحده البحر* " 
غداة ثوى الا 


م 


اشتبت انها قر 


راك" لكريم لطر لعن إن غير 
ادرس بن بدر الساني 
تموصل” مننًا عن قلوب تقطم” 


تتفراق' من حيث ابتدت تنجمّع 
ستئني غروب الشمس من حيث تطلع 


دموعي وإن سكنتها تتفرع 
به نائسات” الدهرر ما يتوقع 


ذرى دمعه” من وجده كيف يصاع 
وال" قصبر الغالسين أجمع 5 
قريش” قريش” يوم مات بجمم 


. اذا ابغض الدهر لفقده فقد كان يحمد مابقاً لكرمه ومكثره‎ ١ 
؟ يطلب من الفيث ( المطر ) ان يسقي غيث الود (لمرثي) ثم يقول وكيف أطلب من لطر ان‎ 


يسقي قير فيه حر الجود والعلى , 


> بريد بالغالببين عبشيرته أي ماتوا بموته أو مات صبرثم أجمع , 


رضرض 


وم أنس سمي الجود خلف سريره 
الى تك" ترعانا من الدهر إن سطا 
وتليس أخلاقا كرام كأنها 
وتبسط كفا في الحقوق كأنا 
وتربطد جأشً والكماة قلويها 
إلا إن" في ظفر المئسّة مبجة” 


بأكسفر بال يستقم ويظلم 
وتحفظا من أموالنا ما م 
على العرض من فرط الحصانة اقرخ 
أناملها قي الياين والجود أذرع 
توعزع خوفاً من قن تتزعزع 
تظل الها عين العلى وهي تدمم 


لقنن 


البجري 


ابو عبادة الوليد بن عبيد الله 


م6 ه- )مده 
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مصادر دراسته ‏ توطئة تارمخية - نظرة في ديوانه 
مزيته الفنية - شمره الغزلي 


مصادر در استه 


طبقات الشعراء لابن المعتز (8*هو١)‏ ص 5م١‏ - «لم١‏ 

الأغاني ج ١١‏ ص لازذ - ول١‏ 

الموازنة بين أبلي تام والبحتري للآمدي ( الاستانة 9م؟١)‏ 

الموشح لمرزيانى ص .سم ل مويسم 

الفبرست ص ©56؛, 

أخبار البحقري للصولي (دمشق) 

معجم الأدباء لياقوت ج لا ص 7٠5‏ مم 

وفيات الأعيان ج ٠‏ تحت اسم الوليد (حرف الواو) 

مفتاح السنعادة ص ج ١‏ - سوا ( طبع الهند) 

ومتفرقات في مروج الذهب وتاريخ ابن عساكر والعمدة وغيرها. 

وتجد سيرته في كل الكتب الحديئة التي تتناول الآداب العربية 
وتاريخبا » نذكر منها : 

دائرة المعارف الاسلامية 

بجلة الضماء المجلد السادس (ج ١‏ -ج )١6‏ سلسلة مقالات (لأمين حداد) 

شعراء الشام خليل عردم _ 

اعلام النبلاء للطباخ ج ؛ ص 5- ؛١‏ 

: عبقرية البحتري لعبد العزيز سيد الاهل 

البحتري لنددم مرعشلي (سلسلة أعلام الفكر العربي) عدد ٠‏ 


اام 


نشأته وحياته 

يؤخذ من دراسة المصادر التاريخية ان البحتري ولد في منبسج يحوار 
حلب » (وعلى رأي أحدهم في قرية قريبة منها تدعى زردفئه ) وهناك 
نشأ وقال الشعر . وتقع حماته الشعرية في ثلاثة أطوار : 

(الآول) طور نكأته الأدبية و معظمه كان ف مشج 6 على أنه زار 
بعض المدن السورية كحلب وحمص والمعر'ة . وفي حمص على ما يقال 
لقي أبا تام وأخذ عنه . 

( الثافي) طور العراق : وه. طور شهرته وفبه اتصل بالخلفاء وكبار 
رجال الخلافة فمدحهم وتال جوائرهم . وهذا الطور عبدان : 

عبد المتوكل ووزبره الفتتح بن خافان م عبد من شمعة . من الخلفاء » 
وبين العبدين فترة أقام فيها في منبج . 

(الثالث ) طور الرجوع الى أرض الوطن والاقامة فيه . 

فالبحتري نشأ في جوار حلب ©» حتى اذا ادرك وحذق صناعة الشعر 
قصد العراق واتصل ببلاط المتوكل ولازمه . ولما حدثت الفتنة التي قتل 
فمها المتوكل ووزيره الفح وذلك 47” هه كره المقاء فعاد إلى وطنه . 
ولكنه على ما يظبر لم يقم هناك طويلاً . نستنتج ذلك من قائّة بمدوحيه 
ومن قصائده قبهم . فعاد الى العراق وإلى سالف عيده من مدح الخلفاء 
والامراء هناك ولا سيا المعتز ‏ وبقي الى آخر حك المعتمد ١‏ > ثم 
رجمع الى سوريا واستقر في منبج حيث أدر كته الوفاة وهو يناهز الثانين . 


اتصل شاعرن بسيعة من كيار الخلفاء العباسيين وبعدد أوفر من روساء 


. ومن مرانه في غلامه قيصر يظبر انه كان لا يزال بميداً عن وطنه وهو ابن 17 سنة‎ ١ 


يضف 


القرم فبلغ منزلة عالية » ولم يكن مسرفا فجمم مالاً وفيراً . قال ابن 
رشيق : «وكان البحتري ملب فاض كسبه من الشمر ركان يركب في 
موكب من عبيده' ». وفي شعره ما يشير الى انه كان ذا عقار واسم» 
كقوله لأحد الرؤساء في أمر ضيعة له - والظاهر ان بعضهم اعتدى 
عليها واغتصب غلتها فقال مستجيراً به : 
وقد غدت ضيعتيى منواطة محسث نمطت للناظر الزامراء 
اروم بالشعر ارت تعود فا اقطع فيا أرومه شعره 
وفي بعض قصائده لمعتز يستأذنه في الذهاب الى الشام لينظر 
املاكه » قال : 
هل اطلمن على الشآم مبجتلا في عرز دولتك الجديد الموتق 
لازم 25 فبعة انين !اميا وال ثم بصي البافردي* 
شبران ان يسّرت إذني فيها ‏ تفلا بإلفة شملى المتفركق 
ويذكر ابن خلكان انه كان يحتاج للترداد الى الواليى بسبب مصالح 
أملاكه " . 


0-0 


وفي أيام البحتري كانت الخلافة العباسية في حال انتقال من طور 
القوة الى طور الضعفف »2 وكان المتوكل حلقة الاتصال بين هذين الطورين . 
وقد شبد الشاعر أيام عزه وبأسه كا شبد الفتنة عليه وما كان من مقتله 
واستيداد أمراء الجند التري بالدين حاءوا بعده . 

ومن الظواهر التاريخية التي تتجلى في شعره وشعر معاصريه (ك سنرى 
في كلامنا عن ابن الرومي ) اعتلاء العناصر الاعحمية في الدولة على العنصر 
١‏ الممدة + .ه١٠١‏ - وفي ١‏ - ه يذكر انه كان له قهارمة وكناب . 


0 أي اطفال . 
+ وفيات الاعيان ترجمة السحتري في ج ؟ حرف الواو . 
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العربي (حتى كان الشاعر ينوآه بفضل الموالي ) كا قال البحتري من 
قصمدة لامعتز : 
با من له أول العلا وآخرها ومن يحود يديه ينُضرب المثل 
أما الموالي فجند الله حمّلهم ان ينصروك فقدقاموابما احتملوا 
بقاؤهم عصمة الدنيا وعزاهم ستر على بيضة الاسلام منسدل 
ومن قوله في ذلك بصف ما قام يه قادة المعتز من قبر الاعداء 
والقامين عليه : 
سراة رجال من مواليك أك.وا عرى الدين إحكاماً وبتوا قوى الكفر 
إذا فتحوا أرضا أعدّوا للها كتائب تفري في أعاديك ما تفري 
ففي الشرق إفلاح” لموسى ومفلح. وفي القرب نصر يرتجى لأبي نصر ١‏ 
وإذا قابلت ممدرحيه (من غير الخلفاء) بممدوحي أي تام مثلا 
ترى أن الأخير كانت مدائحه في المرب تفوق مدانحه في سواهم ؛ أما. 
البحتري فعلى خلاف ذلك . وانك لتتئيت ذلك من مراجعة القائٌة التالية 
ودرس رجاهها واحداً واحداً. وقد أغفلنا فيها ذكر من لم تبلغ مدانحه 
القصيدتين وجمعنا أفراد الاسرة الواحدة تحت اسم واحد كآل سبل وآل 
المدبر وسواهم . ومع ذكرن للخلفاء لم ندخلهم في هذه الموازنة المنصرية . 


الخلقاء 
المتوكل قصمدة 
المعتز ٠‏ قصدة 
ال معتمد ه قصائد 
المبتدي ؟ ١‏ 
المستعين غ+ ١‏ 


. هومى رمفلم وابو نصر من قادة الاتراك‎ ١ 


كيف 


من كبار العرب 


أبو سعبد مد بن يوسف الثغري وآله م (طي) من كبار القادة 
آل حميد الطو سي نببان (طي) من كبار القادة 
أحمد بن مد الطائي ٠‏ طي 

أبو صالح بن عمار 3 

عمد بن القمي 9 طلحة 


الخضر بن أحمد 


نك 
أبو نوح عيسى بن ابراهم ع 
أبو الحسن الهائمي 5 هشام 
علي بن مر طي 
مالك بن طوق ؟ من تغلب أمير عرب الشام 
عمد بن بدر ؟ من بني سعد على ان أخواله من الموالي 


ومن كبار الممدوحين الذين م نثبتهم في إحدى القائمتين اسماعيل بن 
بلبل ٠١‏ قصيدة . ونسبه في شيبان ولكن صاحب الفخري ١4897(‏ ) يقول 
ان في نسبه ريبا . 


واسحق بن ابراهم المصعبي ؟ نائب بغداد وابن عم طاهر بن الحسين 
من كبار الموالي 


النتم بن خاقان وآله 5 وزير المتوكل (همن الاتراك ) 
الحسن بن مخلد وآله 5 وزير المعتمد ( من الفرس ١)‏ 
ابراهم بن المدبر وآله ٠‏ من رحال الدولة أدبا وادارة” 

( من الفرس )" 
آل سبل ٠١‏ وزراء ( من الفرس ) 


١‏ راحم ديوان البحتري ( عطية ) وبزة ب همه ر .5 مر وماج ر؟/4ر9ؤ4ه. 
؟ الديوان ٠مه‏ هوه ر ووه وفي معجم الادباء انه كان يدعي انه من ضبه , 
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على وعبدالله بن يحبى بن خاقان 4 من وزراء المتوكل (من الاتراك) 

ابو صالح بن يزداد 4 وزير المستعين (من الفرس) 

آل طاهر و7٠‏ من أعبان الامراء هد « 

ابو العباس بن بسطام ١‏ من الاعبان د و' 

الشاه ابن ممكال ه من أمراء الفرس 

على بن الفياض ؟ من الوحباء والرؤساء هد « 

أحند بن ثرانة ؛ وزير وكاتب " د «١‏ 

وصيف وآله ؛ من امراء الترك 

اسح بن كتداع م من الاتراك وهو الذي رد المعتمد 
الى سامرا وسمي ذا السيفين * 

| ممميل بن نوخت 04 من اعمان القادة 

آل دينار ع من رؤساء الفرس 4 


« 


بذ فيا 


وكان البحتري كأكثر شعراء عصره مولعا بالخمر . وفي الابيات التالية 
التي كتبها الى الممركد ( اللقوي المشبور صاحب الكامل ) ما يدلك على 


شيء هن أحواله ونسى معيشته . 


يوم سد وعندنا ما كفى 


قال : 
الحر" طعاما والورد” منا قريب 


ولنا على عتجل. التيو فاح فسبع . تراج فده القاوت 


ودوام المندام يدنيك من 
فأتنا يا محمد بن يزيد 
نطرد اهم باصطباح ثلاث 
ديوان القسطنطيقية ٠١‏ م؟١‏ وعطيه 


في معجم الادياء ان أصليم تصارى ٠.‏ 
راجم الطبري في أخبار 59" . 


ل يي ييف 


في استتار كي لا يراك الرقيب 
مترعات تنفى بهن الكروب 


كأمكء 


ديوان اليحتري (عطيه) ٠٠.؛‏ و .:4٠04‏ 


امراء الشعر - ١>‏ 


"14 


ان في الراح راحة من جوى الحب وقلبي الى الاديب طروب 

وفي ديوانه مواطن كثيرة يذكر قيها ولعه بالخخر واللبو نقتصر منها 
على ها يلي » وفيه يقترب من روح أبي نواس : 

كل ماض, انساه غير ليال ماضيات لنا ببارا وبنًا ١‏ 

مغرم المدام أترع كاساً يناطما - شوعها واف .دنا 

حيث لا أرهب الزمان ولا ألقى الى العاذل المكثثر اذتا 

يزعم البير في التشناد والأسمح اولى بأرنف يبر ويئدنى 

أما مذهيه السياسي تمن الطبيعي ان يكون عبّاسيا . وقد توهم 
الاستاذ مرغولبوث في الاببات التالية : 

يا ضيمة الدنيا وضيعة أهلها 2 والمامين وضيعة الاسلام 


هذا ابن يوسف في يدي اعداثئه يحزى على الايام بالايام 
نامت بنو العباس عنه ولم تكن عله آمنّة لو رعت يقمام 


ان الشاعر يتمنى رجوع بني أميّة ". والحقيقة ان هذه الاببات 
قبلت وقد سلّم محمد بن يوسف الثفري لكاتب نصراني وأمر بتعذيبه » 
فشى على الشاعر ان برى مساماً كبيراً تحت بد كاتب نصراني » وقال 
هذه الاببات بدافم الغيرة محاولاً ان يستفز” شعور القوم لتخليص الرجل» 
ولبس في هذه الاببات ادنى صبغة سياسية . 


خصائصه الشعرية 
اجمع نقدة الشعر القدماء على وصف البحتري بسلاسة العبارة وحسن 


. را وبنا مكانان‎ ١ 
. 831 ؟ راجم مقاله في دائرة الممارف الاسلامية تحت زود‎ 


"1 


الديياجة واليك آراء بعض من كيار الأقدمين فيه : 
قال الثعالي : «يضرب به المثل لان الاججاع واقم على انه في الشعر 
أطبسع المحدثين والمولتدين » وان كامه يحم الجزالة والحلاوة والفصاحة 
والسلاسة . ويقال ان شعره كتابة معقودة بالقوافي ١‏ » . وقال ابن رشق : 
«دواما البحتري فكان أملح صنعة (من أبي تمام ) وأحسن مذهياً في 
الكلام بسلك فيه دماثة” وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ » لا يظهر 
عليه كلفة ولا مشقتّة " » . ووصفه ابن الاثير بقوله : « فإن مكانه 
من الشعراء لا يبحمل . وشعره هو السول الممتنم الذي تراه كالشمس 
قريبا ضوءها يعيداً مكانها » وكالقناة ليّنا مسها خشنا سنانا . وهو على 
الحقيقة قينة الشعراء في الإطراب » وعنقاؤهم في الإغراب " » ويصف 
ألفاظه في موضع آخر فيقول : 
« وترى ألفاظ البحتري كأنا نساء حسان عليين غلائل مصيفغات » 
وقد تحلتين بأصناف اللي * » . 
ومن أقوال الآمدي في الصفحتين الاولمين من الموازنة : «البحتري 
اعرابي الشعر مطموع على مذهب الاوائل » ها فارق عم ود الشعر 
المعروف وكان يتجنب التعقيد ومستكره الالفاظ ووحشي الكلام » ... 
الى ان يقول : « فارن كنت ممن يفضل سبل الكلام وقريبه ويؤثر 
صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ فالمحتري أشعر . » وعلى هذا 
يفسرون ها يروونه عن أبي العلاء : « الماني وأبو تام حكبان والشاعر 
البحتري » . ويذكره الباقلاني في « اعجازه » ويذكر تفضيله له بديباجة 
شعره على ابن الرومي وسوأه » وتقدامه محسن عمارته وسلاسة كلامه 
١‏ ثار القاورب وا١ا.‏ 
؟ العمدة ١‏ - وم. 
+ المثل السائر ١٠م‏ ع . 
» المثل السائر ٠١5‏ . 


فرذي 


وعذوية ألفاظه وقلّة تمقتد قوله ١‏ . 

ولا نكير ان الذي يرجع الى ديوانه فيدرسه يحد هذه الصفات العامة 
كأبي نواس وأبي المتاهية ومسلم وعباس بن الاحنف واضرابهم » ممن 
أطاعتهم الالفاظ وسلست لمم الممافي . والذي نرجحه ان البحتري م 
يوصف بما ذكرتاه له الا لمقابلته بالشاعرين الكبيرين أبي تام والأتني . 
وذلك لما في شعره عموماً بالنسمة المها من السهولة والدماثة . فميناهما يفوقانه 
بالغوص على المعاني وسداد الحكمة تراه دفوقها ف صوغ الالفاطل وطلاوة 
السبك . واذا لم تجد في شعره ذلك الاغراب الذي ني شعر أبي تام أو 
تلك الفخامة التى عرف بها المتنى © تحد فيه رشاقة وصفا ودماثة اسلوب 
لا تحدها عادة في شعره) . 


اما ديوانه فلا مختلف من حدث مواضيعه عن أكثر الدواوين الشعرية 
في زمانه . فهو > كسواه من الشعراء » قد صرف أديه في التزلف الى 
رحال الدوله العياسة ءًِ ولذلك كان حل شعره المديح . ولدسست طريقته 
الى الممدوح » فيصف أعماله ويمدح أخلاقه ومكارمه ويفتنة في ذلك ما 
شاء فنّه وأديه . وسنرى ذلك في مختاراته . 

وليس المحتري من المشهورين في الرثاء وان يكن له فبه ما يستطاب 
ككرثاته في طاهر بن عبد الله بن الحسين التى مطلعها : 

عذيري من صرف اللبالي الغوادر ووقع رزايا كالسيوف البواتر 

ومرثاته في المتوكل يوم قته الآتراك » وقد وصفها أبو العباس ثعلب 
بقوله : «ما لقبت هائميّة أحسن منها » وقد صرح بها تصريح من 
١‏ اعساز القرآن .1١١‏ 
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أذهلته المصائب عن تذوتف العواقب »' . فقال فيها يصف شعوره بعد 
مقتل الخليفة ويشير الى ان ابنه المنتصر كان من المتآمرين عليه : 
صريع تقاضاه السبوف حشاشةة يحود .ها ولموت حمر أظافره 
حرام على الراح يعدك أو أرى دما يدم يحري على الارض مائره 
وهل يرتحى ان يطلب الدم طالب مددىنى الدهر والموتور بالدم واتره 
فلا ملي الباق تراث الدي مضى ولا حملت ذاك الدعاء مثايره 
ولا وأل المشكوك فيه ولا نجا من السيف ناضي السيف غدراً وشاهره 
ومن مراثيه التي قد تذكر له برثاته في سلبان بن وهب ومطلعها : 
أأخي” نهنه دمعك لليفوكا ارت الحوادث ينصرمن وشبكا 
ما اذكرتك بترح صرق الجوى الا ثنته بفرح ينسيكا 
0 من الطبقة الاولى في هذا الباب ولس للبحتري فيه ما 
اصاحبيه ابي ام والمتني . ولقد تراه أحيانا سف الى درجة الغثاثة 
كقوله لابي نشل محمد ا الاومي يحاول أن يعزيه عن فقد ابنته » 
فذكر له انها غير جديرة بالبكاء لانها فتاة » وطلما كانت الفتمات سبباً 
في الشقاء ويضرب على ذَلِك_الامثال السمحة ومنها : 
قد ولدن الاعداء قدما وورتن البلاد الاقاصي البعداء 
لم يلد كثرهن قيس بم غيلةة بل ححميّة” وابام 
واستزل” الشيطان آدم في الجنّة لما أغوى به حوام 
ولعمري ما العجز عندي الا ان تببت الرجال تي النساء 
واكثر القصيدة في هذه المعاني التي تدل على المحطاط المرأة يومئذ في 
نظر الرجل . ومثلبا في الغثاثة ابيات يعزي فيها مومى بن عبد الملك 
عن ابنة له . قال : 
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ابا حسن ان حسن العزاء عند المصيبات والنائياتر 
يضاعف فيه الإله الثواب للصابرين والصابرات 
ومن نعم الله لا شك" فيه حياة البنين وموت البنات, 
أما المتاب فله فيه يد” طولى . ويرى ابن رشيق انه أحسن الناس 
طرية] في عتاب الاشراف ويلقتبه بشخ الصناعة الشعرية وسمد الماعة ١‏ . 
وقد أصاب ابن رشيق ففي عتابه نعومة حريرية قاما تجدها في سواه . 
ومن أمثة ذلك قصيدة يعتذر فيها الى يعقوب بن احمد بن صالح . وهي 
تبدأ كالعادة بالغزل ثم ينتقل من ذلك الى نفسه وذكر اخلاقه ومن هنا 
يتقدم الى المعتذر اله فيقول بنغمة مغرية : 


ندمت على أمر مضى / يشر به نصبح وم يجمع قواه نظام 
وقد خمروا ان الندامة توبة يصلّى ا ارن تقتنى ويصام 
وان جحودي سوء ظن متعم وعدي معاديري عليه خصام 
تجر'ح أقوال' الوشاة فريصتي وأكثر أقوال الوشاة سهام 
ولا ننت" بي الارض عدت المم امت" حل الوه" وهو رمام 
وما كل ها بلغت“ صدق قائل وفي البعض ازراء على وذام 
ولا عذر الا ان بده اساءة له من زيادات الوشاة تمام 
وهذه النعومة لا تفارقه حتى عند معاتبته من اساء المه » كالاببات 

التالية من قصيدة يخاطب فيها أيا عبد الله بن حمدون ويعاتبه على محاولته 

ان بثير كراهة الخليفة له : 
هل ابن حمدون مردود الى كرم عبدته مرّة” عند ابن حمدون 
أخ شكرت له نعمى أخي ثقة زكت" لدي ومن غير ممنون 
طاف الوشاة به يعدي وغيئّره معاشر كلهم بالسوء يعنيني 

,١؟و‎ - العمدة ؟‎ ١ 


ذف 


أصبحت أرقعه حمداً وخفضنى ذمَا وأمدحه طوراً وهجوني 
تدعو الامام إلى شتمي ومنقصتي 2 بئس الحباء على مدحيك تحبوني 
أبن الوداد الذي قد كنت تمنحني ‏ أو الصفاء الذي قد كنت تصفوني 
ان كان ذنب فأهل الصفح أنت وان لم آت ذتبا ققم اللوم يمروني 
ومن بديسع المتاب قوله للحسن بن وهب من قصيدة وقد جفاه الحسن 
وأعرض عنه : 
هل تصفغين" لأخح يقول يحاله مستمتبا إذ لم يقل بلسانه 
ما كان غرواً أن يضيم ذمامه لو لم تككن في عصره وزمانه 
هذا وأنت الحجّة العلياء في اكرامه من وافد وههوانه 
ومق رآك الناس تحرمه اقتدوا يك غير مرتابين في حرمانه 
فتكون أوّل مانع من نفسه ما أمّل العافي ومن جيرانه 
والارض تبذل في الرببع نباتها وكذاك يذل الحر في سلطانه 
واعم بأن الغيث ليس بنافم للناس ها لم يأت في إبّانه 
وفي ديوانه كثير من هذه الطرائف العتابية . 
وله في الفخر بضاعة جيدة . على ان أهم فخره هو في مكارم قومه 
يعداد مناقبهم ويذكر شرف البمن وعزاها مقابلآ ذلك مخشونة عرب الشمال 
وسوء حالهم . وأفضل ما له في ذلك دالية مطلعها : 
انما الغي“ ان يكون رشيدا فانقصا من ملامه او فزيدا 
وهي طويلة جد أكثرها في باب الختار من شمره . 
معشر” أمسكت حلوهم الارض وكادت من عزهم ان تيدا 
نزلوا كاهل الحجاز فأضحى طم ساكئوه طرأ عبيدا 


يذارا 


ملكوا الارض قبل ان تملك الارض وقادوا في حافتبها الجنودا 
فهم” قوم تسم خير قوم هم' الله بالفخار شبيدا 

ومن بين أبياتها يلمح إلى ها كارن في الصدور من كوامن العصبيّة التي 
جعلت الممندة والمضرية حزبين متعاديين » والتي كان ها في تاريخ العرب 
تأثير شديد . 

ومن أمثلة فخره قوله في معاتبة قوم من أهل بلده : 

ومعدري بالدهر يعم في غد ‏ ارن الحصاد وراء كل نبات 

ابني” اني قد نضوت بطالتقي فتحسّرت وصحوت من سكراتي 

نظرت إلى الاربعون فاصرحت شبىي رهزت للحذو قناتي 

ومن الاقارب من دسي بمتتي سفها وعز حياتهم حاتي 

ان ابق أو أهلك فقد نلت التي ملآت' صدور أقاربي وعداتي 

ثم يذكر فضله وسؤدد آبائه وأجداده ومآثترهم في منيج وتقدمهم 
هناك على سائر الناس . 

وأقل بضاعة البحتري في ديوانه الهجاء . وهنا يختلف صاحب الاغاني 
عن المرزياني . فالاول يقص" علبنا سيب لذلك القصة التالية ١‏ تقلا ع 
الاخفش عن أبى الغوث ( ابن بن البحقري ) : ان الشاعر لا حضرته الوفاة 
دعا ابنه وقال له اعم ع شيء قلته في الهحاء » ففعل . فأمره بإحراقه 
ثم قال له يا بني” هذا شيء قلته في وقت فشفيت به غبظي » وكافأت 
به قبحاً فعل بي . وقد انقضى أربي في ذلك » وارن بقي روي . 
وللناس أعقاب يورثولهم العداوة والامودّة وأخشى ان يعود عليك من هذا 
شيء في نفسك أو معاشك لا فائدة لك فيه . قال فمهت انه نصحني 
اعفن علي فأحرقته . ويعقب على ذلك الاصفهاني بأن « أكثر هحائه 
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ساقط ركيك لا يشاكل طبعه ولا يليق بمذهيه » ولا يعرف له هجاء 
جيد إلا" قصيدتين احداهما في ابن أبي تماش والثانبة في يعقوب بن 
الفرج » . 

ولا نعم مبلع هذه القصة من الصحة » ولككن الذي نعامه ان الشاعر 
ترك لنا شيئاً من هجائه » وماتركه يجوز لنا القول انه لم يكن فيه ميل 
ابن الرومي ودعبل واضرابها إلى الحجاء » بل كان على ما يظهر يتجنبه 
ما أمكن . وانك لتامح ذلك مما رواه ابن رشيق قال : و هجا ابن 
الرومي البحتري - وابن الرومي من علمت - فأهدى اليه ( البحتري ) 
تخت متاع وكيس دراهم » وكتب اليه بيتين ليريه ان الحهدية ليست تقبّة 
ولككن رأفة عليه وانه م يحمله على ما فمل إلا الفقر والحسد المفرط' ». 

وأما المرزباني فينسب إلى البحتري سوء العهد وخبث الطريقة في الهجاء . 
قال" : « وكثير من أهل الادب يتكر خبث لسارى علي بن العياس 
الرومي ويُضربون عن اضافة البحتري البه والحاقه به» مع احسان ابن 
الرومي في اساةته وقصور البحتري عن مداه فيه » وانه لم يبلغ في دقة 
معاننه وجودة ألفاظه وبدائع اختراعاته . أعني الحجاء خاصة » . 

ثم يذكر قلة وفائه لانه هجا نحواً من أربعين رئيسا ممّن مدحهم » 
منهم خليفتان . 

ومه| قلنا في مذهبه الحجائي فبو ولا شك ضثيل في ديرانه . ولا يمنع 
ذلك ان يكون الشاعر قد استعمل الهحاء لمعض مآربه من مقارعة شاعر 
أو الانتقام من كبير » ولكن هذا الضرب من الشعر م يشتبر به» 
والذي وصل البنا منه لا يدل على علو كعب الشاعر فيه . 

مزيته اافنية 

على ان الناظر في شعر البحتري المدقى في فهم شاعريته يرى له مزية 
١‏ العمدة 5 .ون. 
؟ الموشم .مم . 


ل 
جديرة بالذكر » هي رشاقة الوصف الذي طبع بها شعره فمرف بها » 
وجعلت له بين الشعراء مقاماً عالياً . وقبل النظر في فن شاعرن الوصفي 
نقول ان الوصف نوعان » حسّي وخمالي . ولنوضح الفرق يدنها ببعض 
الامثلة : 
تقف إلى نهر في واد كبير وترى تدففق الماه بين تلك الشواهق العظيمة 

فتأخذك روعة ذلك المنظر » وتستفز” فنك اليل إن كنت شاعراً الى وصف 
ما تراه من جمال وجلال . فإذا أنت تصف أسناد الوادي وما عليها من 
الاشحار والكروم » وتصف تلك الصذخور القاعة وانقضاض اماه من 
بينها . وقد ترسم ما يتراءى لك في ذلك الوادي من ألوان تلقيها عليه 
هناك : بقراً رابضا تحت الشجر » أو غنما يرعى في المروج » او ماعزاً 
منتشراً فوق المنحدرات . ولعلك ترى الفلاح يحرث الحقل » او تنظر 
الى السماء من أعماق الوادي فترى « قطعان الغم يسوقها راعي الريح » » 
أو قوافل الضباب تنيخ فوق قم الضباب . يؤثر كل ذلك فيك فترسمه 
بأشكال خلابة تستفز” في القارىء عواطف الطرب » وتحتّب اليه رؤية 
ذلك امال كا فعل أحدهم في وصف واد ظليل اذ قال : 

نزلنا دوحه فحنا علينا حتو المرضعات على الفطم 

وارشفنا على ظماأ زلالاً ألن من المدامة للندم 

تروع حصاء حالية العذارى فتمس جانب العقد النظم 
رائعة » وهو عين ما يفعله الرسام الماهر الذي يقتاص بريشته جمال الطبيعة 
ويحسلمها بالالوان على الورق » فتمدو فتانة تيل المها النفوس الحساسة » 
ويتفانى في اقتناا أهل الذوق والخبرة . 


وكذلك أنت تفعل اذا وقفت مثلا أمام البحر العظم ورأدت أمواجه 
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المتلاطمة وهي تتكسر مزبدة فوق الصخور » أو رأيته في يوم رائق وهو 
رهو” مستنم وقد انتشرت فوقه قوارب الصيادين وألقت ظلاها فوق 
سطح الماء وخرج الناس مساء يتنزهون على رمال الشاطىء . وفي وسط 
البحر باخرة عظيمة تشق” الماء حيزومها ويعقد المخار سرادقاً فوى مداختبا » 
فتمر أمامك محاذية للتلال المنحدرة نحو البحر » وترى من وراما القرى 
الجبلية تتفامز عبونها عند غروب الشمس . 

ولو وقفت الوم تنظر الى معركة التحمت فيها الابطال بالابطال : 
وقد برقت الاسنة والسسوف »> وسالت الدماء من بين الصفوف . أو الى 
حرب بين الخنادق وقد قصفت المدافم فتساقطت قذائفها على الصعيد 
تنمف التراب والصخور » وتطايرت ثظاياها تفتك بلمئات والالوف» 
ثم ظهرت سحائب الغاز القتال تنقدم نحو مكامن العدو » وتبع ذلك هجوم 
عام . والطيارات تحوم فترشق العدو بالمتفجرات الجهنمية ‏ ثم لا تلبث 
أن ترى سرباً معاديا فتنبزم أمامه أو تصمد له في لوح الجو» وهناك 
الهول الكبير . مناظر هائلة يأخذها الشاعر فيرسمبا كا براها فتحرك النفوس 
وتلعب بالعواطف . وقس على ما ذكرنا من الارصاف » وصف المدرنف 
والآثار والقصور والجنائن والصيد والحبوان والانسان وغير ذلك مما بقع 
تحت حسّك ويؤثر في نفسك » فتبرزه في حلة قشيبة تحرتك في سواك أوتار 
الطرب . وقد أجاد العرب في هذا الفن من الوصف الحسى » فانصرف 
الاقدمون منهم الى ما له علاقة يحياتهم البدوية كالجل والصحراء والسيف 
وآثار الحميب الراحل وشككله وما الى ذلك » وبالغوا في يعضها مبالغة عظيمة 
كا فعل طرفة في وصف ناقته . وأمثال طرفة كثيرون بين الشعراء الاقدمين . 
وجاءَ العصر العباسي فتحول الوصف الى الرياض والقصور ومجالس اللهو 
والسرور » وللمولتدين في ذلك بدائع لا يتسم المقام لذكرها هنا . 


أما الوصف الخبالي فنظر فني الى ما وراء المحسوسات . فإذا كان 
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الشاعر واسم الخيال لا يقف عند ما براه » بل يتعداه الى مناطق يفتحها 
أمامه الخبال الواسم . فيجعل المرئيات أساسا لغير المرئيات » ويولّد من 
المحسوسات صوراً بجرتدة برسمها للبشر تأمّلات وذكريات . يقف في 
قلب الوادي مثلآ فيسمع فيه نبضات الحياة » وتمر أمامه على صفحات 
الماء حوادث الايام » فيذكر الامم الغابرة والوقائع الماضية . وقد يحمله 
ذلك الى النظر في الحياة والانسان » وكم تتسع الحياة والانسان لخواطر 
يشعر بها لرؤيته يعض المشاهد الطبيعية . فالوصف الخيالي هو وصف 
تأثرك من النظر الحسّي وما يثيره فيك من وحي داخلى. قف أمام 
البحر تتجسم لك عظمة الكون وجلال الطبيعة » وقد محملك المنظر الى 
ذكر الاسفار والحجرة في طلب العلى. ولعلك تذكر الامم التي كانت 
على شواطىء هذا البحر » وكيف عظمت ثم سقطت »© وعلاقة ذلك بالبلاد 
الي أنت فيها . 

وفي الحرب جال واسع للخيال » هناك علاقة الانسان بالانسان وما 
يتفرع عنها من عوامل أساسية في بناء العمران . ومثله اذا وقفت أمام 
الآثثر كبعلبك وتدمر » أو أمام الانهار التاريخية كدجلة والفرات والنيل » 
أو أمام تمائيل العظماء ومكثر العاماء . فأنت في كل ذلك تستخدم الحس 
توصلاً الى صور الخيال البعيدة » وهذا هو الوصف المالي العالي الذي 
تلكأ الشعر العربي قدي عن الاهتام به» فم يترك لنا السلف من 
آثرهم فيه الا النزر اليسير . 

وشاعرنا المحتري وصاف ماهر . وهو كسواه من شعراء العرب أميل 
الى الوصف الحسّي : يتناول المحسوسات فبدققى في رسمها» كقوله في 

أما دمثشق فقد أبدت محاسنها وقد وفى لك مطريا بما وعدا 

اذا أردت ملأت العين من بلد مستحسن وزمات يشبه البلدا 

يمسي السحاب على اجياهًا فرقاً ولسبح الندت في صحرابا بَددا 


وا 


فلي تبصر الا واكفاً خضلا أولانما خضراً أو طائراً غردا 
كأنما القيظ ولّى بعد جيئته أو الربيع دنا من بعد مابعدا 
على ان له أحيانا ما يقرب ان يكون نظراً خياليا . أهّه وقفته أمام 
إيوان كسرى ففيها يقف الشاعر لدى قصور الفرس الدارسة يصفها وصفاً 
حسياً رائعاً » ثم يحاول الانتقال الى المعنويات - الى تاريخهم وعظمتهم » 
ولكنه لا كاد يفعل ذلك الا ماما . وهذه القصيدة من عبيون الشعر 
المربي تقع في 5ه بيتا » عشرة منها في ذكر حاله وشكوى دهره » 
وستة في السبب التاريمخي لهذه الوقفة » ثم خمسة أو ستة في ذكر عظمة 
الفرس » وستة في أحوال خاصة . وما بقى فوصف لايوان. وقد تفان 
قه<الشاعن عا عاد ١‏ .والنك يا ا قال و هورة ممركة :رسيت 
على أحد جدران القصر : 
لو تراه عامت اف اليالي ‏ جعلت فيه مأتاً بعد عرس 
وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فيهم بلَيْس 
فاذا ما رأيت صورة انطاكمة ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا موائل” وأنو شروان يزجي الصفوف تحت الدارتفس 
في اخضرار من اللباس على اصفر مختال ف صصيغة ورصس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم واغغاض جرس 
من مُشبح بهوي يعامل رمح وملليح من الستارن يترس 
ثم يلتفت الى القصر وبرى ما أصابه من الزمان فقول : 
يتظتى من الكآبة ان يبدو لعيني' مصبّح أو مسي 
عكست حظتّه الليالي وبات المشتري فيه وهو كوكب نحس 
فبو يبدي تجلتداً وعليهد كلكل من كلاكل الدهر مرسي 
فانظر الى هذا النمط التفيس الذي يشبد للمحتري بالبراعة الفائقة في 
تصوير المرئيات وعرضها بالالوان الخلابة » ولا سما وصفه لمعركة انطاكية 


عم 


وصورة كسرى يدفع صفوفه تحت العم الكبير » والرجال يتطاحئون أمامه 
من مهاجم هوي بسيفه على العدو ومدافع يتقي الضربات بترسه . وتأمل 
هذا التصوير الدقيق اذ يقول : 
تصف العين انهم جد احياء ١‏ هم بينهم اشارة خرس 
يفتلى فيهم ارتمابلى حتى20 تتقراهم يداي بلمس 

ومن قصائده البديعة التي يقرن فيها الحس بالخيال قرنا جميلا قصيدته 
الفخزية .“وصقت ذقنا الفية. ق-الذفن: ‏ ولنت هذه القصيدة بعد 
التحقيق الا وصف نفسه في سّورة من سورات العزيمة . فقد ذكر فمها 
اعداةه وحرصهم على هلاكه » فوقف أمامهم وقفة الباسل يصور نفسه 
لهم تصويراً تكاد تامس الشعور المتدفق فبه . ومن قوله : 

فقل لبني الضحّاك مه فانني انا الافموان الصل” والضيغم الورد 
متى هحتموه لاتهمحوا سوى الردىي وان كان خرقاً ما محل له عقد 
مهيباً كتصل السيف لو ضربت به ذرى اجأ ظلت واعلامها وأهد١‏ 
يود رجال انني كنت بعض من طوته اللبالي لا أروح ولا أغدو 
ولولا احتالي ثقل كل ملستة تسوء الاعادي لم يودوا الذي ودّوا 

ثم يأخذ في وصف صرامته وسسفه » ويتقدم من ذلك إلى وصف 
لذب وكيف هاجمه » ثم يعود إلى نفسه وجور الدهر عليه » وان عزمه 
يدفعه الى ركوب المثاق في طلب الغنى . ويختم ذلك بقوله : 

مأحمل نفسي عند كل مليّة على مثل حد السيف اخلصه الحند 

فان عشت مموداً نمثل بغى الغنى لمكسب مالاً أو يُنث” له حمد 

وان مت ل اظفر فليس على امرىء غدا طالب الا تقصّيه والجيد 


# ا# # 


. اجأامم جبل‎ ١ 
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ومما يذكر للبحتري في دقة الرسم واناقة العبارة قصيدته التي يصف 
يها موكب المتوكل وقد خرج في عبد الفطر إلى المسجد » وهي من أفضل 
الامئة على أسلوب البحتري الرشيق قال منها : 


أظبرت عز الملك فيه جحفل 
خلنا الجمال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تداعي 
والارض خاشعة تمد بثقلها 
والشمس ماتعة وقد بالضحى 
حتى انتبيت إلى المصلتى لاسا 


لجب يحاط الدين فيه وينصر 
علدداً يسير بها العديد الاكثر 
والسض تلمع والاسنة تزهر 
والجر" ممتكر الجوانب أغبر 
طوراً ويطفئها المجاج الاكدر 
نور اللهحدى يبدو عليك ويظهر 


و مشدت مشمة خاشم متواضع لله ولا ب يتكلر 

فلو ان مشتاقاً تكلّف غير ما في وسعه لسعى البك المبر 

ومثل ذلك وصف القصر المعروف بالكامل . بناه الخليفة المعتز بالله 
ابن المتوكل . فقال البحقري من قصيدة يمدح بها العتز ويذكر بئاته 
للقصر : 


وكأن حيطان الزجاج نحواه 
وكأن تفويف الرخام إذا التقى 
حبك الغهام رصفن بين منمر 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه 
فترى العبون يحلن في ذي روتى 
وكأنما نشرت على بستانه 
أغنته دجة إذ تلاحق فيضها 


من منظر خطر المزلّة هائل 
وزهثت عجائب حسنه المتخايل 
لجج” يمجن على جنوب سواحل 
تألمفه المنظر المتقابل 
ومسيّر ومقارب ومشاكل 
نوراً يضيء على الظلام الحافل 
متلبّب العالي أنيق السافل 
سمّراء وشي المئة المتواصل 
عن صوب منسجم الرباب الحاطل 


6 


مشي العذارى الغيد رحن عشية 


* 


* 


أشجاره من حْيّل وحوامل 
من بين حالية اليدين وعاطل 


* 


وكذلك وصفه الفرس من قصيدة في محمد بن على القمّي الكاتب ©» 
والوصف يقم في نحو عشرين بيت نذكر منها هنا : 


وأغر” في الزمن البهيم محجل 
كالشيكل المني إلا انه 
عوي "ا تهوي العقاب وقد رأت 
جذلان ينفض عذرة” في غراة 
كالرائح النشوان أكثر مشيه 
هزج الصبيل كأن في نغماته 


قد رحت منه على أغر” مححّل١‏ 
في الحسن جاء كصورة في هيكل 
صيدا ويقتصب اتتصاب الاجدل 
يققر تسيل حجولها في جندل 
عرضاً على السّئن البعيد الاطول 
نبرات معيد” قِ الثقيل الاول" 


ملك العيون فإن بدا أعطيته نظر الحب" إلى الحبيب الاول 


إلى غير ذلك من الوشي اليل الذي عرف به البحتري . وسنرى 
في باب الختار له كثيراً من ذلك . 


إذا قلنا غزل البحتري فقولنا هذا يصدق على كل شاعر من مدااحي 
العصر العباسي > وهو على الغالب نوع من الفن الكلامي يصدرون به 
قصائدهم تهيداً لما يقصدون . ومع ما قد تحده فيه من رشاقة لا ينظم 
عادة بثنا لوجد متقد أو تصويراً لخوالج شخصية صادقة > على ان الشعراء 
يتفاوتون في ذلك . وفي غزل شاعرن البحتري حلاوة ولطف يحببانه إلى 
النفوس . 


. وكريم اغر ركبت من فضله جوادا اغر محجل‎ ١ 
. معيد أسم مغن مشهور‎ 0 


كه" 


كات الاقدمون محملون لقصائدهم مقدامات من الوقوف على ديار الحبيب 
والبكاء على 51رها » ثم الرحيل عنها الى حيث يقصدون . فحول المولتدون 
ذلك الى مقدمات غزلية يصفون بها الحبيب ويذكرون أشواقهم » ثم 
يتخلصون الى المدح او سواه . وقد لا يكون بين المقدمة الفزلية وسائر 
القصيدة من رابطة فككرية أو حسن تخلص . وعلى هذا كثير من سُعر 
البحتري . وفيه يقول ابن الاثير «دانه لم يوفتى في التخلص من الغزل 
الى المديح بل اقتضبه اقتضاباً » ولقد حفظت شعمره فم أجد له من ذلك 
شيئاً مرضياً الا اليسير '». 

وقد سبق الى هذا النقد ابو بكر الباقلاني فقال ' : « الا ترى ارف 
كثيراً من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره والخروج 
من باب الى سواه » حق ان اهل الصنعة قد أتفقوا على تقصير المحتري 
مع جودة نظمه وحسن وصفه - في الخروج من النسيب الى المديح » 
وأطبقوا على انه لا يحسنه ولا يأتي فيه بشيء. وإنما اتفق له في مواضم 
محدودة خروج برتضى وتنقل يستحسن » . 

ومن امثلة تقصيره قوله يخاطب الحبيب من قصيدة مطلعها « كنت 
الى وصل سعدى جد محتاج » : 

اسقى ديارك والسقيا تقل لها إغزار' كل مُلث" الودق ثجتاج 

يلقي على الارضمن حلي ومنحلل ما يُمتع العين من حسن وابهاج 

فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورى وحاك ما حاك من وشي وديباج 

الى علي" بني الفمّاض بلغي سراي من حيث لا ُسرى وادلاج 

الى فتى بتبع النعمى نظائرها كالبحر يتبع امواجا بأمواج 

فأنت ترى كيف ينتقل بغتّة الى المديح مما يدل على ان الغزل لم يككن 
الا لحاجة فنسة متكلفة . ومثل ذلك غزله في قصصدة قالهها في المتوكل 


. +٠١ المثل السائر‎ ١ 
. 5١ ؟ اعحاز القرآن ص‎ 


م امراء الشعر - ؟١‏ 


وأوها : 
عذيري فيك من لاح اذا ما شكوت الحب حراقني ملاما 
يتقدم فيها الى الحبيب فيخاطبه بأبيات رقيقة ويذكر هيامه وأشواقه 
الى ان يقول : 
وقد عامت' بأنى م أضيّم ها عبداً وم الخفر ذماما 
لثئن اضحت محلتنا عراقاً مشرتفة وحلتتها شآما 
فلم أحدث الحا الا وداداً ولم ازدد بها إلا غراما 
ثم يلب وثبا الى المديح فيقول : 
خلافة جعفر عدل وأمن وفضل ل يزل يسم الاناما 
وقس على ذلك كثيراً من قصائده . 
ويكثر في غزل البحقري ذكر الطيف او الخبال حتى عرف به بين 
الشعراء . قال الحصري : «دكان المحتري أكثر الناس ابداعاً في الخبال 
حتى صار لاشتهاره مثلا فبقال له بال البحتري ١‏ » . وأكثر تشبيبه 
على ما يقول ابن خلككان - في فتاة حلبية اسمها علوة » عرفها يوم كان 
في حلب قبل خروجه الى العراق . 
وكان على عادة الشعراء يتاجن فى شعره ويشتب الغامان . وكان له 
غلام اسمه نسم يقول صاحب الاغاني انه جعله باب من أبواب الحبل 
على الناس فاذا حصل في ملك بعض أهل المروءات شبب به وتشوّقه 
ومدح مولاه حتى هبه له > فم يزل ذلك دأبه حتى مات نسم ' . 
وفي شعر البحتري حنين الى البلاد الشامية والى أحبايه وبلدته منبج 
كقوله من قصيدة مطلعها : « خيال يعتريني في المنام » . 
سلام الله كل" صباح يرم عليك ومن يبغ لي سلامي 
١‏ زهر الآداب م .؟ر. 
؟ الاغاني ٠٠١‏ ١الار.‏ 


هه" 


لقد غادرت في قلي مقاما 
لئن قل" التواصل او عمادى 
فكم من نظرة لي من يعيد 


- 
4 


أأتخذ العراق هوى” وداراً 


ماق معلتياك” عن السقامي 
بنا المجحران عاماً يعد عام 
اليك وزورة لك باكتتام 
ومن أهواه ف ارض الشآم 


وهو للد قي موقف الوداع والذكرى » ومن دلك قوله : 


بنفسي ما ايدت لنا حين ودعت 
ولا خطوة دجلة انصرم الهوى 
وخاطر شوق ما بزال يجنا 
وقوله : 

أراحلة” لبلى وفي الصدر حاجة 
وقفنا على دار البخيلة فانبرت 
على دارس الآات عاف تعاقبت 
فلم يدر رسم الدار كيف حمينا 
اجداك هل تنسى العبود فينطوي 


- 


وما كتمت في الاتحمي المسمّر 
فلم يق الا" لفتة المتذكتر 


اقام بها وجد نما يترحّل 
سواكب” قد كانت بها المين تسخل 
عليه صبا ما تستفيق وثمال 
ولا نحن من فرط البكا كيف نسأل 
بها الدهر او ينسى الحبيب فيذهل 


أرى حب لبلى لا يديد فينقضي ولا تلتوي أسبابه نتحلكل 

والغريب انه كان - برغم السنين الطوال التي أقامبا في العراق 
يحسب نفسه غريا هناك . وأكبر الظن انه كان صادقاً: في حتينه 
الوطن » فانه ا ذكرنا سابقاً عاد بعد هجرة طوية وقضى بقية - 
في وطنه . 
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التان عن طن لبي 


غدير في روض يحري فلا تعترضه جنادل يئب من فوقها هدّاراً الى 
الاعماق » ولا يتغلفل في منمطفات تضل في شعابها الاوهام : ينشد 
فيسمعك خريراً ناعما تألفه الآذان > ويصور فيريك الواناً لطيفة ترتاح 
الها النواظر . 


قال بمدح الفتح بن خاقان ويذكر مبارزته الاسد 


اجداك ما ينفك" يسري ازيبا 
سرى من اعالي الشام يحلبه الككرى 
وما زارني الا وهت صبابة” 
اضرات يضوء البدر والبدر طالع 
ولو كان حقا ما اتنه لأطفات 


علتك” ان منلّيت منّيت موعداً 


خيال اذا آب الظلام تأوتا ١‏ 
هيوب نسم الروض تحلبه الصبا 
اله والا” قلت اهلا ومرحما 
بريني اناة الخطو ناعمة الصيا " 
وقامكه ا نقاء' لبد ا اتمثنا 
غليلا ولا فكتّت اسيراً معنتيا* 
حباماً وان ابرقت” ابرقت خكتا 


. اجدك بممنى يحقك للقسم او التأكيد . وتأوب وآب رجع‎ ٠١ 
. ؟ الااة هنا المرأة الفائرة القيام دلالآ‎ 
. ىو أي لو كانت زيارتها حقيفية لخلصتني من عذاب الوجد‎ 


لمانا 


وكنت أرى ان الصدود الدي مصى 
فوا اسفي حتتام اسأل مانعاً 
سأثنى فؤادى عنك أو أتسع الغوى 
أقول لركب. معتفين تدرعوا 
رردوا نائل الفنح بن خاقان انه 
هو العارض التْجّاج أخضل جوده 
اذاما تلظى في وغى اصمقى المدى 
رزين” اذا ما القوم خفّت حلومهم 
حاتكر أرق لقال الوه رايا 
حرون اذا عاززته في ملمة 
فى م يضيع وجه حزم ولم يبت 
اذا هم ل يقعد به العجز مقعداً 
أعير مودات الصدور واعطيت 
فم تخل' من فضل يبلتغك التي 
وما نقم الحسّاد الا أصالة 
وقد جرابوا بالامس منك عزية 
غداة لقبت اللمث واللسث مخدر 
يحصنه من نهر نيزك معقل 
برود مغاراً بالظواهر 'مكثبا 


اعتبه أي ارجع الى ما يرضيه . 
اجلب توعد بالشر . 


ف ب شى ‏ 06 إل 


الظواهر اعالي الاودية . والاباطع عككسها . 


دلال فا ان كاري الا تحنيا 
وآمدن خواناً وأعتب مذنما ١‏ 
اليك ان استعصى فؤادي أو أت 
7 أعجل قطنا من اليل غييا 
ندى فك واقرب 
55 حواشي برقه 0 
وان خاض في أكرومة غمر الربى 
وقور اذا ما حادث الدهر اجليا ؟ 
وموتك أن بلقاك بالبأس مغضما 
فان جئته من جانب الذل اصحما ؛ 
يلاحظ أعحاز الامور تعقا 
وان كفا لم يذهب به الخشرق مذهبا 
على الاعداء نصراً مرهًا 
تحب ومن رأي يريك الفسَيا 
لديك وقمة اريحبيا سنا 
فضلت” بها السيف الحسام المجريا 
يحددى نبا للتقاء ومخلسّا* 
منسع تسامى روضه وتأشما 
ويحتل روضا بلاباإطح معشيا١‏ 


بداة 


هو كالغ الماطر . جمع بين ماء الجود وشيب البطش . 


أصحب أي انقاد. ومعناه شديد العناد اذا عوند ولكنه سبل الانقماد اذا جاءه الطالب متواضماً 


لضا 


يلاعب فيه اقحواناً مفضّضاً يبص" وحوذاناً على الماء مُذهيا ١‏ 
اذا شاء غادى عانة أو غدا على عقائل سرب أو تقنكتص ربريا" 
يحر الى اشباله كل" شارق عبيط مدمّى أو رميا مخضيا" 
ومن يبغ ظاا في حريمك ينصرف الى تلف أو يثن خزيان أخمبا 
شبدت” لقد انصفته يوم تنبري 2 له مصلتا عضياً من السيض مقضيا ؛ 
فم ار ضرغامين أصدق منكما عراكا اذاالحيّابة النتكس كنايا * 
هزبئر” مشى يبفي هزبراً وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه اغليا 
ادل" بشفب ثم هالته” صولة رآك لها امضى جناناً واشغبا 
فأحجم لما لم يحد فيك مطمعا واقدم لما لم يحد عنك مهربا 
فلم يغنه ان كر نحرك مقبلا ولم يُنجه ان حاد عنك منكيا 
حملت عليه السف لا عزمك انثنى ولا يدك ارتدات ولا حده نبا 
وكنت متى تجمع يمينتيك١‏ تبتك الضريبة أو لا تبق_ للسيف مضريا 
ألنت” لي الايّام من يعد قسوة وعاتبت لى دهري المسيء فأعتبا " 
وأليستني النعمى التي غترت اخي على فامسى نزح الدار اجنبا* 
فلا فزت” من مر اللماليى براحة اذا انا لم أصبح يشكرك متعبا 
على ان افواف القوافي ضوامن لشكرك ماأيدى دجى اللمل كوكبا 
ثناء تقصّى الارض نجداً وغائراً وسارت به الركبان شرقاً ومغربا 
١‏ الحوذان اسم فبات . ويبص أي يامع . 


0 و م هككذا يروما ابن الاثير . وفي الديوان ان تنقص ربرباء ومعنى الميتين- يقتنص الحر أو 


غ العضب المقضب أي السيف القاطع . 

ه فل أر أسدين أثيت منكا في موقف لا يثيت فيه الجبان . 

5 ينيك أي ساعدك وسيفك . 

. أعتب أي رضي‎ ١ 

م لا يقصد اخاه هنا ولكن يقصد ان نعم الممدرح عليه اوجيت حد الئاس . 


يلض 


حم امد اج لضم 


وقال يصف حاله ويصف الذئب الذي لقبه 


سلام عليم لا وفاء” ولا عيك 
أأحيابثا قد انحز المين وعده 


بنفسي” من عذابت نفسي له 


حبيب عن الاحياب شطنّت به النوى 


ود رحال لق كنت بعص من 
ولى صاحب عضب المضارب صارم 
وباكية تشكو الفراق بأدمع 
رتشادك لا يحزنك بين” ان همّة 
فمن كان ا ذبو للعزم والسرى 

« 
وليل كأن الصمح يِ أخرياته 
تسربلته والذئب وسنان هاجع 
اثير القطا الكتدري عن جثاته 
سا لي وبى من سدة الجوع مايه 
كلانا ها ذئب محصلاث نفسه 
عوى ثم أقعى فار تحزت فبجته 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
فا اإزداد الا حرأة وصرامة 


أي يود بعضهم اني ميت . 


ابن الليل اللص . 


أما 0.3 من هحر احبايم بد" 
وشيكا ولم دنجز لنا منككم وعد 
وان لم يكن منه وصال ولاود” 


وأيى" حيدب ما أتى دونه التعد 


طوته اللبالي لا أروح ولا أغدو' 
إذا الحرب لم دقداح لمخمدها زند 
طويل تحاد ما يفل" له حنة 
سادرتها سحا ا انتش المقد 
يتوق إلى العلياء ليس له ند 
واليل' من افعاله والكرى عبد 
حشاشة نصل ذم إفرنده غ.مد 
بعين ابن لمل ماله بالكرى عبد" 
وتألفني قيه الثعالب والريد 
بببداء لم تمعرف بها عدشة ”رغد 
يصاحبه والجنّنة يتسه الجتد”* 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
على كو كب ينقض والليل مسود؛ 


وأيقنت ان الابر منه هو الجد 


أي كل منا ذئُب يحاول البطش بالآخر وذو الحظ الاوفر سينتصر . 


لش 


فأتبعتها اخرى فأضللت نصلها محمث يكوناللب'والرعب والحقد١‏ 
فخر” وقد اوردته منبل الردىي على ظمأ لو انه عذاب الورد 
وقت فجمّمت الحصى فاشتويته عليه وللرمضاء من تحته وقد 
لقد حكامت فينا الليالي حورها وحُكم بئات الدهر ليس له قصد 
أفي العدل ان يشقى الكريم حورها2 ويأخن منها صفوها القُعدد الوغد 
ذريني من ضرب القداح على السرى فعزمي لا يثنيه نمس ولا سعد " 
سأحمل نفسي عند كل ملمّة على مثل حدالسدف اخلصه الهند" 
لعل مويهات الثرن ىخشنة الردى يأن قضاء الله لبن له رد 
فان عشت تحموداً فمثلى بغى الغنى لمكسب مالاً أو يُنث” له حمد ؛ 
واذمت”/ اظفر فليسعلى امرىرم غدا طالبا الا تقصّيه والجهد 
وقال يفتخر بقومه 
إنما الفية ان يكورن رشيدا فانقصا من ملامه أو فزيدا 
خلمياه وجداة” اللبو ما دا م رداء الشباب غضًا جديدا 
ان ايامه من البيض بيض” * ما رأين المفارق السود سودا 
اها الدهر حمّذا انت دهراً مف حميداً ولا تول" حميدا 
31 بوم تزداد حسناً نما تتبعث يوم الا حيئاه عبدا 
ان في السرب لو يساعدة السر ب ثموسا يمثين مشيا وئيدا١‏ 
يتدافمن بالاكف"” ويعرضن علسنا عوارضاً وخدودا 


أي فاتبعها سبما آخر أصاب القلب . 


١ 

؟ كانوا قدياً يضربون القداح قبل السفر ليستطلعوا ما سسككون . 
. أي أحسنت صلمه الهلد . 

ينث أي ينشر . 

ه البيض الاولى الحسان ٠‏ والثائية جمع أبيض . 

, كنى بالشموس عن الحسان‎ ١ 


لض 


كفن ع كشت اراه أقحوانا مفصلاً او فريدا١‏ 
رحن واللبل قد اقَام رواقا فأتمن الصباح فيه عحمودا 
مها مثل المهاة ابت ارى تصل الوصل أو تصد الصدودا" 
ذات حسن لو استزادت من الحسن البه لما اصابت ١زيدا‏ 
فبي الشمس بهجة والقضيب الغض" لبنا والريم طرفاً وجيدا 
با ابنة العاءري"” كمف برى قو مك عدلاً ان تبخلى واجودا 
اد قود ترج الخد ننه قدا (تعدنيهة : رد رودا 
معشر امسكت' حلومهم الار ض وكادت من عزمهم ان تمبدا 
منزلاً قارعوا عليه العالتقى وعاداً في عزاها وتمودا 
فاذا الحل جاء حاءوا سيولاً واذا النتّقم ثر ثاروا اسودا 
يحسن الذكر عنهم' والاحاديث اذا حلاث الخجديد الخديدا* 
من شتكه السض على الدض ركتعاً وسجودا؟ 
يفرجون الوغى اذا ها اثار الضرب من مُصمّت الحديد صعبدا 


3-4 


في مقام خخ 
وجوه تسعشي السبوف ضماء وسبوف تعشي الوجوه وقودا 
عدّلوا المحضب من تهامة احلا ما ثقالاً ورمل ‏ لنحد عديدا* 
ملكوا الارض قلان 'تملك الار ‏ ض وقادوا ف حافتمها الحنودا 
وجروا قبل هولد الشبخ ابرا هم في المكرمات شأواً بعيدا١‏ 
فبم' قوم تسم خير قوم لم الله بالفخار شبيدا" 


. الشتيت : الثفر الافلج‎ ١ 
. ؟ بهاة متعلق با قبله اي رحن مساء فجملن الظلام مضيئاً يحمال مهاة أبت إلا الفراق‎ 
. +رع حدث الحديد الحديد اي عند تلاحم السيوف في الحرب , والبيض السيوف‎ 
. ه أي وازنوا الجبال بعقولهم والرمال يعددهثم‎ 

د بريد بالشيخ ابراه ابراه الخليل - اشارة الى قدم بجدثم . 

. شبيداً تعرب هنا حالاً من الله‎ ٠+ 


وش 


بمساع منظومة البستبن”" اللآبي قلائداً وعقودا 
سائل الدهر مذ عرقتاه هل يعرف منا الا الفعال الحندا 
قد لعمري رزتاه كبلا وشيخاً ورأيناه ناشت ووليدا 
وطوينا ايامه وللاليه على المكرمات ييضا وسودا 
م نزل قط مذ ترعرع تكسو ” ندى لدّنا ويأسا شديدا 
فبو من مجدنا يروح ويغدو في على لا تبيد حتى يبيدا 
نحن ابنام” يعربر اعرب' النا س لساناً وانضر الناس عودا 


وقال في المتوكل وموكبه الفخم في عيد الفطر 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظبر وألام في كمّد عليك وأعذر 
واراك خنت على النوى من لم يخن عبد المهوى وهجرت من لا .بجر 
وطلبت” منك مودة” لم اعطتها ان المنى طالب لا يظفر 
هل دين علوة” يستطاع فيقتضى أو ظم علوة يستفيق فيقصر ' 
بيضاء يعطيك القضيب قوامها ويريك عيفيها الغزال الاحور 
عشي فتحم في القلوب بدلها وتميس في ظل الشباب وتخطر 
اني وان جانبت بعض بطالتي وتوهّم الواشورن الي مُقصر 
ليشوقني سحر العبون الجتلى ويروقني ورد الخدود الاحمر 
الله مككن . للخلشفة حعفر ملكا َّ حسكنة الخليفة حمفر 
نعمى من الله اصطفاء بفضلبا والله يرزق من بشاء ويقدار 
قاسم امير المؤمنين ولا تزل تعطى الزيادة فيالبقاء وتشكر 
عمّت فواضلك البريّة فالتقى فبهاالمقل على الغنى والمكثر" 
بالبرحمت وانت افضل صائم وبسنئة الله الرضيّة تتفطر 
١‏ هل لعاوة مطالب يمكننا قضاؤها أو هل يكف ظاببا فيتنبي غنا . 
؟ ففواضلك التي عمت الناس جعلت الفقراء والاغنياء في حال راحدة من اليسار . 


كم" 


فانعم بيوم الفطر عبداً انه 
أظورت عز الملنك فيه يححفل 


خلنا الجبال تسير قبه وقد غدت 


فالخدل تصهل والفوارس تداعي ١‏ 


والأرض خاشعة تصد بثقلها 
والشمس ماتعة توقّد بالضحى 
حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت 
وافتن" فيك الناظرون قاصممم” 
يحدون رؤيتك التى فازوا بها 
ذكروا بطلمتك النبي” فبللوا 
حتى انتبيت إلى المصلتى لابساً 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
فلو أن مشتاقا تكلّف غير ما 
يدت من فصل الخطاب يحكمة 
ووقفت في براه النبي” 53 
ومواعظ شفت الصدور من الذي 
حتى لقد عم الجهول واخلصت 
صلّوا وراءك آخذين بعصمة 
فاسم بمففرة الإله فلم يزل 
الله اعطاك الحمة ف الورى 
ولأنت املا للعيون لديهم 


ادعت الفوارس أي اعتزوا بأنسايهم ٠‏ 


قومة"طاغرة عن لمان .معي 
جب يحاط الدين فيه وينصر 
عندداً بسير بها العديد الاكثر 

والبيض تامع والآسننّة تزهر 
زاحو امتكر > الحوائك. اخير 
طوراً ويطفئها العجاج الاكدر" 
تلك الدجى وانحاب ذاك العثير 
نوما اليك بها وعين تنظر 
من نمم الله البي لا تشكفر 
لما طلعت من الصفوف وكرزوا 
نور اللهدى يبدو عليك ويظهر 
لا 'يزهى ولا يتكبر 
في واسعه للهى اليك المتبر 
تني عن الحى المبين وتخبر 


الله تنذر ترة وتشثر" 
دعتادها ‏ وشفاؤها متعلار 


نفس المروي واهتدى المتحير ؟ 
هيب الذنوب من بشاء ويغفر 


وحباك بالفضل الذي لا ينكتر 


وأجل" قدراً ف الصدور وأكبر 


١ 
. ؟ هاتعة أي مرتفعة‎ 
4 


بمواعظك التي شفت الصدور من امراضها فتءم الجاهمل واهتدى المتحير وأخلصت لله نفس 


الفكر . 


ينها 


وقال يمدح أحمد ين دينار 


ويصف مركباً له غزا فيه بلاد الروم 


رار اتلس “اليلق لكر 
وسرعانة ما ولتى الشتاء ولم يقف 
مررنا على بطياس وهي كأنها 
كأرن سقوط القطر فيها إذا انثنى 
وفي ارجواني, من النور احمر 
إذا ما الندى وافاه صبحاً تمايلت 
إذا قابلته الشمس رد ضماءها 
إذا عطفته الريح قلت التفاتة” 
بنفسي" ما أبدت لنا حين ودعت 
ولما خطونا دجلة انصرم الحوى 
وخاطر شوق ها يزال سبحنا 
بأحمد أحمدانا الزمانة واسبلت 
هو الغبث يحري عن عطاء ونائل 
ولما توللى البحر والجود” صنوه 
أضاف الى التدبير فضل شحاعة 


وناسالك معي الاسم لتك 
تعفرة الخائف لكر 
سبائب عصُب أو زرالي”' عبقر" 
الها سقوط الوّاوٌ المتحدر 
يشاب بافرند من الروض اخضر 


شخص 


اعالبه من در تير وجوهر 
علببا .ضفال" ' الأفحوان: المنور 
لفنرك” > كاحي * 


وما كتمت في الاتحمي" المسبرة 
فلم ببق إلا لفتة المتذككر 
لبادين من أهل الثآم وحُضر 
لنا هضيات المطلب المتوعر 
عليك فخذا' من صبّب الفيث أو ذر 
غدا البحر من اخلاقه بين أبحر* 
ولا عزم الا للشجاع المدبر 


. ألتر ورود:الربسع الباكر وما حاك من وشي الازهار الربيعية‎ ١ 

" بطماس مكان قرب حلب . أي مررة على هذا المكان وهو كأنه شقى برود مصموغة او 
بسط عبقرية . وعبقر محل ينسبون اليه كل ما تعجبوا من حسن صنعته وقوته . 

> أي اذا عطفت الريح الغصن او الزهرة قلت تلك التفاتة علوة في ثويها الزعفراني . 


» الاتحمي المسير اي الثوب اتخطط . 


ه أي لما ترلى البحر غدا البحر بين يحور من مكارمه . 


4 


غدوت على المموت صبحا وانما 
اطل" يمطفيه ومر- كأنا 
إذا زمجر النوتي" فوى علاته 
إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له 
إذا ما انكفا في هبوة الماء خلته 
وحولك رككابون للهول عاقروا 
قيل المنايا ححيث مالت اكفتّهم 
إذا رشقوا بالنار لم يك رشتهم 
صدمت بهم صبب العثانين درنهم 
يسوقون اسطولاً كأرنى سفينه 
كأرن ضجيج البحر بين رماحهم 


غدا المركب المدمون تحت المظفكر١‏ 
تشراف” من هادي حصان ان 
رأيت خطيبا في ذؤابة منبر؟ 
جناحا علقابر في السباء ممجتر 
تلفّم في اثناء يرد محر 
كؤوس الردى من دارعين وحسّر 
إذا اصلتوا حد الحديد المذككر 
لسُقلم الأاعن. شتراءت نك 4 
ضراب( كإنفاد ٠‏ قطي المقتتر © 
سحائب” صيف من جهام و مطر 
إذا اختلفت ترجسع عود بحرجر' 


ها رمت حتى اجلت الحرب عن طلى" 


مقطلعة قبهم وصمام مطير " 
وكنت ابن كسرى قبل ذاك وبعده ملم بأن توهي صفاة ابن قبصر * 


الموت 


جدحت اله 


الزعاف فعافه 


وطار على ألواح شطب مسمّرة 


مضى وهو مولى الريح يشكر فضلبا 
عليه ومن يول" الصندنعة يشكر 


إذا الموج لم يبلغه ادراك عينه ثنى في المحدار الموج لحظة اخزر 
وكنا متى نصمد يحداك ندرك اللعالي ونتتصر"' يمينلك تستصر 


١‏ و ؟ و + المسمون اسم مركب اي اطل علينا فكان مقدمه كمئق حصان مرفوع وكارت 
النوتي في اعلاه كأنه خطيب على منبر . وتشرف اي تتشرف ويراد بها تطلع من عل . 
المقتر : الساطع الرائحة . 

صبب العثانين أي الروم لآن لحاهم شقراء . 

عود مجمرجر اي جمل تردد صوته . 

ما رمت اي ما زلت . والطلى الاعناق . 

إشارة الى اصل الممدوح الفارمي . اي كنت قادراً ان تقبر ملك الروم (ابن قيصر) . 

اي تجنب الموت فبرب على مركب . 


اله ان » عج« اصل 


الخض 


مذ »م 0ج الحم 


وصف ايوان كسرى 
(وآثاره البوم قرب بغداد وتعرف بطاق كسرى) 
صلنت” نفسي عما يدنس نفسي- وترفكعت عن جدا كل جبس ١‏ 
وتماسكت حين زعزعني الدهر التاسً منه لتعسي ونكسي 
بُلَع” من صلبابة الميش عندي طفدفتها الايام تطفيف يخس 
وبعبدث هما بين وارد رفه علل” شربه ووارده خمس" 
وكأن" الزمارن أصبح محمو لآ هواه مع الآخس” الاخس" 
واشترائي العراق” خطّة غبن يعد بيعي الثآم بيعة وكس" 
لا توزني هزاولاً لاختباري عند هذي البلوى فتتكر مسي 
وقدياًا عبدتني ذا هئات آيبات على الدنيئات سمس 
فلقد رابني نبو ابن عمي بعد لين من جانبيه وأنس, 
وإذا ها جّفيت كنت حريًا أن أرى غير مصبح حمث أمسي 


حضرت” رحلي الهموم فوجمت الى ابيض المدائن عنسي* 


اتسلى عن الحظوظ وآسى 20 لحل من آل ساسان دارسر 
ذكتر'تنيهم الخطوب التوالي ولقد تكذكر الخطوب وتنسي 
وهم' خافضون في ظل" عال_ مشرف يحسر العبون ويخسي* 
حلل م تككن كاطلال سعدى في قفار من البسابس ملس١‏ 


وترفعت عن عطية كل للم . 


وارد رفه اي برد الماء كل يوم متى شاء ٠‏ ووارد خمس اي برد مرة كل خمسة انام . 

انه لخسارة عظيمة ان اترك الشام واستوطن العراق . 

في هذا البيت وما يعده يقول : حلت الهموم نساحتي فركبت جملي الى قصر المدائن الابيض 
لاتسلى عن حظي وامى لما درس من قصور آل ماسان (وثم ملوك الفرس) . 

خافضون عمو الميش . 

اي هذه الآثر المظيمة ليست كاطلال البدو في القفار الخاوية . 


فيض 


نقل الدهر عبدهن عن الجداة حتى غدون أنضاء لبس ١‏ 


لو تراه عامث الليالي 
وهو ينبيك عن عبعائب قوم 
فاذا ها رأيت صورة انطا 
والمنايا موائل 2 وانوشر 
في اخضرار من اللباس على 
وعراك' الرجال بين يديه 
من مُشبح عجوي بعامل 00 


ان 


الانس 


واخلاله بنئّة رمس " 
جعلت فيه مأنما بعد عرس 
لا يشاب البيان فيهم بلكبس_ 
كيّة ارتعت بين روم وفرس ” 
وان يزجي الصفوف تحت الد"رفسر 
اصفر مختال في صبيغة ورسر 
في خفوت منهم واغياض جرس 
ومليح من السئارن بترسر 


تّتصف العين أنهم و الهم بينهم اشارة خرسر 
يغتلي ‏ فيهم ارقباية 7 حتتى تتقراهم' يداي يمس 
وكأن الابوان من عتجحب الصنعة جوب * ني جنب ارعن” جلس : 
عكست حظده الليالي وبات المثتري فيه وهو كوكب نحس 
وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرمي 
ل عه ]دنه تمق رفظ الدياين واستل عن خرن اللنسفين ”3 
تعلو له ششرفات رافعت في رؤوس رضوى وقندا'س١‏ 
لابسات من البياض قفا تبصر منها الا قلائل برس 
ليس يدارى أصلئع إنس لجن. سكنوه ام صنعم جن لإنسر 
عمرت للسرور دهراً فصارت للتعزي رباعهم والتأمي 


فهو يبدي تجلداً 


* 6. 


حم #»م 


- 


- 


انضاء ليس اى أثياب بالية . 

الجرماز أححد القصور في الابوان . 

في هذا والابيات الستّة التابعة يصف صورة على جدار القصر تمثل معركة دارت في انطاكية 
بين كسرى والروم ٠‏ والوصف دقيق وقد مر تفسيره في كلامنا عن الشاعر . 

أي كأنه مقتطم من جبل عال . 


:لم ينقص من قممته أن الذهر مليه بسط الديباج وستور الدمقس . 


رضوى وقدس جبلان . 


لا 


حا حملا 


م 


لبا ارت أعبنها بدموع 
داك عندي ولدست الدار داري 
غير نعمى لاهلبا عند اهلي 
انّدوا ملكنا وشدأوا قواه 


موقفات على الصباية حبس 
باقتراب منها ولا الجنس جنسي' 
غرسوا من ذكائها خير غرس_ 
بكداة تحت السنور حمس ”" 


وأعانوا على كتائب أرياطر يطعن على النحور ودعس " 
واراني من بعد أكلف بالاشراف طرءًا من كل سنخ_ وإس" ) 


وقال بمدح المتوكل ويذكر وفد الروم 


قل للسحاب اذا حدته الشمأل” 
عراج على حلب فحي” محلة 
لغريرة ادنر وتبعد في الهوى 
وعلمة الالحاظ تعمة الصبى 
لا تكذين" فانت ألطف في الحشا 
احنو السك وفي فؤادي لوعة 
واعزت ثم اذل ذلة عاشق 
إن الرعنّة لم تزل في سيرة 
اش آثر الخلافة جمفراً 
هي افضل الرتب الي جعلت له 
ملك اذا عاذ المسيء بعفوه 





يزن ) بابطال تحت الدروع سُجمان . 


وسرى بليل. ركبه المتحمّل 
مأنوسة فيها لعلوة- منزل 
واجود بالود المصورن وتبخل 
غري الوشاة بها ولج المنال 
عبداً واحسن في الضمير واجمل 
واصد عنك ووحه ودي مقبل 
والحت: «فيه اتعران. -.وتدلل 
علمَريّة هذ ماسها التوكل ٠‏ 
ورآه ناصرها الدي لا يخذل 
دون البريّة وهو منبها افضل 
غفر الاساءة قادراً لا يُعْحّل 


فبي جديرة بأن أبكيبا وان كنت غريبا لا أمت لاصحابها بنسب عرق . 
الا اني افعل ذلك ليد كانت للفرس عند اهلي ( اليمنيين ) فبم ساعدوا ملكنا ( سيف بن ذي 


وأعانوه على جموش قائد الحبش ( ارياط ) بطعن في نحور الاعداء . 
ولذا صرت مولعاً بمدح الاشراف وأهل المروءة مها كان اصلبم . 
عمرية نسبة الى عمر بن الخطاب أي سيرة عدل وحزم . 


فض 


وعفا كا صفح السحاب ورعده 
شرف" خلصصت به ومجد باذ 
لا يعدمتك المامون فإنهم 
حصنت > بيضتهم وحّطت حريوم 
ورأيت وقد الروم بعد عنادهم 
لحظوك أول لحظة فاستصغروا 
أحضرتهم حججا لو اجتثلبت بها 
ورأوك وضاح الجبين 8 يْرى 
نظروا اليك فقداسوا ولو أنبم 
حضروا السباط فكلها راموا القرى 


متحمرود:4ه فباهت) متعجب 


وود قرمهم الآلى بعثوا بهم 
قد نافس الغيب” الحضور” على الذي 
أعجلت ررفدهم فأفضل” تائل 
فا أسأل ارى تممّر صالاً 


قصف" وبارقه حريق 'مشعل' 
متمكن فون النجوم مؤثل 
في ظل” ملكك أدركوا ما أُمَلوا 
وحملت من أعبائهم ما استثقلوا 
عرفوا فضائلك التي لا تجحبل١‏ 
من كارت يعظم فيهم ويبجل 
'عصم الجيمال لأقبلت تتنزال 
قمر الساء السعد لية يكمل 
نطقوا الفصبح لكسّروا وغللوا 
مالت بأيدهم عقول ذهتل 


فتحيد عن قصد السبيل وتمدل 
ما رأى أو تاظر متأمل 
لو ضمهم بالأمنى ذاك الحفل 


شبدوا وقد حسك الرسول” المرسل 
على الوقوف يا الموم متسل 


ميلوا الى الدار من ليلل نحسيها 
يصف فمها بركة بناها المتوكل 


ميلوا الى الدار من ليلل نحيّيها نعم ونسأنها عن بمض أهليها 


يا دمنة” جاذبتها الريح ببجتها 


تبيت تنشرها طوراً وتطويا 


٠١‏ اشارة الى وقد أرسله ملك الروم الى المتوكل وفي الاببات التالية يصف دهشة الوفد لما رأوه من 
عظمة الخليفة وممده وما اعتراهم من الذهول عندما حضروا المأدبة ( السياط ) . 


وففا 


امراء الشعر - م١‏ 


لا زلت في حلل للخير ضافبة ينيرها البرق أحياناً ويسديها ١‏ 
تروح الوابل الداني روائحها على ربوعك أو تفغدو غوادها 
ان النحيلة م تمنعم لسائلبا يوم الكتنيب ولم تسمع لداعيها 
يامن رأى البركة الحسناء رؤيتئُها والآنسات اذا لاحت مغانيها ' 
محسمها انها في فضل رتتبتها تعد واحدة والبحر نيها 
ما بال دجلة كالغيرى تنافسها في الحسن طوراً وأطواراً تباهيها 
أما رأت كالىء الاسلام يكلأها منان تعاب وبني المجد يبنيها ؟ 
كأن جن سلمان الذين ولدُوا ابداعها فأدقّوا في معانييبا 
فلو تمر بها بلقيس عن عمرض_ قالت هي الصرح ثيل وتشبيها ؛ 
تنصبة فيبا وفود الماء مُعجّلة” كلخيل خارجة من حبل مجريها 
كأنما الغضّة البيضاء سائلة”5 من السيائك تحري في بجاريها 
اذا علتها الصبا أبدت لها كا مثل الجواشن مصقولاً حواشها * 
فحاجب الشس احياناً يضاحكها ورريّق” الفيث أحيانا يباكيها 
اذا النجوم تراءت في جوانيها ليلا حسبت” سماء ركتبت فيها 
لا يبلغ السمك الحصور غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
يمن فيها بأوساط ممتحة كالطير تنقض" في جور خوافيها 
هن صحن” رحيب في أسافلبا اذا النحططن ويهو” في أعاليها 
تغنى بساتينبا القصوى برؤيتها عن السحائب منحلا عزاليها 
كأنها حين لجّت في تدفتقها يد الخليفة لما سال واديها 


١‏ ار الحلل وأسداها نسج لمتها وسداها والكلام مجازي معناه لا زالت غيوم الخير فوقك يتللا 
فمها البرق . 

؟ في زهر الآداب والارسم البركة الحسناء وروثقنها. وفي نهاية الارب +٠74 - ١‏ والآنسات التي. 

+ كلىء الاسلام اي حماميه ويقصد بذلك الخليفة , 

5 اشارة الى قصة الني سليان وبلقيس ملكة سبأ وما شاهدته عنده من جلال صرحه العظم . 

5 الجراشن الدروع . 


تنمض 


وزادها رتبة من بعد رتيتها 
محفوفة برياض لا تزال ترى 
اذا مساعى أمير المؤمنين يدت 
ان اللافة لا اهقز” متبرها 
أبدى التواضع لما الها دعة” 
اذا تجلّت له الدنبا يحليتها 
يا ابن الاح من ارض اباطحبا 
ما ضدّع الله في بدو وفي حضر 
وأعة كان قبح الجور سخطبا 
بئنت” فمها عطاء زاد فق عدد ال 
ما زلت يحراً لعافينا فقكيف وقد 
اعطاكها الل عن حق ركك له 


ان أسمه” يوم يدعى من اسامنها ١‏ 
ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 


2 


للوادفين فلا وصف” يدانبها 


يحمفر أعطبت" اقصى أماننها 
رأت محاستها الدنيا مساوعا 


في ذروة المجد أعلى من روابيها " 
رعمّة انت بالاحسان راعمبها 
دهراً فأصبح حسن العدل برضيها 
عليا ونواهت ,اسم الجد تنويا " 
قابلتنا ولك الدنيا بما فمها 
اها وأنت محتى الله تعطبها 


وقال بمدح أيا سعيد تمد بن يوسف 


أأفاق صب" م هو فأفيقا 
إن" السلوك ا تقول لراحة” 
هذا العقيق' وفيه مرأى مونق” 
أشقيقة- الملين هل" من نظرة 
عل" البخية أن تحود بها النوى 


أم' خان عبداً أم أطاع شفيقا 
لو راح قلبى للسلو" مطيقا 
للعين لو كارن العقيق” عقيقا ؛ 
فتبل قلبا للغليل شقيقا 
والدار تحمم شائقاً ومشوقا 


. اسم المتوكل جعفر ومعنى جعفر النبر أي ان البركة والخليفة متشابهان في المعنى‎ ١ 

؟ يا ابن اباطح قريش الذين اذا قبسوا بسواهم في الشرف فاقوهم كثيراً ( كانت سبهوهم أعل من 
جباهم ) . 

و وه به رفم ذكره . 

غ العقيق اسم واد في بلاد العرب يتغنى به الشعراء . 


نففا 


ماذا عفيك لو اقتربت اوعد 


ينثي الجوى وسقيقنا ترنيقا 


غدت الجزيرة ' ف جناب محمد ريا الحناب مغاربا وششيروقا 
برقت مخايه لحا وتخرقت”* فيبا عزالى جوده تخريقا' 
صفحت له عنها الدنون وواجبت 1 

أطرافئها وجه الإتمارى_ طلقا 
رفم الامير' أبو سعمد ذكرها وأقام فيها لمكتارم سوقا 
ستمطرون يدا يفيض فالا فيغر”ق” المحرومه و«المرزوقا 


ملا ساألتت محمّداً محمد 


وسلر التشراة فانهم شقى به 
حاءوا بر أعبهم لمتخدوا نه 


طرحوا عبساءته وألقوا فوقه 
عقدوا عمامته” 
وأقام ينفنا في الجزيرة حكمه' 
حتى اذاما الحدّة الذكر انكفا 


غضمان يلقى الشمس” منه بهامة 


ترك الجدل من الآاطوب دقيقا 
تحد' كير الصادى المصدوقا " 
من أهل موقان الاوائل موقا" 
عدا الى قطع الطريق طريقا 
ثوب الخلافة مشربا راووقا؛ 
ورأوه' بر" فاستحال عقوقا 
ويظن” وعد الكاذيين صدوقا 
من أرزت, حنقاً يميم حريقا * 
العرونةت تألق وبريقا 


- هه 


دعسي 


أوفى علبه فظل من دهش يظن الب بحرا والفضاء مضيقا 
سكره تمزيهفا 


أي برقت سحب وعوده ففاضت سيول جودة. واتحايل هي السحب المنذرة باللطر . 

في هذا البيت وما قبله يقول : هل سألت عن الممدوح محمداً ( وهو قائد آخر ) قينبثك بالخير 
الصحيح بل اسأل الخوارج ( الشراة ) فقد الهم منه أكثر مال أهل موقان قب 
والموق افلاك . 

أي جعل الخوارج زعيمبم خشلمفة فألبوه العباءة الجيدة النسج . 

ارزن اسم مكان وراد بالحية الذكر هنا الداهمة الفتاك ( وهو الممدوح ) . 


غدرت آمانشه بيه وتّْزاقت"_ عنه غمابة 


كام 


طلعت حمادك من ربى الجودي” قد 
حملن من دافّع المنون وسوقا' 
يطلينة ثأر الله عند عصابة خلعوا الامام وخالفوا التوفيقا 
يرمون خالقهم بأقبح فعليم ويحرافونت قرانه”' المنسوقا" 
فدعا فريق من سبوفك حتفابم وشددت في عقد الحديد فريقا 
يا تغلب ابنة- تغلب حتى متى تردونة كفراً موبقا ومروقا" 
أو ما عتم أن" سيف محمد أمسى عذاي بالطفغاة محيقا 
لا تنتضوه”' بأن' تروموا خطة”- عسراء تمبى الطالبينة لحوقا 
خلثوا الخلافة إن" دون لقائها قدراً اعد الظالمينت خليقا 
وقال بمدح مالك بن طوق 

رحلوا فأيّة' عبرة لم تلكسب أسفا وأيّ عزية لم تلغلب 
قد ببّن البين المفرتق بيننا عشق النوى لربيب ذاك الربرب 
صدق الغراب'لقد رأيت ثموسهم بالأمس, تغرب عن جوانب غرب؛ 
لو كنت شاهدن وماصنم الهوى2 يقلوبنا لحسدت” من لم يحبب 
شلغل الرقيب” وأسعدتنا خلوة”2 في هجر هجر واجتناب تحنب 
فتلجلجت عبراتها ثم انبرت' تصفالوى بلسان دمع, مُعرب 
تشكو الفراق الى قتيل صبابة شرق المدامع بالفراق معنب 
أأطبع” فيك الماذلات وكسوقي ورق” الشباب وشراني لم تذهب 
واذا التفت* الى سني" رأيتها تمجز" حبل الخالع المتصعّب * 

. ) الجودي اسم جبل ( وهو الذي استقرت عليه يفيثة فوح‎ ١ 

؟ القران المنسوق القرآن النظم . 

© يا بني تغلب حمتى متى تردون الكفر المبلك بساعدتكم الخارجين عل الامام . 


غ غرب امم جبل . 
0 الخالم المتصمب أي المل الضميف . 


فشفا 


عشرون قصّرها الصبى وأطالها ولمع العتاب بهائثم لم 'يعتصب 
ها لي ولأيام صرف صرفها حالي وأكثر في البلاد تقلّي 
فاكورتك. «علوزا ترقا" للشيرق: الاقضق: .وظور] .«مغريا لغب 
واذا الزمان كاك حلة مُعدم_ فالبس لحا حلل النوى وتغرب 
ولقد أبيت' مع الكواكب راكب أعجازها بمزيمة كالكوكب 
والليل في لون الغراب كأنه هو في حلوكته وان لم ينعمب 
والعيس تنصّل من دجاه كا انجلى صب الشباب من القذال الاشيب١‏ 
يطابنة مجتمع العلى من وائل. في ذلك الاصل الز"كي” الاطيب 
وبقسّة- العرب الذي شبدت' له أيناُ اد بالفخار ويعر'ب " 
بالرحبة الخضراء ذات المنبل العذب المشارب والجناب المُعشب ” 
عطن” الوفود فمنجد” او متهم او وافد من مشسرق أو مغرب ؛ 
ألقرا يحانبها العصي” وعوئلوا فيها على ملك اعز” مهناب 
ملك له في كل يوم كرجة. إقدام ليث واعتزام بحراب 
وتراه في ظلّم الوغى فتخاله' قرا يشدُ على الرجال بكوكب" 
با مالك ابن المالككين الألى ما لمكارم عنهم من مذهب 
افي أتيتك طالبا فبسطت” من أملي وأطلب جود" كفك مطلي ١‏ 
وغدوت” خير حياطة مني على نفسي وأرأف بي هنالك من أبي 
أعطيتني حتى حسبت جزيل ما أعطيقنيء وديعة” لم توهّب 

٠‏ الميس النياق البيض يخالطها ثقرة وظاهة خفية . ومعنى البيت ان الميس تخرج من اليل كا 

يخرج القذال الاشيب من سواد الشباب . 

اد ويعرب من جدود العرب الاقدمين . 

الرحمة مكان الممدوح . 

اي هو وطن او مقصد الوافدين من شُتى الامصار . 

وتراه وسط غبار الحرب مشرقاً كالقمر وهو ينقض عل الرجال يسيف او رمح متأثق 

كالك و كب . 

د اطلبه اي اعطاه ما طلب . 


> > احم 
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فشبعت” من بر لديك ونائل_ ورويت من أهل لديك ومرحب_ 
قوم” إذا قبل النحاء منا هم غير الحفائظ والرادى مهبرب ١‏ 
يمشون تحت ظبى السسوف الى الركدى مشي" المطاش الى برود المسرب 
يتراكمون على الأسنّة في الوغى كالصبح فاض” على تجوم الغيبب 
ينسيك حواد الغيثٍ جودهم” إذا عئرت أكفتهم” يعام بحدب 
حتى لو ان الجود ختُيّر في الورى نسب لأصبح ينتمي في تغلب 


. يريد بذلك قوم الممدوح بني تغلب . النجاة الهرب‎ ١ 


الحضا 


ابن الر و مي 
أبو الحسن علي بن العباس 


امال ه د خم ه 


لالم م - كفكل م 


مصادر دراسته منشآه وطرف من سيرته - ممدوحوه 
عقلمته وأخلاقه - فنه ومزاياه الشعرية 


مصادر دراسته 


الفبرست (ألمانيا) ١١6‏ 
العمدة لابن رشيق ( أمين هندية ه99١‏ ) ج ١‏ سد ء؛ و48 و4ؤا 
جِ ذ-4؟١‏ ووا٠1١ا‏ و484١‏ - -146 ر ١5١‏ 
زهر الآداب الحصري ج ١‏ - +7 ذكر عمامته 
4 عتابه لأبي الصقر 


ااا 

اا ا تطيره وخوفه من ركوب البحر 
١4‏ 

ج 7# -- 4 لبمه 


ج# - وو و١١١٠‏ داره وحنينه للوطن 
ج سخ سد و١١‏ مواليه 
عت ١‏ اسلبه عن الحترم 
وفبات الأعيان ( بولاق ) 1١‏ - 44؛ 
شرح شواهد التلخيص للعباسي ص 8* - 48 
وقد ذكر المعري في رسالة الغفران شيا عن تشيعه وذكر الجرجاني 
في الوساطة صن ١ه‏ وصفحات أخرى . وفي كتاب التصحيف والتحريف 
السكري ج 1١‏ - 79 شيء عن سبب موته . 
ومن المراجع الحديثة غير دوائر المعارف وغير كتب التاريخ الأدبي العامة . 
مختارات ابن الرومي ( للكملاني ) 
مختارات ابن الرومي ( للبارودي ) 
ديوان ابن الرومي ج ١‏ طبع مد ششريف سلم 
حصاد افشم لمازني 9و5 - 457 
ابن الرومي للعقاد وهو من احدث وأوفى ما كتب عنه. 


؟"لم؟ 


منشأه وطرف من سيرته 

نشأ ابن الرومي في بغداد > وليس في شعره ما يدل على انه تركها 
ويستدل من بعض أخباره ائة“سافر مرة الى سامر"! وطال مقامه فيا ١‏ » 
فكان يتشوق الى أيام بغداد كقوله : 

بلد صحبت به الشبيبة والصّبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فاذا تمل في الضمير رأيته وعلبمه أغصان الشباب تمد 

والأرجح انه قضدها - وكانت يومئذ دار الخلافة ‏ طلبا للرزق ولكنه 
م يوفق في طلبه فملتها » وحمل على الغربة وطلب امال فقال : 

وما أنا الا محرز* الجد والعلى وذلك كنزي لا اللحّين ولا التبر 

وان يقض ل الله الرجوع فانه على له ان لا افارقكم نذر 

ولااابتغي عنكم شخوصاً ورحلة يد الدهر » الا ان يفر”قنا الدهر 

فم يكن لشاعرنا تلك الطبيعة المغامرة الجازفة في سبيل الحصول على 
الأماني . وقد ترك لنا في ذلك قصيدة عصماء وصف فيها أهوال السفر 
برأ ويحراً » وسنتناوها في غير هذا المقام . 


وهو يتضح من لقبه ولسمه رومي الاصل واسم جده جربج الرومي 
(أو جورجموس ) ' . ولا نعلم عن أسرته شيئا يذكر » إلا أن في بعض 


م٠٠‎ - + زهر الآداب ج‎ ١١ 
. تحت سيرة محمد بن سيب‎ )76 - ١ ؟ معجم الأدباء ج‎ 


ركنا 


كيف اغضي على الدنيّة والفرس خؤولي والروم هم أعمامي 
وكان جده © ذكر ابن خلكان »2 مولى عبد الله بن عسى بن 
حعفر المتنصور . فنشأ والده » يا يستدل من اسمه » مسا وولد صاحب 
ا ا ا ا ا تن 
والده كان يتكلم الرومية او يعرفبا » أو انه هو عرفها 0 على اننا لا 
نشك في انه كان يعرف نسبه الى البونان ويفخر به احمانا » كقوله من 
قصيدة في أبي سبل النويختي : 
ونحن ينو المونان قوم لنا حجى”" و حجد وعبدان” صلاب المعاجم 
وقوله من قصيدة يذكر فيها بني العباس : 
انا منهم' بقضاء من خختمت رمل الإله به وهم اهلي 
مولاهي' وغذي' تعمتهم والروم - ين تنصني - أصلي 


وقوله في رجل طمن بشعره والظاهر انه وحمه برومسنه : 
قد تحسن الروم شعراً ها أحسنته عيب 


ويظبر أن شاعرنا لم يكن موفتقاً في حياته العائلية فقد مات والده على 
الارجح وهو صغير » ولم يبق له غير أخ أكبر كارن يمول عليه في 
الشدائد . على ان هذا توني والشاعر لم يتجاوز الثلاثين كثيراً . وقد فقد 
أبناءه الثلائة وزوجته فجزع عليهم جدآ » وكان لفقدهم تأثير عميق 
في نفسه . وليس من الغريب ارن يككون قد تزوج ثانية وهو شيخ كا 
يرجح الاستاذ العقاد ١‏ » على أننا لا نعلم شيئاً عن أمر هذا الزواج . 


6 راجم ابن الرومي للعقاد ص‎ ١ 
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ولد ابن الرومي على رواية ابن خلكان سنة ١؟؟‏ ه2 فْلََم يدرك 
المعتصم والوائق إلا صبياً صغيراً . ثم أدرك سن البلوغ في زمن المتوكل » 
وعاش الى خلافة المعتضد. ومم كل ذلك لا نرى في شعره ما يدل 
على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الامراء . فاذا قابلناه يزميله الحتري 
( الذي ولد قمله بلحو خمس عشرة سنة ) رأينا أن هذا مدح خلفاء 
زمانه » ولا سما المتوكل والمعتز »ء بعشرات من القصائد ونال جوائزهم » 
ومدح نحو ماثة ”من كبار الوزراء والقادة» وحصّل من ذلك مالا وجاها . 
أما ابن الرومي فليس له ثيء يذكر في الخلفاء . ولعل السيب انه لم 
يدرك منهم غير المستضعفين كالمستعين والمعتز والمبتدي والمعتمد » وكلهم 
قتل أو خلع أو حكم وليس له من الأمر ميء. على اننا لا نجزم في 
ذلك فحاله في ذلك حال البحتري » وان يكن السحتري قد أدرك المتوكل 
والخلافة لم تزل في رونقها . 

وقد عاش ابن الرومي اربع سنوات في خلافة المعتضد وله فيه بعض 
المديح . أما رجال الدولة الذين اتصل بهم فجلتهم من الاعاجم . وقد 
مر بنا ما كان لهم من النفوذ في الخلافة العباسية » واليك هم ممدوحيه: 


اسمعيل بن بلبل 
بني شيبان ويفاخر بذلك . على ان بءض] غتمزوه وقالوا هو دعي" .١‏ 
وكان مادحوه كالبحقري وابن الرومي يذكرون نسبه الشيباني بالتمجيد 
والتعظم » على ان اين الرومي انقلب عليه وصار بلقبه بالدعي” كقوله : 
عجيت من معشر بعقوتنا بانوا نبيطا وأصبحوا عربا 
١‏ الفخري +0ه١‏ (في باب خلاقة المعتمد) , 


رتكا 


مثل أبي الصقر إن" فيه وفي دعواه شيبان آية عجبا 

آل طاهر 
الفرس . كانوا من رجال الدولة وقد تقلبوا منذ أيام المأمون في أعلى 
بقداد . 

آل وهب 


وزعيمهم ف أيام الشاعر القاسم بن عميد الله : كان على ما نقله 
صاحب الفخري من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء » وكان شهبما كرياً 
مهنبا جباراً . وقد لزمه ابن الرومي ومدح آله وعلى سمكى قتل . 


آل المنجم 

وهم من الفرس وقد مدح شاعرتا منهم على" بن يحبى . وكان أبوه 
مولى المأمون » واتصل بالفضل بن سهل » واتصل على بن يحبى بمحمد 
ابن اسحق المصعبي ثم بالفتح بن خاقان وعمل له خزانة حكمة .١‏ وآل 
المنجم من علاء الفلك الذين كان يشار اليهم بالبنان . 

ومن ممدوحيه أحمد بن ثوابة وآل المدبّر والقاضي يوسف وآل تلد 
وآل نوخت وأبو القامم التتوزي وآل شيخ والباقطاني » ومعظمهم من 
أصحاب النفوذ والوجاهة . على ان ابن الرومي ل يحظ بشعره فلم يكن 
متسر الحال. وفي شعره ما يدل على ذلك © فبو كثير التبرم من 
الزمان وسوء الحال وقلة ثواب الممدوحين كقوله : 





. ١) الفبرست‎ ١ 
لضن‎ 


تأكل العيب عيب“ 22 وليس في الحق ريب 
ان يسك الناس عنى سينا فلت 00 

وقوله : 
ذقت الطعوم ما التذذت براحة من صحيمة الأخمار والأشرار 
أما الصديق فلا أحب لقاءه حذر القلى وكراهة الإعوار 
وأرى العدو" قذى” فاكره قربه فبحرت هذا الخلق عن اعذار 

ولكن ابن الرومي م عجر الدنيا وملذاتها وم يبتعد عن الناس وعطاياهم 
بل يعكس ذلك كان يتهافت على ما في الحياة مما يشبع شبوات نفسه » 
ويسرف في ذلك كل الإسراف. وكان يرمي بنفسه على أبواب الكبراء 
والوجهاء طالما رفدهم » ممنّاً نفسه بالحظوة عتدمم . ومع كل ذلك 
تراه في شعره محروما ناقما » او ساخراً عابثا » ليس له من منزلة توجب 
احترامه » او صداقة تشفي أوامه . ولاذا ؟ لان في طيعه كا يستدل 
من شعره ما كان ينفّره من الناس وينفر الناس منه . هذا الطبع هو 
الذي جنى علبه وألزمه حالة الحاجة والخخول. وقد أصاب في وصف 
نفسه »> إِذ قال : 

أسخطت اخواني وأخفق مطمعي فبقبت بين الدّور والأبواب 

وبينا ترى زملاءه من كبار الشعراء قد فاض كسبهم ©» تراه وهو 
في الحسين من عمره يشككو الزمان بقصيدة رفعبا الى اسمعيل بن بلبل 
وفيها يقول : 

ويح القوافي ما لها سفسفت حظتي كأني كنت سفسفتها 

أنحت' على حظي بمبراتها شكراً لآنى كك : 

أو كثّفت دون الغنى سداها حتى كأني كنت كتاف 

حترمت” في منتي وفي مَبعتي قراي من دنيا تضيّفتها 

فكترت في خمسين عاما خلت كانت أمامي ثم 


يذكن 


لا عذر لي في أسفي بعدها على العطايا - عفتئها عفتبا 
والقصبدة طوية وأكثرها على هذا النمط . ومثلها قصيدة يعاتب فيبا 
صديقا ومنها تتبين شيثاً من حاله ونظر اخوانه المه - قال : 
أها الحاسدي على صحيتى العسر وذمي الزمارن والاخواتنا 
ليت شعري ماذا حسدت عليه أها الظالمي اخائي عبان 
أعلى انني ظمئت وأضحى كل من كاتف صاديا ريات 
أم على انني أمشّى حسيراً وأرى الناس كلهم ركياتا 
أم على انني كلت شقبقي وعدمت الثراء والأوطاتا 
والبيت الأخير يشير الى فقده لأخيه الأكبر الذي كان يعطف عليه » 
وإلى دار وعقار 5 والده فأضاع ع١‏ . ومما يدلك على سوء حاله 
بالنسبة الى زملائه قوله لمن عاب قريضه : 
أبعد ما اقتطموا الأموال واتخذوا حدائقً وكرومة ذات تعريش 
يحاسدوني وبيتي بيت مسكنة قد عشاح عشّش الفقر فيه أي تمشيش 
وكلفما قلّبت ديوانه تحد هذه النفثات الناضحة بروح التبرم والغفيظ 
والألم. وإذا رجعت الى حكمه التي هي عنوان عقله المفكر رأيت أساسها 
تأثير بيئته . فقد ترك شاعرة كثيراً من الاببات الحكسسة ومعظمها 


يدور على ما بلي : 
قباحة البخل وجمال الثواب راجع مختارات ابن الرومي (للكملاني) ٠١١‏ 
عدم منفعة الاخوان , و «١‏ 0 
نكد الزمان 0 د «١‏ 0 
غرور الشياب ١‏ د «١‏ 0 أعذرا 
وحوب الحزم 0 0 0 ١؟*‏ 


٠١‏ وفي بعض قصائده إثارة الى دار له غصبت منه » وفبها ما يشير الى سوء ماله في أواخر 
أيامه كالتي مطلعها : لا زلت تبلغ أقصى السؤل والامل . 
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نفع الشدائد راجم مختارات ابن الرومي الكيلاني وا 


الحظ 0 0 , لل 
الملل من الناس ' واه , 15 
عدم الممالاة ٠٠6+ 0 0 0 ٠‏ 
فساد الذوق 0 0 0 0 بام 
الوششاة , اه 0 1.6 
عدم التغرب 0 هو « 0 مفضظ5ة 
الصير 0 د «١‏ , كلف 


إلى غير ذلك من الاغراض التي تشير إلى ما كان يشعر به من وطأة 
الزمان » وما كان يختلج في نفسه المنفعلة من تأثير الحرمان . 


عقليته وأثرها في شعره 
لابن الرومي مع فرط أدبه وتوقد قريحته عقلية غريبة . فبو في حال 
سكفته واطمثنانه لبيب مفكر يأتبك بالحكم والاقوال الساحرة » ولكنه 
عصي المزاج شديد الانفعال : فإذا هاجه هائج أضاع لمّه واندفع على 
وجبه لا يبالي » ححتى في معاتباته لكبار الرجال تحده مرا ألم اللسان . 
ويتجلتى لك مزاجه العصي في قوله يعاتب اسمعيل بن نوبخت ( وهو أحد 
ممدوحيه ) يوازت أولاً بين نفسه وسواه من الشعراء فيصفهم بالجيف 
النكنة والفثاء الطافي على وجه الم" » وانه أحتى منهم ببلوغ الأماني . ثم 
يخاطب اسمعيل فيقول : 
ش واجبي ان أرى جوابي علتباك فلا تجمل السكوت جوابي 
إن في ان تعدني يعض إغضابي وفي ان مني إغضابي 
كنت تأتي الجيل” ثم تنكترت فعاتبت” محملا في العتاب 
فائتلف" توبة وراجم فعالاً 2 ترتضيه الاسلافف للاعقابٍ 


ومثل ذلك قصيدة يعاتب بها اسمعمل بن بلبل وقد شُعر بشيء من 


الجفاء منه . قال فمها : 

نما لمطاياك اضحت حمى" 2 على واضحت لغيري تهايا 

قبلت” مديحي وأنشدته أناسا وأمسكت عني الثوايا 

فلله انت وما جئته ‏ إلى لقد جئت شيثا عجابا 

ابتك متري” عن خلتى وتغلى دون عطاياك يبا 

حلفت لأن انت لم ترضني 0 لتنصرفن” القوافي غضاب 

وأقل” ما يقال في هذا العتاب انه تهديد » وان صاحبه” ممن إذا غضبوا 
لا ينظرون إلى العواقب . ويجوز لنا ان نقول ان ما عرف به ابن 
الرومي من الحجاء هو أثر من تلك الطبيعة الشديدة الانفعال التي مخرج 
بها الانسان أحمانا عن طور الرشاد . ومن هنا هذه الجرأة في مباجمة 
الأعبان والحكام وهذا الاقذاع في الطعن بلمناوئين » مما كانت على ما 
يعتقد ابن رشيق - سببا في هلاكه ' . 
وقد غالى بعضهم في هجاء ابن الرومي وجعلوه فنا من فنون الشعر » 

وهو كذلك لو اقتصر فمه الشاعر على تصوير المساوىء الشخصية او الاجتاعية 
وعرضها بقالب يثير في النفس كراهية تلك المساوىء . ولككن شعرة 
العربي الهجائي في كل أطواره لم يصل إلى تلك الدرجة الراقية إلا نادراً . 
فالحجاء الفني يقتضي أمرين : الفكاهة أو الدعابة » وحسن التصوير . الاول 
يرفعه عن الخشونة والاقذاع » والثاني يضعه في صف الفنوتن الخمملة . 
وانك لترى في بعض الهجاء العربي شيئا من ذلك » ولكن أكثره من 
قبيل الطعن الشخصي الذي يراد به الحط من كرامة الشخص أو كرامة 
أمل »2 لا لقصد اصلاحي” بل تشفيا أو تفاخراً . هكذا كانت نقائض 
جرير والاخطل والفرزدق » وعلى هذا النمط جرى أكثر الهجنائين عند 
العرب . وم يشذ ابن الرومي عن هذه القاعدة - قال ابن رشيق : « وقد 


. العمدة مع‎ ١ 


باأجارا 


غلب عليه الحجام حتى شهبر به وحتى صار يقال أهجى من ابن الرومي » 
وليس هجاء ابن الرومي بأجود من مدحه ولا أكثر وللككن قلمل الشر” كثير'» . 

ولا يتكر ان في هجاء صاحبنا شيئا من الدعابة وحسن التصوير » 
ولكن معظمه فاحش لا يرتفع إلى ما نسميه فنا أدبيا . 

ومن دلائل ضعفه المصى اعتقاده بالطشمّرة : كان يتشاَم من بعض 
الالفاظ أو الحوادث © وكان لهذا الطبع أثر شديد في تصرفه مما جعله 
سخرية في أعين الءقلاء . ولا نستطيع ان نعلل هذه الظاهرة العقلية التي 
تضعف ارادة الانسان وتحملها على ربط الحوادث بغير أسبابها إلا بقولنا 
ان صاحيها شاذ في عقللةه وان في جبازه العصبى ضعفا خاصاً . وقد 
تناول أبو العلاء المعري تطبر ابن الرومي في رسالة الففرارن واتتقده ؛ 
وم يتعد” دائرة الصواب إذ قال عنه دان أدبه أكثر من عقله» . 

وقال ابن رشيق : « كان ابن الرومي كثير الطيرة ربما أقام المدة الطويلة 
لا يتصرف تطيّراً بسوء ما براه أو يسمعه » حتى ان بعض اخوانه من 
الامراء افتقده فأعم يحاله في الطيرة » فبعث اليه خادما اسمه اقبال ليتفاءل 
به. فاما أخذ أهبته للركرب قال للخادم : انصرف إلى مولاك فأنت 
ناقص » ومنكوس اسمك لابقا » . وابن الرومي هو القائل : الفأل لسان 
الزمان والطيرة عنوان الحدثان » وله فيه احتحاجات وشعر كثير" . ومن 
ذلك قصيدة قالها وهو في السابعة والخسين وقد رأى عجوزاً في احدى 
عينيها نككتة وجحارية -ولاء » فتطمّر من ذلك . وأتفقى بعد مدة بسيرة 
ان جفاه القامم بن عبيد الله » وسقطت ابئة لبعض أصدقائه من بعض 
السطوح فماتت » فكتب إلى صديقه قصيدة يقول فيها : 

لا تبارن بطيرة أها الن ظثار واعلم بأنمها عنوان 

قف إذا طيرة تلقتنلك وانظر2 واستمع ثم ها يقول الزمان 
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فتحك المبرجان بالحُول والعور أرانا ما أعقب المبرجارن 

كارف من ذاك فقد ابنتك الحرةة مصموغة ببا الاكفان 

وتجافي مؤمّل لي خليل لج منه الجفاء والمحجراتف 

عقلية كبذه لا تستطيع ربط الاسباب بمسبباتها » بل تيل إلى الوهم 
نقرأه في شعر ابن الرومي من ذكر اللمجد والعلى فإنه لم يتعد في ذلك حد” 
الكلام . كان ذا موهمة شعرية حادة مقرونة بضعف عصي حاد » وقد 
تولد من امتزاجها ذلك الخوف الصساني وتلك الغيرة الشاذة التى كانت 
توهمه انه فوق العاللمين » وانه جدير يكل اكرام وتعظم » وان من لا 
يكرمه فقد نقص قدره وحق عليه ان بحوه ويحط من كرامته أب كان 
ومها كانت منزلته . واننا لنوافى الاستاذ المقاد في ان شاعرة كان و حسن النمة 
رقيق القلب ل يخلق شريراً مطويا على الشككس والعداوة ' » » ولككن الرجل 
كان على ما يظبر يحمع في نفسه نقائض من الاخلاق فبو مسالم شديدا 
العداء » رقيق القلب أليم البفض » وفي” ساخر.» شجاع جبان * إلى 
آخر هذه الصفات الغريبة التي بقف المنتقد الاخلاق لديها حائراً » والتي 
لا يمكن لنا إلا ان نعزوها إلى اختلال في جبازه العصبى جعله غريب 
الاطوار شاذ الاخلاق » مبالاً إلى الاسراف في كل ثيء . 

ومن ظواهر اسرافه نهمه في المآكل والمشارب » حتى ارت الحصري 
دمزو موته إلى شدة نبمه". ولا شك ان ما تحده في شعره من كثرة 
وصفه لاصناف الطعام والشراب راجع الى هذا المبل فبه . واليك وصفه 
لألن الملزات عنده : 


. ابن الرومي للعقاد ؟؟؟‎ ١ 

٠‏ زهر الآداب ؟ داه . وفي كتاب التصحيف والتحريف ( لأبي أحمد المسكري ) ج - ؟؟ 
( مطبعة الظاهر » مصر» 5[ ) يمرى سبب موته إلى قصيدة هجائية قالها في جلساء القاسم 
إن عبيد الله وكان فيهم رجل يقال له ابو فراس يكرهه فسمه في خشكتاجه » فاضت نفسه 
فيها . 


تهنا 


ا سائلي عن جمم اللذات ساتلت عنه أنعت النمّات 
لم ترا عين ناظر مثليها فقششر الحرفين عن وجبيها 
ثم يصف ما يضاف الى ذلك من لحم فروج ولوز وجين وبيض 
ونمنع وملح وكيفية تحضيرها وطبخها ويختم القصيدة بقوله : 
ومتّع العين به مليا 2 وأطيق الخيز به هنبا 
امل ثناياك واكدم كدماً تسرع فيا بنيت هدماً 
لهفي عليها وأنا الزعيم بممدة شيطانمها رجيم 
الشبوات والماذات كقوله : 
اذا بتكت في صوم لقوم دعوت ذم بتطويل العذاب 
وما التبريك في شهر طويل2 يطاول يومه يوم الحساب 
فلست اللمل فبه كان ا وهر" نهاره هر السحاب 
فلا أهلا بانع كل خير وأهلا بالطعام وبالشراب 
وقوله من قصيدة : 
شهر يصدا المره عن مششسروبهء مما يحل" له وعن مأكوله 
لا أستثيب على قبول صمامه <١‏ حسي تصرامه ثواب قبوله 
حتى في أيام مشيبه كقوله : 
سأعرض عمن أعرض الدهر دونه 2 وأشريها صرفاً وات لام لوام 
فإني رأيت الكأس أكرم غلة وفت لي ورأمي بالمنيب معمّم 
ومن صارم اللذّات ان حان بعضها ليرغم دهراً ساآه فبو أرغم 
وقال من قصيدة بعث بها الى زممله ابن المسدّب : 


يذانا 


أدرك ثقاتك انهم وقعءوا 
فهم' يحال لى بصرت يما 
رجاهم ذهب على درر 


5-0006 
سبحت من علحب ومن عحب 


وشرابهم درر على ذهب 


ثم يصف بمجلسهم في الروضة الغناء ويطلب اليهم القدوم لبتم انسهم 


ومدامة كحلشاثة النفس 
لنسيمها في قلب شاربها 
وعمدا ف أمل ابن نشوتبها 
وهبفرف كملت نحاسته 
أبصرته والكأس بين فم 
فكأنها وكأن شاربها 


لطفت عن الادراك بالمس 
روح الرجاء وراحة النأس 
حتى يؤمل مرجع الامس 
حتى تحاوز منية النفس 
منه وبين أنامل خمس 
مر يقل عارض الشمس 


واليك هذه المداعبة الساخرة التي تذكرنا بشعر أبي نواس : 


أعكل” 'الدررائية: العيك .شري 
وقال الحجازي” الشرايان واحد 
مسكتغد من قولبها طرفبها 
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وقال «الحرامان المدامة والسكر» 
فحلّت لنا بين اختلافها الخر 
واششرببا لا فارق الوازر الوزر 


كثير في الخخمر وأنواع المآ كل . 


فإذا قرنت ذلك الى ولعه بالشباب » وشغفه بكل ما بقدمه من أطايب 
الحياة - ا سترى في قصائده التي يصف بها الشيب باكيا أيام الشياب » 
ادبا أوقات اللبو والملذات - تعرف ما كان في نفس شاعرت من نهم 
باللذائذ الطسيعية » وكيف كان مفتونا بما تقدمه لحواسه من نشوة جسدية . 


ومن الانصاف ان نقول ان شاعرة لم يكن فريداً بين شمراء العرب 


في ذلك فثك كان أبو نواس واضرابه » ومثله كثيرون من محبي الحياة 


الدنيا في كل عصر . على ان له على ما يظبر منزلة خاصة : فبو شغوف 


كنا 


بالحياة لأجل الحياة - يحب أن يعيش وان يعيش قويّا ليتمتع يجالها 
وأطايبها » وقد وهبته الطببعة حساً دقيق فكان برى فيها أدى الالوان 
وأخفى الاصوات والحركات . ولعل شعوره بالحرمان وبسوء الحال كان 
بزيد فيه هذا الشغف وهذه الشهوة الحيوانية القوية : نقول الشهوة 
الحيوانية لأننا لا نرى في شعره ما يدل على غير ذلك لا نرى فيه 
ذلك الميل الى إلياس الطبيعة حلة روحانية ترتفع به عن التمتع باللذة . 
فالمرأة والخرة والطعام والربيع والشباب والرياض كلها في نظره أدوات 
للسرور ووسائل للتمتع » وبقدر ما يستطيع الانسان ان يستخدمها يكون 
حظه فى الحياة . 

شعرء وشاعريته 

الغريب ان ابن الرومي مع علو كعبه في الشعر لم يذكره صاحب 
الاغاني ولا ياقوت ولا الانباري » وقد خصه ابن الندمم في الفبرست 
بكمة وجيزة ذكر فبها ان شعره كان على غير الحروف رواه عنه 
المسّى ثم عمل الصولى على الحروف » وجمعه ابو الطيب وراق بن 
عبدوس من جميع النسخ ١‏ . وتادعه ابن خلدكان ف ذلك ولكنه جمل 
راويته المتنبي لا المسسبي " وهو على ما يتراتى لنا خطأ نسخي فان 
المتنبي ولد بعد موت ابن الرومي بعشرين سنة قلا يصح ان يقال أنه 
رواه عنه » ول ينتبه الى هذا الخطأ أكثر المؤرخين والمتأدبين الحديثين 
فنقلوا كلام ابن خلكان على علاته . 

ويمميل نققاد العصر الى القول بالوحدة في قصائد ابن الرومي كقوهم : 
« فقصصدته قطعة مؤلفة تأليفا منطقياً فننّيا لا عوج فيها ولا ضعف ولا 
ميل الى الاستطراد *» »2 أو كقوهم : « فخالف ابن الرومي هذه السنّة 
١‏ الفبرست 1١١١‏ . 
؟ كما في الطبعة الميرية . 
> المحمل م١‏ . 

>” 


( أي سنة الذين جعلوا البيت وحدة النظم ) وجعل القصيدة كلا واحداً 
لا يتم بغير تام المعنى الذي أراده على النحو الذي لماه . فقصائده 
ينتبي مؤذاها' ». 

والذين يقولون بالوحدة يحملون أساسها طبيعة شاعرت اليونانية » 
واختلافبا فِ الاسترسال والتوحمد عن الطممعة العربية . والمدفق في درس 
شعره يحد هذا الحككم العام صحيحا في بعض قطم خاصة » أو بعض 
أجزاء من القصائد لا في القصائد عموما » كوصفه للمشيب أو للحزن 
أو لمثقة السفر أو لمبارة في لعب الشطرنج وما شاكل . وليس من 
الضروري ان يكون ذلك راجهءا الى « برنانبة » تميزه عن سائر الشعراء » 
ففي الشعر العربي قدي وحديثا أمثلة كثيرة على اتصال الفككر في قطع 
تطول أو تقصر بالنسبة الى الاحوال . خذ قصيدة عمر بن أبي ربيعة 
«أمن آل تعم » 6 أو عرثاة أبي ذؤيب «أمن الملررت »© 3 رصف 
الإيوان للبحتري » أو وليمة ابن الواساني : بل خذ كثيراً من خمريات 
أبي نواس وما أشبهها من الكلام المتصل الفكر الذي تحده في كل الاعصر 
الأدبية » ولا سيا في عصرن الحاضر © تحد أن ابن الرومي لم ينفرد 
في ذلك » وليس في شمره ها يدفمنا إلى القرل بطبيعة تخالف طبائع 
معاصريه . واليك مثلاً قصيدته في علي بن يحيى المنجم ومطلعها : 

شاب رأمي ولات حين مشيب وعجيب الزمان غير عجبب 

وهي 1١79‏ بيتا . منها ثلاثون في وصف المشيب والخضاب ونظر الغواني 
السها » وبقمة القصدة في الممدوح بعاد فضائله من كرم ودهاء وسمو 
وشجاعة وما شاكل من المناقب الرفيعة . وإذا درستبا لا تراها تختلف عن 
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ليها 


تستطيع ان تقتطع منها ما شئت من الأبيات وتبقى القصيدة تامة المعنى . 
وما يصدق على هذه القصدة يصدق على قصيدته في عبد الله بن عبد الله 
ابن طاهر : 
صما من شاب مفرقه تصابي وان طلب الصما والقلب صاب 

وهي 6 بيتاً خصص منبا نحو ٠‏ بدتاً للشيب وتذكارات الشباب ©» 
وساق الباق في مدح الممدوح على الطريقة المتبعة عند الشعراء . وكذلك 
القصيدة التي يبنئه فيها بعيد المهرجان وهي تقرب من 1١١‏ بين وتختلف 
بين وصف يوم العيد وتعداد فضائل الممدوح وآله» وغير ذلك من سائر 
مطوتلاته كرثاته . لأبي الحسين يحبى بن عمر العلوي وهي ٠١4‏ أبيات 
ومطلما : 

أمامك فانظر أي” نمجيك تنبج ‏ طريقان شتى مستقيم. وأعو 

وقصمدته في أحمد بن تواية -- دع اللوم ان اللوم عون النوائب ‏ 
وهي ١88‏ بيتا » ورثاوه لأهل البصرة - ذاد عن مقلتي لذيذ المنام - 
وهو “م بنتاً » وعتايه لأبي القاسم التوزي - با أي أبن ريم ذاك 
اللقاء ‏ في ١١8‏ بيت » وقصيدته في القاسم بن عببد الله أا القاسم 
القسيم رواء - وتبلغ بيتاً » وغير ذلك من عبيون قصائده. في 
كل هذه القصائد تحد بعض القطع الني تستقل بوحدة فكرية ولكنك لا 
جد القصائد عموما تختلف عن أمثاها في دواوين الشعراء » لا من حيث 
استقلال الأببات » ولا من حيث اتساق الافكار. ولا نرى عسي ما 
يؤيد القول بتأثير النزعة البونانية في أدبه . وقد حاول الاستاذ المقاد أن 
يحمع بين النظرين فجمل العبقرية اليونانية فيه أدبية لا نسبية » أو كا 
قال : «انها كللمة مفبومة في لغة الآداب وإن لم تكن مفهومة في لغة 
الانساب ١‏ 
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ينها 


وما يمتاز شعره بما بلي : 

. طول النفس مع الحافظة على السلاسة عموما‎ - ١ 

. استيفاء الممنى وتقصّي كل ما يقال فيه‎ - ٠ 

م دقة الاحساس المؤثرات الطبيعية . 

؛ - ميله إلى تشخيص ما لا يعقل . 

أما طول النفس فقد أشرنا البه سابقاً » ونريد به مقدرة الشاعر على 
الاسباب في النسج دون تعب أو تكلف ظاهر . فإنك لا ترى لشاعر 
عربي ما تراه لابن الرومي من كثرة المطوتلات التي تتجاوز المنّة والمئة 
والخخسين بيت » وأكثرها حسن السبك كثير الالوان المعنوية . وبدهي 
ان تحد في مطولات كبذه بعض الحشو والتكرار وشيئاً من السفسفة » 
ولكنبا عموما تدل على غزارة ماداته اللغوية وعلى مبارته في استخدام 
الألفاظ لمعانيه . فهو فتاض كثير الاطناب والمراجعة بعيد المدى في 
ميدان النظم » ولكنه لا يصل الى آخر مداه منهوكا مقطوع النفس » 
ولا نشعر في شعره يتكلف مضن, أو جهاد عنيف . 

على ان الاطالة لا تؤمن أحباناً » فقد تضطر صاحببها الى استميال 
غرائب الصيغ والالفاظ محافظة على وزن أو معنى » ولا سيا إذا كان 
واسم الاطلاع في اللغة كشاعرنا ابن الرومي . واثباتا لذلك نذكر هنا 
بعض ما اخترة من غرائب ديوانه مع الاشارة الى مواطن كل لفظة 
ليسبل الرجوع البها » وليس الذي نثبته هنا الا قليلآ من كثير مما يره 


فق ديوانه : 
موزجرهي ديوان ابن الرومي لشريف حسن ج١1‏ - ١١‏ 
حظي دون اللفاء ( الخسيس  )‏ « عا لا بهم 
مردغو نداء ( طالبوه ) , , دا ه١1‏ 
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لازب الجرب ( لازم العبب ) لسريف حسن ج١1‏ - ٠١8‏ 


خمر ثلب (قديمة ) 0 د سس جرم 
كروب وذباذب ( اضطرابات ) «. و بخ عم 
مقفعل” الرواجب (مقشنج الاصابع) « و هبام 
نعمة ترتسّب ( مقممة ) ١‏ و اوراس 
مررث (حليم ) , ولوس 
عسل اللصاب ( عسل الجبال ) « د اببس 
القفد ( صفع القفا ) 0 و اا ءطل4 
السخاب (القلادة ) 0 و سد هغ) 
ديم الوجه ( كرعه ) مختارات الكيلاني ابره 
يومان اروتات ( عصييان ) , وم 
للدهر متحئون ( دولاب ) 0 اهبا 
اكف" ضوابث (نواشب ) 0 إلا 
الزوش ( العبد ) : -14مم 
أليئك الالب ( جمعك الحتشد) « زوم 
ابرق ردوم ( سائل ) , - ١و"‏ 
كدنتي تتخدد ( سمني بهزل ) 0 الوم 
هل من عندد (اي بد) , سروم 


ويكثر في مطولاته الروابط الكلامية يأني بها لبربط ما تقدم بما تأخر » 
ولا يستحسن ذلك في الشعر . ومن هذه الروابط ما يلي : 
مع انه لم لا - لا سما يل كيا غير ان - وظني انه - 
لذاك هذا على انني مع - واعم هكذا ‏ برهان ذلك - وذاك 
ان - الع ١‏ 


١‏ راجم شرح همدثريف ج ١‏ - ١و١‏ ه5رب 4لا - وو١1-‏ وو( (ه؟- 
واكد ووم د ومم- جوم ورع- هادع ومتارات الكيلاني .م - الاع - 
و4 . 
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ومع تمكن ابن الرومي من شوارد اللغة لا يأنف أحياناً من استعيال 
بعض الالفاظ الاعجمية . وهي ان جاز استعالنها في المماحث العلمية لا 
تستحسن في الشعر وما البه من الكلام الففي كاستعاله الالفاظ التالمة : 

آبين - في قوله «اعجمي آبينه عربي » أي عاداته ودأيه : 

شيرا :نت في قولة: : «اعي لبا الذدي. ‏ في رمسة قمر وثيرب».وهي 
الأسد في الفارسية . 

زرياب ' - في قوله « وتهاويل من سندس ومن زرياب » أي مماء 
الذهب . 

الدوشاب  '‏ في قوله « علني احمد من الدوشاب » أي النبيذ الاسود . 

الكوش - في قوله ديا أصم الكوش هاك ضامنة” جدع انوف وصم 
أكواش » والكوش هي الاذن في الفارسية . 

وأمثال ذلك من الالفاظ التي كان يتملسّح بها على عادة بعض الشعراء 
في ذلك الزمان؟ . 


استيفاء المعنى وتقصي الأغراش 

قال ابن خلكان : د هو صاحب النظم العحيب والتوليد الغريب 
يفوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن 
صورة » ولا يترك المعنى حتى يستوقيه إلى آخره ولا يبقي فمه بقبة؟». 
عليها يأخذ المعنى الواحد ويولّده » فلا يزال يقلبه ظبراً لبطن ويصرفه 
في كل وجه وإلى كل ناحية » حتى يميته ويملَ انه لا مطمع منه 
لأحد * » وها مصيبان . 
١م‏ * وححوز استعمال هذين اللفظين إذا أصبحا علا - كالكنياك مثا . 
؟ البيان والتبيين - 59 . 


؛ وفيات الاعيان ١‏ - ووع . 
هم العمدة ؟ - وم. 


ووو 


والك بعض الأدلة على ذلك من شعره : 

١‏ - في معاتبته لأبي القاسم التوزي الشطرنجي يذكر هنوات ذلك 
الصديق » وان الحاجة كشفت له عنهن” » ويحري بينه وبينبن محاورة 
لطيفة يقول فيها : 

لمتني ما هنتكت عنكن” سترا فثويتن" تحت ذاك الفطاء 

قلن لولا اتكشافنا ما تجلتت عنك ظماه شببة قتاء 

قلت أعجيب بكن” م نكاسفات كاشفات غوائي الظاماء 

قد أفدتتي مم الخبر بالصاحب ان" رب" كاسف مستضاء 

فلن أعجب بهت يتمنى انه لم يزل على جمياء 

كدت في شببة فزالت بنا عنك فأوسعتنا من الإزراء 

وتمنيت ارى تكون على الحيرة تحت العماية الطخماء 

قلت تلل ليس مثلي من ود ضلالاً وحيرة باهتداء 

غير اني وددت ستر صديقي بدلا باستفادة ' الأنساء 

ل هذا هوى فعرج على الى وخل الهوى لقلب هواء 

لدس في الحق ان تود للخل أنه الدهر كامن الأدواء 

بل من الحق ان تنقكر عنبن” والا” فأنت كالبعداء 

ان بحث الطبيب عن داء ذي الداء لأس” الشفاء قبل الشفاء 

دونك الكشف والعتاب فقوام سه كل خلة عوحاء 
وهذه المحاورة تكشف لك عن فن ابن الرومي ومبله إلى البحث المستفيض 
وتقصّي كل معنى من الغرض الذي برعي اليه . وفي هذه القصيدة نفسها 
هدح صديقه بالمبارة في الشطرنج فيذهب في الوصف كل مذهب كقوله : 

غلط الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفس اللعباء 

لك مكر يدب في القوم أخفى من دبيب الغذاء في الأعضاء 

أو مسير القضاء في ظلم الغبب إلى من بريده بالتواء 


م 


وعلى هذا النحو يصف لعبه في نحو عشرين بيت يتفان في 
شاء » وكلبا شاهد على تدقبقه في أغراضه ومحاولته يلوغ الغا 

0 ذكر السفر ومشاقه وما لاقاء‎  » 
. بمدح بها أحمد بن ثوابة وقد أجاد فيها كل الاجادة‎ 
: مثالاً ا نحن بيصدده من تدقيقه وتقصمه » قال‎ 
أذاقتني الأسفار” ما كلاه الغنى إليّ وأغراني برفض المطالب‎ 
ومن نككبة لاقمتها بعد نككمة 2 رهبت اعتساف الأرض ذات المناقب‎ 
وصبري على الإقتار أيسر حمل علي من التغرير بعد التجارب‎ 

ثم يصف ها لاقاه من أهوال البر إبَان الشتاء من مطر وبرد وثلج 
وصفاً في غاية الدقّة » نذكر منه هنا وصف حاله وقد اضطر الى الممست 
في خان : 

فملت إلى خان مُرث بناؤه مميل غريق. الثوب لفان لاغبر 
فم ألى فيه مستراحا لمنصب ولا نئزلا » ايان ذاك لساغب؟ 
نما زلت في خوف وجوع ووحشة وفي سهر يستغرق اللبمل واصب 
يؤرقني سقف كأنى تحته من الوكف تحت المدجنات الهواضب 
تراه إذا ما الطين أثقل متنه تصر” نواحيه صرير الجنادب 
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معانيها ما 
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وبعد ان نستوفي وصف الخان وهول السفر في الشتاء يصف متاعب 
القيظ في الصحراء في اثني عششر ببتا » ثم يتناول أهوال البحر . يقصد 
( دجلة ) إذا هبت الريح وطفت غوارب الماءه » ويحوك ذلك حوكاً 
دقيقاً في ستة وعشرين بيت نذكر منها ثلائة يردا بها على من لا يرى 
في دجلة ما براه المسافر في البحر من خطر أو متاعب فيقول : 

لدجة خب ليس للم انها ترائي محم تحته جبل وائب 

تطامن” حتى تطمئن” قلوبنا ١‏ وتغضب من مزح الرياح اللواعب 


وى 


زلازل' موج في غمار زواجر 


للم 


أعذان “عرض سكوئه 


ولست تراه 5 الرياح مزلزلاً 


ع« وصف الشيب وأيام الصبا وذلك كثير في ديوانه » نحتزىء هنا 
ما جاة منه في قصيدة تبلغ ه7١‏ بيتا قالها في عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر وخصص منها نحو سبعين بيت في هذا الغرض الخاص . 
السبعين ١4‏ بيت في وصف الشيب ووجوب الترحيب به لأنه يبثسّر بلحاق 


الماضي كقوله : 


و ١١‏ بيتاً في ذكر أيام الحداثة وموقف الغانيات بين أمس واليوم . 
و 10 بيت يصف فيها ما يذكره بالشباب من جمال الحسان ومن جمال 
الطبيعة ها فمها من مماه وجئان وسحاب وبروق ودباح - وصفاً لا 
يترك فمه زيادة لمستزيد مختمه يقوله : 


وه 


وقلت مسلّما للشبب أهل 
ألست مبشري في كل يدم 
نفد بثترتني بلحاق ماضر 
قلست مشا بشراك نيا 
وأنت وان فتكت يحب" نفسي 
فقد أعتبتني وأمت" حقدي 


فيا أسفا ويا جزعا عليه 
أأفجع بالشباب ولا أعزّى 
تفرقنا على كره جميماً 
وكانت أيكتي ليد اجتناء 
بقول : 

لبستك برهة” لبس ابتذال 


وهوّات خسف في شطوط خوارب 
يها حفن “من , 1د ته لازا كب 
با فيه إلا” في الشداد الغوالب 


ادي المطفن" أل الضرات 
بوشك ترحلي اثر الشباب 
أسية ال نوراه قراب 
وان أوعدت نفسي بالذهاب 
وصاحب لاني دون الصحاب 
محلاك خلفه عحلاً ركابي 


ويا حمزناً الى يوم الحسابر 
لقد غفل المعزي عن مصابي 
ول يك عن قلى طول اصطحاب 
فعادت بعده لبد احتطاب 


على عامي بفضلك في الشبابٍ 


ا 


من هذه 


ومن براجع هذه السبعين بيت ويتأمل توفتر الشاعر على تقصّي المعاني 
ولا يبقى في المعنى بقبة ». 


نراه حبد في وصف الالوان والاصوات ويفتن بها ها شاءت قريحته » 
وله في ذلك لطائف تعد من أجمل ما في الباب من الشعر العربي . 


ويمتاز بالباسه اماد حماة وبنقل غير العاقل الى مصاف العقلاء » وهو 
ما يسمونه بالتشخيص أو المجاز المرسل. ومن ذلك حديثه مع هنوات 
صديقه ( وقد مر في كلامنا على قصيدته « ايا القاسم القسيم رواء»)» 
ومخاطبته لمشبب والشياب والبين والكساء» وانطاقه الطبور والنسائم» ونسبته 
التفكر الى الشمس والندى والأغصان » مما سترى الامثلة عليه في الختار 
من شعره . ولم يتفرد ابن الرومي بذلك »> ولكن له فيه ما يلفت النظر 
ويحمله في مقدمة الوصافين . ومما يلفت النظر أيضاً في شعره حسن 
اختراعه » وقد تحمس له ابن رشيق ققال: «اما ابن الرومي فأولى 
الناس باسم شاعر لكثرة الختراعه وحسن افتئانه ١‏ . وفي موضع آخمر يقرنه 
بأبي تام ويقول : انها أكثر المولدين اشختراعا فيا يقول الحنآاق*» . 
ويراد بالاختراع كا ذكرة في غير هذا اللمقام بدائع التشبيه والتمثيل 
والاستعارة » كقوله وقد رأى رجلا يقلي الزلابية فوصفه ووصف عمله : 
رأيته سحراً يقلي زلابية فيرقة القشر والتجويف كالقصبٍ 
كأئما زيته المقلية حين بدا عالكيمياء التي قالوا ولم تصب 
يلقي المجين لُجبنا من أنامه فيستحيل شبابيكاً من الذهب 


العمدة ١‏ - ويودر. 
العمدة ١‏ - بااد. 


»وه 


الى 


وقال دصف فوس السحاب : 
بطرازها. | قوس 0000 ل اخري في اصفر. ل مييضة 
ومن أقواله المية يذكر أيام الشباب واننا لا نعرف قيمتها إلا متى 
ولت : 
لسنا نراها حتى رؤيتها الا" زمان الشيئب واغرم 
كالشمس لا تبدو فضيلتها حتى تنشّى الارض بالظم 
ولرب” شيء لا ينه وجدانه الا مع العدم 
ومثل ذلك قوله في ذم الدهر وانه يعلى الاسافل : 
دهر علا قدر' الوضبع به وترى الشريف يحطنّه شرفه 
كالبحر براسب قبه لَوُلوْه” سفلاً وتملو قفوقه جلقه 
وله في الحم باع طويلة » فان دقة نظره لا تنحصر في الوان الطسعة 
يحاري في ذلك كيار الشعراء » كقوله : 
اذا ما كساك الله سربال صحّة ولم تخل' من قوت يحل" ويعذب 
فلا تغبطن المترفين فانهم على حسب مايكدوم الدهر يسلب 
وقوله : 
خليل” قد عللتاني بالامى فانممت لو اذني اتعلّل” 
وما راحة المرزوء في رزء غيره المحمل عنه بعض ما يتحمّل” ؟ 
وقوله : 
فلا تتكل الا على ما فملته ولا تحسين المجد يورث بالنتسب”" 


م امراء الشثعر  ٠١‏ 


فليس النسواد المرء إلا" بنفسه وان عد آباء كراماً ذوي حسب 

وحكمه كثيرة وهي تعمكس لنا في الغالب حماته وتأثير بيثته فيه . 

أما أكثر ديوان ابن الرومي ففي المديح والحجاء والعتاب والوصف » على 
ان له في باب الرثاء بضم قصائد جيدة . منها مرثاة في ابنه الأوسط هي 
من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد عزيز . قال في مطلعها 
يخاطب عينيه : 


بكاؤما يشفي وان كان لا يحدي فجودا فقد اودى نظيركا عندي 

توخى ححهام الموت اوسط صمبتي فلله كيف اختار واسطة العقد 

طواه الردى عني فأضحى مزاره ببعيداً على قرب قريباً على بعد 

ثم بأخذ بوصف الداء الذي آضَاتَ ولده ل وما كان له من التأثير 
فيه » ويشسرح لنا العواطف الابوية..المتألمة شرحاً حرك اوتار القلوب . وانك 
لترى شد أله ودقة تصوبره ف قوله يخاطب الفقمد : 

جمد ما شية تُوهّم سلوة”" لقلبي الا زاد قلبى من الوجد 

ارى اخويك الباقنين كلها يكوتان للاحزان أورى من الزند 

إذا لعبا في ملعب لك لنّعا فؤادي بأل النار من غير ما قصد 

والقصيدة كلها من هذا النمط البليغ الذي يشهد لشاعرة برقة الشعور 
ودقة الفن . وتجد معظمبا في باب اتحتارات . 

والخلاصة ان ابن الرومي دقيق شديد الانفعال » عصبي المزاج الى 
حد الخروج عن حادة الرشاد . ومن هنا غرابة أطواره » وفشله في الحمصول 
على رغائبه » وعدم قدار جبله لفنه ومواهبه . 


0 


طبيعة شديدة الانفعال في شعرر بميد المدى كثير الالوان : تقرأه 
فيرتيم لك ما في نفس نظمه من وله في الحياة ومرارة لفقد 
أطايبها » مقرونين بإسراف في الماطفة يدفعه احماناً الى درجة 
الشذوذ . 
ذكرى الشيباب 


من قصلدة فق عند الله بن عند الله 


كفى بالشيب من نام مطاعر 
وقلت” مسللماً للشيب : أهل 
الست مبشكري في كل يوم 
لقد بششرتني بلحاق ماض 
لك السرى وما بشراك عندي 


. الغباب : النشاط والسرعة‎ ١ 


على كره ومن داع مجاب 
مطيّة باطلي بعد اهباب ١‏ 
مهادي الحطئين الى الصواب 
بوشك ترحلىي إثر الشباب ؟ 
احب” إلي' من برد الشراب 
وان اوعدت نفسي بالذهاب 
سوى ترقيع وهيك الخضاب 


وانت وان فتكت حب" نفسي 
فقد أعتبتنى » 
اذا الحقتني بشقيق عيشي 
وحسبي من ثوابي فبه أفي 
لعمرك ما الحياة لكل حي" 
فقل لبنات دهري فلتاصبني 
سقى عبد الشبيبة كل" غيشر 


وامت حقدي 


#* 


يذكثرني الشباب” هوان” عتي 


يذكرن العياب سرام' عقف 


رمت قلبي ا فأقصدته 


فراحت وهي في بال رخي, 


وكل هبارز بالشيب قيرتاً 


* 

كر الكبات ينان عدن 
تفّىء ظلبا نفحات” ريح 
اذا هاست دوائيها تداعت 
يذكرني الشباب وميض بردر 


ا 


وصاحب لداني دون الصحاب ١‏ 

يحلتك خلفه ععجلا ركبي " 

فقد وفميتني فيه ثوابي 
واياه نثوب الى مآب 
اذا فقد الشباب سوى عذاب 
اذا ولى © باسيمها الصتّياب 
اغرت مجلجل. داني الرتباب " 
ول ارغب الى سقيا سحاب ؛ 
وصد الغانيات لدى عتابي * 
يصين مقاتلٍ دون الإهاب 
طلوع النتبل من خلل النقاب' 
ورحت بلوعة مثل_ الشهاب 
فسبي" لعمرك غير ساب 
على جنبات اتهارر 
تهز متون اغصان رطاب " 
بواكي الطير فيا باتتحاب 
وسجمع' حمامة وحنئين ناب * 


2م 


© ل © اخ 


و" وانت وان ذعبت بحببي او صاحي فقد ارضيتني بأنك تدفمني الى اللحاق به عاجلة . 

و ع سقى عيد الشببية كل مطر كثير الرهد ذاي السحاب - ذلك العهد الذي لم اكن اهتم 
بسواه وم اشعر فيه يحاجة ما . 

يذكرني ايام الشباب عدم اهتام الغانيات اليوم بي . 

طلوع النبل الخ اي حسناء تككثر رمي النبل من وراء النقاب . 

تفيء ظلبا أي تحركه , 

الناب الناقة . 


م 


فيا سفاً ويا جزعاً عليه ويا حلزتنا الى يوم الحساب 
أأفجم بالشباب ولا أعزتى ؟ لقد غفل الممزتي عن مصابي 
تفركقنا على كرم جيم وميك عن قلى طول اصطحاب 
وكانت أيكتى لد اجتناو فعادت بعده لبد احتطاب ١‏ 
بَليت" على الزمان » وكل برد قبين بلى وبين يد استلاب 
وعز على انف تبلى وابقى ولككنة الحوادث لاا تحابي 
لبستك برهة لبس ابتذال على علمي بفضلك في الشياب 
ولو ملتكت” صونك فاعلمته لصنتك في الحريز من العياب " 
علبيد ل قرم بي زد وحسبك بأمعه فصل الخطاب 

الى ان يقول له : 
اظل” سحاب” رفك كلل شيء ودر على البلاد بلا عصاب " 
سواي فانني عنه يظبر_ كأنىي خلفة متنقطع التراب ؟ 
تطاول بى انتظار الوعد جد وريب الدهر بوذن بانشعاب 

# ا # # 

افكر في تصاب انت منه فق دون عذرك كل باب 
الست” المراء لا عزم” كهام” ولا يمخل” المه بذي انتساب 
الايكة الشجرة كنى بها عن الحياة فقال وكانت حاتي مثمرة فأصحت الآن يابسة . 

العياب خزائن الثياب . 

بلا عصاب أي عفواً دون ان يطلب . والعرف الممروف . 

أي يشير الي الناس بأيدهم ويقولون « محروم » من الحظ . وقد شبه كثرة المشيرين البه بأيدي 

الناس يوم رمي الحجارة بنى ( في الحج ) . 

لحك 


حم مهم »> احم 0ه 


فمش' في غبطة ونعم بال 


ومنها : 


١ 


وليسس لأني سّدات سيلي 
فليس ينالني إلا مثيل” 
ولو اني قطعت الارض طولاً 

وقال مادحاً 


شاب رأمي ولات حين مشيبر 
قد يكين النش. ولس عه 
سامّها أن رأت ت حسيما المها 
الخضاب وقالت 
خضت رأسه فيات يتبريحر 
ليس ينفك" من ملامة زارر 
ضلّة” ضلة” لمن وعظته 
عاجز واهن القوى يتعاطى 
رام اعجاب كل بيضاء خود 
فتضاحكن هازئات وماذا 


فدعته الى 


وفاتت تبعتي نضخ الذتاب ١‏ 
بطل" علي إطلال السحاب 
لكان الك من بعد" اتقلابي 


علي بن المنجم 


وعجيب” الزامان غير عجيبر 
ان ير ىالنتور فيالقضيب الرطيب 
ضاحك الرأس عند مفارق شبب 
ان دفن المّعسب غير مُعبب 
واضحى فظلل في تأنيب 
قائل بعد نظرقي مستريب 
الدهر وهو غير مكنيب 
صبغة” الله في قناع المشيب " 
بسواد الخضاب ذي التعجيب 
يُونق السض من سواد جلمب " 


ا ' 
2:2 


با حليف الخضاب لا تخدع النفس فم انت للصبا بتنسيب 


فاتخذه على الشباب حداداً 


«+ 


وابك قبه بعيرة ونحسب 


«+ 


اقصدك لا لأنه قد سدت في وجبي سيل الرزق فاني كرم النفس اتعالى عن الامافل 2 وقد 


؟ اي ضعيف يتناول الصيغة بستر ها مشيبه مظبراً انها اللون الطبيعمي الذي خلقه الله , 
م جليب اي لوب مصطنع . 


٠ 


وفتاةق رأت خضابي وقالت 
خاضب” الشيب في بياض مبيذر 
لسن تنقاد غادة” واه 
ظلتني الخطوب” حتى كأني 
سلبتني سواد رأمي ولكن 
آضتني انخا المعالي عليًا 
يستغيث اللييف' منه بمدعور 


عز داء؛ المثيب طب الطبيبٍ 
حين يبدو وفي سواد مريب 
وهو ينقاد كانقياد الجنيب ١‏ 
عوضتني رياش كل سليب 
عوآض” فيه سالوة” للحريب 
لدى. كل كربة مستحبب 


يتاقتى المدافمين عن الابواب بالبشر منه والترحيب 


غرتبثه الخلائق الزتهر في النا 
ما سعى والسعاة للنجد الا 
من رآه رأى شواهد تغني 
لوذعي” .له دكي" 
يقظ” في نات ذو حركات 
لمعي" يرى باول ظنر 


فؤاد 


س وما اوحشته بالتفريب 
سبق المتحضرين بالتقريب ' 
عن سماع الثناء والتجريب 
ما له في ذكائه من ضريب 
لسكون القلوب ذات الوجيب ” 
أن الام من أززاء ٠‏ المقيت 


ثابت الحال في الزلازل منهال” لسؤاله انهبال الكشيب 


ل عطفه قارن ريم منه 
احسنت وصفه مساعيه حق 
المطارا فافضت 
بأبي انت من جليل مهيب 
اعجحز الطالسك ا” بعيد” 


عمته ينأ 


مكسر العود كان جد" صليب 
افحمت كل شاعر وخطيب 
من فضاء الى فضاء رحمب 
مطلب” العرف منه غير مهسب 
لك ادركته يعرف قريب 


هاكبا هندحة 5 تغنسى مها الركمان” ما ارزمت روائم” نيب ؛ 


الجنيب ما يقاد من الركاب . 
أي ما سعى هو وواحد الى المجد الا وسبى بتقريبه جري منافسه السريع . 
أي انه لدى الخنطوب يقظ تتحرك همته با يسكن اضطراب القلوب . 
اي ما حنت الثياق الى اولادها . 


إدلذي 


نظم الفكر درها غير مثقو 


ب اذا الدرة شين بالتثقيب 


يطرب السامعين ايسر ما فيها وارى أنشدت بلا تطريب 


منك جامّت اليك يحدو بها 


الود على رغبة بلا ترغبيب 


رثاء ابنه الاوسط 


بكاؤكا ١‏ يشفي وان كان لا يحدي 
ألا قاتل الله المناا ورمسها 
توختى حمام الموت اوسط صبيتي 
على حين شمت الخير من لحاته 
طواه الردى عني فاضحى مزاره 
لقد التجزت فيه المنايا وعبدها 
لقد قل" بين الميد واللحد لثيئه 
الح عليه النزف” حتى احاله 
وظل” على الايدي تساقط” نفسه 
فا لك من نفس تساقط انفسا * 


عجبت لقلي كيف ل ينفطر له 
وما سراني ارك بعته بثوابه 


ولا بمته طوعا » ولككن غلصبته 


فحودا فقد اودى نظيركا عندي 
من القوم حمّات القلوب على جمد 
فلك كيف اختار واسطة العقد ! 
وآندت من افعاله آية الرشد 
بعبداً على قرب قريب على بعد 
واخلفت الآمال ما كان من وعد 
فلم ينس عبد المهد إذ ضَّم في الاحد" 
الى صّفرة الجادي عن حمرة الورد" 
ويذوي كا يذوي القضيب من الرند 
تساقط در سس نظام بلا عقد 
ولو أنه أقسى من الحجر الصلد 
ولو أنه التخليد في جنة الخلد 
وليس على ظل الحوادث من معد 


#6 اه 
وافي وان منّعت بابني" بعده لذاكره ما حنتت النيب” في نجد * 
١‏ مخاطب عيليه . 
؟ أي انه مات صغيرا . 
+ كثر عليه نزف الدم حتى احال لونه الوردي الى اصفرار الزعفران . 
فيا لك من نفس تذوي قتذري معها نفوس كثيرة . 
٠‏ النيب النياق . اي وان كان لي باخويه سلوة فاني مأذكره دائًا وسأتوجع لذكراه . 


ينض 


واولادنا مثل الجوارح '2 أيّها فقدتاه كان الفاجم البيّن الفقد 
لكل" مكان” لا بسد” اختلاله مكان” أخمه من جروع ولا جلد 
هل العين بعد السمع تككفي مكانه ام السمع بعد العين .هدي كا تهدي 
لعمري لد حالت في الحال يعده 
والالي كدري كف كاذه يعدي 
ثكلت” سروري كله اذ تكلته وأصبحت في لذات عشياخا زهد 
أريحانة المنين والانف والحشا 
ألا لبت شعري هل تغيدّرت” عن عبدي ؟ 
سأسقبك ماء العين ما أسعدت به 
وارتف كانت السقيا م الدمع لا تحدي 
أعيني” جودا لي» فقد جدت للثرى بأنفس” مما 'تسألان من الرفد " 
كأني ما استمتمت منك بضمّة ولاشمّة في ملعب لك أو مهد 
ألام لما أبدي عليك من الأسى واني لأخفي منه أضعاف ما أبدي 
جمد ما شيء” تواهّم سلوة لقلبي »2 الا زاد قلبي من الوجد” 
أرى اخوي-ك الباقنين كلها يكونان للاحزان اورى من الزند 
إذا لعبا في ملعب لك لنّعا فوؤادي بمثل النار عن غير ما قصد 
فيا فيها لي سلوة بل حرارة مجاتها دوني وأشقى بها وحدي 
وانت وان أفردت في دار وحشة فاني بدار الأنس في وحشة"لفرد 
١‏ الجرارح اعضاء الجسم . 
؟" الرقد العطاء . 
+ في هذه الابيان وما بعدها يقول يا جمد ما من شيءه يحسبونه سارة إلا ويزيدني حمزناً على 
حزن . انظر الى اخويك الباقدين فاذكرك ني كل من حمركاتها ويشتد لذلك اضطرام الاسي 
في نفسي فأنت وان كنت وحيد] في القبر فاني بين الناس وحيد بآ لامي . 


يلض 


من رثائه لأبي الحسين يحبى بن عمر العلوي' 


أمامك فانظر أي نهجبك تنبج 
ألا أيبذا الناس طال ضريركم 
أكل” أوارتف للني” معحمد 


* 


طريقان شتى ©» مستقم واعوج 
نال :رنتول الله فاخعوااو ارتهوا 
قشل زكي بالدماء مضراج " 


آبية 


بني المصطفى ؟ يأكل الناس شلوم 
لباواكم - عا قلييل - مفرج 


أما بهم راع لحتى نبيّه ؟ 
أبعد المكتنتى بالحسين شهبدكم 
لنا وعلينا» لا عليه ولا له 
وحنا نرسّه لكشف عماية 


أيحبى العلى لهفي لذكراك طفة 


من تستحن” الارض تعدك زيلة* 


سلام وريحات وروح ورحمة 
ولا برح القاع الذي انت جاره 
وبا أسفي الا ترد تحئّة 
عفاء على دار ظعنت لغيرها 


*« 


ولا خائف' هن ربه تحرج 
تضيء مصابيح السماء فتتسرج " 
بأمئالء أمثالهما تتبلج 
يباشر مكواها الفؤاد فياضج 
فتصبح في أثوايا تتبرج 
عليك» ومدود من الظل حسم أ 
برف عليه الاقحوان الفلتي* 
سوق أرج م طيب رمسك يأرج 
فليس بها للصالحين معرج 


* 


اظلّت عليكم تممّة لا تفرج 


٠ زهو حقيد حقيد الامام علي وكان ققد قام على العباسيين فقتلوه‎ ١ 
. تشيم الشاعر لآل البيت‎ 

؟ إثارة الى ان القتبل من بيت الرمول . 

© تسرج تحسن طلعتها . 

مجسج أي لا حمر فيه ولا قر . 

ه اي لا برح مدفنه يتألق عليه الاقحوان . 





وفي هذه القصيدة يظهر 
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حا همه خ احم ال فل 


أكلكىم امسى اطمأن مهاده بأن رسول الله في القبر مزعج"'! 
كأني به كالليث يحمي عرينه واشياله لا بزدهيه المبجوج ١‏ 
كدأب علي في المواطن قبله ابي حَسّن والفصن منحيث يخرج” 
كأني أراه - والرماح تنوشه شوارع كالأشطان تثدلى وتخلم" 
كأني أراه إذ هوى عن جواده وعفتّر بالترب الجبين المشجّج 
فحُب به جسما الى الارض اذ هوى 
وحّب” بها روحاً الى الله تعراج 
اجمنّوا بني العباس من شنآ تنكم وأوكواعلىما فيالعياب و أشرجوا؛ 
وخلدّوا ولاة السوء متككم وغمّهم فأحر بهم ان يغرقوا حيث لجنّجوا 
نظار لكم ان برجم الحق" راجم الى أهله يوم فتشجوا كا شحوا 
بني مصعب * ! ما للنبي وأهله عدو؛سوام أقصحواء وفلجلجوا 
واني على الاسلام منكم لخائف” بوائق شتى © بابها الآن مترتج 
وفي الحزم ان يستدرك الناس امرك 
وحملبم” مشتحم العقد مُدمج 
لعل قلوباً قد أطلتم غليلما ستظفر منكم بالشفاء فتتلتج 
البصرة وما حل بها يوم دخلها الزنج' 
وذلك بزمماه 
ذاد عن مقلتي لديف المنام شافلها عنه بالدموع السسّجام 


كأني به في ساحة الحرب كالليث لا يستخفه زجر زاجر 


اي هو ني شجاعته كجده الامام علي . 

تنوشه تطلبه والأشطان الحبال , وتدلى وتخلج اي تمند وتحرك او ترسل وتحذدب . 
امتروا يا بني العباس بفضكم وشدوا على ما في داخلكم من الحقد . 

بنو مصعب من رجال العباسيين . 


نشبت هذه الثورة بزعامة علي بن عمد احد المدعين للنسب الء!.ي وكان قيامه في ايام المكتفي 
فتفاقم امره واكتسح البصرة وما اليها ولم يتمكن العباسيون ان يخضعوه إلا بعد مشقة طويلة. 


ولام 


اي" نوم من يعد ما حل بالبصرة » ما حل من مّنات عظامر 
اي نوم هن يعد ها انتهك الزكنج جهاراً حارم الاسلام 
ان هذا من الامور لأهرة كاد ان لا يقوم في الأرهام 
هف نفسي عليك ايتها البد رة» هفاً كمثل لَبْب الضّرام 
لهف نفسي عليك يا قيّة الاسلام لمفا يطول منه غرامي 
لهف نفسي عليك بافرضة اليا داري ففاً يبقى على الاعوام 
لهف نفسي لجمعك الفاني لحف نفسي لعرّك المستضام 
بغ أهلبا بأحسن حال اذ رماهم عبيدهم باصطلام 
دخلوها كأنهم قطم الله لى إذا راح مدهم الظلام 
أي هول رأوا بهم أي” هول! حل" منه يشيب رأس الغلام 
إذ رموهم بنارهم من مين وشمال - من خلفهم وأمام 
5 اغصنّوا من شارب بشراب 5 اغصنُوا هن طاعم يطعام 
صيحوهم فكابد القوم منهم طول يوم كأنه ألف عام 
ما تذكثرت ها أتى الزنج الا أضرم القلب ايا اضرام 
عراجا صاحي بالبصرة الزهما راء تمريج مدنف ذي سقام 
فامألاها ‏ ولا جواب لدها لسؤال ‏ ومن لا بالكلام ؟ 
ابن ضوضاء ذلك الخلق فيها اين اسواقها ذوات الزحام ؟ 
فلك فيبها » وفلك اليها » منشآات” في البحر كلاعلام ١‏ ؟ 
تلك القصور والدور فيها أبن ذاك البنيات ذو الإحكام 
دلت تلكم القصور تلالاً من رماد ومن تراب ركام 
وخلت هن حلاولها. فبي قفره لا ترى العين بين تلك الإكام 


ابن 
أبن 


. إشارة الى انها كانت فرضة عظيمة‎ ١ 


كف 


غير أي وارجل, 
ووجوم قد رآملتها دماءة” 
وطنئت الهوان والذل قسراً 
فتراها تتسفي الرياح” عليها 
خاشعاتٍ » كأنا ياكمات” 
أي خطب » وأي رزع جلمل 
واحيائي منهم ‏ اذا ما التقينا 


بائغات 


أنى عذر لنا » واى حجواب 


ديا عبادي ؟ أما غضيتم لوجبي 


« 


أخذالتم إخوانكم © وقمدتم 
بأبي تلكم العظام عظاما 
وعليها من اللملنسك صلاة” 


انفروا انها الكرام شفا 

أبرتموا اعرهم » وانتم تيام » 
صداقوا ظن اخوة املوم 
ادر كوا تأرهم » فذاك لدهم 
1 رو العيوت ملهم بتصر 


سيم - وقل 8 


للق 


نبذت بينهن" أفلاق هام 
بأبي تلكم الوجوه الدوامي 
يعد طول التبجيل والإعظام 
رك وكام 
باديات الثغفور » لا لايقسام 


* 


جاريات 


تالنا في اوللك الاعمصام 
وهم »© عند حام الحكام ١‏ 
حين ندعى على رؤوس الانام 
عنهم” - ويخ قعود اللثام ؟ 1 
وسقتها السماء صوب الغهام 
وسلام مؤكّد بسلام 
وثقالاً الى العبيد الطتغام 


سوءة” سوءة” لنوم النيام 8 


ورجوم لنوبة الايّام 
مثل رد الارواح 5 الاجسام 
فاقرارا “عدو جه اققام 


. اي بوم الحساب امام الل‎ ١ 


؟٠‏ هذا البيت وما قبله خطاب من الله للمسامين ثم يعود الشاعر في كل الابيات التالية يحرضهم على 
مساعدة اهل البصرة والانتقام هم من عدرهم . 


+ قضوا امرهم وان في غفة عنهم . 


ماضن 


ان قعدتم عن اللمين فأنتم ثركاء الامين في الآثام 
بادروه قبل الرويّة بالعز م24 وقبل الإسراج بالإلجام 
لا تطبلوا المقام عن حنة الل » فانتم قِ غير دار مقام 
فاشتروا الباقيات بالعرضّالاد' نى »© وبيموا انقطاعه بالدوام 


عتابه لابي القاسم التوزي الشطر نجي 

با أخي أبن ريْم' ذاك اللقاء؟ أين ما كان بيننا من صفام ؟ 

أبن مصداق شاهد كان يمحي أنّك الخلص الصحيح الاخاء 

كشفت منكحاجتي منتواخر غلطتّيت برهة يحسن اللقام 

تركتني - ول أكن سسّىء الظن - أسيء الظنون بالأصدقاء ١‏ 
بإ أخي !هبك( تهب لي من سعد يك حظتا كائر البخلاء 
أفلا كان منك رده جمسل فيه للنفس راحة من عناء ؟ 
ا أبا القاسم الذي كنت ارجو ٠ه‏ لدهري قطعت متن الرجاء 
لا اجازيك عن غرورك ايا ي غروراً - و'قست سوء الجزاء 
أنت عبني وليس من حق عبني غَض” اجفانها على الإقذاء 
ما بأمثال ما أتيت” من الامر يحل" الفتى ذرى العلياء 
لاء ولا يككسب الحامد في النا س ولا يشتري جمبل الثناء 
ليس مَن' حل بلحل" الذي ان ات به من سماحة ووفاء 
يذل الوعد لأخلَاء سمحا وابى بعد ذاك بذل المناء 
ففدا كالخلاف " يورق للعي ن ويأبى الإثمار كل الإياء 
با أخي ! يا أخا الدماثة والر”قة والظترف والحجا والدهاء 


. أي ان حاجتي اليك كشفت لي فيك عن سيئات جملتني بعدها أميء الظن بالاصدقاء‎ ١ 
. ؟ نوع من شجر الصفصاف‎ 
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رما هالني وحيّر عقلىي الخذك اللاعيين بالبأسام 
عن تدابيرك اللطاف اللواقي هن اخفى من مستسم” الهباء 
بل من السر” في همير حبار أنابته ‏ عقوبة 2 الافشاء 
غلط الناس لست تلعب الشطرنج لكن ياتفس اللعباء 
لك مكر يدرب في القوم اخفى من دبيب الغذاء ف الاعضاء 
أو مسير القضاء في ظْلَم !لا غيب الى من بريده بالتواء 
أو سُرى الشيب تحت ليل شباب مستحير في لمّة سحاءه 
دب" فيها لحا ومنبا اليها فاكتست لون رثّة شمطاء 


0# * 


ضلتة” لامرىم بشمّر في الجمع لميش مشمّرر الفناء 
دائياً يكنز القناطير للوا رث» والعمر دائب” في انقضاء 
يحسب الحظ” كلته في يديه وهو منه على مدى الجوزاء 
ليس في آجل النعم له حظ* » وما ذاق عاجل النعاء 
ذلك الخائب الشقي » وإنذكا رتب برى أنه من السعداء 
حسب” ذي إربة ورأي جلي نظرت عيله بلا غثلواء 
صحة” الدين والجوارح والعر ض وإحراز مُسكة الحوياء' 
ا أبا القامم الذي ليس يخفى عنه مكتون شتطة عتوصاء 
أترى كل ما ذكرت” جلي وسواه من غامض الانحاء 
نم مخفى عليك اني صديق ربما عر مثله بلغلاء ؟ 
لا لعمر الإله ! لكن تعاش 'ت بصيراً في لللة قمراء 
بل تعاميت © غير اعمى عن الحق تهاراً في ضحوة غراء 
ظالماً لي مع الزمان الذي ابتز حقوق الكرام للتوماء 


ملذى 


ثقلت حاجتي علنك فأضحت وهي عساء” من فادح الاعبام 
ظلمت حاجقى فلاذت محقويك فاسامتها لكف القضاء ١‏ 
وقضاء' الإله احوط” للنا س من الامّبات والآياء 
غير ان البقين اضحى مريضً مرضا باطنا شديد الخفاء 
كنت'مستوحشأ فاظبرت” محساً زادني وحشة من الخلطاء " 
وعزيز علي عضيك باللو م » ولكن أصبت” صدري بداء 
أنت أدويت صدر خلتَّك فاعذر ٠‏ على النفث © انه كالدواء " 
ان تكن لفحة اصابتك من عذ لي »2 فعمًا قدحت في الاحشاء 
والذي اطلق اللسان فعاتب تلك عدايك أول الفباء ؛ 
م أخف' منك غلطة حين عاتب تك تدعو العتاب باسم الحجاء 
وان المره لا أسوم عتابي صاحيا غير صفوة الاصفياء 
ذا الحجا .منهم وذا الحم والعلمى - وجهل” ملامة الجهلاء 
ان من لام جاهلا لطبيب” يتعاطى علاج داء عياء 
لست ممن يظل كل يريم باللوم على منزل خملاء قواء 


في وحيد المغنية 
وكان الشاعر يستحسنها وتستحسن غنائها 


! خليل” يمني وحيدا ففؤادي بها مغنتى” عميد' 
غادة زانها من الغفصن قد" ومن الظى مقلتان وجيد 


. ظامت حاجتي فتعلقت يك ولكنك نبذتها وتركتها للقضاء‎ ١ 


2 


ل كنت انا مستوحش] من الناس فأظبرت لي من بخس حقي ما زادني نفوراً منهم . 
ىو ادوريت اي امرضت . 
غ والذي أطلق لاني بعتابك اني اعدك أفبم الفهاء . 


ري 


وزهاها من فرعبا ومن الخدين ذاك الدواهد والتوريد” 
قبي" برد يخدها وسلام وهي للعاشثقين جهد” جبيد 
ما لما تصطلشه من وجنتمها غير" ترشاف ريقها تبريد 
مثل ذاك الرضاب أطفاأ ذاك ال وجب © لولا الأباه والتصريد ١‏ 
وغرير يحسنها قال : صفها 2 قلت : أمران»2 بسّن” وشديد" 
سبل القول إنها احسن الاث ماءٍِ طرًا» ويصعب التحديد 
ل م ادم ال د 


فتن كاييا 11د انفد 


لا تراها - هناك - تمحظ عين” 


من هدور ولس فيه انقطاع 
مد" فِ سَأو صوتها نفس” 3 
وأرق" الدلال والغنمي منه 
فتراه يموت طوراً ونمحما 
قمه وشي” 3 وقمه حلي” من النك 


في هوى مثلبا مخف" حلم” 


ها تعاطى القلوب إلا اصابت 
وتر' العزف في يدها مضام 


القلوب وترعا ها > 


وقممريّة الها تغريد 
من سكون الاوصال» وهي تحيد 
لك منبا © 
وسجواً »4 وما به تبليد 
ف »> كأنفاس عاشقبها مديد 
وبراه الشحا > فكاد يديد 
مستلذن" سطيبية والنشد 
م مصوغ يختال فبه القصيد 
راجح حمه > ويغوى رشيد 


٠. 86‏ 
الآ ندر وريد 


هواها منهن" حمث تريد 


وتر الرجف © فيه سهم شديد 


غّتت الاحرار 


أنيا بت إذا 


واستزادت قلو.هم هن هواها 


2 ناوا وم ايا عبيد 
برقاها » 
+ 0# * 
وحسان عرضن لي »> قلت : مبلاآ 
عن وحيد © فحقها التوحيد 
١‏ ان مثل ذلك الرضاب يطفىء نار الوجد لولا اللنع . والتصريد التقليل . 
؟ الغرير المغرور . 
* لا تراها تتكلف وتمهد نفسها حتى تححظ عمناها وتمتلىء أوردتها فتنتفخ . 
لكي امراء الشعر - الا 


وما لديهم مزدد 


حسنها في العيون حسن” جديد 
خللقت فتنة” » غناء وحسنا ما للها فيها جميما نديد 
فبي نعمى > يبد منها كبير وهي بلوى > يشيب منها ولبد 
لي - حيث انصرفت منها - رفيق من هواها وحبث حلت قعيد 
عن عبني » وعن ثمالي » وقدا مي » وخلفي » فأبن عنه أحيد ؟ 
بعش مقطعاته الحكمية 
١‏ 
في الناس 


فلا تستكثرن" من الصحابٍ 


فلبا في القلوب حب جديد' 


عدواك من صديقك مستفاد 


فان الداء أكثر ما تراه 
إذا انقلب الصديق غدا عدوا 
ولو كان الكثير يَطبب كانت 
ولكن قل) استكثرت الا 
قدع عنك الكثير فم كثير 
وما اللجج الملاح بمرويات 


يكون من الطعام أو الشراب 
مُبيناً » والامور 0 اتقلاب 
مصاحبة الكثير من 'الصواب 
سقطت على ذئاب في شاب 
يُعاف وكم قليل مستطاب 
وتلقى الري في النتطّف العذاب١‏ 


في الحماة 


ان السعيد لمدرك” دركا 
والشر" بين الناس مشترك 
وإى الخود مآل ذي لهب 


وأخو الشقاوة فبو في الدركٍ 
والخير فبهم غير مشترأد 
وإلى السكون محار ذي حرك 


. ان لجج البحر مع كثرتها لا تروي وتلقى الري في القليل من المياه العذبة‎ ١ 


وغدا الرجال على مكانتهم - 


يقبادررن مطارح الشتبكٍ 


و 


يْ نفع الشدائد 


عرفت” مقادير الرجال بنكبة 


كفاني لتعمري أها الناس خبرتي 
ألا طال ما حمّلت قلبي ظالاً 
فقد حطها عني الاله بمحنة 


1 


ال ل ا ري 
بعد جهلي وافتقاري متنا 
تكاليف من إعظام من ليس مُمظها 
أراني بها رشدي » وما زال منمما 


في قصر العمر 


دهر يشلمع سيته أحداه 
والحال من سعد بساعدة 
يوم يُبكينا وآونلةة” 
نبكي على زمن ومن زمن 
ونرى مكارهنا مخلّدة © 
أفلا سبيل إلى تبحبحنا 
سكرى شباب لا يعاقبه” 
يُعطى الفتى الايام ينفقها 


متتايم » ما ينقضي امداة 
طوراً » ونحس معقبر نكده 
يوم يبكثينا عليه غده 
فمكاونا موصولة مندداه 
والعمر' يذهب فانناً عداداه 
في سرمد لا يثقضي أبده 
هَرم” » وعيش دائم رغده , 
أوقاته وتغولنا ‏ مدده 
وقصاصها ان يُقتوى جلده 


القناعة بالصحة 


إذا ما كساك الله سربال صحة 


وم تخل' من قوت يحل ويغرب 


وف 


فلا تغبطن المترفين فانهم على حسلب ما يكسوم” الدهر يسلب 
5 
وما الحسب الموروث لا در دره بمحتسب الا بآخر مكتسّب' 
إذا العود لم ينُثمر - وان كان شعمة7 من المثمرات - اعتدهالناسفيالحطب١‏ 
وانت لعمري شعبة من ذوي العلا فلا ترض ان تتعتد من أوضع الثثمب 
وللجد قوم ساوروه بانفسن كرام وم برضوا يأم ولا يأب 
فليس تسود المرء آلا بئفسه وان عد آلا كراما ذوي حسب 
/ 
حب الوطن 
وحبّب اوطان الرجال البهم مآرب' قضاها الشاب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عبود الصمى فمبا فحننُوا لذلكا 


. إذا الفصن ل يثمر عده الناس حطيا ولو كان أصله من شجرة مثمرة‎ ١ 


خرف 


اللمننى 


6# ه - هام 
كلوم - ككوم 


مصادر دراسته - نشأته - في حلقة سيف الدولة - في 
بلاط مصر - بين العراقه وبلاد قفارس - مزاياه 
الخلقنة - عصميته - شبرته الأدبية - 


شخصيته في شعره - أطوار شعره 


مصادر دراسته 
الوساطة للجرجاني 
الفبرست ( لمدن ) ١51‏ 
يئسمة الدهر 0 ج١‏ ص هلا - 6و١‏ 
العمدة لابن رشق ١‏ ص /إم س١ ١45‏ ومواضع شتى 
نزهة الالباء للانباري 75 
وفيات الاعيان ١‏ م5 والرسالة الحاتمية فيه ( في سيرة الحاتمي ) 
مفتاح السعادة ( لطاش كبري زاده ) طبع الهند ج ١‏ ص ١45‏ 
الصبح المني للبديعي الدمشقي على هامش شرح المكبري 
خزانة الادب للبفدادي (مصر ١ )١599‏ ص 48م ل كيم 
ومن الشروح شرح الواحدي والعمكبري واليازجي والبرقوق . 


ومما كتب فيه حديثأ : 


رسالة ابرهيم البازجي في ذيل شرحه لمنبي 

ابو الطيب المتني محمد كال حامي 

حصاد اهشيم للازني 144 - ١١97‏ 

لمتني لشفيق جبري » ججلة المجمع العلمي مج ٠١‏ جه - ؟١‏ 

ذكرى الى الطبب لعبد الوهاب عزام 

مع المنتني لطه حسين 

الانس المفيد ك0 وا 

المققطف هج ١‏ - لم 

العدد الخاص ييوبيله الالفي من يجلات المقتطف »© والحلال» والحديث 
والمصبة » غير ما كتب في كتب التاريخ أو دوائر المعارف لكتسّاب عرب 
ومستشرفين . 


فى 


نشأته الأولى 


م يككد يتنصف القرن الرابع الهجري حتى كانت الدولة العبّاسية تتنازعبا 
عوامل الانحلال . فكانت دار الخلافة في بغداد بين مولد المتنبي ووفاته » 
أي أيام المقتدر والقاهر والراضي والمنتقي والمستكفي والمطبع تحث نفوذ بفي 
ويه أصحاب السيادة في فارس . وكانت حلب والموصل وما البها 9 بد 
بني حمدان » وافطار_ :و أاكتز الشام والححاز في يد بني طفج 2 و 
الاقطار لفميرهم من الامراء المستقلين . وم يبق للخلافة و 
وكثر الادعباء والثائرون حتى عمّت الفوضى السساسية . بين هذه 
الاضطرايات السياسية القومية نشأ شاعرنا » وكان مولده .في مدينة الكوفة 
بالعراق » وفيها نشأ نشأته الآولى. وكان بتردد بين المادية والحضر ١‏ » 
فاكتسب من الأولى صلابتها ونزعتها البدوية ومن الثانية علومها وثقافتها 
الأدبية . ولا نعم عن صياه كثيراً » ولكن الثعالبي الذي ولد قبل وقاة 
المتنبي بأربع نتوات د والذذي رات في كتابه الجر ٠‏ نقسة الدهن» أخناز 
شعراء عصره ومن تقدامهم قليلآً ‏ ذكر ان أباه سلّمه إلى المحكاتب وردده 
في القبائل » وانه توفي وقد ترعرع ابو ألطيب وشعر وبرع' . ونقل 
المغدادي عن أبي القامم الاصفباني انه كان يختلف إلى كتتاب فيه أولاد 
اشدواف الكوفة فكان يتلم دروس العلوية لغة وشعراً واعرابا الخ" . وبذكر 
البديمي الدمشقي في الصبح المنبي انه تعم القراةة والكتابة وانه أخذ 
أكثر عله من ملازمة الورتاقين؟ (باعة الكتب ) . وفي مقدمة شرح 
البكيمة ج ١‏ - هبا. 
للماع ا 


خزانة الادب أسدطعمم. 


الصحمم المني ( على هامش المكبري ١‏ - 5) . 


حم »م 40 احم 


إيغضنا 


اليازجي للديوان انه لقي كثيرين من اكابر عاماء الادب منهم الرَجاج 
وابن السر'اج والاخفش وابن دريد وأبو علي الفارسي وغيرهم © وتخرتج 
عليهم فخرج نادرة الزمان في صناعة الشعر . فيستدل من هذا ارت 
شاعرنا تملم القراةة في المكاتب على عادة الصبيارن © وكان ذكياً 
حب للاستزادة فلازم الوراقين يطالعم دفاترهم وحضر حلقات العاماء 
في زمانه . 

وهناك أمر آخر نعامه عن صباه » وهو تردده الى بادية السماوة واقامته 
زمنا بين اعرابها . ويستنئج من مختلف الروايات ان تردّده كان أولاً إلى 
بادية الكوفة > ثم انتقل وهو حوالى السابعة عشسرة من عمره إلى بلاد الشام . 
وفي هذا الطور من حياته شيء من الغموض إذ لا نراه مستقرءًا في مكان 
خاص »© فتارة في المدن »2 وطوراً بين قبائل البادية » يمدح بعضاً 
من ذوي النفوذ » ولكنه لا يحد في مدحهم ما يروي ظمأ نفسه النزاعة 
إلى العلى . 

وهكذا يعيبس له الدهر فيشب” نقما ثائراً . ويتاح له ان يتصل في 
البادية بقبائل بني كلب »> ويدرك نزعاتهم إلى التمراد » فيتمكن ببلاغته 
وحامة الشباب فيه من تحريكهم تحربكا يلفت نظر الحكنّام » فيقبض 
علمه بأمر من والىي حمص ويلقى في ااسجن وهو في نحو التاسعة عششرة . 

وم نتحقق كم يقي فيه تام » ولكننا نستنتج انه بقي فيه مدة غير 
بسيرة ( نحو سنتين ) . وكان أول دخوله السحن يظبر الاستخفاف بأهواله - 
ومن أقواله في ذلك الحين أببات كتبها إلى صديق له يدعى أبا دلف كان 
بتعبده وهو فق السحن ١‏ : 

كن أها السجن كبف شئت فقد وطلنت” للموت نفس معترفر 

لو كان سكناي فيك منقصة” لم يكن الدر” ساكن الصدف 

على انه لقي في السجن عناباً شديداً » فقد وضعوا القبود في رجليه 


. شرح الواحدي (برلين) 6ه‎ ١ 


لكف 


وعنقه ' . ولا طال اعتقاله فقد صبره فأرسل إلى الوالى قصصدة يستعطفه 
ويتعذر اليه بصغر سنه قال منها : ١‏ 
امالك رقتي ومن شأنهء هيات اللثجين وعتق المسيد 
دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحيل الوريد 
دعوتك لما براني البلاء وأو'هن رجلي" ثقل الحديد 
وقد كان مشبها في النعال فقد صار مشيها في القبود 
تلمحّل في وجوب الحدود وحد”ي” قبل وجوب السجود 
وقيل عدوت” على العالمين بين ولادي وبين العقود 
نما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود 
وهذه الاببات نفثات رجل متضايق نفد صبره وخاف مفية الامر 
ثم راح يستثير عواطف الوالي ورحمته فقال : 
ببدي أا الأمير الاريب”2 لا شميء الا" لاني غريب” 
أو لآم لها إذا ذكرتني ‏ دم' قلب بدمع عين يذوب 
ان اكن قبل ان رأيتك اخطأت فاني على يديك أترب 
قال ابن خلكان : « ثم استتابه الوالي وأطلقه ' ». ولكن من أي” شيء 
استتايه ؟ هنا تتضارب آراء المؤرخين . فابن خلتكان محمل ادعاءه النبواة 
سيب سجنه وقد تبعه في ذلك كثيرون» وهو قول محتمل الشك . فان بين 
معاصري ابن خلكان أو من تقدامهم من يزعم غير ذلك بدليل قوله : 
« وقبل غير ذلك » . أما الثعالبي فجعل السبب انه دعا إلى بيعته قوماً 
من رائشي نبل » ولما ذكر النبوةة قال : « ويحكى انه تنبأ في صباه وفتن 
شرذمة بقوآة أدبه وحسن كامه ؟ ». وفي كلام الثعالبي إشعار بالشك في 





١‏ الصبح المني -١‏ 64م. 

؟ وقيات الاعيان ١‏ - 8 5 , 
+ م« هط « د اهم 

ع اليكيمة + .م. 


أخرى 


الحكاية » وقد نقل تعزيزاً لهذا الشك ما رواه ابن جني تاسذ المتنبي 
وشارح ديوانه إذ قال: سمعت أنبا الطب يقول انما لقتبت المتنبي 
لقولي ١‏ : 
«أنا ترب الندى ورب القواني وسمام العدى وغيظ الحسود 
أة في أمّة تداركها الله غريب كصالح في تمود » 
وعن العمدة " : «دزعم أبو عحمد عبد الكريم بن ابراهم النبشلي ان 
أ! الطيب سمي متنبيا لفطنته » . 
ويتناول البديعي صاحب الصبح المنبي المتوفى “اا٠1ه>‏ أي بعد 
المتنبي بأكثر من سبعة قرون» هذه المسألة وينقل لنا بعض حكايات 
عن نبوآته لا يسم المتأمل الا ان يتردّد في قبولها على علاتها ‏ أولاً 
لتراخي المدة بينه وبين الشاعر » وثنياً لما فيها من الاضطراب ©» وثلثاً 
لانه ليس في ماذكره معاصروه ما يثيتها . والذي يصح ان نستنتجه عاساً 
من الروايات المختلفة ان المتنبي وهو في أوائل شبابه ظهر في البادية على 
رأس فئة هن الاعراب ناقمة على اولي الأمر " » وانه كان بفطنته وفصاحته 
يستهويهم الى غاياته من حب الظبور والرئاسة . ولككن أمره ل يتم فألقي 
القبض عليه وأودع السجن ثم خرج منه» وما عتم ان لصت به اسم 
المي 
بعد السجن الى اتصاله بسيف الدولة ( ممم - ببسم ه) 
ولما أطلق سراحه أخذ يحول في أقطار الملاد الشامية مادحاً أعيانها . بة 


ي 
١‏ اليتبية ٠‏ - .م وشرح المكبري ٠.١‏ ج .١‏ 
؟ العمدة ١‏ د هوع. 
م راجم الواحدي مم وتعليقه على عمره واجتاع العصاة اليه . 
ع نلفت النظر هنا إلى رأي المستشرق بلاشير الذي يرى ان اولي الامر توهموا ان لقيامه في بني 
كلب علاقة يحركة القرامطة ( راجع دائرة المعارق الاسلامية - تحت المتني ) . 
وتحفيق الاستاذ مود شاكر أخذاً برواية الانباري 19+ انث المتنبي لم يدع النبوة بل 
ادعى النسب العلري وانه لأجل ذلك حبس ثم استتيب ( المقتطف مج ١ه‏ ج ١‏ ص ه؛). 


١ و‎ 


على هذه الحال بضع سنوات ١‏ »> حتى اتسّصل سنة ممم بالأمير العربي 
بدر بن عمّار وكان يتولى الجيش في طبريا » فازمه ومدحه» وقد رأى 
فيه ضالته المنشودة من كرم ورجولة ومجد قومي . ولكن اتصاله به لم 
يطل " » فقد دخلت بينها مكايد الحسساد والمناوئين حتى اضطر إلى تركه 
والرجوع إلى ما كان عليه من التنقتل في الاقطار. وله في هذه المدة من 
الشعر ما يكاد يبلغ نصف ديوانه وأهم ممدوحيه فيها : 
بدر بن عمار 5 قصائد . آل اسحقى التنوخي + . ايناء يحبى البحتري 
م قصائد . عبد الله بن خلكان ؟١.‏ شجاع الطائي « . مساور الرومي ” . 
المغيث العجلي « . علي بن عمد التميمي «. الأمير حمد بن طغج وأبو 
المشائر المدانى + ونحو 7٠٠‏ ممدوحاً قصيدة قصيدة . 
وشهره .فى بعض :هولأه من الظيقة الاوق ات كقصائده :التالنة.: 
في الخد ان عزم الخليط رحيلا 
بقائي شاء ليس م ارتحالا 
لا افتخار الا لمن لا يضام 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك يا منازل في القلوب منازل 
اطاعن خيلا من قوارسها الدهر 
بأبي الشموس الجائحات غواربا 
وغير ذلك من القصائد العامرة التي برد”دها الخاص والعام في كل مكان . 
على انه لم ينل في هذه السنوات ما يستحق الذكر . وما زال هذا دأبه 
يتنقتل من مكان إلى آخحر حتى القته المقادير إلى انطاكية . وكان فيها 
أبو المشائر الحمداني واليا من قبل سيف الدولة » نمدحه المتنبي . ولحسن 
حظه قدم انطاكية في تلك الاثناء سيف الدولة » فقدام أبو العشائر المتنبي 


. زار في أثنائها الكوفة وبقي فيها مدة بقرب جدته‎ ٠١ 
. ؟ لعله لم يككن أكثر من سلتين إلى ثلاث‎ 


اليه وأثنى عليه » وكارى ذلك بدء اتصاله بهذا الأمير الشبير » وبدء 
سعادته من جاه ومال وقفير . 


في حلقة سيف الدولة ( باسم 45م ه) 

كانت حلب أنام المتنبي عاصة لامارة عربية تشمل الجزيرة وشإالي 
سوريا » أميرها علي بن حمدان الملقتب بسيف الدولة . وقد اشتبر هذا 
الأمير يحباده في تحاربة الروم حتى بلغت غزواته نحو اربعين ١‏ . وكانت 
ساحة جهاده منطقة الثغور - أي المدن والحصون الواقعة على حدود الروم 
( الاناضول ) » ومنها انطاكية وز بّطره وملطيه والحدث' وخرشنه ومرعش 
وغيرها » مما يرد ذكره كثيراً في شعر المتنبي . ولم يكن سيف الدولة موفّقاً 
في كل غزواته الرومية » ولكنه احرز في تاريخ العرب جد المجاهد الكبير . 
والذي يلفت النظر تنازع امراء المسامين أنفسهم يومئذ وتناحرهم على السيادة . 
فبنو حمدان في حلب > وامراء مصر الاخشيدية » وبنو بويه في بغداد 
كانوا في نزاع مستمر وعداوة مستحكمة . وقد تمككن سمف الدولة سخائه 
وعطفه على الادب ولكون امارته موثل الروح العربية في ذلك العصر» ان يجمع 
حوله حلقة من كبار الادباء والعاماء ممن كان جزل هم العطارا © فخلدوا 
اسمه في سماء الادب . ومن هؤلاء ان عمه ابو فراس ©» ومعلّمه ابن 
خالويه » وابو الفرج الببغاء » وابو عبد الله الخلسع » والوأواء الدمشقي » 
وابو بككر وابو عؤان الخالديّان » وابو الطب اللقوي » والسري” الرفتاء» 
وابو علي الفارسي > وابن نباتة » ثم ابو الطيب المتنبي > والصنويبري » 
والفارابي » والاصفهاني صاحب الاغاني وأمثالهم : 


ولما اتصل به شاعرن نال الحظوة عنده والرعاية الخاصة : جاء في الصبح 
المنبي ان سيف الدولة قربه وأجازه الجوائز السئيّة » ومالت نفسه المه 


١‏ المكيمة ١‏ - ماا. 


رفني 


وأحبه » فسله للرواض فعاموه الفروسية والطراد والمثاقفة ٠‏ وقد صحب 
المتنبى أميره في بعض غزواته وأظهر هن الفروسة والشجاعة ما يذكر 
له : رووا انه في احدى تلك الغزوات تراجم الجيش ولم يثبت غير 
سيف الدولة وستة رجال أحدهم المتنبي " . وقد يشك في هذه الرواية 
ولكن مما لا شك فيه ان شعره يفيض بروح الشجاعة والاقدام » ولا 
نرى ف حماته ما بناقض ذلك . 

دخل المتنبي حلقة سيف الدولة » وفيها من ذكرنا هن كيار الشعراء 
والادياء » فشقى على نفر ملهم ا شال ما ناله من الامبر » وزاد غيرتهم 
منه وكرهبم له ما في نفسه من صلابة وتعاظم . وانك لتافح في شعره 
ها كان يقاسيه منهم » وقد اضطر ان يطعنهم بقوافيه كقوله : 

ازل' حسد الحستاد عني بكبتهم فانت الذي صسرتهم 53 بحسدا 


وقوله : 
افي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول 
وقوله : 


بأي" لفظ تقول الشعر زرعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عحم 

الى غير ذلك من معمات التحقير الني قاما تخلو منها قصيدة من قصائده 
في سيف الدولة . ولم يكن حساده ليسكتوا عنه » فاخذوا يكيدون له 
ويحاولون الايقاع 4 0 ولا سيا أبو فراس الشاعر المشبور " ٠.‏ فمن ذلك 
ما نقله البديعي عن ابن الدهان في المآخذ الكندية : « قال ابو فراس 
لسيف الدولة ان هذا المتسمّي كثير الإدلال عليك » وانت تعطيه في كل 
سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاثة قصائد » ويمكن ان تفراق متي دينار 
١‏ راجع الصبح المنبي ١‏ - وه . 
؟ راجع الصبح الملبي ١‏ - هو . 
> برى الاستاذ مود شاكر ان المتنبي كان يحب خولة أخت سيف الدولة وان سمف الدولة وعده 

سر بها فاتصل ذلك بعلم ابي فراس وكان سبباً في العداوة بين الرجلين ٠‏ المقتطف مج مم 

جاص 6؟١ا.‏ 

قف 


على عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من شعره '» (وفي خزانة الادب 
ان ما اله في اربع سئوات بلغ ه© الف دينار" ) - فتأثر سيف الدولة 
من هذا الككلام وعمل به. 

فسيف الدولة بعد ان خص الشاعر بالعطف » ويعد ان نظم الشاعر فبه نحو 
4؛ قصيدة عامرة (وهي لا تقل عن ثلث ديوانه ) تولا”. المحراف عنه 
وأصفى الى أقوال خصومه فيه . ول ينْجد الشاعر استعطافه وتنومه بالرحيل 
عنه » فتجرأوا علبه حتى كان ما كان من ضرب ابن خالويه له بالمفتاح في 
حضرة سيف الدولة . ورأى المتنبي انه لا يستطيع دفاعاً وانتقاماً في حضرة 
أمير نافر منه » وخصوم يتربصون به »> فترك حلب بدعوى المير الى 
اقطاع له "2 وفي نفسه ما فيها من الفبظ > وقصد الشام فالرملة . ثم 
طلبه كافور الى مصر فتلكناأ أولاً » على انه لم يلث ان رحل اليه ونقسه تسوال 
له انه سيبلغ هناك من المجد ما يفيظ الحاسدين - وقد صرح يذلك إذ قال : 
ابا المسك ارجو منك نصراً على العدى وآمل عزآ يمخضب البيض بالدم 
وبوما يفبظ الحاسدين وحالةة اقيم الشقا فيها مقام التنعم 


ولكنه لم يبلغ ما كان يروم . 


في مصر (45؛" -.همه) 
نسبهم الى ملوك فرغانة . ولما هبط المتنبي مصر كان أميرها الحقبقي قاصراً » 
وقم المملكة الاستاذ كافور » وهو عند أاسود كان مولى لبني طغج » ولكنه 


, سداهةه‎ ١ راجع الصبح المنبي‎ ١ 
6هم.‎ ١ ؟ غزانة الادب‎ 
-6هم”م.‎ ١ غزانة الادب‎ » 


او كا قال شاعرنا فيه : 

يدبّر الملك من مصر الى عدن الى العراق فارض الروم فالنتٌوب 

قال ابن خلكان : «وكان يدعى له على المثابر بمكة والحجاز جميعه 
والديار المصرية ويلاد الشام ١‏ » . 

قصد شاعرنا كافوراً تتنازعه عاطفتان : الاولى ما كان نشعر به من 
الغيظ ا أصابه في حلب » والثانية رغيته ان يحصل بواسطة كافور على 
ولاية . أما غيظه من سيف الدولة فم يصل الى حد الكره » إذ بقيت 
في نفسه بقبة من الحب والوفاء له . وقد صرح بذلك في بعض قصائده 
لكافور كقوله : 

فلو كان مابي من حبيب مقنّم عذرت ولكن من حبيب معممر 

رمى واتقى رمي ومن دونما اتقى هوى كاسر” كفي وقوسي وأسهمي 

ولذا وصف الثعالي شعره : «يحال الرمز والاشثارة كجمعه بين مدح 
سيف الدولة حين فارقه ومدحه لكافور " ه*. واما رغيته في الولاية 
والامارة فكان يامّح اليها تبحا م يخف” على أحد كقوله : 

وما رغبتي في عسجد استفيده ولكنها في مفخر أستجداء 


وقوله : 
وغير كثير ان يزورك راجل فيرجم ملكا للعراقين واليا 
وقوله : 


قالوا هجرت اليه الفيث قلت لهم. إلى غبوث يديه والشآبيب 
إلى غير ذلك من الاببات التى تلشعر بما كان يتطال” البه وما كان يحدث 
ئقسه به . 
وقد نقل البديمي أنه طلب ان يوليه صيدا من بلاد الشام » أو غيرها 
١‏ وفيات الاعيان ٠‏ م١‏ . راجم سيرته في خطط القريزي ؟ -5؟. 
؟ المكية وكا مه١.‏ 
م 


من يلاد الصعيد١‏ . 
وبين هاتين العاطفتين ‏ الفبيظ والطمع - مدح كافور بعشر قصائد 
هن من أفخر ما نظمه وسيأتىي ذكرها. 
عل اذ اتضاله. هذا الأمو . 1 ايثلهمزاده. .تع تال هته كثر) من 
الخلم والجوائز والاموال») ولكن الامر الذي كارن يصبو اليه » تلك 
الامنية التي شغلت عقله ‏ ولا سيا بعد ان وعده كافور بأن يبلغه جميع 
ما في نفسه ' لم يأنس في وجه ممدوحه غير الاعراض عنبا » فاضطربت 
روحه حتى صار يستثقل وجوده في مصر ويتمنى الخروج منها . 
ولحظ ذلك منه كافور فخاف ان هو أطلقه ان يثقلب عليه بالطمن» 
وهو المستبد حكم مصر دون مللكها الحقيقي » تمنعه من الرحمبل . 
وظل على هذه الحالة المزعجة سنته الاخيرة في مصر لا يلقى كافوراً الا 
ان يركب فيسير معه في الطريق لثلا يوحشه * 
غراء يصف بها حاله زيصف حمى أصابته » مطلعبها : 
ملومكى)ا يحل" عن اللملام ووقع فماله فوق الكلام 
وهي من بدائعه وسيرد ذكرها. وكان في دلك بعد" العداة للبمرب 
حتى تمكن منه يوم عرفة سنة ٠.و”‏ ه »> فقصد المراىق ووصفف مسيره 
بقصدة مطلعبا : 
الاككرة ساغة انتوق “فى كل ماشة ادس 
وفيها يعداد الاماكن التى مر 2 ويصف شجاعته واقدامه بأيبات 
تنضم بالكبر كقوله : 
لتعل مصر ومن بالعراق ومن بالعواضم اني الفتى 
١‏ الصبح المنبي ١‏ - ٠١١ا1.‏ 


؟ الصبح المنبي ١٠١ - ١‏ وفمات الاعبان ١‏ غ5 وفي العمدة ٠١٠‏ - هع أنه رعده 
بولاية نعض أعماله . 


وله في ذلك قصيدة 





م شرح اليازجي 48 . 


وائي. وفيت” .واني أبدت واني عتوت على من عتّا 
ومن يك قلب” كفلبى له يشقى الى العز قلب التتّوى 
ثم مختمها ببحاء كافور . وله في هجائه بضع قصائد اوحاها اليه حب 
التقفي: :والفشل.: 


بين العراق وبلاد فارس ‏ خاتمة حياته (٠ه*‏ - 6هم ه) 


ولا ولا ل متي كان ذلك بالشيط 6 ولكننا 
سنتين في الكوفة . وكانت يغداد يرمنُذ بيد معز * الدولة البوهي > وكان 
وزبره المبلنّي يأمل ان يقصده المتني ويمدحه اسوة بالكبراء الذين 
دحوم » ولكن الشاعر ترفكّم عنه و ذهاباً لنفسه. » يا قال الثعالي 
دوعن و الملوك " ع » ا و لنفوره من سحافة المبلي واستبتاره 
بالهزل * . ف فنقم الوزير دلك مله وحراض عليه شعراء يغداد حنى الوا 
منة 0 ق هحائه وتماحنوا وتنادروا» قم نجهم وم يفكر قببهم؛ 
وقمل له في ذلك » فقال : داني فرغت من إصابتهم بقولي أن هم 
أرفع طبقة” منهم في الشعراء : 

أرى المتشاعرين غثروا بذمّي ومن ذا يحمد الداء المضالا 

ومن يك ذا فم مر مريض يحد مرآ به الماء الزلالا 

وبقولي : 

وإذا أتتك مذمّتى من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 

قال ابن رشيق : دان المتني حين يلي بحماقات ابن حجّاج المغدادي 
١‏ الصبح المنبي ١4 - ١‏ 
؟ البثكيمة ١‏ - وم. 


+ خرانة الاديب ١‏ - 5م”م. 
غ المثممة ١‏ - وم. 


يسيس امراء الشعر - #؟ 


سكت عنه ااطتراحاً واحتقاراً » ولو أنفاية للا كان هو محسث هو هن 
الأنفة والكير » لآنه لس من انداده ولا من طيقته “60 . 


وجرت له مع ابي علي الحاتمي” حادثة ذكرها ابن خلكان في سيرة 
الحاتمي وذكرها البديعي في الصبح المبىي » وسيرد ذكرها في للامنا 
على اخلاقه . 

ولما م يطب مقامه في بغداد فارقها لملا متوجباً الى ابي الفضل ابن 
العميد مراغما للوزير المبلّي » فورد ارتجان ومدح ابن العميد بأربع 
قصائد واحمد مورده عنده . 

وكان الصاحب ابن عبّاد يطمع في زيارة المتنبي اياه في اصبهان » 
واحرائه بحرى مقصوديه من رؤساء الزمان » وهو اد ذاك شاب وحاله 
حويلة » وم يككن قد استوزر يمد »> فككتب اليه يلاطفه » لكن المتني 
م يقم له وزناً وم يحبه عن مراده ” فكان ذلك سيب عداوة الصاحب 
له والطعن فيه > وانشائه رمال في مساوىء شعره . 

وسار شاعرت الى شيراز قاصداً عضد الدولة فتلقتاه بالتقرحيب . ونظم 
المتنبي فيه ثماني قصائد » فأجزل له العطاء ثم" رجع من شيراز بثروة كبيرة 
تبلغ متي الف درهم © ها عدا الخلم والهدايا والتحف ". وفي طريقه 
الى التكوفة خرج عليه فاتك الأسدي في نحو عشرين من رجاله وكان مع 
المتنى ابنه محسّد ونفر من غامانه وجمال تحمل أمواله وتحفه » فجرت 
بنب. موقفة 'انثيت. فل" الشاعر 'وائته. وبع أتتاعه: ,., 'مكذا قط أن 
الطب . وعلى مقربة من سواد بغداد وفي رمضان من سنه 6ه ه خمدت 
تلك النفس التى نشأت نراعة الى المجد » حريصة على غرور الدنيا » 
فحملت صاحبها تارة على تشم الاهوال والضرب في الآفاق » وطوراً على 
؟ الملسمة ١‏ وم. 


+ الصبح المي ١‏ - ١؟؟.‏ 


الوقوف في أبواب الملوك والامراء طمعاً في «مفخر يستجده» أو جاه 


يناله . ولكنه آب بالفشل وترك لنا بفشله من الم البالفة ما لا تزال 
ألسئة الزمان تردده في كل مكان . 

مزاياه الخلقية 

برغم ما كان يظهر 2 شعر المنبي من التزلف والاستجداء » وبرءهم 
بعض مساوئه التى قاما يخلو منها أنسان » نرى له صفة عامة تتخال 
جميع صفاته وتتجلى لنا عند التأمل في ذاته » وأهم ظواهرها : التعاظم 
والطمع بالمجد مقر ون لشيء من عدم الكياسة 5 والبك بان ذلك : 

تعاظمه او اعتداده بئفسه 

لم يكن المتني وحيداً بين الشعراء في هذه المزية » ولكنه بلغ منها 
ما لم يملغه سواه حتى ولا ابو تمام . وفي اخياره شواهد لا تترك للشك 
بجالاً . منها ما يلى : 

١‏ - انه لا اتصل بسمف الدولة اشترط عليه ان لا ينشده الا وهو 
قاعد وان لا يقبّل الارض بين يديه ١‏ وقد ذكر ابن لكان انه لما 
انشد قصيدته د لكل أمرىء من دهره ما تمودا » قال بعض الحاضرين 
بريد ان يكيده : دلو انشدها قاع لأسمم » 0 فقال ابو الطب : داما 
سمعت اوههًا: لكل امرىء من دهره ما تعوداغ»". 

ويظبر مما نقله: البديعي : ان سيف الدولة كان حيناً يغتاظ من تعاظمه» 
ويحفو عليه اذا كامه ". ولعل لذلك علاقة بنجاح اعدائه في تنفير الامير 
منه » كا ان لفشله في مصر علاقة بما كان براه كافور من تعاليه 
١‏ الصبح المي ١‏ - ا1. 
؟ وفمات الاعيان ١‏ -55. 

م الصبح المي ١‏ - ملا. 
ماران 


عو 

لاس سوء سنأسئة وعدم مداراته . فانه يعد ان كان أيام خوله يدح 
القريب والبعيد ويصطاد كا قال الثعالى « مابين الكركى والمندليب " » » 
أخذت تزعة الكبر تكد فنه حثى صار :في ايان لشهرته. يترقم عن غير 
الملوك والامراء » وينظر الى سواه نظر الكبير الى الصغير » وكان ابو على 
القارن «تتقتعل لا" ياغد يه نه من الكين 5 ومن كر اهر' ذلك ها بخرى 
له مع وزير كافور ومع الوزير الملتى والصاحب ابن عبّاد وسواهم . 

ومن رساله الحاعمي يمح ما كان برى فيه زملاوه من روح التشامخ . 
وهذه الرسالة كتبت في مساوىء المتنى » وكاتبها من أدباء بقداد الذين 
أغراهم المبلي به . قال صاحبها : « لا ورد أحمد بن الحسين المتنبي 
مدينة السلام منصرفا عن مصر ومتعرضا للوزير الى جمد المبلبي الشّحف 
رداء الكير وأذال ذيول الثبه » وتأى صحانبه استكباراً » وثنى عطفيه جبريّة” 
وازوراراً » فكان لا يلاق احداً الا أعرض عنه تببا » وزخرف القول عليه 
توما مخمّل عجيا البه ان الادب مقصور عليه » وارنتف الشعر حر / 
برد مير مائه غيره ... فغبر جارياً على هذه الوتيرة مدة مديدة : الى ان 
يقول : « وثقلت وطأته على كثير تمن وسم نفسه بميسم الادب . وماء ممن” 
الدولة احمد بن بويه ان يرد حضرته > وهي دار الخلافة ومستقر العز 
ومقة الك »يحل بعد عن جف سند الارلة بون سداق سد ركان 
عدوا مباينا لعز الدولة - فلا يلقى احداً بمملكته يساويه في صناعته . 
وتخيّل الوزير المبلّبي رجا بالغسب ان احداً لايستطيع مساجلته ولا يرى 
نفسه كفؤاً له ... فنهدت” له متتبعاً عواره ومقلكّما اظفاره » . 


ثم يذكر انه قصده على بغلة سفواء في موكب رائم» وارت المتنببي 





١‏ وفيات الاعيان ١‏ بل غ5. 
؟ اليتيمة ١‏ - 5م., 
+ الصبح المي ١‏ - ١١؟‏ . 


كن 


لا رآه داخلاً وأرى شخصهءلكي لا يقف له . ثم يصف كيف قوبل هو 
بالترحيب والتكريم » وان المتنبي لما دخل جلس في صدر المكان » واعرض 
عن الحاتمي وابى الا ازوراراً واستكباراً » حتى ما كان بينها من المناقشة 
والمساجلة . والرسالة طوية تدخل في نحو ١١‏ كراسة ©» وقد نقل ابن خلكان 
قسماً منها » وكذلك البديعي في الصبح المني ١‏ . 

وقال البديعي : « كان الرجل سي”ء الرأي » وسوء رأيه اخرجه من 
حضرة سلف الدولة » وشدة تعرضه لعداوة الناس " » . 

ولا شك ان الحسد وحده لم يكن السبب في عداوة أدياء حلب أو 
بغداد له » ولو كان المتنى على شيء من اللطف للا وصل الى ها وصل 
اليد 2 افق "طبمه ا "بال ان رقيق: خلظلة * 8 وفى شعره ترى هذا 
الخلق ظاهراً في كل أدوار حياته . 

ج ب شهوره بالتفوى . 

ومن رساله الحائعمي المار ذكرها يظبر لك اثر هذا الشعور فى نفوس 
البغداديين - قال الثعالبي : « كان مخاطب الملوك مخاطبة الصديق والحبوب » 
وهو مذهب تفرد به رفما لنفسه عن درجة الشعراء؟ » . فمن قوله 
في صياه : 

أمط* عنك تشبيبي بما وكأنما فا أحدث فوق ولا أحدة” ملي 

وقوله : 

اذاكن معجباً فمجب عجيبر لم يحد فوق نفسه من مزيد 

كبرياء ولدت فيه وظبرت في صباه فرافقته الى آخخر حماته . وديوانه 
مشبع هذه الروح - ماتت جدته فاضطرب إاوتها ورثها فم يالك عن 
١‏ وفيات الاعيان ؟ ‏ ++ رهامش ثرح العكيري داص ١:4‏ سلا١ا.‏ 
؟ الصبح اللي ١‏ - ؟١٠١.‏ 
م العمدة + . 
ع البتسمة ١‏ - و"ذ, 

+4 


ان صمح في وجه الزمان : 

لأُن لنة يوم الشامتين ببومها 
تغراب لا مستعظما غير نفسه 
يقولون لي ما انت في كل بلدة 
كأرن” بنتيهم علمون بأنني 
وافي لمن قوم كأن” نفو سهم 


لقد ولدت" مني لأنلفهم, رغا 
ولا قابلاآ الا لخالقه حك) 
وما تبتغي؟ما ابتغي جل"ان يُسمى 
حلوب اليهم من معادنه اليا 
بها أنف” ان تسكن اللحم والعظما 


كذا انايا دنيا اذا شئت قاذهي 
فلا عبرت لي ساعة لا تعزني 


ويا نفس زيدي في كراهتها قدما 
ولا صحبتني مهجة تقبل الظاما 
ومدح ابا سبل الانطاكي فلم يلبث حتى تغلب عليه طبعه فقال : 


ابدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا اعاتبه صفحاً وإهوانا 


وهكذا كنت في أهلي وفي وطني ار النفيس غريب اينا كانا 
محسّد الفضل مكذوب” على ائري القى الكمي" ويلقاني اذا حانا 


وهذا الشعور بالتفو”ق كثيرا ما يظهر في شاعرظ بمظهر الشجاعة البالغة 
حد التبور . انظر اليه في مجلس سيف الدولة ‏ في جو مشبع بروح 
العداء له وحوله خصوم ألدّاء كأبىي فراس وابن خالويه وأضرابها » 
وقد حملوا سيف الدولة على الاعراض عنه وسوء الظن به » فلم ينخفض 
له جناح » وم تستول عليه رهبة > بل عاتب الامير ثم أشار الى من 
حوله وقال بنفس تفيض كبراً : 

سبعم الجعم ممن ضم بجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم” 

أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي واسممت" كلاتي من به صم 

وجاهل مداه في جه ضحكي حتى اتنه يد" فركاسة وقم 


اذا رأيت نبوب اللمث بارزة” 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزم 
ما ابعد العيب .والنقصان من شرفي 


فلا تظنن" ان اللمث يبتسم 
ويككره الله ما تأتون والكرم 


ردق 


ومنها يامّح يعزمه على الرحيل : 

وهذه القتصيدة شبايرة وفمها تتولى نفسسة هذا الرحل الفربية . 

ومن أدلّة شحاعته بل تهوتره ما ذكره ابو نصر الجملى لاخالديّن عن 
مقتله » والرجل شاهد عبان رأى الشاعر قبيل مقتله وحادثه » وقد حناره من 
فاتك الاسدي ورحاله وتصح له أن نتمفت معةه من خفره 2 فأجابه 
المتنسي : والله لاارضى ان يتحدث الناس الى سرت فى خفارة احد غير 
سيفي - معاذ الله ان اشغل فكري بهم لحظة عين » . قال فقلت له قل : 
ان شاء الله . فقال: هدهي كلة مقولة لا تدفم مقضيًا ولا تستجلب 
آتياً »» ثم ركب فكان آخر العمد به. ذكر ذلك البديمي في حديث 
طويل ١‏ . وقد حاول بعضهم ان ينسب اليه الخوف والحذر ولككن سيرته 
لا تدل على ذلك » وقد صدى الباقلاني اذ قال : «وكان المتنبي من 
اهل الشحاعة " » 

ختلق المتنبي طموحا الى المراتب العالية طامعا بالحصول على جد الدننا . 

أهم” بشيء والليالي كأنما تطاردني عن كونه وأطارد 

وحيد من الخلان في كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 

صفة ظاهرة في كل حركاته وأقواله : فمنذ كان فتى في السابعة عشرة 
من عمره يحدثنا شاهد عمان بهذيانه في ذلك " . وما الحركة التى سجن 
لاجلما إِلَّا دلبل على هذه النزعة في نفسه . ولا فشل في اول عبده تحوال 
نظره الى المال » والى وجوب حشده لا مخلةا او ححا بلمال لنفسه ©» 


١‏ الصبح المي ج ١‏ من م؟» - وم؟. 
؟ اعحاز القرآن :؟١‏ . 
؟* الصبح المنبي ١‏ - نف © 








د 


ولكن توصلا به الى غاياته . ولعلّه تذكتّر حادثة جرت له في الكوفة 
وهو غلام رواها البديمي في الصبح المنبي ١‏ . وخلاصتها انه أراد ان 
بشتري بطيخا من بائع فاما ساومه على الثمن جمهه المائع واحتقره » ثم 
جاه تاجر غتي فرحب به البائع وباعه اليطبخ مولا الى البيت بأخس 
مما عرض عليه المانبي . وكأ رجع كلدّمه المتنسي في ذلك فقال : اسككت » 
هذا يملك مئة الف دينار . فوقم في تفس شاعرظ من ذلك الحين حب 
المال والحرص عليه » وان الناس لا يحترمون غير صاحيه . وفي شعره ما 
يدل على ما كان فى نفسه من ذلك كقوله : 
واتعب خلى الله من زاد همد وقصير عا شتبهى النفس وجده 
ف نطلل .ق امه خالك. كلل" . فتهل” يف كارن ؟ امال عقلدة 
ودر ف كدت الفو لهد كي مادا مسري العداء و الو رس 
فلا بحد في الدنيا لمن قل" ماله ولامال في الدنيا لمن قل بجده 


وقد ذك 


. 
5-1-2 


لا تدل” إلا على درمهه ودسن قد بره للمال ومعرقكة بأحوال الدنيا ٠.‏ ولعل 


| بعص حكانات عن حر صه وحشعه" 0 ولكنها عيدك التدقيق 


بعضما من تلفمى جداده ‏ كقصضنة مع سيف الدوله » روت عن الى 
الفرج الببغا وصور فيها المتنبي أولاً رجلا ذا كبر واباء لا يمد يده 
كا فعل سائر الشعراء ©» ثم تتغيّر الصورة بغتة فمظور فيها دنيثاً جشعاً 
14-2 :ذلك هده لا اتحعاور الدمائق القد: 
كلا لم يكن المتنبي حششاداً لامال مخافة الفقر وقد قال : 
ومن ينف الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
ولكنه كان يعرف قيمته وتأثيره في اكرام الناس له . كان شاعرنا معبجياً 
بنفسه حريصاً ان يمجب الناس بها ايضاً “* ورأى في المال وسملة لبلوع 
ذلك فصار بعد خروجه من السجن يوب الاقطار للحصول عليه » ولكنه بقي 
١‏ الصبح المنبي أ امم 
؟ اليتبيمة ١‏ - وم والصبح المنبي ١‏ ص م0 - +جم. 
1 


حتى اتصاله سيف الدولة لا ينال من ممدوحمه الا الشيء اليسير . ورأى 
سني شبايه تطوى على الفقر والفشل فغلب عليه الكدر من الناس ولا سها 
اولي الامر منوم » وكثر تشككسّسه من الزمان واشتداده علمه » فظبر ذلك 
في شعره 5 سيجيء . 

ولا اتصل سيف الدولة أخذت الدثيا تنتسم له » ونال عند ممدوحه 
ما كان يصمو المه من كرامة ومال » قطاريك اسه وقصر شعره على ذلك 
الامير العربي يصف غزواته ويمدح اخلاقه . وباقبال الدنيا عليه لم محمد 
في نفسه ذلك الكبر الذي طبم عليه » فكثر حساده ومبغضوه . وم يكن 
دمثا أو لين العريككة بل غليت عله صلابة الرأي »> مما أدى الى فور 
الامير توه واشتداد الحساد عله » فاضطر لا ذكرناالى ترك حلب وقصد 
مصر طامء] بالجد عن طريق الامارة ‏ وقد مر ينا ماكان من أمره في 
قار شم بالعراق وفارس . 

ولم يكن فشل في مصر كفنا للقضاء على آماله قضاء مبرماً » ولكنه 
شل" مطامعه الى حين »> ودفعه الى استحمام القوى في الكوفة ويفداد نحواً 
من ثلاث سئلوات . 

ثم تراءت له فارس ورأى الفرصة السانحة فقصد عضد الدولة ورأى في 
حضرته ما جدد آمأله . ولا نعلم ما كان يدور في خلده يومئذ > وقد 
نال الغنى الوافر وأصحت شبرته ملا الخافقين . محدثنا المؤرخون انه ترك 
عضد الدولة قاصداً الكوفة ‏ لآأي غرض ؟ لا ندري . ولكن البديعي بروي 
في الصبح المنبي ' انه استأذن عضد الدولة في المسير لبقضي حوائج في 
نفسه ثم يعود اليه فاذن له. فا الذي كانت تسوآل له نفسه ؟ وما كان 
يؤمل ان يبلغه على يد هذا الملك البويهي الكبير ؟ ذلك ما أسدل عليه 
الجام حجابا لا سبيل الى نفاذه . 


١‏ هامش المكبري ١‏ ؟؟؟». 


مغ 


عصبيته ونسبه 
في نفس المتني وفىي شعره تزعة عربية شديدة . ولا غراية فوو عربي 
يمني ينتمي الى قسلة جُِعفى من جبة الاب وهمدان من جبة الام . زد 
على ذلك انه كان في عصر ضعفت فيه شوكة العرب واصبحت اكثر 
البلدان الاسلامية في ايدي أمراء من الفرس والترك » فأوقد ذلك في نفوس 
العرب غيرة قوممة زادها اضطراماً تلك المشادة بين الشعويمة والعربية » وما 
كان برمي البه الفريقان من الانفراد بالذكر والفخر : ولانعلم هل كان 
شاعرنا من الذين اشتبككوا في هذه المعركة الكلامية ام لا » ولكننا نعم انه 
كان متعصباً للعرب والحياة العربدة . وقد قوتى هذا التعصب فيه اقامته في 
المادية مدة طويلة وتعوئد عاداتها » ثم اتصاله بسيف الدولة زعم العرب 
في عصره . ولذا يكثر في شمره الفخر بأصله العربي وذم الاعاجم » 
كقوله وقد جرى ذكر ها بين العرب والاكراد من الفضل »2 فقال مخاطاً 
سيف الدولة : 
ان كنت عن خير الانام سائلا فخيرهم اكثرهم فضائلا 
من كنت منهم با همام وائلا الطاعئين في الوغى اوائلا 
والعاذلين في الندى العواذلا قد فضلوا بفضلك القبائلا 
وفي قصائده لسيف الدولة تراه يكرر كثيراً ذكر العرب مفاخراً بهم 
كقوله : 
رفعت يك العرب العماد وصمّرت هم الملوك مواقد النيران 
انساب فخرهم اليك وإنما انساب اصلهم الى عدنان 
ومثل ذلك كثير في شعره. ومن أمثلة تعصّبه للعرب قوله يمدح علي 
ابن ابرهم التنوخي : 
احتى” عاف بدمعك الحمم احدث” شيم عبداً بها القدم 
وانما الناس الملوك وما تصلح عثرب” ملوكها عجم 


احثينا 


.حنا' .هيا١'‏ 


لا ف عندهم ولا لحستبت 


ولا عهود هم ولا دهم 


لكل ارض وطثتها امم تثرعى بعبد كأنها غم 


وتظبر نزعته المدوية ف مداحة للاعرابيات 


ومقابلنين بالحضريات » 


ذلك أببات مشهورة نذكر بعضها هنا وهي من قصيدته دمن الجآذر 


زي الاعاريب 2( 
فا أوضه الكشن. المستستات نه 
حسن الحضارة يجلوب بتطرية 


أبن المعيز من الآرام ناظرة” 


كأوجه البدويات الرعابيب 


افدي ظباء فلاة ما عرفن مها مضع بخ الكلام ول ولا صسغ اله ات 
وقوله : 
إن الدين امت" وارتحلوا اهعم بديارهم دول 


الحسن برحل حدما رحلوا 
في مقلتي رشأ تديرها 
ما اسأرت في القعب من لبن 


معهم 0 ويئزل حممًا تزلوا 
الحلل 
وصدودها ومن الذي تصل ؟ 
تركته وهو المسك والمسل 


بدوية فكتنت مها 


فالمتني يمثل في شعره عواطف العرب وخيالاتهم » وهو كثير التحنان 
الى معدشتهم فخور بنسبه البهم 
الشعب - «١‏ الفتى العربي » ) . يرى في فرسانهم منتهى الشجاعة وفي حسانهم 
غاية امال . فتراه من هذا القبيل يمخالف ايا نواس وسواه من الذين عاشروا 
الجواري الاعجميات وانفمسوا في اللبو معبن . 

وعلى ذكر الجواري واللبو نقول انك لا تحد في حماة المتنبي او شعره 
ما يدل على ميل الى ترف او عبث ©» فقد عاش منذ صباه جاداً رزيناً 
لا عتم بما كان عتم به اكثر الشعراء من شرب هدام او مغازلة حسان ©» 
او انصراف الى المطريات من الالحان . 


( وقد دعا نفسه في قصصدته ‏ مقاني 


يذان 


كقوله : 
وغير فؤادي للغوانى رممّة وغير بناني للزجاج ركاب ' 
تركنا لاطراف القنا كل شبوة فليبس لنا آلا مهن لعاب 
أعز” مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب 
على الجد في طعان الاعداء وتركت ما تشتبيه الانفس من اللاهي . 
وكان حداه مقروناً بالصدق والصراحة . قال ابن جني : «ماعرفت 
المتنبى إلا صادقا " 6(" . 
وهنا لا بد من القول ان بعض المؤرخين بزعمون ان اباه كان سقاء في 
الكوفة ". وما قبل فمه : 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس يكرة” وعشيا 
على اذنا اذا دققنا في ذلك نحد ان أهم الثقات الذين دونوا سيرة المتنبي 
عراون هذا الزعم مرور المشككتك 2 فالثعالسي 6 وهو 3 ص بنا 
قريب العبد بالشاعر ( بل يكاد يككون معاصراً له ) لم يزد على ان قال: 
«وبلغ أبا الحسين ابن لنكك بالبصرة ما جرى على المتنبي من وقيعة 
شعراء بقداد فيه واستحقارهم له » وكان حاسداً له طاعئا عليه زاعما ان 
اباه كان سقاء « بالكوفة ؟ » . وفي رواية الثعالبي ما بُشعر بشكه في صحتها . 
ومثل الثعالبي ابن خلكان فانه لما أورد هذا الخبر قال : « ويقال ان ابا 
المتنبي كان سقمّاء بالكوفة ثم انتقل الى الشام بولده * ». ويقول البديعي 
وبرويا ابن جني للرخاخ ( من أدوات الشطرنج ) . 
الخصائص ١‏ - مع؟. 
وفيات الاعيان ١‏ - 560 واللكيمة ١م‏ . 
المتيمة ١‏ - ه-لا. 
وفيات الاعيان ١‏ - و5 . 
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«ووكان والده الحسين يعرف بعبدان السقناء » » ثم ينقل عن ابن خلكان 
ما ذكره عن ابن لتنككك وطننه على المتنى ١‏ . وفي ايضاح المشكل 
للاصبهانى « انه كان في الكوفة مختلف الى كتاب فيه اولاد الاثيراف"». 
فاذا دققت في هذه الروايات ل تحد فيها خبراً مجزوما فيه » بل لا تجد 
الا أقوالاً يصح ان نشكك فيها » ويزيدنا تشكيكا ان سقنّاء بالكوفة 
لا يحظى عادة” بوضم ولده في مكاتب الاشراف©» ولا ينتقل به الى يلد 
يعبد » فبردده بين المدن والقبائل . ولسنا هنا بممرض الدفاع عن والده 
وتنزيهه عن تعاطي مهنة كالسقاية » ولكننا لا نستطيع الا ارت نظبر 
شكسنا بذلك اعتاداً على الروايات التي بين أيدينا . 

على ان الرجل كان على ما يظبر فقير الحال مغمور الذكر »> ومع 
ذلك لم يتأخر عن تسهبل وسائل العم لولده » فنشأ الولد : (شاعرنا) بين 
المحكاتب والوراقين. ولا ترعرع ونال من الادب قسطً ظبرت عليه 
بوادر الطموح الى العلى » ورأى تطاول الماليك والموالي على أسيادهم » 
وكثرة القائمين بالدعوات فى المملكة العباسية والامارات الحتلفة » فحدثته 
نفسه أن يقوم بأعراب البادية ) وملكه هذا الوهم حتى حبس وتاب . 
ولككن حب الرياسة والولاية بقي يدور في رأسه" » وهو القائل من قصيدة 
لكافور : 


شهرته الشعرية 


م ينل شعر عربى من الشهرة ها اله شعر المتني © فهو يعبد الأثر 
فى حلقات الادب غائم بين جميع الطيقات . وم يكن حظه في عصره 


.ا١اهر‎ 5-٠ الصيح المنبي‎ ١ 
7 ان‎ 7 ١ ؟ راجع خزانة الادب ج‎ 
وم.‎ - ١ المكيمة‎ + 
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بأقل من حظه الوم . قال الثعالى : « فليس اليوم مجالس الدرس أعمر 
بشعر الي الطبب من مجالس الأنس » ولا أقلام كتّاب الرسائل أجرى 
به من ألسن الخطباء في المحافل » ولا لحون المغنين والقوالين أشفل به من 
كتب المؤلفين والمصنفين . وقد ألّفت' الكتب في تفسيره وحل مشكله 
وعويصه » وكثرت الدفاتر على ذكر جيده ورديثه » وتكم الافاضل في 
الوساطة بينه وبان خصومه» والافصاح عن ابكار كلامه وعلونه» وتفراقوا 
فرقاً في مدحه والقدح فيه » والنضح عنه والتعصب له وعليه . وذلك 
أول دليل دل على وفور فضله وتقدم قدمه » وتفرده عن أهل زمانه 
ملك رقاب القوافي ورقة المعاني »' . وبعد موت المتنبي بأكثر من قرن 
نرى الواحدي يقول في مقدمة شرحه : « وان الناس منذ عصر قدي قد 
ولوا جميع الاثعار صفحة الإعراض مقتصرين منها على شعر ابي الطيب 
ائين عما بروى لسوام». 

ومن دلائل شهرته ان كيار المترسلين فى زمانه وبعده كانوا يستعينون 
بألفاظه ومعانيه » ومنهم خصمه ابن عبّاد » وابو بكر الوارزمي » وابو 
اسحق الصابلىي »> وابو العباس ابرهم الضبّي " . وقال ابن خلكان : 
« واعتنى العاماء بديوانه فشرحوه» وقال لي احد المشايخ الذين أخذت 
عنهم : وقفت على اكثر من اربعين شرح ما بين مطولات ومختصرات 
وم يفعل هذا بديوان غيره " ». 

ولما تناول البديعي شهرته نقل ما أوردناه من كلام الثعالبي وزاد 
عليه اسماء شرااحه ونقتاده (مثتا بذلك كلام ابن خلكان ) وملهم : 

ابن جنتي - وهو تامسذه وأول من شرحه. 

أبو العلاء المعري - وله في ذلك : اللامع العزيزي » ومعجز احمد» 
١‏ اليتيمة ١‏ :هلا. 


؟ راجع أمثلة ذلك في اليتيمة ١‏ : 0م . 
> وقيات الاعيان ١‏ - م5 . 


الواحدي - المتوفى 448 - صاحب الشيرح المشهور . 
القاضي ابو الحسن الجرجانى - 4بم - صاحب الوساطة بين المتني 
وخصومه . 
ومنهم ابن فورحه البر و جردي » والصاحب ابن عناد » والمغربي 
صاحب الانتصار » والحاتمي » والعميد صاحب الابانة » وابن الاثير صاحب 
الاستدراك على ابن الدهان . ويسوق البديعي اسماءهم الى آخر القائمة ثم 
يقول: «سوى الشروح التي لم نسمعم يذكرها. ولم يسمع بديوان شعر 
فق الجاهلية ولا ف الاسلام شرح مثل هذه الثسر وح الكثيرة ولا تدوول 
في ألسنة الادباء من نظم ونثر أكشل من. شغر المتنبي 3 
ولابن رشق القيرواني صاحب العمدة حملة مشهورة في المتنيبي وهي ؛: 
ثم جاء المتنبي فملاً الدنيا وشغل الناس ». وطيعي انه لم يثفل 
الناس على غير طائل 6 وما تصداى له خصومه أو دافع عنه مريدوه 
إلا لعلو مكانته ولبعد صيته » حتى أصبح غرضاً لأقلامهم وغاية تتسابق 
المها جبادهم . 
وإذ!ا رجعت الى قائمة ششسرااحه ونقاده العديدين تجدهم ثلاث فرق : 
عمام والحاتمي والعمسدي وابو هملال المسكري وابو الفرج 
الاصفبانى» ولعل ذلك كان سبباً لاغفال ذكره في كتابه الاغاني . 
؟ - الدين لحجوا بفضله وبالقوا باكرامه » ومنهم ان جني وابن 


. +ع - 5غ‎ : ١ الصبح المنمي‎ ١ 


حلا 


رشق والواحدي والمعمري وابن وكبع والعكبري واين خلكان 
والبديعي . 
م الممتدلون الذين راموا التوفيق سين الطرفين ومنهم الجرجاني 
والثعالمي وابن الاثير وهم الى قائمة مداحه أميل . 
تناول «ؤلاء العاماء شعر المتنبي وأسببوا في ذكر حسناته وسيّئاته - 
والغالب فيهم ان يحذو المتأخر حذو المتقدم ‏ حتى لم يتركوا زيادة 
السرقات الشعرية » ولهم في هذه الاخيرة خبط وأوهام لا طائل تحتها . 
وقد أجاد البديعي في التسيز بين الممدوح والمذموم من ذلك > ويحث 
في هذه المألة يحث المنطقي الحقق ٠١‏ . وخلاصة ما ذكروه ان لمتنبي 
)١(‏ دقة الاشارة (؟) حسن التخلص () حسن امتراع المعاني 
المثل . 
ويقابلها من السيئات : 
)١(‏ التعمية او الابهام في الكثير من أبياقه (؟) شذوذه اللغوي " 
(*) تكلفه وتعسفه (4) جمعه بين البلبغ والسفساف في القصيدة الواحدة. 
وأمثلة الوجبين كثيرة تجدها في المتيمة والوساطة والصبح المنبي 
فيها أقوال النقدة وعرضها عرضاً يلغا . 
وقد اشتهرت أقوالهم في ذلك فلتراجم في مظانها » على انه لا بد من 
١‏ الصبح المنبي ١‏ : 06ا؟ - ورم. 
1 راجم قول ابن رشيق العمدة ٠‏ 0م . وقال المسكري في الصناعتين ١١١‏ دلا أعرف 
أحدا كان يتقسع العيوب فيأتيها غير مكترث لا إلا المتنبي » . 
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ورد معنا أمثلة ذلك في 00 على أن تمام والبحتري مما يعد" العود 
المه الآن تكراراً لا فائدة منه 
تارضة تتأثر بالمؤثرات الخارجمة . 
وهو عند التحقيق أربعة أطوار : 
الطور الاول - يمثل عواطف الشباب ونفثات الألم من الزمان » وقد 
نظم في أنحاء مختلفة من بلاد الشام وفلسطين والعراق » 
ويمند من زمن الحداثة الى الرابعة والثلاثين من عمره . 
الطور الثاني - شعره ف حلب . نظمه وهو بين ا والثلائفيبن 
والثالثة والأريعين » وهو يعمثل : )١(‏ عواطف العظمة 
والجهاد القومي ؟! يظبران ف 0 (؟) عواطف 
الفوز بالدنيا والقلق من الحساد كا تظبر في نفسه . 
الطور الثالث - شعره في مصر . نظمه بين الثالئة والاريمين والسابعة 
والاربعين » وهو يمثل غبظه من الماضي وآماله الكبيرة 
بالمستقبل ثم مرارته لفشله . 
والحادية والخسين > أمّا في العراق فذكريات سيف 
الدولة » وأما في فارس فانتعاش أمل لم يلبث ان اخمده 
المجام . والبك بان ما تقدم والتدليل عليه من شمره . 
عواطف الشباب و نفثات الال من الزمان 
رأينا في سيرته انه ولد طموحا متهواسا بلمجد » وانه ظل بعد خروجه 
من السجن حتى الرابعة والثلاثين من عمره فقير الحال يحوب الاقطار معر 


عوم امراء الشعر ا 


نفسه للأخطار والاهوال » فلم ينل هن الدنيا مراما . في هذا الطور يكثر 
في شعره ذكر المجالدة والاقدام والفخر بالرجولة » ويقرن ذلك بذم الزمان 
وأهل والسخط على أولي الأمر من رؤساء وأمراء » حتى جعل ابن رشيق 
أهم” مزاناه الامثال وذم الزمان ' ..وفيه نرى الكثير من الحكم البالغة 
التي تهبب بالشباب الى طلب العلى وتحمّل المشاق والبعد عن مواطن الذل 
والضيم . من قوله في الإقدام وتحمل المشاق : 
ومهمء جبته على قدمي تعجز عنه العرامس النالل 
بصارمي هرتدر بمخبسرتي مجتزىه بالظلام مشتمل 
اذا صديق تكرت جانبه / يُعيني في فراقه الحيل 
في سعة الخافقين مضطرب” وفي بلاد من اختها بدل 
ومن هذا القبسيل يذكر سيره في الموادي ويصف عزة نفسه وشجاعته 
ويذم الزمان : 
أواناً في ببرت البدو رحلي وآونة” على قتد البعيرر 
أعركض للرماح المم” محري وانصب حبر" وجبي للبجير 


وأسري في ظلام اللبل وحدي 2 كأني منه" في قمر منير 
فقل في حاجة ل أقض منها على شغفي بها شروى نقير 
ونفس. لا تحمب الى خسيس وعين لا تدور على نظير 
وقلّة ناصر. - جوزيت” عني شر منك با دهر الدهور 


ومثل ذلك قوله نصف جلدم ومضاء عرزرمه : 

يحاذرني حتفي كأني حتفمه وتنكزنى الآأفمى فيقتلها سمي 
طوال الركدينيات يقصفها دمي وبيض الشريحيّات يقطعها مي 
برتني السرى بري المدى فرددنني أخفاعلى المركوب مننفسّس جر مي 
وأبصر” من زرقاء نمو لأنين. - .فى تظرت عنتاق بنازاها علي 


. المدة ووذ‎ ١ 


كأني دحوت الارض من خبرتي بها كأني بنى الاسكندر' السد من عزمي 
وقال في أهل زمانه مستخفما بهم وبأمرائم وهو في هذا الطور يكثر 
اللبج بذلك ويغلو فيه : 
فواد ها تسلكبه هدام وعمر مثل ها تهب اللثامم 
وما انا منبم' بالعيش فيهم' ولكن' معدن الذهب الر”غام 
أرانب غير انهم ملوك مفتتحة عيونهم نيام 
خليلكانت-لا منقلت خلتي وان كثر التجمّل والكلام 
وشبه الشيء منجذب اليه وأشبهنا بدنيانا الطغام 
وعلى هذا الوتر يضرب في قصيدته الشهيرة « بأبي الشموس الجاتحات 
غوارباً » فيذكر الزمان وتحامله عليه ويقول : 
كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشين في عخاليا 


أوحدنني ووحدن عزنا واحيد؟ متناهياً فشللة لي 57 
ونصبنني غرض الراماة تصيبني محن أحده من السبوف مضاريا 
اظمتني” الدنيا اما جئتها مستسقبا مطرت على مصائيا 
ولمتني ثلاث قصائد تثل خوالج نفسه في هذا الطور أفضل تثيل : 
الاولى في علي بن أحمد المي ومطلمها - لا افتخار إلا لمن لا يضام - 
نقتطف منبا هنا الابيات التالية : 
ليس عزماً ما عرض المرء فيه ليس هما ماعاق عنه الظلام ١‏ 
واحوال الآذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل" من يغبط الذليل يعيش رب عيش أخف؛ منه اجام 
من يهن" يسبل الحوان عليه ما لجرح بيت إيلام 
ضاق ذرعاً بأن اضيقى به ذرعاً زماني واستكرمتني الكرام 
واقفاً تحت أخصّي" قدر نفسي واقفا تحت اخخصي” الانام 


. مرضراي قصر‎ ١ 


وعراماً أبغي وظامي يثرام' 
دون أن تشرى الححاز ونجد"” والعراقانت بلقنا والشآم 

والثانة في ألي عبيد الل الخصمي قافي انطاكية ‏ مطلعها : « افاضل 
الناس أغراض لذا الزمن ٠»‏ يذم فيها الناس وأمراءهم » ويصف عزمه 
ودهاءه وصحبته للاعراب ومضاءه في طلب العلى ومتنها : 

لا افتري بلداً الا على غترر ولا أمرة مخلق غير مضطفن 

ولا اعاشر هن املاكهم ملكا الا احتى' بضرب الرأس من وئن 

قد هون الصبر عندي كل نازلة ولمّن العزم حد المركب الخشن 

مخلص وعللى في خوض ببلكة وقتلة قرنت بالدذم”" في الجين 

لا يعجين" مضمماً خسن بزّته وهل تروق دفيناً جودة الكفن 

له حال ارجتيها وتخلفني واقتضي كونها دهري ويمطلني 
مدحت قوما وان عشنا نظمت لهم قصائداً من -اناث الخيل والحصن 

والثاللة في علي بن أحمد بي عامر الانطاكي ‏ وفيها تتجلى خوالج 
الشباب بأجلى .ظواهرها : ترى نفسه تنتفض كبراً وتيا » ويتجدم لديك 
ما فبها من مطامع وآمال . والقصيدة مشهورة نذكر منها على سبيل 
المثال الثانية الاببات الاولى : 


أقراراً ألنة فوق شرار 


أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وأشجع مني كل يرم سلامتي 
تمرست” بالآفات حتى تركتمها 
وأقدمت إقدام الأني؟ كأرن لي 
ذر النفس تأخذ وسعبها قبل بينها 
و تحسين” المهد زقا وقمنة” 
وتضريب أعناق الملوك وان تثرى 
وتركئك في الدنيا دوي كأنما 


«* 


* 


وحيداً وما قولي كذا وهمعي الصبو 
وها ثبتت الا وفي نفسها أمر 
تقول أمات الموت ام ذ'عير الذعر 
.سوى مهجتي او كان لي عندها و_تر 
فمفترق جاران داراهما العمر 
فيا المجد الا السيف والفتكة البكر 
لك الهموات السود والعسكر اجر 
تداول سمع المرء اغمله المشر 


نما 


1 


ومما يلاحظ هنا تلك المرارة التي صحيته كل أيام حياته » وكارف 
منشأها طمعه وما تكبّده من المثاق على غير طائل »© ولا سما في هذا 
الطور من حياته . فكان شعره الوجداني الحقيقي » أعني الذي يعبّر عن 
عواطف نفسه مظبراً لما في نفسه من كبرياء حو لما الفشل إلى نقمة وسوء 
ظن . كقوله : 

فا لي واللدنيا طلابي نجومها ومسعاي منبها في شدوق الآراقم 

ومن عرف الايام معر فقي بها وبالناس روى رمحه غير راحم 

فليس بمرحوم اذا ظفروا بيه ولافي الردى الجاري عليهم بآثم 

شعرء في حلب 

وهو كا ذكرنا يظبر في مظبهرين كبيرين : )١(‏ الجهاد القومي 
والشجاعة الحرببة (؟) شعور الشاعر بالفوز وحمله على الحساد . 

ترى روح الجهاد القومي والحربي في أكثر مدائحه لسيف الدولة » 
ولابدع فقد كان سيف الدولة مجاهداً شجاعا وكانت حماته جربا متواصلة” 
على الروم ٠‏ وقد صحبه المتنبي واختير بنفسه عظائم الحرب وأهوال 
الوقائع : رأى الجبوش في ساحة الحرب وخاض غار القتال مع الجاهدين » 
فشاهد الأبطال تشتبك بالأبطال والفرسار: تطاره الفرسان » والسبوف 
والرماح تسيل بدماء الأعداء ‏ هبط الأودية وصمّد في النجود وذاق 
مرارة الهزيمة ولذ"ة الظفر فأبدع في وصف ذلك غاية الابداع . ولقد 
صدق ابن الآثير اذ قال في الحم على شعره : «انه اذا خاض في 
.وصف معركة كان لسانه أممى من نصاا وأشجم من أيطاها » وقامت 
أقواله للسامم مقام أفمالها » حتى تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد 
تواصلا . فطريقه في ذلك تضل بسالكه وتقوم بعذر تاركه . ولا شك انه 
كان يشبد الحروب مع سيف الدولة ابن حمدان فيصف لسانه ما أدى عيانه »' . 


. ع‎ 7١ الثل السائر‎ ١ 


م 


وقال ابن رشد في ترجمة كتاب الشعر لأرسطو ذاكراً وصف الحروب 
والوقائع « والمتبي أفضل من يوجد له هذا الصنف من التخيّل . وذلك 
كثير في أشعاره» ولذلك يحكى عنه انه كان لا يريد ان يصف الوقائع 
التي لم يشبدها مم سيف الدولة ١‏ » . 
ولقد ترك لنا من شعره الحربى كثير ا من القصائد الخالدة : يقف 
فيها معلنا عظمة الاملام في شخص الممدوح » حام على أعداء الخلافة » 
مثيراً للحماسة القومية . ويتخلل كل ذلك من الم البليفة ما يناسب المقام 
وينفذ الى اعماق النفوس . ولولا شهرة هذه القصائد وتوفكر طلاب 
الأدب على تدارسها وحفظها لأتينا بالأمثلة الكثيرة على شعر المتني في 
هذا الطور » ولكننا نجتزىء هنا بالاشارة الى القصائد التي مطلعها : 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. 
فديناك من ربع وان زدتنا كربا 
ليالي بعد الظاعنين شكول 0 
لكل" امرىء من دهره ما تعودا 
دروع لملك الروم هذي الرسائل 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم 
ذي المعالي فلْيملون من تعالى 
وكلبا مما حب على المتأدب درسه وحفظه والتأمل في روائع معاتيه . 
أما شعور الشاعر بالفوز والتفواق وحمله لذلك على الحساد فيظهر في 
مثل قوله لسيف الدولة : 
اه السابق الحادي الى ما أقوله اذ القول قبل القائلين مقول 


,؟م١--5 راجع « مقالات على عم الادب» لشيخو‎ ١ 
همه‎ 


أعادى على ما يوجب الحب؟ للفتى 
سوى وجع الحسّاد داو فإته 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 
وإنَا لنلقى الحادثات بأنفس 
وقوله : 

أزل' حسد الحساد عني بكبتهم 
اذا شد زندي حسن رأيك فيهم 
وما الدهر الا من رواة قصائدي 


واهدأ والافكار في" تحول” 
اذا حل في قلب فليس يحول 
وان كنت تبدها له وتنمل 
كثير الرازايا عندهن قليل 


مويك ابت بطع اهام مغمدا 
اذا قلت شعراً اصبح الدهر منشدا 


وأقواله في ذلك كثيرة » وأشدها قصيدته المممة ‏ واحر قلباه- 
وقد نشأ هذا الشعور مع المّنبي ورافقه كل أيام حياته » ولكنه يظبر على 
أشداه في هذا الطور © وفيه أكثر ما تركه المتنبي من م ذه النفثات 
الآلسمة . 

شعرء في مصر : 

وهو يمل لنا عواطف الغيظ من الماضي والأمل بلمستقبل » وفيه 
تتجلى عبقرية المتنبي ل أتها- من دقة في الاشارة وروعة في المعاني 
وجمال في التوقيع . 

فبينا ترى شعره في الطور الاول يكثر فيه التمقيد اللفظي والمعنوي » 
وفي حلب يتكلف أحماناً استعمال الغريب للدلالة على غزارة عامه » تراه 
في مصر صقي خالص] من هذه الشوائب جاريا على الطبيعة . فبو يمثل 
غاية ما بلغه المتنبي من البلاغة . وقد أخطأ البديمني اذ قال : 
احسن شعره في سيف الدولة وقد تراجم شعره بعد ذلك » ١‏ » فان المدقق 
برى في «كفورياته » من جلال الممنى وجمال الصياغة ما يشهد انه يلغ 
به كال النضج . واننا نجاري في ذلك اليازجي اذ قال : «على انك اذا 


. لاه‎ - ١ الصبح المنبي‎ ١ 


دان 
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تفقدت تلك المعجمات من أبياته فأكثر ما تحدها في أوائل شمره حين م 
تستحم فيه ملكة النظم ولم تطترد له وجوه التعبير . وما أحسب المنذبي 
إلا كان في صدر أمره يتوخى طريقة أبي تام » فكان بيلحو نحوه في 
الحوم على موارد الاغراب والتنقبب عن الوحشي من حم الجاهلية » 
والتورتك على الصيغ الشاذة والتحذلق في اسلوب الخطاب» ‏ الى ان 
يقول عن شعره في حضرة سيف الدولة : «١‏ انه كان هناك في محفل حافل 
بالعماء والشعراء والمنتقدين » ولذلك لم يكن بد" من حشد القريحة في 
مدح سيف الدولة والاكثار من التنطّس في ألفاظه ومعانيه . ثم اذا 
انتقلت الى شعره في كافور وجدته قد عاد الى السبولة والرشاقة »١‏ . 

ويكفي لادلالة على ذلك ان تراجم القصائد التالية : 

كفى بك داء ان ترى الموت شافيا 

فراى ومن فارقت غير مذمم 

من الجآذر في زي الاعاريب 

أو من الايام ما لا توداه 

اغالب فيك الشوق والشوق اغلب 

عدن كن لي ان الساض خضاب' 

فان هذه القصائد «الكافورية » من أسلس قصائده واملإها ممنى 
وأجملبا إيقاعاً . ومن بدائعه في هذا الطور ميميّته المشهورة في وصف 
حاله في مصر ووصف حمّى أصابته » نظمها وهو في الخامسة والاربعين 
فجاءت غاية الغايات من حسن الانسجام ودقة التعبير وحسن الاختراع » 
وقد أدرجت في باب الختارات من شعره فلتراجم هناك . 

الطور الأخير 

ويمثله شعره في العراق وفارس © وهو عموم أحط من شمره في حلب 


.5ال١‎ - 555 بتصرف عن رسالته في ذيل شرحه للديوان‎ ١ 
ا‎ 


وفي مصر . بشعر فيه المتأمل بتراخي نّفّسه الشعري ورجوعه أحياناً الى 
التعسف والتكلف © فكأنه بلغ أوجه الشعري في الخامسة والأريمين من 
عمره ثم أخذ بالانقلاب البطيء : قد يكون للسن تأثيرها في ذلك ولكن 
مما لا شك فيه انه كان لفشله في مصر © ثم ما لاقاه في بغداد أثر” في 
خضد شوكته ©» وتخضيف تلك النائرة الشعرية فبه . 


خاتة في شعره الحكمي 
أجاد المتنبي في كل انواع الشعر إلعربي من مدح وغزل وفخر ورثه 
ووصف وهجاء © وله ف الرثاه خاصة مكانة سامية تشبد له بذلك مراشيه 
الي تعد من أفضل امرائي في الدب العربي ومنها : 
نعد المسرفية والعوالي 
ا أخت خير أخ يا بنت خير أب 
الحزن يقلق والتحمّل بردع 
وكلتبا مشهورة تحري أكثر أبياتها على ألسنة الأدباء . 
على ان المتنبي الحقيقي انما هو تلك الصورة التي نرسمها هن قرامّة 
حكمه © وفبم علاقتها بالزمان » تلك الحقائق الأدببة والاجتاعية الناصعة 
المعقودة في أرشى الألفاظ وأسلس التعابير . نعم انها منتشرة في تضاعيف 
قصائده ©» متفرقة بين أغراضه الحتلفة » ولكن ها علاقة حبوية بكل 
مقام يكون فيه الشاعر . واذا ألقينا عليبا نظرة عامة وحاولنا ان نستخلص 
منها صورة لشاعرة الكبير وجدة فمها ألوانا مختلفة تنعكس عن شيء واد 
هو « نزعته الفطرية » » تلك الطبيعة التي كانت تحاول التعالي والحصول 
على القوة > ثم لا تليث ان تعود وفيها شيء من المرارة والأم . 
كات لمتنبي غرض كبير في الحياة - الحجد ‏ لأجله ظبر غروره 
صغيراً » ولأجه جاب الأقطار كبيرآ » ولأحله صحب الملوك وحشد 
المال حتى تعالى عن طبقة الشعراء » وساوى نفسه بممدوحيه من الأمراء . 
م 


ولكنه فشل » وفي سعيه وفشله عرف الحماة واشتبر حقيقة الجتمع 
البشري © فنظم ذلك لنا ححكماً غالية أدرك الناس صحتها » فتداولتها 
ألسن الزمان في كل مكان » وأصبحت على كرور الأيام أمثالاً يردّدها 
الخاص والعام . 

غر المتنبي سراب الدنيا فسعى وراءته » وطوى في ذلك السعي شبابه 
ورجولبته . فإذا الدنيا سراب واذا السعي وراء الباطل باطل . على اننا 
لنحمد الأقدار على هذا السراب وهذا الباطل ©» فلولاهما لا كاري لنا 
شاعر الحكمة الكبير > وما تحدار البنا منه ذلك الميراث الأدبي الخالد . 


اذا 


الخنار من سم الننبي 


نفس عزيزة شديدة المطامع تدفعها شهوة الدنيا الى طلب المجد والقوة» 
قتندفع الها بعزم الفارس المقدام . ثم لا تليث ان تصطدم بالفشل فترتد” 
على أعقابها دقبقة المعرفة يحوادث الزمان » صائبة النظر في عواطف 
الانان ‏ تلك هي حَْ المتنبي البليغة وخوالج نفسه الكبيرة . 


نزعات شبابه 


قتيل كا قثتلت شبيد لبياض الطكلى وورد الخدور 
بوت الا ولا كفيؤرق. افتكيك. ١‏ متم - “المنموة 
در در الصبام - أيام تجرير ذيولي بدار ائلة » عودي ' 
رد فطع ا يا ل إن تون رده 
راميات بأسهم ريشها الحهد ب”تشقى القلوب قبل الجلود 
يترشفن من فمي رشفات هن فيه حلاوة التوحمد" 
و اشتسطانة. ]ره بسن الخ بقلب اأفنو دمن ادر 


. ايام منادى اي أيتها الايام التي كنت اجرر فيرها ذيوني مرحا في دار اثلة » عودي الي‎ ١ 
, ؟ التوحيد نوع من التمر‎ 
. الخصانة الضامرة او النحية‎ + 


قلس 


ذات فرع كأئا ضرب العثير قمه عماء ورد وعود ١‏ 
حالك كالقداف جثل دجوجي أثيثر جمد بلا تخد" 
تحمل المسلك عن غدائرها الريح وتفتر” عن ششب ترود" 
جمعت بين جسم أحمدة والسّقمر وبين الجفون والتسهيد ؟ 
هذه مبدي لديك ٠‏ لحني فانقصي من عذابها او فزيدي 
كل كو مق النتماءا حرام شريه ما خلا ابئنة” العنقود 
فانقنيها فدى العداك نقمي :كن غرال # وطاق وتليدي 
شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شبودي 
أي" يوم سررتني بوصال م تراعني ثلاثة” بصدود 
ما مقامي بأرض نخلة إلا كقام المسيح بين 
مفر شي صبوة الحصان ولكن" قيصي مسرودة” من حديد 
أبن فضلى اذا قنعت من الدهر يعيش معجل التنكيد 
أبداً أقطم البلاد وني لخر وهمتي في سعود 
عش عزيزً أو مت وانت كر بين طعن ألقنّات وخفق البنود 
فرؤؤوس الرماح اذهب للفيظ واشفى لغل' صدر الحقود 
لا كا قد حميت غير حمبد واذا مت” مت" غير فقيد 
يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بختنت ' المولود 

1 . والفرع الشعر‎ ١ 

؟ الغداف الغراب 

© شليب برود أي ثفر لطيف عذب الاء . 

ع أحمد امم الشاعر . 

0 رض نخلة قرية لبني كلب . 

. البخنق خرقة يقنع بها الرأس‎ ١ 


حمل | #مم 
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م م - 


وبو فى 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 


الفتى المخش” وقد خواض في ماء لنَّة الصنديدر 


١ 


و بنفسي فخرت لا نجدودي 


وهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجانى وغوث الطريد 


انا ترب اللدى ورب القواقي 
أنا في أمتة - تداركها الله - 


م يحد فوق نفسه من مزيد 
ومهام المدى وغظ الحسود 
غريب” كصالح في ثمود" 


وصف الأسد 


وكيف صرعه بدر بن عمار ل وذلك على ضفاف الاردن قرب طيريا 


في الخد" أن' عزم الخليط رحيلا 
انظرة” نفت الرقاد وغادرت 
كانت من الكحلاء سولى انتما 
أحد الحفاء على سواكٍ ا 
وأرى تدلكلك الكثير بحبياً 
حدق الحسان من الغواني هجن لي 
حدق ندم من القواتل غيرها 
الفارج الكشرتب العظام يثلها 
رقتت هضاريه قبن" كأنا 


*« 


د 


مطر تزيد به الخدود محولا " 
في حدة قلبي ما حيبت فلولا 
الي تثتل في فؤادي سولا ؛ 
والصير” ل في نواك جملا 
وأرى قلبل تدلتّل_ مملولا 
بوم الفراق صبابة” وغليلا 
يدر" بن عمار بن اساعيلا * 
والتارك المللك العزيز ذليلا 
يبدين من عشق الرقاب نحولا 


*« 


امعفكر الث الهزيئر بسوطه لن ادخرت الصارم المصقولا 


أي يوقى الشجاع المغامر وقد خاض في دماء الايطال ٠‏ 


صالح نبي أرسل الى مود فلم يؤمنوا به ولم يصغوا الى أقواله . 


لأن المشراء عزموا على الرحعيل هطل مطر الدموع على دي فزاده محولا ( يبعكس مطر 


السماء الذي بزيد خصب الأرض ) . 


كانت هذه النظرة كل ما أسأله ولكن ما أسأله كان اليب في هلاي . 
هذم يمير أي ان الممدوح يميرا من كل قاتل سوى نظوات الحسان . 


وموم 


-_- 


؟ وتظنه نفسه لكثرة زمجرته انه مشغول عنها . 


> احم 


وقعت' على الأردن" منه بلّة” 


ور اذا ورد البحيرة شاريا 
متخضّب يدم الفوارس لابس 
ما قوبلت عبناه الا ظمنّتا 
في وحدة الرهيان الا اته 
يطأ الثرى مترفقاً من تبه 
ويرده عتفرته الى بافوخه 
وتظنه ما بزيجر - نفسله 
قصرت" غخافته الخطى فكانا 
ألقى فريسته وبربر دونها 
فتشابه الخألقان فى إقدامه 
أسد يرى عضويه فيك كليها 
ما زال جمع نفسه في زوره 
بالصدر الححار كأنه 
وكأنه غركته عين فادنى 
أنتف”' الكرم من الدنيئة تارله” 
والعار مضاض وليس مخائف 


ويدق" 


سبق التقاء كه بو ثة هاجم 
خذلته قواته وقد كافحته 
قبضت” مليّته يديه وعلقه 


هذا الاسدفتك إلناس وتخضب بدماء الفرسان وكنت تراه في غابة كأنما عليه غابة 


من سُعره . 


ننُضدت بها هام الرفاق تلولا 
وراد الفرات زثيره والنملا 
قٍ غيله من لبدتيه غسلا ' 
ى نار الفريق حلولا 
لا يعرف التحريم والتحلملا 
فكأنه آس_ يمحس" عللا 
عنها لشدة غيظه مشغولا " 
ركب الكمي" جواده مشكولا " 
وقربت” قربا خاله تطفيلا 
وتخالفا في ذلك الأكولا؛ 
متنا أزل” وشاعنيدا متلا 
ع سنت الترع كن اطول 
ببشي الى ما ف الحضيشن سيلا 
لا يبصر الخطب الجليل جلملا 
في عينه المده الكثير قليلا 
من حتفه من خاف مما قملا 
لو م تصادمه للجمازك صملا 
فاستنصر التلم والتجديلا 


من شدة الخوف أصبح الجواد غير قادر على المري 
تشابهتا في الاقدام وتخالفتا في انك كر تبذل ما تصمده لسواك . 


كم 


وأمرت مما فر منه فراره 
تلن" الذي تخد الخراءة علتة 


فنجا هرول أمس منك مهولا ١‏ 
وكقتله ايرث لا وت قتيلا 
وعظ الذي اتخذ الفرار خلملا 


0# * 


: نطقت" سؤدد ك اجام تغنساً 
ما كل" من طلب المعالي نافذاً 


وبما تحشتسها الجياد صبيلا 
فيها ولا كل الرجال فحولا 


وهو يصوره في شعره بصورة البطل القومي والجاهد الاكبر شد الروم 


قال يذكر بناءه مرعش سنة ١54ه‏ 


فديناك من ريع وان زدتنا كربا 
وكيف عرفنا رسم من لم بدع لنا 
نولنا -عن. الأكوار' نتى كرامة 
نكذم السحاب الغر” في فعلها به 
ومن صحب الدنيا طويلا تقلتبت 
وكيف التذاذي بالاصائل والضحى 
ذكرت به وصلاً كأآن ل أفثر' به 
وفتكانة” العيئين قتكالة الهوى 
فيا شوق' ما أبقى ويا لي من النوى 
لقد لعب البين المشت* بها وبي 
ومن تكن الأسد الضواري جدوده 
ولست أبالي بعد ادراكي العلى 
فرب" غلام. علم الجدا نفسه 


فانك كنت" الشيرق للشمس والغربا 
فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لما 
لمن بان عنه ان نل به ركبا 
ونعرض عنها كلما طلعت عتبا 
على عبله حتى يرى صدقها كذيا 
اذا لم يعد' ذاك النسم الذي هبًا 
وعدشاً كأنى كنت اقطعه وثما 
ذا تصق قينا .زواكيا” ا 
ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى 
وزوئدني في السير ما زوكد الضمًا " 
يكن ليه صبحاً ومطعمّه غصبا 
أكان تراثا ها تناولت ام كسبا 


٠ 


كتعلم سيف الدولة الطعن والضرما 


. بشير الى أسد آخر هرب منه بعد هذه الحادثة‎ ١ 
. ؟ الضب حيوان معروف ويضرب به المثل في الحيرة . اي ان البين الذي فرقنا جني حائرا‎ 


ينض 


إذا الدولة استكفت به في مُه 
تثباب سوف* الحند وهي حدائد 
ويُرهب تاب اللمث والليث وحده 
ويخشى عاب البحر وهو مكانه 
هنيئا لاهل الثغر رأيك فييسم 
وانك رعت الدهر فنها وريبه 
فيوما خبل_ تطرد |الروم علوم 
سراياك تترى والدامٌدَى هارب” 
أتى مرعشاً يستقرب البعد مقبلا 
كذا بترك الاعداءء من يكره القنا 
وهل رد عنه باللثقان وقوفه 
مشى بعد ما الشف“ الزماعان ساعة” 


ولكتنه ولى والطعن سورة” 
أرى كلنا بغي الحماة لنفسه 


فحب” الجبان النفس اورتده البقا 


ومختلف الرزقارنف والفعل” واحد 


كفاها فكان السيف” والكف" والقلبا 
فكيف اذا كانت نزاريّة” عثر'يا ١‏ 
فقكيف اذا كان اللسوث له صحما 
فك يمن يغشى الملاد اذا عبًا 
وأنك - حزب اه جز 


ويوماً جود 1 الفقر والجدبا 
وأصحابئه قتلى وأمواله تببى ” 
وادبر إذ أقبلت” يستبعد القربا 
ويقفل' من كانت غنيمته رعبا 
صدور العوالي والمطيّمة القكبًا ؛ 
جر ' في الرقدة الهدايا * 

| ذكرتها نفستّه لمس” الجنما 


#* * 


حريصا عليها مستهاما بها صبًا 
وحمب الشجاع الحرب” اورده الحريا 
إلى ان ترى احسان هذا لذا ذنيا ١‏ 


#0 # * 


فأضحت"' كأن السور من فوق بده 


الى الارض قد شتى” الكو ا كب والتريا" 


. ) فكيف لا تهاب وهي عربية كرية الاصل ( اثارة الى سيف الدولة‎ ١ 
. ؟ ليهنأ أهل الثغر بحسن رأيك وانك يا حزب الله قد صرت ححزبا لهم‎ 


. الدمستق زعم الروم‎ ٠ 


ره اللقان امم مكان . والرماحان اي رماح الفريقين . 
د في هذه الاببات الحكمية يشير الى هرب الدمستق واقدام سيف الدولة فيقول ان حب الحياة 


يدفم الشجاع الى الحرب والجبان الى ال هرب 


الشجاع حميد . 


5 غايتها واحدة ولككن قعل الجبان ذمم وفمل 


. وسورها يناطع النجوم عاواً وهو رامخ في أحشاء الارض‎ ٠ أضحتث » أي مرعش‎ ٠ 
لضن‎ 


تصد الرياحم الموج عنها مخافة 
كفى عحياً أن يمجب الئاس أنه 
الخلافة 


الأسنحّة 


لأمر 3 أعدته للدي 
وم تفترق عنه 
ولكن نفاها عنه غير كرية 
وجيش” يثني كل" طود كأنه 
كأن" نجوم اللمى_ل خافت مغاره 


رمه 


وتفزع فيها الطبر أن تلقطة الحيا 
بنى مرعشا تسا لاآراهم تنا 
إذا حدر اقدون واتتصب الها 
وممّته دون العام الصارم” العضيا 
ولم تترك الشام الاعادي له حبا 
كري” الثنا ما سسّب” قط ولا سما 
خريق” رياح واجيت” غنُصلنا رطبا 
نمدات عليها من عجاجته يجبا 


فيذا الذي يرضي 


المحكارم والر با 


وقال يذكر فوزه على الروم 
في قلعة الحدث (بالاناضول) وكان المتني قد صحبه 
في هذه المعركة 


على قدر أهل العزم تأتي المزائم” 
وتعظم قِ عين الصغير صقاراها 
يكلكف سيف” الدولة الجيش ممه 
ويطلب عند الناس ما عند نقسه 
يفدّي أتم الطير عمراً سلاحه 
وما ضراها للق يغير مخالب 
هل الحدث” الحمراء تعرف لونها 
سقتها الام الغر قب لى نزوله 


وتأقي على قدر الكرام المكارم' 
وتصفثُر في عين العظم المظائم 
وقد عجزت عنه الجموش الخضارم 
وذلك ها لا تلاعبه الضراغم 
نسور الفلا أحدائها والقشاعم 
وقد خخلقت اسيافمه والقواثم ١‏ 


وتعم أي* الساقيين الفاتم " 


. ولوان النسور بغير الب نما ضرها ذلك لآن سيوفه تغنيها يحثث القتلى‎ ٠ 
. ؟ وصفبا بالحراء لما تلطخت به من دماء القتلى وكانت قد أصبيت بطر قبل ذلك‎ 


ىه 


بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وكان بها مثل' الجاونت فأصبحت 
طريدة دهرر ساقبا فرددتها 
تلفيت” اللمالي كل" شيم أخذته 
إذا كارى ما تنويه فعلاً مضارعاً 
وكبف ترجتي الروم والروس هدمها 
وقد حاكموها والمايا حواكو” 
أتتوك يحورت الحديد كأنما 
إذا برقوا لم تأمرآف الميض ؛ 

خيس" بشرق الارض والغرب 7 
مجع فيه كل لسن وأمتر 
فله وقت” ذواب الفش" 0 
تقطّم ما لا يقطم' الدرع والقنا 
وقفت” وما في الموت شنَك” لواقفر 
قرت بك الابطال كلثمى هزعة 
تحاوزت مقدار الشحاعة والنهى 
ضيت جناحيهم على القلب ذْمّة 
بضرب أتى الهامات والنصر غائي” 
حقرت الردينيات حتى طرحتبا 


« 


وموج المنانا حولما متلاطم” 
ومن جلث القتلى عليها تائم ١‏ 
على الدين بالختطتّي” والدهر راغم " 
وهن لما يأخذن منك غوارم " 
مضى قبل أن تنُلقى عليه الجوازم 
وذا الطمن” اشاس" ها ودعائم 
فما مات" مظلوم ولا عاش ظام 


« 


يرواا. يه ا و اموات” 
ثيابهم من مثلبا والعائم 


وفي أذرب الجوزاء منه زمازم 
فا يفهم الحبّات الا التراجم 
فلم يبق الا صارم او ضبارم” 
وفر من الفرسان من لا يصادم 
كأانتك قِ حفن الردى وهو نائم 
ووجبمك وضاح” وثفرك بامم 
الى قول قوم انت بالغبب عام 
توت الخوافي تحتها والقوادم " 
وصار الى اتات والْنضى ام 


. التائم هي التعاويذ التي كانوا يتوقمون يها مس الجن‎ ١ 
. ؟ أي كان الدهر قد سلط الروم علمها فرددتها برماحك رغم أنفه‎ 


بو 


ضبارم شجاع . 
أي أهملكت الجبش جميعة . 


ق 
ل 
5 


رن 


تفيت اللبالي أي تكرهبا على تركه . وغوارم أي مازمة يدفم غرامته . 
البيض السيوف . أي مدرعون بالحديد وعلى رؤوسبم خوذ الحرب . 


ومن طلبت الفتح> الجليل” فَإنما مفاتيحه البيض الخقاف الصواره' 
نثرهم فوق الأحيرب كلتّه >2 كا نثرت فوق العروس الدراهم ١‏ 
تدوس بك الخيل الوكور” على الذترى 
وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
أفي كل" يوم ذا الدمستلق مقدم” قفاه على الاقدام للوجه لاثم 
نكر ريح الليث حتى يذوقه 0 وقد عرفت" ريح الليوث البهائم 
وقد فجعتئه باينه وابن صبهره وبالصبر حملات” الأمير الغوائم " 
مضى يشكر الأصحاب في فوته الظتُبى 

لحا “كنم شام" .اماف * 
ويفبم صوت” المشرفيّة فيهم على أن أصوات السبوف أعاجم 
يس" بما أعطاك لا عن جهالة ولكن” مفنوما نا منك غاتم 
تشر“ف عدارنى” به لا ربيعة وتفتخر الدنيا به لا العواصم ؛) 
لك الحمد في الدثرت الذي لي لفظه فإنك ممطبيه والي ناظم 
واني لتعدو بي عتطاياك في الوغى فلا أنا مذموم ولا أنت نادم * 
على كل طبار اليها يرج له إذا وقمت في مسمعيه الغماغم 
ألا أيها السبف الذي ليس مغمداً ولا فيه مرتاب” ولا منه عاصم 
هنيئا لضرب الحام والجد والملى وراجيك والاسلام انك سال 
ولم' لايقي الرحمن حدايك ما وقى وتفليقه” هام العدى بك دائم 


. الاحيدب امم جيل‎ ١ 

؟ إثارة الى فوز سابق للممدوح عل هؤلاء . 

5 مضى يشكر أصحابه لأنهم شفلوا برؤوسهم السيوف قل ثلله . 

ربيعة قبيلة سبف الدولة . والعواصم هي البلاد المتاحمة للروم وعاصستبا انطاكية . 
ه إثارة الى عطاياه من الخيول . 


حر 


وقال بمدحه وبعاتبه 
على حيف لحقه منه ويظبر ما كان في نفسه من تجامل حساده عليه 


واحر” قلباه من قله شبسم 
إن كات يجمعمنا حب" لغرته 


هك اذى عاق 8 7 و تكله 
قد رزرنهة وسنوف المند معمدهة 


فكان أحسن خلق الله كلهم 
فوت العدو" الذي يمه ظفر” 


ومن محسمي وحالي عنده سقلا٠'‏ 


وكان أعسن كفي امه الع 


قد ناب عنك شدي الخوف -500 ١‏ 
لك المابة ما لا تصنم البلم " 


ازع تفيل اق الت تادب 
أكلّ) رمت" جيشا فانئنى هربا 


أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفرر 


* 


با أعدل” الناس الا في معاملتي 
أعبذها نظرات منك صادقة” 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظررم 
بتعا الجمع ‏ متين. لم اليا 
أط الذي نظر الأعمى إلى أدبي 


ا 


وجاهل مداه في جبله ضَحيكي 


إذا رأيت نيوب الليث بارزةة 
١‏ شمبارد. 
؟ البهم الجيوش . 


أرن لا يوارهم أرض” ولا علم 
تصرافت' بك في آثره امم 


#* 


فبك الخصام وأنت الخصم والحكتم' 
أن تحسّب الشحم فيمن شحمّه ورم 
إذا استوت عنده الأنوار” والظلكم 
بأنني خير من تسعى به قدم 
وأسمعت"' حمانلي من بيه حم 
حق أتته بد فركاسة” 


فلا تظلا” 


وفم 
لكر .ليم 


ان 


إرفننا 


ومبجة مبجتى من هلم صاحبها 
ومرهفر سرت بين المحفلين يه 
الخيل والليل واليبداء تعرفني 


ما أبعد العيب والنقصان من شرفي 


لست الغهام الذي عندي صواعقه 


أرى النوى يقتضيني كل مرحلةر 


اك تركن” مير عن مياننا 
إذا ترحّلت عن قوم وقد قداروا 
شر" البلاد مكان لا صديق يه 
وش ما قنصته 
بأي لفظر تقول الشعرً 


هذا 


. 2 ل 
راحتي شصسص 


عتايبك الا أنه همقة” 


١ حرام‎ 


أدر كتبا يحواد ظبراه 
حنلى ضريبت وهدوج الموت 38 
والسيف والرمح والقرطاس والقم 


ما 


وجدانئنا كل" ثيء بمدكم عدم 
لو أن" أمرتكم من أمرنا أمم " 
فا لجرح إذا أرضاكم ألم 
ان” المعارف في أهل النهى ذمم 
ويكره الله ما تاأنون والكرم 
أنا الثريا وذارن الشيب والمرع 
يزيلليئن' الى من عنده الديم " 
لا تستقل" بها الوختادة الراسم 
ليخناق؟ .لمن غنيم تنكم © 
أت لا تفارقهم فالراحلون ثم 
وشر ما يكسب الايام ما يصم 
شبب البزاة سواء” فبه والرخم * 
تحوز عندك لا عثرب” ولا عجم 
قد ضمّن الدر” إلا أنه كلم١‏ 


. أي ورب مبجة هم صاحيها اتلاف مبجتي ادركتها يحوادي فقضيت عليها‎ ١ 


. أمم قريب‎ ١ 


* يشبه سيف الدولة بالغيام وسخطه بالصواعق » والدم بعطاياه - اي لمت غضبه يكون على من 


غمرهم بعطاياه وهم لا يستحقوتها . 


ع ضير جبل وهو يشير الى سفره والى ان الممدوح سيندم على ذلك . 
03 يشير الى ان سيف الدولة سوى عنده بين المتني وسواه من صماليك الشعراء . 


5 مقة من فغل ومق معناها الحب . 


رنض 


بعض مدائحه في كافور 


قال سنة 7 وهي أولى قصائده ف مصر وكان كأفور 
قد تلقاه بحفاوة وحمل اليه آلافاً من الدراهم 


كفى يك داء ان ترى اموت شافياً 
تنيتها لا تنيت اركف ترى 
إذا كنت ترضى ان تعيش بذلة 
فا نفع الاسد الحماءٌ من الطوى 
حبّبتئك قلبي قبل حَنُبّك من نأى 
وو اعم ان المين” تشكمك دعداه 
فإن" دمو العين غدارة بربها 
إذا الجود' ل يرق خلاصا من الاذى 
وللنفس أخلاق” تدل” على الفتى 
أقل اشتتاقا أها القلب” ربا 
خللقت”' ألوفا لو رجعت” الى الصبى 
ولكنة بالفسطاط محرا أزّرتنْه 
أبا المسك ذا الوجه” الذي كنت تئقا 


وحسب النايا ان يكن" أمانيا١‏ 
صديقا فأعبا أو عدوا مداجيا " 
فلا تستجيدان العتاق” المذاكيا* 
ولا تلنّقى حتى تكون ضواريا ؛ 
وقد كان غداراً فكن أنت وافبا * 
فلت فؤادي إن" رأيتك شاكيا 
إذا كن إثر الغادرين جواريا 
فلا الحمد مككوباً ولا المال باقنا 
أكانةت سخاء ما أتى أم تساخيا 
رأيتك” تنْصفي الواد من ليس صافيا 
لفارقت” شببي مُوجم القلب باكيا 
حماق ونصحي والمهوى والقوافيا ' 
اليه وذا اليوم الذي كنت راجيا " 


٠١‏ يخاطب الشاعر نفسه ويقول الشدة التي ما وراءها شدة ان تكون في حالة تحسب الموت شافياً 


لك او أمنية تثمئاها . 


المتاق المذاكي أي الخيول الكرية . 
الطوى الجوع . 


الفطاط مصر . ويريد بالبحر كافور . 
ابم المسك كنية كافور . 
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أعباك ذلك أي أعهزك 5 ومداجي أي مداري 5 


أي أحببتك يا قلبي قبل حبك لمن في حلب فلا تكن غير وفي لي . 


مننا 


يدل يعنى واحد كل" قاخرر 
إذا كسب الناس” المعالي بالندى 
وغير” كثير ان يزورك راجل” 
فقد تهب” الجيش” الذي جاء غازياً 
وتحتقر الدنيا احتقار يجرابر 
وما كنت ممن ادرتك الملك بالمنى 
مدى يلغ الاستاذ” اقصاه ربئه' 
دَعتمه” فلبّاها الى المجد والعلى 
فأصبح فوق العالمين يرونه 


وكل* سحاب لا اص القواديا 
وقد جم الرحمن” فبك المعانيا 
فانك تعطي في نداك المماليا 
فيراجم ملكا للمراقين واليا 
لسائلك الفرد الذي جاه عافيا ١‏ 
برى كل ها فيها وحاشاك فاننا 
ولكن' بأيام اشبّن النواصيا 
ونفس” له لم ترض الا التناهيا 
وقد خالف" الناس” النفوس الدواعيا 
وإن كان يدانه التكرام نائما 


وقال أيضاً يمدحه 


أود من الايام هما لا توه 
حياً يحتمعنت ووصله 
أبى شتلق الدنيا حبيباً تديمه 
واسرع مفعول_ فعلتتة تغيّراً 
رعى الله عيساً فارقتنا وفوقها 
يواد به ما القلوب كأنه 
إذا سارت الاحداج فو نباته 
وحال كإحداهن" رمت" باوغتها 
واتعب” خلق الله من زاد همه" 


ساعدن” 


وأشكو المها بيننا وهي جلندا' 
فكيف حب" تحتمهن وصداه” 
فيا طلبي منها حبسا ترداه 
تكلّف شيء في طباعك ضداء 
مبى” كلتها يولى بجفنيه خداء ' 
وقد رحلوا جمد تنائر” عقداه * 
تفاوح” مسك” الغانيات ورنده 
ومن دونها غول الطريق ويعده ؛ 
وقصر عما تشعبي النفس وحده * 


قد تهب الجيش الغازي لسائل واحد يأتيك طالباً لممروقك . 
رعى الله نماقاً فارقتنا وفوقها ظباء (حسان) تستقي خدودها من دموعبا 5 


١ 

؟ 

> براد به من الجوى ما بقاوب المحبين . 

ع وحال صعية الال كاحدى هذه الحسان . 
إى 


ممه اي همته ووجده ماله . اي أتعب الناس من عظمت مطامعه وقصر ماله عن ادراكها . 


فضا 


فلا ينحلل في امجد مالك كله 
ودثراه تدبير الذي المحد” كفّه 
فلا بجد في الدنيا لمن قل ماله 
وفي الناس من يرضى بيسور عيشه 
ولكن” قلبا بين جنبي" ما له 
يرى جسمه يلكسى شفوفاً تراه 
وأمضى سلاحم قلد المرء نفسه 
هما ناصرا من خانه كل ناصر 
أنا اليوم من غانه في عشيرة 
فمن ماله هال الكبيبر 
تحر القنا الخطي” حول قبايه 
ابو المسك لا يفنى بذننك عفوه 
فيا ايها المنصور لدت سعيئه 
تولتى الصّبى عني فاخلفت” طببه 
لقد شب في هذا الزمان كبوله 
ألا لبت يوم السير مير حراه 
ولمتك ترعاني وحيران”' معرض” 


وئفسه 


والى إذا باشرت أمراً أريده 
وها زال أهل الدهر يشتبهون لي 
يقال إذا أبصرت جيشاً وربّه 
والقى الف الضحتّاك أعم انه 


فنحل- مجد"” كانت بلمال عقده” 
إذا حارب الاعداء والمال زنداه. 
ولا مال ف الدنيا أن قل عحده 
وعر كويه والثوب جلده 
مدى ينتبي لى في مراد أحداه 
فبخثار ان يلكسى دروعاً تهداه ١‏ 
رجاء ابي المسك الكرم وقصده 
وأسر هن لي تك العلل عدم 


لنا والد” مسسة دفدايه والداه 


رنلاء 


ومن ماله در الصغير وعيده 
وتسردي بنا قشب" الرباط وجرده" 


ولكنه يفنى يعذرك حقداه 
ويا ايها المنصور بالسعمي جداه" 
وما ضيرتنى لما رأيتك فقداه 
تمرك" إوفايك "طبه خر اف ملررداد 
فتسأله والليل مخيبر 
فتعلم اني من جنا فلك نفو ؛ 
تدانت أقاصيه وهارن أشداه 
الك فاما لحت" لي لاح فرداه 
امامك رب" رب ذا الجيش عبدء * 
قريب بذي الكف الفداة عبده " 


مع 
برات» 


يرى جسمه مغطى بالحرير فيفضل ان يكسوه الدروع يدل الحرير . 


وتحري بنا الخيول . 


حيران اسم جمل اي لتك كنت تراني وانا أسير مقابل حيران لتعلم مضائي وعزمي . 
و + وكا أبصرت جيثا على الطريق كان يقال لي أترى هذا الجيش ان قائده عبد لمن أنت 
تقصده ٠‏ وكا رأيت نما ضحاكا اعل انه قريب العبد بتقبيل يدك المفداة . 


١ 
١ 
. الجدء الحظ‎ + 
0 
إى‎ 


كبام 


فزارك مني مّن اليك اشتياقه 
فإن نلت” ما أمّلت منك فريما 
ووعدك فعل” قبل وعد لانه 
فكن في اصطناعي بحسنا ككجراب 
اذا كنت في شلكة من السيف قابئله 
وما الصارم الهندي” كفير ٠‏ 
وانك لمشكور”' في كل حالةر 
فكل نوا كان أو هو كئن 
وافي لفي حر من الخير أصل” 
وما رغبتي ف عسحدر 
يحود به من يفضح و -حوده 
فإنك ما مر النحوس يكو كب 


أستفيده 


ومن 
من الجآذر في زي" الأعاريبٍ 
إن' كنت" تسأل شكنا في معارفها 
ما أوجه' الحضّر المستحسنات به 
حسن” الحضارة. بحلوب” بتطرية 
أبن المعيز من الآرام ناظرة” 
أفدي ظباءة فلاة ما عرآفن بها 


٠ التقريب نوع من عدو الفرص‎ ١ 


وفي الناس الا" فيك وحدك زهداه 
شربت باه يعجز الطير ورده 
نظير فعال الصادى القول” وعده 
يبن" لك تقريب الجواد وشدا. ١‏ 
فأمًّا تنفسيه وإمّا تلعصكاه 

لم يفارقه النجاد” وغمداه 
ولو لم يككن إلا البشاشة 
فلحظة طرف منكُ عندي نداه 
عطاباك أرجو مداها وهي مداه 
ولكنبا في مفخر, 
ومحجسده من يفضم' المجد حمده 


٠. -‏ .م 
رفده 
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استحده 


وقابلته إل" ووحبك" سعدهة 
مدانحه 


حر الحلى والمطاءا والجلابيب " 
نهن' بلاك بتسبيد وتعذيب 


كأوجه البدويات الرعابيب " 
وف المداوة ا غير لوب ع 
وغير” ناظرة قي الحسن والطسب 


؟ الجآذر أولاد بقر الوحش تشبه بها النساء مجمال عمونها , يقول من هؤلاء البدويات الحسان حمر 
الحلى والثياب والراكبات عل النياق المر ( هي اكرم النياق) . 


+ الرعابيب الطويلات المتلئات الجسم . 
التطرية التكلف والصنعة , 


ه يقصد المعيز نساء الحضر وبالآرام « الظباء » البدويات . 


يفنا 


ومن هوى كل من ليست مواهة” 
ومن هوى الصدق في قلي وعادته 
ليت الحوادث باعتني الذي أخذت 
فا الحداثة من حلم ممائعةر 
ترعرع: الملك الاستاذ ممكتبة 
يُديّر الملك من مصصر الى عدن 
يصر”ف الأمر فيها طين” خماتمم 
قالوا هجرت اليه الغنث” قلت لهم 
الى الذي تهب الدو'لات راحته 
ولا بروع. بمغدور به أحداً 
وجدات أنفع مال كنت أذخره 
ا رأين صروفة الدهرٍ تغدر بي 
وكيفة أكفر با كافور نعمتها 
أنت الحبيب ولكني أعوذ به 


* 


تركت لون مشببي غير محضوبٍ 
رتغبت عن شعر ‏ في الرأس مكذوب 
مني بحامي الذي أعطت وتجربي ' 
قد بوجد الحم قِ الشان والشيب 
قبل اكتبال أديبا قبل تأديب " 
الى العراق فأرض الروم فالنوب 
ولو تطلس منه كل مكتوب ؛ 
الى غموث والشآبيب * 
ولا يمن على اثار موهوب 
ولا يفرع موفوراً بمدكوب ١‏ 
ما في السوابق من جري وتقريب " 
وفينة لي ووفت' صم الأنابدب * 
وقد يلغنك في ا كل مطلوبي 
من ان أكون محبا غير محبوب 


بديه 


وقال بمدحه سنة ادق 
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فراق ومن فارقت” غير مدممر وام ومن يعمتث حير عبمم : 








. التمويه أي الطلي ويراد به التزيين‎ ١ 


وجددت انفم مال جري الخيول . 


مح ا احم اج ا ىد اب ان 


الندر وكذلك وفت لي الرماح . 


ليت الحوادث ترجع لي ما سلبتني من الشباب وتأخذ ما اعطتني من العقل والتجرية . 
أي نشأ حاصلاً عل عقل الكبول قبل أن يكون كب . 

يدبر الامور بطين خاقه الذي يختم به رسائله ولو أمحى النقش الذي فيه . 

قالوا هجرت المطر بتركك سيف الدولة فقلت الى امطار يدي كافور الساكبة . 

اي لا يغدر بأحد ليروع به غيره ولا يسلب أحدا ليفزع غير السلوب . 


النون في رأين راجعة الى الخيل أي لا رأت الخيل غدر الدهر بي رفت لي يحملي عن مواطن 


مضنا 


وما منزل اللذتات عندي بمنزلر 


رحلت فكم باك بأجفان شادن 


وما ربّة القثرط الملبح مكانئه 
فلو كان ما لي من حبيب مقنع 
رمى واتقى رهبي ومن دون ما اتقى 
آذا عام فمل” المرد: سامت اطتوته 
وعادىي محه بقول عداته 
أصادق نفس المرء من قبل جسمه 
واحلم عن حلي واعلم انه 
وإن يذل الانسان لي جود عابس 
وأهوى من الفتيان كل" سميذع»؟ 


خطت تحته العيس الفلاة” وخالطت 


وما كل" هاو للجميل بفاعل 
فدى لأبي المسك الكرام' فانما 
اغر بمجد قد شخصن وراءه 
اذا منعت منك السماسة نفسها: 


اذا لم أيحل عنده واكرم 
من الضم مرميا بها كل مخرم ١‏ 
علي وٍ باك يأجفان ضبغم " 
بأجزع من رب" الحسام المصمم 
عذرت ولكن من حبيب معمم " 
هوى كاس ر” كفي وقوسي وأسبمي 


وصداق ما يعتاده من توهّم 
وأصبح في ليل من الشك مظلم 
وأعرفها ف قعل والتكلتم 
متى اجزه حادا عن الجبل يندم 
جزّيت يحودهد التارك المتيسم 
نجيب كصدر السمهري” المقوام 
به الخيل كيات الخخيس العرمرم 
ولكنها في الكف” والطرف والفم 
ولا كل فمّال له بتكم 
سوابق خيل_ عتدين بادهم " 
الى ختلق رحب وخدلق مطهم 


فقفا وقفة” قدامه” تتعلكم 


مليحة من الضم أي شائفة منه . مخرم طريق في الجيال . 


رحلت فكم حسناء تبكي علي وم بطل . 


الحبيب المقنم كتاية عن المرأة والحبيب المعمم 


السميذع, : الشريف الشجاع . 


عن الرجل ( يقصد سيف الدولة ) . 


ابو المساك أي كافرر . جعل الكرام جيادا وهو الادهم في مقدمتهم . 


ف 


يضق على من راءه العذر” ان برى ضيف المساعي او قليل التكرام ١‏ 
ومن مثل' كافور اذا الخيل اححمت وكان قليلا من يقول لها اقدمى 
شديد ثيات الطثّرف والنقع واصل” الى لحوات الفارس الخلثتم ' 
أبا المسك أرجو منك نصراً على العدى 

وآمل' عز"! يخضب البيض لدم 
ويرما يفيظ الحاسدين وحالة أقم الشقا فيها هقام التنمّم 
ولم ارج الا أهل ذاك ومن برد' مواطر من غير السحائب يظم 
فلوم تككن في مصر ما سرت نحوها بقلب المشوق المستهام الممسّم 
ولا نبحت خيلي كلاب' قبائل كأن بها في اللبل حملات ديم" 
ولا اتتبعت آثرنا عين قائف فلم تر الا حافراً فوق متسم؛ 
وسمنا بها الببداء حتى تغمكرت من النمل واستذرت بظل” المقطم 
وابلج بعصي باختصاصي مشيراه”' عصيت بقصديه مشيري ولوامي 
فساق إلى العرف غير مكدارر وسقت اليه الشكر غير مجم 
قد اخترتك الأملاك فاختر لهم بنا حديثا وقد حكتمت رأيك فاحم * 
فاحسن' وجه في الورى وجه محسن و«ايمن' كف" منهم كف متعم 
واشرفهم من كان أشرف همة5 وأكثر اقداما على كل مُمظم 
لمن تطلب الدنيا اذا لم ترد بها سرورٌ محبا_ أو مساءة جرم 
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١‏ راءه بمملى رآه. 

؟ الطرف المبر اي شديد الشبات حين اشتداد الوغى . 

© أي ولولاك لما قطعت القفار حتى نبحت خيلي كلاب القبائل كأني من بعض عصايات الديلم 
القائف هو الذي يتتيع الاثر لبعرف صاحيه . 

ه أي .قد اخترتك واستغنيت بك. عن كل الملوك فأحسن إلي احساناً يلبجون به . 


بدليانا 


ف 


ولو كنت أدري 5 حماني ة قسمتبا 
ولكن ما يمضي من الدهر فائت” 
رضيت' بما ترضى به لي محبة” 
ومثلك من كان الوسيط فؤاده 


وصيكّرت” تلشسها انتظارك فاعم 
فجثدا لي يخط” البادر المتفنتم 
وقدت” اليك النفس قود المسلم 
فكلّمّه ععني وم أتكل 


مرثاته في أبي شجاع فاتك الرومي 


وكان من المشهورين بالمكارم وقد توق بمصر سنة .وم 


الحزنف يُقلى والتجمّل بردع' 
يتنازعان دموع عين مسودر 
النوم بعد أبي شجاع نافر 
اي لأجين عن فراق أحبستي 
ويزيدني غضب الأعادي قسوة” 
تصفو الحماة لجامل أو غافل_ 
ولمن يغالط في الحقائق نفسه 
أبن الدي الهرمانٍ من يثمانه 
تتخلف الآثآر عن اصحابها 
برض قلب أبي شجاع مبلغ” 
كنا نظن مملوءة” 
واذا المكارم والصوارم والقنا 
الحد. اختر” والمكارم صفقة” 
والناس انزل” في زمانك منزلاً 


دياره 


المكارم والسلاح والخمول ٠‏ 


والقعع. موندها تعمى «طبيع' 
هذا يجيء بها وهذا برجم 
واللئل مير والكوا كت للتلتم' 
وتحمس" نفسي بالحام فاشجم 
وك وعتب الصديق فاجزع 
جما مضى منها وما يتوقمع 
ويسومها طلب المحال فتطمع 
ما قومة ها يوم ما المصرع ؟ 
حيناً ويدركها الفناء فتتبع 
قبل المات ولم بسعه «هوضم 
ذهبا ثمات وكل دار يلقع 
وبنات” أعوج كل شيء يمجمع " 
من أن يعيش الها اطمام” الأروع 
من ان تعايشهم وقدرك أرفم " 


١‏ النوم بعده لا يألف. العين والليبل يطول كأنه منهوك من التعب والكواكب عرجاء لا تحسن السير. 
كنا نظن دياره ملأى بالذهب والاموال ولكنه لجوده م يترك فيها شيئاً وم جمع في حياته غير 


> الناس في زمانك أقل قدراً من أن تعيش بينهم . 
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بر'ده حشاي ان استطعت” بلفظةر 
ما كان منك الى خلمل قبلبها 
ولقد أراك وما تل ملّة” 
ويد كأرئ” نرالها وقتاها 
با من يبدال كل يوم حلة” 
ما زلت تخلعها على من شاءها 
فظللت تنظر لا رماحك شسررع 
بأبي الوحيد" وجيشه متكائر” 
واذا حصلت من السلاح على اليككا 
وصلت” اليك يد" سواء عندها ال 
من لمحافل والجحافل والسّرى 
ومن اتخذت على الضوف خلمفة” 
قبح لوجبك يا زمان فإنه 
أبموت مثل أبي شجاع فاتك 
أبقيت أكذب كاذب ابقبته 
وللى وكل حامر ومنادم. 
من كان فيه لكل قوم ملجا” 
ان حل في فثرس ففيها ربتها 
اواخل في.روم قفا فيصن 
قد كان أسرع فارس في طعنة 
لا قلّبت' أيدي الفوارس بعده 


م 


فلقد تضر اذا تشاء وتنفم 
ما يستراب به ولا ما يوجم 
الا نفاها عنك قلب” أسمم 
فرض” محق عليك وهو تبراع 
انتى رضيتة بحمة الا تتترع 
عت لسك البو 3 تلم 
قها عراك ولا سيوفك قطلمع 
يبي ومن شير السلاح الادمع ١‏ 
فحشاك رعت به وخداك تقرع 
مازي الأشتيهيب والغراب الأبقع" 
فقدت" بفقدك نبراً لا يطلع 
ضاعوا ومثلك لا يكاد يضصلمع 
وجه له من كل قبح برقع 
ويعيش حاسده الخصي” الأوكم * 
وأخذتث أصدق من يقول ولسمع 
يعتبندا اللزوم مشمع وموداع 
ولسمفه في كل قوم مرتم 
سرئ تذل له الرقاب و تخضع 
أو حل في عرب ففيها تلم ؛ 
فرسا ولككن المنتّة أسرع 
رمحا ولا حملت جواداً أربع 


. يقصد بالرحيد الفقيد . وقوله بأبي للتفدية‎ ٠١ 

ف وصلت ألبك يد الموت التي يتساوى بها العظم والحقير . 

م الخصي الاوكع يقصد به كافوراً . 

أي انه عظم تظبر عظمته أينا حل في الفرس أو في الروم أو العمرب . 


ردس 


سنة إالام 
نلعدة المشرفيّة والعوالي وتقتلنا المنونك بلا قتال 
ونرتيط* السوابقة مُقربات وما 'ينجين من خبب الليالي 


ومن لم يعشى الدنيا قدياً 
نصببك في حياتك من حبيب 


فصرت"' اذا اصابتني سهامم 


وهذا أول الناعين طثر"ا 
كأن الموت لم يفجم بنفس, 
صلاة الله خالقنا 
على المدفون قبل التدرب صوناً 
أطاب الافس أنك مت” موت 
وزالت ول تردي' يوماً كرييا 
رواف العز فوقكٍ مسبطرة 
سقى مثواك غاد في الغوادي 
يمر بقبرك العافي فيبكي 
وما أهداك للحدوى عليه 
بميشك هل اوت فانة قلي 
نزلت على الكراهة في مكانر 
يتب عله .راتهة* الخرامى 


حنوط 
عمو 


ولكن لا سبيل الى الوصالر 
تصيبك في منامك من خيبالر 
فؤادي ف غناء من تبالر 
تكتّرت النصال على النصال 
لاول. عتة في ذا المنلال. 
ولى يخطر لحلوق_ بيال 
على الوجه المكفكن امال 
وقبل اللحد في كرم الخلال 


قنتتها. . النواق. والحسوال 
تسر النفس فيه بالزوال 
وملك علي ابنك في كال ١‏ 


نظير” نوال كفتك في النوال " 
ويشغه البكاء عن السؤالر 
لو انلك تقدرين على فعالر 
وان جانبت أرضك غير سالر 
بعدت عن النتعامى والشتال " 
منك الطلالر 


كسس ما 


ونم 


انداء” 


بدار. كل ساكنها غريب بعيد الدار منبت" الخبال 
١.علي‏ أي سيف الدولة . 

؟ سقى قبرك سحاب هاطل بشبه جود كفك . 

+ نزلت في مكان بعدت فيه عن ريح الشمال وريح الجنوب ( يعني القير ) . 


انين 


١ 


حّصان” مثل” ماء المزث فيه 
يملتلبا نطامبي" الشكانا 
اذا وصذوا له بثغرر 
وليست كلاناثت ولا اللواتي 
ولا من في جنازتها تجار 
مشى الامراء حوللها حفاة” 
ولو كار:] النساء كمن فقدنا 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب” 
وأفجم من فقدنا من وجدنا 
يدفن” بعضنا بعضاً وتشي 
وم عين مقي النواحي 
ومغفض_ كان لا يغفي الخطب 
أسيف الدولة استنحد' بصبر 
وأنت تملّم الناس التعزّي 
وحالات الزمان علبك شتّى 
رأيتك ف الدين أرى ملوكا 
فان نفكُق الانام وأنت منهم 


دام 


كتوم” السر" صادقة” المقال 
وواحدها نطامي” الممالي ١‏ 
سقاه الاسل الطوال 
تعد" لها القدور من الححال 
يكور] وداعها نفض النعال 
كأن” المرو من زاف الرئال " 
لفُضّلت النساء” على الرجال 
ولا التذكير فخر” للبلال 


ع 


قسيل الفقد مفقود المثال 
أواخرنا على هام الاوالي 
كحيل”- بالجنادل والرمال 


وبال كان يفكر في الهزرال" 
وكيف بمثلل صبرك للجبال 
وحوض الموت في الخرب السحال 
وخالك رواحي - فى كل حال 
كأنك مستقم” في محال 
فان المسك يعض دم الغزال ؛ 


وقال يصف حمى أصابته ويعرض بالرحيل عن مصر 


مَلومكىا يحل عن اللام 


وواقم فعالء فوق الكلامي : 


تداوها طديب الامراض وللكن ابئها طَبَيب المعالي . 


؟ لم تكن من العامة فيسير وراءها أهل السوى والتجار ولكن الامراء مشوا حفاة وراءها كأنما 
الحجارة كانت من وير اللعام . 

5 وكم عين كانت تقبل دلالاً أصبحت مكتحلة بالقراب وكم رجل كان لا ينكس رأسه لخطب 
أصيح متكا في القبر . ركم ممن كان يفكر كثيرا في صحته وأصمم الآن اليا بتأثير الحام , 

ع ليس من الغريب ان تفوى الئاس وأنت منهم فان المسك وهو من دم الفزال يفضله كثيراً . 

ه يخاطب صاحبيه فيقول ان من تلومانه (على ركوب الاسفار) هو أعلى من أن يصل اليه الملام. 


ين 


م »© |4 


_- 


> خخ 


ذرانفى والفلاة بلا دليل 
فاق أسترهم - يدي ,هسنا 
ولا أمسى لاهل البخل ضفاً 
ركه يسان راك" انان 20 
وصرب 
يحب" العاقاورن على التصافي 
وآنف من آخي لابي وامي 
أرى الاجداد تفلببا ثيراً 
ولست” بقانع من كل فضل 


عحبت من له قدا وحاد 
ومن نمدا" الطازيق» الى العا 


ار في عيوب الناس شيئاً 


و 


نما 


امت بأرض مصر فلا ورائي 


وملتني” الفراش وكان جتبي يمل" لقاءه 


ت' أشكة” فيمن أصطفيه 


« 


والهجير بلا لام 
بالانأخة والمقسام 
ولس قرى سوى مخ النسعام : 
جزايت على ابتسام بابتسام " 
أعامي بعض الانام 
وحبة الجاهلين على الوآسام " 
اذا ها لم من اللككرام 
على الاولاد اخلاق اللشام* 
بان أعزى الى هام * 
وينبو نبوة القضم_ الكهام ١‏ 
فلا يذر' المطي" يلا سنام " 
كنقص القادرين على التام 


ا 


ودحبي 


5 0 
وأتعب 


انشه 


5-5 
دول 
2 


تخب” بي الركاب ولا أمامىي * 
في كل عام 


خا اي خداعا . 
الى عام ا 


اي ان الاخلاق الألبمة قد تغلب الاصل الكرم ف 


حسن المنظر . يقرل ٠‏ الماقل يحب لاجل تصافي الود بينه وبين محبويه اما الجامل 


فيجيء الولد لثما . 


اي لا اقنع ان أنسب الى جد كر بل ادرك الفضل بنفسي . 


لا يقطع 


من لا يذيب اسلمة الابل مجحباده في سبيل المعالي . 
تخب بي الركاب أي تسير بي الابل ٠‏ ويريد بهذا البيت انه لزم الاقامة بها . 


46م 


اعراء الشعر ‏ ه؟ 


2-6 


هم 


إشارة الى الحمى . 
المطارف : اردية الخز . والحشايا الفرش . 
بريد ببنت الدهر الحمى وبنات الدهر شدائده فيقول : ايتها الحمى » عندي كل نوع من اتواع 


بلاخم فح القيام 


#00 * 


وزائرقي كأرن" بها حياءة 
بذلت” ها المطارف والحشايا 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 
كأن" الصبح يطردها فتجري 
أراقب' وقتها من غير شوق 
ويصداق وعدها والصدى فر 
أبنت الدهر عندي كل بنتر 
جر حر جر" دا 1 سق" قنه 
يقول لي الطبيب اكلت شيئاً 
وما قٍِ طبه اي جواه” 
تعوتد أن يُغَبّر في السرايا 


فليس تزور الا في الظلام ١‏ 
فمافتها وباتت في عظامي " 


فتوسمه- بأنواع السقام 
مدامعها ‏ بأريعة ‏ سجام 


مراقبة-ة المثوق المستهام 
اذا القاك في الكرتب العظام 
فكيف وصلت انت من الزحام" 
مكات” للسبوف ولا السهام 
وداؤك في شرابك والطعام 
اضر يحسمه طول الجام 4 
ويدخل من قتام في قتام * 
ولا هو ف العليق ولا اللجام ' 


الشدائد فكيف ل يمنمك ازدحامين من الوصول الي . 


الام : الراحة . 


ه تعود ان يثير الغبار بين الجبوش ويخرج من غبرة الى غبرة اي من معركة الى اخرى . 


- 


فأمسك لا يرخى له الحبل فيرعى ول يقدم له المليق فياكل ول يكن تحت الجا في السفر 


وقد شبه حالته مع كأافور حالة هذا الجواد . ' 


ا 


المي 


ابو العلاء احمد بن عبد الله بن سليان 


سوس هد ويام 


دلاوم - 8ه١ام‏ 


مصادر دراسته - عصره ونشأته - زندقته وامانه - شاعريته - 


مصادر در استه 


نزهة الالمّاء للانباري 476 
كتاب الانصاف والتحري لككيال الدين ابن العديم 

وهو مندشور ضمن كتاب اعلام النبلاء للطباخ ج ؛ من ص 8/ 
معجم الادياء لياقوت ج ١‏ ص "١5 ١١7‏ 

وفيه ها دار هن المراسلات بين المعري وداعي الدعاة 
وفيات الاعبان ج ١‏ ص49 ( تحت حرف احمد ) 
ترجمة المعرتي للذهبي منشورة في ذيل رسائل المعرتي (اكسفوره) 
مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج ١‏ ص ١٠69 ١9١‏ 
رسائل المعرتي ( طبع اكسفورد ) 
اللزرممات مطبعة المحروسة (مصر ١44١‏ ) وبومباي .1ه 

0 مصر ١97514‏ 
شرح التنوير على سقط الزند مطبعة الاسلام (مصر) 1#4ه. 


وما كتب عنه حديثا : 


ترجمة مسهبة بالانكليزية للاستاذ مرغولبوث في مقدمة رسائل المعري 
ترجمة للاستاذ تكلسون في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

ذكرى أي العلاء للدكتور طه حسين 

اعلام النبلاء للطباخ ج ؛ ص ه١١‏ - ١6.٠‏ 

الممرحان الالفي للمعري نشر المجمع العامي العربي بدمشق ١448‏ 
ورسائل وترجمات شتى في كتب الأدب والتاريخ لعرب ومسكشرقين منها : 
ترجمة وشرح بعض الازوميات لفون كرير في .© .ن: .24 .2 

المجلد "٠‏ و١”‏ وه”. 


8434 


عصره وبيئته 

ذكرئ في فصل سابى ان امارة بني حمدان كانت أيام سيف الدولة 
في حروب متواصلة وان هذا الامير كان كثير السخاء على الادباء والعاماء » 
وقد اضطره كل ذلك الى الانفاق والتشديد في جمع الاموال من رعبته . 
ولما مات خلفه ابنه ابو المعالي ثم ابنه ابو الفضائل ©» وفي ابامها تفاتقت 
الخطوب وأصبحت امارة حلب يوم نشأ شاعرنا معتركا لاربع قوى 


رئئكسية : 


الاولى - المدانية وكنوا قد ضعف أمرهم وأخذت السبطرة تخرج 
من أيدهم . 

الثانبة - الفاطمية أصحاب الامر في مصر وكان لؤلاء مطامع 
حلب > فل يألوا جبداً في دس الدسائس وارسال الجبوش لفتحها . 

الثالثة ‏ قبائل البادية » ومنهم المرداسية التي كان لها شأن يذكر 
هذا الاضطراب السيامي . 

الرابعة ‏ الروم » وغاراتهم على امارة بني حمدان معروفة . على انهم 
بينا كنوا ايام سيف الدولة يُعدون أعداء المسامين عموما » أصبحوا أيام 
المعري بسبب تطاحن امراء المسلمين عونا لمعض هؤلاء الامراء على 
بعض وسببا في ترسيع شقة الخلاف بينهم . قمن ذلك انهم ناصروا ابا 
الفضل ابن حمدان على الفاطسين ل وكارك هؤلاء يحاصرون حلب ١‏ 5 
ويهم استنجد حسان بن المفرج ولؤلق مولى ابي الفضل . فكان بين المسامين 


اح 


1 
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0 


حروب داخلية أدت الى تدخل الروم وانحيازهم الى أحد الفريقين » مما 
زاد الطين بلة في تلك الفوضى السياسية . وانك لتامح في شعر المعري 
شيئا من ذلك فقد قال في مدحة له لاحد الامراء : 
كأن لم يكن بين اللحاض وحارم كتائب يُشجين الفلا وخيام ١‏ 
كتائب من شرق وغرب تألبت فتُرادى اتاها الموت وهو تُوام 
ويؤخذ من هذه الاببات ان بلدة الشاعر كانت في يد أمير مماد 
للروم لل والارجح انها كانت قد استقلتت يبومئلذ عن حلب 2 وان 
اعداء ذلك الامير كنوا يتوعدونه باستنجاد الروم عليه »> فنظم الشاعر 
قصمدته مشيراً الى بأس الامير والى انهزام كتائب الروم بين هذين المكانين 
وانهم لذلك لا يخشون بأسهم ولا سالون بوعبدهم . 
فاذا نظرنا الى الاحوال السياسية التى نشأ فيبها ابو الملاء : نراها كثيرة 
الاضطراب والفتن والاهوال » ولا شك ان ذلك شديد التأثير في أحوال 
البلاد الاقتصادية والاجتاعية > فاشتدت فيها الضائقة والفساد وبرزت في 
الرؤساء الروح الاشعبية » روح التكالب على المال والامارة مما يمكتس 
لنا جلا في شعر شاعرنا الكمير : 
مل المقام فكم اعاشر امّة امرت يغير صلاحها أمراوها 
ظاموا الرعمّة واستحازوا كبدها فمدوا مصالحها وهم اجراوّها 
مولده ونشأته 
والد المعري في المعرة وفيها نشأ . والمعروف من كتب التاريخ انه 
أصيب يدري وهو في الرابعة من عمره ذهب بنظره . على ان عماه لم 
١‏ امحاض نهر قرب المعرة ٠‏ وحارم بلدة قرب انطاكية . يشجين الفلا أي يفص بهم الفلا 
لكتريم . 


ان 


يكن في أول الامر كلب » فان النصوص كلبا تشير الى ان الجدري ذهب 
بيسرى عنشنه وغشي يمناهما بباض . ويقول الانباري : «١‏ انه كان ضرير اعمى 
ولم يككن اكمه كا ترهّم من لا علم له ١‏ » . وقد روى ابن العديم عن 
بعض اهل الادب حكاية نقلبا عن رجل اسمه ابو منقذ انه رأى 
ابا العلاء وهو صبي دون البلوغ فقال في وصفه : وهو صبى دمم الخلق 
مجدور الوجه وعلى عبنه بياض من الجدري وكأنه ينظر باحدى عينيه 
قللا' . 

٠‏ الاي يري الدرقاامق ذلك ان الشاعر لم يفقد بصره تام الا بعد 
بضم سنوات من مرضه . على ان ما فقده من باصرته استماض عنه محدة 
بصيرته »> فقد اجمع المؤرخون على شدة ذكاثه وقوة حافظته > وهم في 
ذلك أقاصص وروايات معروفة ؟ . 

والمعرتي من بيت علم ورئاسة ؛ - فأبوه من العلناء » وجداه وابو 
جداه وجد جداه كلهم تولّوا قضاء الممرة . وقد بقي القضاء في بني أخيه 
الى ان دخلبا الافرنج سنة +4  *‏ أي الى ما بعد موت الشاعر بأكثر 
من اربعين سئة . 

ومن آله (1آل سلبان ) فضلاء وعاماء وشعراء لا يقسع المقام لذكرهم » 
وكانت الفتاوى (على ما يستفاد من ياقوت وابن العديم ) في بيتيم على 

المذهب الشافمي أكثر من متي سنة . 

في وسط عمي ديني كبذا الوسط نشأ شاعرنا فأخذ العلم والادب اولا 
عن أبيه ثم عن جماعة من علاء المعرتة » وزار في حدائته بعض المدن 
الشامية المعروفة بالعلم كانطاكية واللاذقية وطرابلس » فاخذ العلم من عمائها 
طبقات الادياء 45٠‏ . 
الانصاف والتحري ( في اعلام النبلاء ج غ» - .)١٠١+‏ 


راجع ترجمته في معحم الادياء » رفي الانصاف والتحري ( طباخ ع ب ل). 
مفتاح السعادة ١ح‏ روا 


معجم الادباء ١‏ داعؤ5١ا.,‏ 


حا محمد > احم 0©» 


لذلحايا 


سبكة انه لم بقصد بعد العشرين احداً اجتداءٌ لعلم ١‏ . بقي في ذلك 
بضم سنوات ثم عاد الى المعرة » والظاهر انه بدأ حماته العلدية كسائر 
عدل عنه . فليس له في سقط الزند الا بضم مدائح فيمن يرجى عطاوهم 
كسعد الدولة بن حمدان وسواه . وهذه المدائح من أوائل شعره © أما 
سائر مديحه ففي فقباء أو أدياء من طبقته اختصهم بالوداد والاطراء . 

ذهابه الى بغداد 

وما بلغ الخامسة والثلاثين من عمره (أي سنة موم) قام برحلة اولى 
الى بغداد » ولا نعرف كثيراً عن هذه الرحلة . ثم رحل اليها ثانية سنة 
ة” وأقام فيها سنة وسبعة اشهر ؟ . 

وهنا لا بد" من ان نتساء ل مادا رحل الى بغداد ولماذا م يقم فها 
طويلاً ؟ والذي يؤخذ من مراجعة شعره ورسائله ومقايلتها بأقوال المؤرخين 
ان الاضطرابات السياسية في حلب والممرة أهابت به الى ترك وطنه وقصد 
بقداد " . وكان ينوي الاقامة فيها واستخدام مواهيه في سبيل العلم » ولكنه 
م يوفتق الى امنيته ففي رسالته الى خاله ابي القاسم التي كتبها على 
اثر رجوعه من يغداد يقول : « وكنت ظننت ان الايام تسمح لي بالاقامة » 
فاذا الضارية احجأ بعراقها » والعبد أشح بكتراعه » والغراب اضن” 
بتمرته » . الى أن يقول : «فما زَبنت الضروس؛ الحالب » ونرّتت 
امنود تحت الراكب © ومنعت القتلوع النازع » وختب رائدا؟ سحاب » 
وكذب شائًاً برق » عادت لعترها لمنن ؛ ودكر وجاره ثثمالة ؟». ثم 
٠١‏ رسائل المعري ( اكفورد ) 6" . 
؟ ابن خلكان ١‏ - وعغ. 
» ويروي الذهي انه ذهب الى بغداد متظادا من أمير حلب لمارضته إياه في وقف له . 


يتن 


يقول : « ولا فاتني المقام يحيث اخسترت © اجمعت على انفراد يحملني 
كالظي في الكناس الخ » ' . 
ولعل” ما في طبع المعري من الآنفة منعه من ان يحصّل رزقه في 
بفداد على طريقة المداحين المستحدين من الشعراء » قفكار:_ ذلك من 
الاسباب التي عجلت في رجوعه . فقد ذكر فى الرسالة الآنفة الذكر ان 
أهل بغداد قابلوه بالاكرام وانهم 1 أحسّوا يتأهبه للرحيل اظبروا كسوف 
بال » ثم يقول : « وانصرفت وماء وجبي في سقاء غير سرب » ما 
أرقت منه قطرة في طلب أدب ولا مال». وتظهر انفته الشديدة ايضاً 
في ها جرى له في يجلس الشعريف المرتضى » وكان هذا يبفغض المتنى » 
ركاه الم وى صلب امه" لوق برا لطر عد د كن المتقى واللتييه 
المزتطى 4 ققال الفري: الى 1 ايكن. الفتى. اعق, الشمن الا قزلة بولك 
ا منازل في القلوب منازل» لكفاه فضلآ» فغضب المرتضى وأمر 
فسُحب برجله وأخرج من بجلسه ">2 وقال لمن نحضرته : أراد هذا 
الاعمى قوله : 
واذا اتنك مذمتي من ناقص فبي الشبادة لي بأني كامل 
وفي شعره كثير مما يشير الى هذا الطبع فبه » كقوله من قصيدة 
كتب بها الى الفقبه الي حامد الاسفراييني عند دخوله بقداد : 
ولا اثقّل في جاه ولانشب ولو غدوت اخا علدم واقناع 
ومما كتبه في بغداد يمخاطب اهل بلده : 
أإخواننا بين الفرات وجلّى_ يد الله لا اخبرتكم بمحال 
اننم الي على العبد سالم ووجهي لما يبتذل بسؤال 
فاصبحت محسوداً بفضليى وحده على بُمد انصاري وقلّة مالي 
رجل عزيز النفس مثله يأنف من السؤال ومن التزلف الى كبار القوم 
١‏ راحم رسائل المعري ( اكسفورد "٠‏ - ؟8*), 


؟ معج الادياء ١‏ - .لاا , 
لض 


في عصر كان التزلف هو حادة الاديب الى الرزى ©» لا ستغرب أن 
تضمق به الحال في عاصة الخلافة حتى تحمله الى ان يقول : 

تنيت ان الخر حلتّت لنشوة تحبلني كيف اطمأنت بي الحال 

فاذهل الي بالعراق على شفاً رزي الامانى لا انيس ولا مال 

مقل” من الاهلين بسر واسرة كفى حزان بين” مشت" واقلال 

وك ماجد في سيف دجلةلم أشم له بارقاً والمرء” كلمزن هطتال 

سيطلبني رزق الذي لو طليته لا زاد والدنيا حظوظ واقبال 

وبرغم ما في قصيدته التي ودع فيها بغداد من مدح لاهل تلك المدينة » 
فان في قصائده الاخرى التي قالها في بغداد ما يم” على ما كان يشعر به 
من ضيق ومن تحنان الى وطلنه ١‏ . وف قصيدة بعث بها الى القاضي 
التنوخي يذكر ان الذي أهاب به الى تركها رجاوّه بلقاء والدته ونفاذ ماله : 

اثارني عنكم' امران » والدة* لم ألقها وثراء عاد مسفوتا 

أما والدته فياتت قبل وصوله الى الممرة فجزع لذلك ورثها رثاء ابن 
2 

ولما عاد الى المعرّة لزم منزله وعاش فيه على طريقة الفلاسفة المتقشفين . 
ويظبر من بعض رسائه انه فككّر كثيراً في ذلك » فقد قال من رسالته 
لأهل المعرتة : «فوجدت ما اصنعه في ايام الحياة عزلة تجملني من 
الناس كبارح الأروى من سانح النعام . وما ألّوت” نصيحة” لنفسي . 
فأجعت على ذلك واستخرت الله فيه بعد صلاته على نفر يوثتى يخصائلهم » 
كير رآه حزما » وعداه اذا تم" رشداً »> وهو أمر ليس بنتيج الساعة 
و لا ربيب الشهر والسنة ولكنه غذدي” الحقب المتقادمة ») وسلمل سلمل الفكر 
الطويل الخ ؟ » 

على ان زهد المعري لا يعني انقطاعاً عن العمل » بل ترفمً عن 


. ولا يتيمد ان يكون اكثر ذلك في اثناء رحلته الارلى‎ ١ 
. ؟ رسائل الممعري‎ 
4 


حطام الدنيا وغرورها . فالرجل كان كثير العمل حريصا على التعلم 
والتأليف . وفي هذا الطور من حياته نظم لزومياته وصنشّف اكثر كتبه 
ورسائك ١‏ . وكان منزله محجة الطلاب يقصدونه من كل الآفاق " > والى 
ذلك يشير في اللزوميات : 

يزورني الناس هذا ارضه يمن" من البلاد وهذا داره الطّيّس 

وقد خرج منهم اثمة وقضاة ورؤساء في العلم : منهم الخطيب ابو 
زكريا التبريزي وابو المكارم الاهري وابو تام ابن عيسى الانصاري وابو 
ظاهر الانباري وابو القاسم التنوخي وسواهم . 

وبرغم تقشفه وازومه منتزله كان له من الوجاهة اسمى مقام . قال ابن 
العدمم : « وما زالت حرفة ابي العلاء في علاء وحر فضله مورداً للوزراء 
والامراء . وما عامت ان وزيراً مذكوراً وفاضلاً مشهوراً مر" بمعر"ة النعمان 
في ذلك العصر الا وقصده واستفاد منه "» . ومما يدلك على وجاهته ما 
نقله ياقوت والذهبي ؟؛ من ان أهل المعرة ذا اشتد عليهم صالح بن مرداس 
لم يحدوا بدا من ايفاد المعري مستشفعا فيهم » فقصد الامير ولا دخل عليه 
قال الامير : انت ابو العلاء ؟ فقال انا ذاك . فرفعه الى جانبه » ويعد ان 
خاطبه المعري بأمرهم قال له اني قد وهبتها لك ايها الشيخ . 

ولا أصبحت المعرة وحلب تحت سطوة الفاطسين بذل له المستنصر 
الفاطمي ما بيت المال بالمعرة فل بقبل منه شيا » وكذلك داعي الدعاة 
لما عرف تزهد المعري وقلّة دخله كتب الى نائب الفاطممين يحلب بأرن يجري 
ما تدعو اله حاجته وان يضاعف حرمته ويرفم منزلته عند الخاص والعام » 


١‏ من اراد ان بعرف عدد مؤلفاته فليراجم معجم الادياء والانصاف والتحري وما نقله الذهبي عن 
؟ ان خلكان ١‏ - ١غ).‏ 

م أعلام التبلاء » - 6 ع؟. 

غ1 معجم الادباء ٠‏ - 5١١؟‏ ورمائل المعري ( اكسفررد ) ٠١١‏ . 
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فامتنم عن قبول ذلك ١‏ . وبين المعري وداعي الدعاة رسائل ومكاتبات 
نستدل منبها على ها كار لشاعرنا من المازلة الرفمعة عند زعماء ذلك 
العصر . 

ويؤيد كل ذلك ها ذكره الشاعر الفارسي ناصر خسرو الذي زار 
المعرة سنة وم؛ أي قبل موت المعري بعششر سنوات » فوصفه بقوله «انه 
رجل دو نفود عظم في بلدته وذو غنى »> ينفى على الفقراء والمءوزين » 
مع انه يعيش عيثة الزهد والتقشف » ' . 

وفي شعر المعري ورسائله ما قد يزكتي شهادة ناصر خسرو © كقوله 
في اللزومسات مشيراً الى ما يعتقده الناس من حسن حاله : 

مّن لي ان لا أقم في بلد أذكر فيه بغير ها يحب' 

نظن بي اليسر والديانة والعملم وبيني وبينها حجُب' 

ومن قصمدته : 

هوم ]ضري الى برف أنت من مستقل مستقيل 

ُتدل انه ارسل قدراً من المال الى أديب اسمه صريع البين » ويسأله 
المعذرة على قلة ا 

وكذلك في قصيد 

اييسط يي بها هو حظتي من ألم عتاب 

يعتذر لفقيه عن ارن اهدية التي ارسلها البه أقل” من قدره وكان 
المعري يومئذ في الخسين من عمره فقال : ا 

فيا لبتني اهديت خسين حجة مضت لي فيها صحتي وشبابي 

قلتت لدع فاراكا كلانث امودا .مت با حكن للف غالبا 

لعل الذي انفذت” يكفيه لية”5 لاسباغ طبر حانة أو لشسراب 

وفي البيت الثاني اشارة الى ان اهدية ثلاثين درهماً فقط . 


١‏ الانصاف والتحري ع سا ععل, 
؟ نقلاً عن م1512 04 .عبرعج5 من فصل للاستاد تكلون . 
كم 


ومثلها قوله في رسالة أرسلها الى علوي « وقد بعثت شيء من النفقة » 
نفسي من قلته كل امشفقة » ١‏ . 

وما يؤيد ذلك ماذكره ابن العديم مما قرأه خط ابي الفرج محمد بن 
أحمد بن الحسن الكاتب الوزير «روزتامج » انشأه لولده الحسن يذكر 
فه رحلته سنة 8؟؛ الى الح وعبوره بمعرة النمهان » ويذكر اجمّاعه بابي 
العلاء ومن قوله قيه «ووقصر همه على أدب دفيده وتصليف مجنده > 
ومتعلم يفضل عليه ومسترفد صعلوك يحسن اليه » . قال : «١‏ وله دار حسئة 
يأويها ومعاش يكفيه ويونه » وأولاد أخ يخدمونه ويقرأون بين يديه ويدرسون 
عليه ويكتبون له » ووراق برسمه مستأجر » ثم ينفق على نفسه من دخل 
معاشه نفقة طفيفة »4 وما يفضل عنه يفراقه على أخنه وأولاده واللائذين 
به والفقراء والقاصدين له من القرياء " » . 

ولا قصده الخطيب التبريزي لبقرأ عليه دقع اليه صرة فيها ذهب » 
وقال : «اوثر من الشمخ ان يدفعبا الى بعض من براه لدشتري لي ما تدعو 
اليه الحاجة مدة مقامي للقراءة واتوفر يذلك على الاشتغال » . وعلم الممري 
ان هذا الطالب كان فقيراً فأخذ الصرة وخبأها وتقدم الى وكيل ان يري 
للخطبب ما تدعو اليه الحاجة مدة اقامته بالمعرة . ولا اتم دروسه وهم" 
بالانصراف ولع الشبخ » فدفع اليه صرته يعينها . ولما اصر عليه الخطيب 
قال المعري : لا سبل الى رد الصرة على » وهذا ذهبكُ بعينه " . 

وهناك قصة نقلها الصفدي في نكت الحممان عن ابن سبط الجوزي 
عن رجل دخل المعرة أنام المعري وقد 'وشي” بشاعرنا الى محمود بن 
صالح انه زنديى ‏ - قال : فأمر محمود حمل اليه وبعث خمسين فارساً 
لبحملوه ©» فأنزهم ابو العلاء دار الضافة . 


. +0 رمائل المعري ( اكسفوره)‎ ٠١ 
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إيذدنا 


ولا نعلم مبلغ هذه القصة من الصحة ولكنها اذا قرنت بما ذكرتاه 
عن جاه ابي العلاء وحسن حاله في المعرة ‏ مما لا سبيل الى الشك 
فيه ترجح لدينا تصديقها . 

ومع كل ذلك فأكثر الذين يترجمون للمعري من قدماء ومحدثين يذهبون 
الى فقر شاعرنا » وانه كان يعيش من وقفف له لا يتجاوز الثلاثين ديناراً 
يعطي تصفه لخادمه . فكيف نجمع بين القولين ‏ بين وجاهة المعري 
وكرمه من جبة » وفقره وزهده من جبة أخرى ؟ - والجواب : ان 
المعري بعد ان استقر في المعرة وعتكف على العلم والتعلم قصده الطلاب من 
الآفاق وكاتبه الكبراء والامراء » فعظم أنه وحسنت حاله . ولكنه لم يكن 
يستعمل من ماله الآ النزر اليسير » وينفق الباقي في سبيل اللائذين 
والمعوزين . وهنا سر العظمة في حماة المعري الزهدية . عاش عيشة الحكاء 
المتورعين عن الدنيا » ولكنه لم يكن في ذلك كأبي العتاهية وأضرايه من 
الحريصين على المال المقبلين على حطام الحياة » بل قنع باليسير اعتقاداً 
حكمة القناعة » وأحسن بما كان يفضل عنه اعتقاداً بشرف الاحسان . 

زندقته وامانه 

اختلف الناس في الممرتي فمن ناعت ااه بالتقى وحسن العقيدة » ومن 
ناسب اليه الضلال والالحاد . وسبب ذلك ما يحدونه في لزومماته من النقد 
الموجّه الى الزعماء والرؤساء » وما هاجم به احماناً بعض المذاهب والعقائد 
الدينية . فممن اتهموه في دينه ياقوت وابن الجوزي والصلاح الصفدي ©» 
وجاراهم الذهي فقال : «مات متحيراً م يحتم بدين من الاديان نسأل 
الله ان يحفظ علبنا ايعاتنا بكرهه » . 

ومن ذهب الى انه صحيح العقبدة ابو الحسن اللحكاري وابن العديم 
صاحب « الانصاف والتحري في دفع التجري عن المعري » . ومنهم السلفي 
فقد لخص أقوال الناس فيه ثم ختم ذلك بقوله : « ففي الجلة كان من 
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أهل الفضل الوافر » قرأ القرآن بروايات وسمع الحديث بالشام على 
ثقات . وله في التوحمد وائثبات النبوءة وما يحض" على الزهد واحماء طرق 
الفتوآة والمرواة شعر كثير 2١‏ . 

ولا بزال الناس الى البوم مختلفين في هذا الامر ©» على انه لا بد قبل 
الحكم على المعري من ان نلقي نظرة على عصره وعلى ما كان له من الاثر 
في نفسه . فقد عاش شاعرنا ما بين منتصف القرن الرايع ومنتصف القرن 
الخامس الحجري ‏ أي في ابّان الحركة الفكرية عند العرب . في ذلك 
العصر تم نقل العلوم اليونانية ونبغ بين المسامين كثيرون من العلماء والمفكرين 
والنقادين » فكانت بقداد وكثير من المدن الشرقدة الاخرى مراكز عاسية 
احتكتت فبها « الروحمة » الساميّة التى حملت الى الناس .الايمان بالتوحيد 
والمعاد والآداب الدينية » « بالعقلية » البونائية التي حملت اليهم البحث 
المنطقي والنظريات العامية . وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفرق 
الكلامية وتعداد المنازع الفكرية بين ممُناصر للنصوص الدينية أو مضاد ها . 
ومن الانصاف هنا ان تقول ان هذا النزاع بين النقل والعقل كان يضعف 
أو يشتد بالنسبة الى الاحوال الاجتاعية او السماسية . على ان العصور 
الوسطى مدينة” للغة العريبة في انها ( أي العرببة ) اتسمت يومثذ للتفكير 
العامي » فكانت الموئل الذي 'حفظت فيه ثمار العقول القديمة . 

ولااشك ان هذا النزاع الفكري احدث في العقول مي الى النظر النقدي 
في الكون والحياة والدين والمعاد » فتسرب الشك الى عقول بعض المفكرين » 
واستولى عليهم روح الاتكار » فرفضوا مال تقبله عقولههم من تعالم وسان » 
ونادوا بالرجوع الى المبادىء الاولية في الحياة الروحية والاجتاعية . ومن 
أ راجع القرل في عقبدة المعري واختلاف الناس فيه ( اعلام النبلاء ء ص ١١‏ الى 


“ا ١5‏ والذهي ني رمائل اكسفوره ص ١#,‏ ل وث ١‏ ( ل رراجم مفتاح السعادة ج - ١‏ 
كار ؟١١ا.‏ 


وس 


هؤلاء شاعرنا -- فقد نشأ في هذا الجو الفكري المضطرب تواقاً الى المعرفة 
والى بلوغ الحقائق > وفي نفسه اصطدمت « تقاليد » الدين بأحكام العقل 
فاضطرب وصار يتنس طريقه توصلا الى ما يشفي أوامه » فلم يوفتى تام 
التوفيق : كان الايمان أساس حماته ولكنه قضى الحياة حائراً تتقاذفه لجج 
الشك والتشاوم . ومن هنا هذا الاختلاف في الحم عليه . 
على اننا اذا دققنا في حياته وشعره وحاولنا ان تخترق الضباب الذي 
يحبط به رأيناه يظبر لنا في طورين مختلفين تفصل بينها مدة اقامته 
قي بغداد . 
فالطور الاول طور الشباب ويتد الى سنة 4.٠.‏ ه. وفىي هذا الطور 
ثراه مساما حقيةيا » وبرغم ما قد تم” عليه بعض اشعاره من روح التفكير 
لا نراه يختلف في تصرفه العادي عن سائر اأؤمنين . 
والطور الثاني طور العزلة . يبتدىء عقب رجوعه من بغداد » ويمتد 
الى آخر حماته وفي هذا الطور يقف موقفين رئيسيين : 
١‏ - تجاه الآخرة . وهو هنا حائر يحمع في نفسه التفكير الفلسفي 
والعاطفة الدينية الموروثة جمعاً غير محكم - فتارة تراه مومناً 
وطوراً مشككا ‏ وهذا نحد في شعره بعض المتناقضات ©» 
وسبأني معنا تفصيل ذلك . 
؟ - تجاه الحياة والانسانت. وهو هنا صريح ثابت الرأي يغلب عليه 
التَشاوّم والمرارة » ويلخص هذا الموقف بالمبادىء التالية : 
ان الطسسعة ثآبئة لا تزول ( وهو مذهب الفلاسفة الطبيعيين ) 
ان الانسان فاسد بطسسعته ولا يمكن اصلاحه . 
ان الطمع أساس كل تصرفاته ومعتقداته . 
ان الدين انما هو حسن الاخلاق وثشرف العاملة (لا جراد 
الفروض والسان والايمان ) . 
ان حقيقة الحباة هي القناعة والبساطة . 
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ان الوجود علة الثقاء فالأفضل ان نتخلص منه يمدم التناسل . 
وله في المرأة آراء لا تخرج عن آراء عصره » وسبظبر لنا كل ذلك 
في تحليلنا لشمره . 
شاعريته وشعره 
لمعري مقام فريد بين شعراء العربية ‏ لا من حيث أسلوبه وفنه ‏ 
ولكن 3 017 روحه ونظره الى الدنيا . وقد رأينا ان حماته الفكرية 
تظهر في طورين مختلفين . وفي هذين الطورين تظهر حياته الشعرية أيضاً - 
الاول يتناول شمر الشباب منذ بدء عبده بالنظم الى اعقزاله » ويدخل 
فه أيضا بعض ها نظمه بعد ذلك . وقد دون لنا هذا الثعر فى سقط 
الاك حبوالثان تعفر القودلة جوسوكل: نا ارومياية أو حورانة الممزرك 
بازرم ما لا يازم . ولنتقدم الى تحليل كل من هذين الطورين . 
الطور الأول - سقط الزند 
في هذا الطور تجد الممري جاريا في دان الأقدمين من الشعراء » فيكثر 
في شعره ذكر النياق والرحيل والأحبة . ولكي تعرف مقدار ذلك نقول : 
خذ الجزء الارل من سقط الزند فبو يشتمل على أكثر من ثلاثين قصيدة » 
وفي أكثر من ثلشها تجد القصبدة مقدمة يصف بها المطايا أو يتكلتف 
الفزل على الطريقة القديمة . أما الجزء الثاني من الديوان :فاذا استثنيت 
و درعياته » رأيت نصفه على هذا المنوال القديم . 
ومن أمثلة وصفه لمطايا قوله يذكر سرها في المل : 
وأسود لم تعرف له الانس والدأً ككاني مله حلّة” وخمارا 
سرت بي فمه ناجيات” مساهبا جم اذا ماء الركائب غارا 
فخراقن ثوب: الليل حتى كأنني اطرت” بها في جانبيه شسرارا 
الى ان يقول : 
١أ.؛‏ أمراء الشمر - 5؟ 


اذا فَْسّدت' في منزل بتنوفة حسبت مناخ أوطنتئه مثارا 
تظن غطيط النوم نهمة زاجر. فتقطع قيداً أو تبث" هجارا 
ثم يقول : 
ولست تحس” الارض منبا بوطأة فتسفزع ميري أو تروع صوارا 
تدوس أفاحيص القطا وهو هاجد فتمضي وم تقطع عليه غرارا 
وبنسج مقدآمته على هذا النسق البدوي في نحو عشرين بيتا » ثم يتقدم 
الى الممدوح ويصف بأسه في الحرب > ثم يتنارل وصف خيله وكرها 
في اثني عشر بيتا لا تقول اذا قرأتها الا ان ناظمها فارس” من الفرسان 
البادية ١‏ : 
وقس على ذلك عشرات من قصائده . وقد يلفت النظر متابعته لآبي 
تام في وصف المركب الذي حمله الى الآنبار » وتشديبه اياه بالناقة السريعة » 
كقوله من قصيدة مطلعها «يا ناق جدّي فقد أفنت اناتك لي» . 
على نجاة من الفرصاد أيّدها رب القدوم بأوصال وأضلاع 
تلطل بقار ول تحرب كأنطليت بسائل من ذفاري العيس مُنباع " 
ولا تبالي محل ات أل بها ولا تهش”“ لإخصاب وامراع 
أما غزله فظاهر الصناعة قليل الروتق ولا ينتظر ممن كان كالممري 
غزل خارج من قلب متأثر جال الحبيب . فمن قوله في ذلك : 
لله ايامنا المواضي لوان شيئاً مضى يعود 
أبل ودادي لم زمان ألين” أسعداثه حديك 
م يبل من بذله ولكن يبلى على طيّه الجديد 
فانظر الى هذا الحب الذي بلى لتقادم العبد عليه وقابكه بشعور بحب 
صادق الحب متم القلب . ومن غزله : 





.ا١ابه‎ -9١ راجع هذه القصائد في سقط الزند‎ ١ 
؟ تطلى بقار كأنه لسواده عرق سائل من ذفاري الابل ( الذفاري مؤخر الاذن ) وعرق الابل‎ 
. أسود . ورب القدرم أي النحار . نجاة : ناقة سريعة‎ 
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ما يوم وصلك وهو أقصر من نفس بأطول عيشه غالي 
علقت حمال الشمس منك يدي وحديدها ف الضعف كلمالى 
وأردت وبرد الوصل من تمر فصدرت عنه ؟وارد الآل 
وطلبت عندك راحة وعلى قدر اعتقادي كارت ادلالي 
رظيع: .“لق الباوى؟ ساو ول انكو اليج ,الى “علي إل 
ما زلت أبلغ ما أهم به حتى هممت” يكوكب عالر 
ارت فات سلوان الحاة قفكل الناسن يعمد ماتهة سالر 
إلى آخر الأببات وأكثرها على هذا النتى من قلّة الطلاوة . وليس 
غزل المعري بقليل في شعره © ولكنه فنا دون غزل المتنى أو المحتري 
أو أق عام م سنك شمر مزالت الور فتن .نولا نري اران الغري 
كان يحري فيه جرياً صناعاً متبعاً فيه طريقة من تقدمه في النظم . 
وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذكر اليف والرمح والدرع © وله 
في ذلك أقوال كثيرة تدل على مهارته اللغوية في الوصف كقوله : 
وكل أبيض هندي به شلطتب مثل التكسر في جار متحدر 
تغابرت فيه أرواح تموت به من الضراغم والفرسان والجزارر 
روض النايا على ان الدماء به وان تخالفن أبدال” من الزهرر 
ما كنت أحسب جفنا قبل مسكنه في الجفن يطوى على نار ولا نهر 
ولا ظننت صغار النمل يمكنها مشي على اللج او سعي” على السعر 
ومما يبرز في شعره ذكر الضواري والطبور » فبو كثير التمثل بالذئب 
والضبع والآسد والأرقم والقطا والجام والنعام والنسر والوعل والغراب. 
ومثل ذلك كثرة ذكره للنجوم والآفلاك والصباح والظلام» ونجتزىء 
منه بما بلى » وهو من قصيدته «دأرى المنقاء تكبر ان تصادا » : 
لي الشرف الذي يطأ الثريا مع الفضل الذي بهر العبادا 
ولو ملا الستهى عينيه مني أب على مدى زحل وزادا 
وقد أثبت* رجلي في ركاب جعلت من الزماع له بدادا 
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إذا أوطأتها قدامى سهبل ‏ فلا سقيت خناصرة العبادا ١‏ 
كأن ظباءهن" بنات نمش2 بردن إذا وردن ينا الؤادا 
ومما بلاحظ في شعر المءعري عموماً كثرة استشباده بالحوادث الماضية 
ورجاها . ففي ال+زء الثاني من مقط الزند مثلاً نحو ثلاثين شاهداً من 
هذا القسل ' . 
وفي هذا الطور هن شعر الممري نراه شديد الشعور بأهمية نفسه كثير 
التفاخر مها 0 يسملد مدج المادحين ودؤله حساك الحساد 1 
كقوله : 
تعاطوا مكاني وقد فنْتهم نما أدركوا غير لمح البصر 
وقد نبحوني وما هجتهم كا نبح الكلب ضوء القمر 
وله كثير من الشعر الفخري » وهو بذلك غير المعري في اللزوميات 
حمث تعدتى طور الشساب وأنضحه اختبار الدنيا » فازم التواضم والزهد 
وصار يبتعد عن الخائف والظواهر " . 
أما أسلوبه فنكثر فيه الغريب من الألفاظ وغير المألوف من المصطلحات 
وهو كثير الولع بأنواع البديع والمجاز ولا سما الجناس والتمثيل وسثرى 
ذلك في كلامنا عن ازومماته . 


وإذا نظرنا الى الرحل نفسه فاننا نراه في سقط الزند متمسكا بعقائد 


ص 


خناصرة محل بالشام . 

؟ راجم من ذلك الصفحات التالية و 2 مه ٠‏ مج 5و برو جيرا +رر موده 
ا ل ل ل ال ا الل لل 2 ل ل 20 
000 الل انفده 

+ راجع فخره في الجزء الارل اه © 1١١٠‏ ٠47اء‏ ه21 .1١8+‏ ومقابة لذلك راجم 

من أمثة تواضمه في اللزوميات ؟ - ١١و‏ 49؟ار “اع؟ رج ١‏ سور باو رءء١.‏ 
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دينه كسائر أهل زمانه . واذا كنت تلمح فيه شيثا من روح الشك 
والتأمل الفلسفي كقوله في مرثاة والده : 

طلبت يقينا يا جهينة” عنهم ولن تخبريني يا جبين سوى الظن 

فإن تعبديني لا أزال مسائلآا فاني م أعط الصحيح فاستغني 

فذلك ضثيل جداً لا يكاد يظبر ازاء ما يظهر فيه من روح الاسلام 
والتعصب له والذود عن تعاليمه . وقد كان قبل سفره الى بغداد وقبل 
عزلته يناضل. عن وسود الله وحدوث الكون والبعث > وكلامه في ذلك 
ثبت صريح »> كقوله برد على الدهريين القائلين ان العام قديم وانه لا 
بعث ولا حساب : 

ضل” الذي قال البلاد قديمة بالطبم كانت والأنام كنئتها 
وأمامنا يرم تقوم هجوده من يعد إبلاء العظام ورفتها 

وعلى كل فان التأمل والتشكيك ليا الطابعين اللذين طبع بها شعره 
قبل رجوعه من بفداد . 

بقي علينا ان نذكر درعباته وهي قصائد في وصف الدرع يصفبا 
على لسان رجل أسن” فترك لبسها أو على لسان رجل رهنها » وقد يصفها 
على لسان درع تخاطب سيفا > او رجل يديع درعاً » او رجل خانه 
آخر في درع » او فارس سأل عن درع أبيه الى غير ذلك مما له علاقة 
هذا ال موضوع 8 

وان الذي يطالع هذه الدرعيات يعجب من رجل كأبي العلاء ينصرف 
الى موضوع كبذا الموضوع > فيبذل جهده ويكدة نفسه في اوصاف 
ومجازات وعبارات لا طائل تحتها » وليس ها أقل علاقة بنفسه او حياته. 
ولا بسعنا ان نقول فيها الا انها في الارجح أداة استعملها لاظبار مقدرته 
اللغوية . ولعل له فيها غرضا آخر . 
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اللزوميات 
ينفرد هذا الديوان بمزيتين : خلواه من أبواب الشعر المطروقة ( المديح 
والرثاء والفخر وما البها) » وانصراف ناظمه الى نقد الحياة . وقد نظم 
كلته » كا عرفنا سابقاً » بعد رجوع المعري من بيغداد وازومه في المعرة » 
ولذا فبو يمثل لنا نضج القوة الشعرية في الشاعر ونظراته الفلسفية في الكون 
والعمران . لك ا من حمث الصناعة عن سعره 
السابق > فانك ترى الشاعر هنا في هذا الجو الفكري الانتقادي ‏ شديد 
الكلف بالصناعة وقد قمّد نفسه تقسيداً شديداً بازوم ما لا يازم » فاضطر 
الى كثير من القوافي الغريبة والالفاظ الفامضة . وقد يستغرب الذي يطالع 
ديوانه من جمعه بين النقيضين : فحينا تراه يتجنب كد النفس ويسلس 
للعاطفة القياد فبأتي شعره من الطبقة الاولى متانة وعذوبة كقوله : 
يرتحي الناس أن يقوم إمام” ناطى” في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء 
وقوله : 
قالوا فلان” جمّد لصديقه لا يكذيواما فى اليريّة جيد 
فأميرهم نال الامارة بالخنا وتقيهم بصلاته متصمّد 
وقوله : 
با محلتي عليك مني سلام سوف امضي وينجز الموعود 
أبرجّون ان اعود الييم لا ترجّوا فانني لا اعود 
ولجسمي الى التراب هبوط ولروحي الى الهواء صعود 
وعلى حالحا تدوم اللبالي فنحوس” لعشير وسعود 
وهذا الضرب من شعره كثير . ومنه مالا يحاريه فمه إلا القلملون كقوله : 
رويدك قد غررت وأنت حر” بصاحب حملة يعظ النساءة 
يحرم فيكم الصبباء صبحا ويشريها على عمد مساء 
اذ 


بقول لكم غدوت بلا كسار 
اذا فعل الفتى ما عنه ينهى 
وقوله : 
يسوسون الامور بغير عقل 
فأف" من الحماة وأف” مني 
وحيشاً حم في أودية الغرائب 
المتكلكتف كقوله : 
ترى افم” لا فية سوى الاكل ممّه 
نعل البضا ايفتفل الطكمر عنما 
ولا تترك الايام مردى” لظبية. 
و يلف منها فارد القثمر مخلصاً 
وقوله : 
لعمر ابيك ما خالي مخالر 
فان أعطى القليل يكن هنيئا 
اذا ورد الفقير على احتياجي 
وقوله : 
فقد لاحت محايل صادقات 
فمن لك بالغريريتات سارت 


وفي لامها رهن الكساءً 
فمن جبتين لا جبة أساء 


فيُنفذ أمرهم ويقال ساس" 
ومن زمن, رئاسته خساسهة" 
اللفظية فيتمسّف ويأتيك بالمكدود 


له جسد ما اسطاع حرا ولا بردا 
علا فرساً واحتاب مادنة سردا 
من الآدم تختار الككباث ولا المردا 
وقد بلغت احداثها القمر الفردا١‏ 


لشا عو ولا شهدي مف" 
بحي ء المستبيح يفير شف" 
اعثت هقه بالمستدف" 


وأهون بالضعيف المستطف؟ " 


تروف العين بالدمع الولاف 
بأشبار نسين الى علاف 


واذا عامت ان الولاف هو البرق اللامع لممتين وان علاف امم رجل 
من قضاعة تنسب اليه الرحال > عامت ما جناه عليه تقيده ولا سما في 
قوله : أشباه نسين الى علاف . 


١‏ الهم الشيخ الهرم . الطمر الثوب البالي . الماذية السرد الدرع . مردى مهلك . الككباث والمرد 
من كر الاراك . فارد القمر الجار في بطئه بياض : 
؟ المستدف القليل . والمستطف المستقل . 
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ومن هذا القسيل قوله : 
فامنح ضعيفك ان عراك ولو نزراً ولا تصرفه بالكهر 
وارفع له شقراء تدُرمّح في دهاء مثل تأرّتف الهر 
أي أمنح الضعيف ولا تصرفه بوجه عبوس وارفع له ناراً تتأجج في الظلام . 
وقوله : 
غبقنا الأذى والجاشريّة” همنا ونادى ظلام” لا سبيل الى الجشرر 
اتكتب سطراً ليس فيه تخوف” لربّك ها أولى بنانك بالأشر 
وان بتكت عشر فمنبعد مجنت بكل فسيط قص” اكثر من عشسر' 
وقوله : 
كبرت فأصبحت للراشدين كتبرات يعدا لحدي_ دليلا 
كبرت فيا زال هذا الزمان ‏ كبرت يجن قليلاً قليلا 
واذا تأملت هذين الميتين لا تجد فيم) الا تكلفه الجناس بين كبرت : 
الفمل » وكيرت : الجار والمجرور (أي كدليل ) في البيت الاول > وبين 
الفمل ايض ولفظة برت ( بمعنى الفاس ) في البيت الثاني . 
وأمثال هذا الكلام المصنوع كثير جداً في شعر شاعرة ٠‏ فلا جرم 
اذا جا القسم الوافر منه صعبا مببما حتى على اهل الادب . واذا 
أردنا التدقيق في أسباب صعوبته واهامه وجدنها ترجمع الى ما يلي : 
١‏ شففه بالمحسنات البيانية ولا سما الجناس والطباق والتورية . 
؟ - كثرة الاشارات الى الحوادث التاريخية والى رجال التاريخ - 
المشبور منهم وغير المشهور . 
+ - استعياله لأوايد الكلام وشواذه . 
؛ - اضطراره الى القوافي الغريبة للزومه ما لا يازم . 
فاذا أضفت الى ذلك ما في مواضيعه الفلسفية الاخلاقية من معارن 


١‏ الغبوق الشرب مساء والجاشرية شرب الحر . الاثر القطع . بتككت اي قطعت . فسيط 
قلامة ظفر . 
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بجرآدة هي بطبيمتها صعبة المتناول » علمت السر في هذا الابهام العام 

ولا نذهب الى ما ذهب البه بعض أعلام البحاثين من ان المعري كان 
يقصد ذلك لبخفي أغراضه ' عن العامة . فان شاعرة كان صريحا » 
وله في لزوممّاته كثير من النقد المر” الذي بلغت به الصراحة أبعد مدى 
كبعض ما ذكرة له آذفا » وكقوله : 


أفيقوا أفيقوا با غواة فإِنا دياناتكم مكر من القدماء 


أو قوله : 
قد حجب النور والضياءً وإنما ديئنا رلءٌ 
با عام السوء ما عمنا ارنف مصلّيك تتقياه 
وقوله : 


هفت الحنشفة والنصارى ما اهّدت وجوه" حارت والمجحوس مضلل" 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دبن» وآخر' ديّن لا عقل له' 
وقوله : 
في السدو خراب أذواد مسوامة. وفي الجوامع والآسواق خمُراب 
فبؤلاء تسمّوا بالعدول او التجار واسم” أولاك القوم أعراب 
وقوله : 
مل" المقام فكم اعاششر أمة أمرت يفير صلاحها أمراؤها 
ظموا الرعيّة واستجازوا كبدها فمدوا مصالحها وهم اجراؤها 
وقس على ذلك مئّات الآببات في ديوانه . 
ويمتاز المعري في لزومماته بدقة تشابببه وروعة حكمه : أما دقة 
التشبيه فيه فنتيج الخبال وحسن التعبير عن النفس » واما الحم فليا 
في طبعه من صدق التأمل في الحياة والموت . ويختلف عن المتنىي ارنف 
حم لمث تاشكة عن اتفين. رخل خاض غيرات الحياة: سنا ورايها » آما 
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حكم المعري فناشئة عن نفس حكم مفكثر عرف الحباة فزهدها. 
ولدس من الانصاف ان تقرنه من هذا القببل بأبي العتاهة » فإن للمعري 
من دقة التأمل وصدق التضحبة ومعرفة الكون ما لا نراه لشاعر القبور 
والنشور : كان أب المتاهية واعظ الموت © والمتني خطيب الحاة » أما 
المعرتي فحكم الموت والحياة . 


المواقف الشعرية في اللزوميات 

تتناول اللزوميات مفشأ الانسان ومصيره وما بينه)ا . وللشاعر فيها 
موقفان رئيسيان: )١(‏ تاه الغببات ( الله والبعث والحساب ) 

الفيبيات 


هنا نرى موقفه مضطرباً » ولكن اضطرابه اضطراب مؤمن يحاول 
ان جمع بين العقل والنقل > فيقع في شيء من الارتباك . ومن الخطأ 
ان نحكم عليه من شعره بالجحود فان الشوامد قبه على ايمانه بالله 
وبشكلر سْ أشكال الخلود كثيرة » بل هى اكثر من أف_دادها . 
ويتضع ذلك من الامئة التالية : 1 
قال مستبزئا بالتنجم ومثيتاً قوة الله : 
متى ينزل الامر السماوي” لا فد سوى شبح رمح الكمي' المناجد 
وان لحى الاسلامه خطب يفضّه فا وجدت مثلاآً له نفس واجد 
إذا عظموا كبوات عظّمت” واحداً يكورت له كبوان أول ساجد 


وقال : 
وال حق” وابن آدم جاهل من شأنه التفريط والتكذيب 
وقال : 


الله لاريب فبه وهو محتجب باد وكل إلى طبع له جذبا 
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وقال : 
فَلّك” يدور محكمة وله بلا ريب هدير 
وقال : 
أما الحباة فلا أرجو نافلها لكنني لالمي خائف راجي 
رب السماك ورب الشمس طالعة وكل أزهرً في الظاماء خراج 
وفى الحشر يقول : 
اذا كنت من فرط السفاه معطّد فيا جاحد' اشهد' انني غير جاحد 
أخاف من الله العقوبة آجلآا وازعم ان الأمر في يد واحد 
ويقول : ال كي 
ارف" أدخل النار فلي خالى يحمل عني مثقلات العذاب 
يقدر ان يسكتني روضة, فبها تراعمى لماه العذاب 
ومن ذلك هذان البيتان المشهوران * , 
قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشم”' الاجساد قلت اليا 
ان صح قولك)ا فلست مخاسر أو ضح قولي فالخسار عليكا 
ويل هذين البيتين خمسة أببات كلبا على هذا النمط . 
وله .كل ذلك قصندة مطلفها : 
عجبي للطبيب يلحد في الخالق من بعد درسه التشريحا 
وليس الذي ذكرتاه الا نزراً مما ورد في أثناء الديران من هذه الماني 
الامانيبة . ولكن شاعرة في هذا الموقف اقللا مضطرب متحير ‏ تراه 
آونة مؤمنا صريح الايمان ‏ ثم تراه وقد غشيته الشكوك والأوهام . فهو 
بين مد" وجزر لا يستقر على حال واحدة . 
ومن شكّه هذه الآمثة القلبلة » وهي قل" من كثير : 
أما الجسوم فللتراب آنا وعببت بالارواح انى تسلك 
دفنتاهم في الارض دفن تيقّن_ ولا عم بالأرواح غير ظنون 
١‏ 


وروم الفتى ما قد طوى الله علمه 


بعد جنونا أو شبيه جنون 


#* 0# 0# 


قد قبل ان الروح تأسف بعدما 
ان كان بيصحبها الحجا فلعلها 
او لا فكم هذيان قوم غابرر 
تقدم الناس فيا شوقنا 
ما أطيب الموت لشرتابه 


اما القين فلا يقين وإنما 


* * 


أما القيامة فالتنازع شائع” 
وما يكاد يكون انكاراً قوله : 
قلم لنا خالقة حكم 

زععتموه يبلا مكارن 
وقوله : 
ضحكنا وكان الضحك منا سقاهة” 
'حطتمنا صرف الزمان كأننا 
وقوله : 

خذ المرآة واستنحد نحوماً 

تدل على الحماة بلا ارتياب 


تنأى عن الجسد الذي غنيت به 
تدري وتأبه” للزمارن وغنيه 
في الكتب ضاع مداده في كتبه 
إلى اتباع الاهل والاصدقاء 
ان صح للاموات وشك التقاء 


اقصى اجتهادي ان اظن وأحدسا 


فيبا وما لخبيئها أصحار 


قلنا صدقمم كذا نقول 


وحق” لسكان البسيطة ان يكوا 
زجاج ولكن لا يعاد له سبك' 


تمر" بمطعم الأري المتشورر 
ولكن لا تدل” على النشور 


على أننا إذا دققنا في هذه الحيرة وهذا التناقض » وراجمنا كل ما قاله 
المعري بهذا الصدد » ثم عارضناه بسيرته وأقوال الناس فيه » ترجّح لدينا 
ان شاعرنا م ينقطم عن الايمان بالل وبالآخرة . ولكن صورة الله في نفسه 
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1 تكن صورته قِ نفس الأؤمن العادي » وإعا كان نظره إلى ما وراء 
الطبيعة نظريًا دلا أدريا » متأثرا بالاسلام . 

الطبيعة والحياة البشرية 

ويتلخص ذلك با يلي : 

الأديان وروؤٌساوّها - الشعب وزعماؤه - الانسان وطييعته ومصيره. 

وفي كل ذلك تراه ثابت النظر مستقرة الرأي مقتنها بصحة ما يقول» 
وإل القارىء زبدة هذه النظريات : 

الاديان 


إذا قوبل الاسلام سائر الاديان فبو عند المعري مفضّل على الجميع 
وانك لترى الممري في بمعض مواقفه يتعرض للجدل © فيهاجم الموود 
والنصارى والفرق الاسلاسة الخمتلفة ( كالمعتزلة والمرحئة وبدعض الشسعة 
والضرقة لالم فنا أكمار كقيوة لا بجمع ها لاا ١‏ 

ومع كل ذلك فله في الدين نظر عام يشمل كل الاديان على السواء 
وهو بتناول الدين من وحبتين : )١(‏ العقائد والفروض أو هركل الدين . 
(؟) الفضائل والاعمال او روح الدين. اما الاولى فيحمل عليبا ملة 
شعواء فيحنار الناس من السنن والمذاهب » ويزعم ان الدين من هذه 
الوجبة أداة يستعملها الرؤساء لجذب الدنيا اليهم . 

انما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا الى الروّساءِ 

وأقواله في ذلك لا تحصى فنكتفي بالاشارة الها والى ما ذكر متها 
في غير هذا المقام . 

وأما الوجبة الثانية فبي الدين الحق عنده . وعلى قدر استهزائه 
بخرافات الاقدمين وأوهامبم المذهبية ترى تعظيمه للروح الدينية التي يراد 
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بها التنذه عن الجشع والظم والشهوات » وبذلك يشارك المصلحين الروحبين 
في كل مكان وزمان. ومن أقواله في هذا الماب : 
الدين هجر الفق اللذات عن ”بسر في صحّة واقتدار منه ماعمرا 
ما الخير صوم يذوب الصائمون له ولاصلاة” ولا صوف” على الجسد 
وانما هو ترك الشر مطترحا ونفضك الصدر من غل ومن حسد 
الدبن انصافك الاقوام كلهم وأي دين لآبي الحى ان وجبا 
فالدين عنده ترك الشر وانصاف الميع » ولا دين لمن برفض الحق . 
وقد كردر هذا المعنى كثيراً في لزومماته » ونحجتزىء هنا بقوله التبكمي فمه : 
توهمت لا مغرور انك ديّن على يمين الله ما لك دين 
تسير إلى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار بانس وخدين 
وقوله : ٠‏ 
سبّح وصل” وطف' بمكة زائراً سبعين لا سبعاً فلست بناسكٍ 
حبل الديانة من إذا عرضت له أطياعه م يلف بالتاسك 
الشعب وزعماوء 
ولا يختلف نظره هنا عن نظره الى الدين وروسائه » فهو باجم الأمراء 
والحكام وأصحاب الزعامة السياسية متهما اياهم بالجبل والجشع والاستبداد . 
فثأن ملوكهم عزف” و وأصحاب الامور جباة' خرج 
مكل المقام فكم اعاشر أمة أمرت يغير صلاحبا امرازها 
ظاموا الرعبة واستجازوا كيدها فمدوا مصالحها وهم اجراؤها 


ساس الانام شباطين مسلّطة في كل مصر من الوالين شيطان 
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متى يقوم إمام يستقيد آنا فتمرف العدل أجيال” وغبطان 
ومع اشفاقه على الشعب لا يرى فيه غير الفساد العام كقوله : 

قد فاضت الدنما بأدناسها على براراما وأجناسها 

وكلة حي" فوقهبا ظلم وما بها أظلم هن ناسها 


كلنا غادر يميل إلى الظلم وصفو الايام للتعكير 
ورجال الاام مشل الغواني غيرة فرق التأنيث والتذكير 
عش" خملا كأهل عصرك هذا وتاله؛ فارنح#ى دهرك أبل' 
قوم” سوء فالشبل منهم يفول الليث” فرسا والليث يأكل شبل" 
وقس على هذا القول كثيراً من الامثلة الى تعمكس لنا. بيئته او نظره 
الاسود إلى أهل زمانه عموما » لا فرق في ذلك بين حاكم وحكوم أو 
هم السياع إذا عنتّت فرائسها وان دعوت لخير حولت "حرا 
وكا انه هاجم الرجال فينعتهم بالجشع والغدر واللؤم كذلك هاجم 
النساء فينعتين" بالضعف والرياء والخيانة والمكر» ولا برى هن الا 
الاحتجاب التام والتزام المنزل والانصراف الى شؤونه . وانك لقرى سوء 
ظنه بن إذ بقول : 
فوارس” فثلةر اعلام غير لقبدك بالاساور مُعلتّات 
ودفن” - والحوادث فاجمات - لاحداهن" إحدى المكرمات 
وهذان البيتان من قصيدة تنيف على التسعين بيت في كل بيت منها 
ذم لمرأة وتحقير لشأنها . ومثلها في اللزوميات كثير . ولا ندري ما 
الذي حمل المعري على الازدراء بالمرأة ووسها بكل الشوائن » ولكنه ولا 
شك جارى عصره > بل تمادى في هذه الآراء الى الحد الاقصى - على انه 
عطف على الوالدات وأوصى بهن خيراً . 
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الطبيعة البشرية 

أما الطبيعة البشرية ففاسدة عنده لا أمل ياصلاحها » والانسان مسيّر 
بقوتين : قوة داخلية هي الغريزة الوحشية التي لا يمكن تهذيبها : 

واللب” حاول ان ناب أهله فاذا البريّة ما لما تهذيب 

لم يقدر الله تهذيب] لعالمنا فلا ترومن" للأقوام تهذيبا 

ولا تصدا"ق بما البرهان سطله فكستفيد من التصديق تكذيما 

وجملّة الناس الفساد فضل” من بسمو مححكمته الى تهذينها 

وقوة خارجية هي قضاء جبار يدفم الانسان أمامه فلا ارادة له ولا 
اختبار . لكن كيف نجمم بين « حكمة الله » كا نراها في شعر المعري 
وبين جبروت القضاء » وكيف نوفق بين القدر والحساب ؟ مسألة فلسفية 
دقيقة لا نرى الشاعر يرضحها او عتم بتطبيقها تطبيقا صحيحا > وإما 
همّه من ذلك ان يصف ما بشعر به أو يتوهمه » ولذا لا ينتظر ارنف 
نراه هنا متتسى الخواطر مطترد الفكر . 

ومن هذا القسسل ذكره للعقل والنقل > فانك تراه مب بالناس الى 
رفض الشرائع ناسبا اليها كل أسباب الفقن والاضطراب كقوله : 

ان الشرائع ألقت بيننا إحنا وأودعتنا افانين العداوات 

ولا يرى من هاد غير العقل : 

كذب الظن” لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء 

تستتروا بأمور. في ديانتهم وانما دينهم دين الزناديق 

تكناب العقل في تصديق كاذيهم والعقل أولى باكرام وتصديق 


إذا رجم الحصيف إلى حجاه تهاون بالشرائم وازدراها 
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فالمعري د بتأثير التأمل الفلفي الى تقديس العقل دون النظر الى 
عاقبة ذلك ,ا قديس » وهو بذلك هدام ونعم المءول العقل » على شرط 
ان ستخدنه فها يفيد ‏ في تهذيب الشسرائع ورفعها الى مستوى الكيال 
الممكون ن» لآ في التخلص منها تبعا لنزعات الفوضى . والذي يلوح لنا ان 
المعري لم يككن فوضوياً» ولم يقصد الحدم المطلق » بل قصد الاصلاح 
الاجتاعي . على انه اندفع الى ذلك ا من طبيعته ومن الفساد الذي. 
حوله »> فلم يشلك طريقاً يصح ان نسميها طريق اشداية العملية . 

وليس من أثر واضع للفوضى في شعره إلا حمله على النسل » ودعوته 
الناس الى الفناء وأقواله في ذلك معروفة نذكر منبها هذين الميتين : 

لو ان كل نفوس الئاس رائية كرأي نفسي تناءت عن خزاياها 

وعطيلوا هذه الدنيا نما ولدوا ولا افتنواء واستراحوا من رزاياها 

كامة ختامية 

وهنا لا بد" ان نسأل : ما العوامل التي أحلّت الممري هذا الحل 
المتأديين ؟ والحواب عن ذلك : 

. صراحته في مباجمة ما كان براه فاسداً‎ - ١ 

؟ - صرفه الشعر الى مواضسع عمرائية أخلاقية لم يسبق اليها . 

م - تطبيقه الحكمة على نفسه واظهاره مبادئا في حماته . 

4 د زهده الحقيقي وترقعه عن أغراض الدنيا . 

نعم قد يؤخذ عليه بعض شذوذه الفكري الذي حمله أحمانا الى 
أقصى التطرف وجعله هدام لا يحسن البناء » وتحرتجه اللغفوي الذي 
دفعه مراراً الى ركوب أخشن المراكب توصلا الى معانيه . على ان المعمري 


1 امراء الشعر - /ا؟ 


برغم ذلك الشذوذ وذلك التحرج » هو تلك الشخصية تي تجمع بين 
الاخلاص والشداة ‏ الاخلاص في خدمة الحقيقة كا تتراةى له » والشداة 
في مبهاجمة أهل الفساد. وهو بذلك يمختلف عن سائر الشعراء الذين لمعوا 
في تاريخ الادب العربي إذ ليس لاحدهم مها تسامت مكانته الفثّية ما 
للمعري من النظر الى الحياة التي تعس" حوله ومحاولة نقدها. كان الشعراء 
قبله لا يرون في الحياة إلا أنفسهم ولا يرون في الادب إلا ما يوصل الى 
أغراضهم » فجاء المعري ينظر الى البيئة التي تحويه محاولاً رفعها واصلاح 
شؤونها. على انه لم ير فيها غير أوجه الفساد والظلام - وم ينتبه الى 
يحالي الجمال التي تزيّن وجه الطبيعة والحياة ‏ فجاء شعره قاتم اللورن 
كأنما هو مصباح تنفذ أشعته البنا من وراء زجاجة سوداء. 
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قارب في خضفم مضطرب تتقاذفه الرياح وتترامى به الامواج ‏ ذلك 
هو الممري في نظره الى الحماة . 

ظليات من كل جانب » وعقل مفكر يحاول ان يرى من وراا ما لا 
يرى © فبرتد خائبا ناما على الدهر و"جوده » تعبا على الحماة مسراتها » 
مهيبا بالناس : الى الفناء الى اافناء » فا الوجود إلا شقاء في شقاء . 


نخبة من سقط الزند 


في المرائي 
قال برثي والده 


نقمت” الرضا حتى على ضاحك المزند فلا جادنى الا عبوس من الدجن. 
فلت فماً ان شام سني تبكّمىي فم الطعنة النجلاء تدمي بلا سن" 
كأن" ثناياه أوانس يُبتمى ها حسن' ذكر بالصيانة والسجن١‏ 
أبي حكمت” فيه الليالي ول تزل' رماح المثايا قادرات على الطمن 
مضئ طاهر الجئان والنفس والكرى وسهد المنى والجسب والذيل والرآدن 


٠‏ كرهت الرضا حتى على السحاب المتألق . فسوف يبقى فمي مطبقاً كأن استانه فساء مصونات 
في خدررمن . 


فبا ليت شعري هل يخفه وقاره إذاصار أحد في القيامة كالعبن ١‏ 
وهل برد الحوض” الروي” مبادراً مع الناس أم بأبى الزحام فيستأني 
حجا زاده من جرأة وسماحة وبعض اجاداع الى البخل والجين" 
على ام دفر غضية' الله ابا لأجدر' أنثى ان تخون وان 'تخني " 

27 دأجاها فرعبا وارها بمحيًا لها قامت' له الشمس بالحسن 
رآها سلمل الطين والشبيب شامل ها بالثريا والسماكين والوزر: ؛ 
زهان" تولّت" وأد حدواء بنلها و وأدت ف إثر حواء من قرأن 
جبلنا فلم نعم على الحرص ما الذي براد بنا والعلمم لله ذي المن 
إذا غلب المرء استسر” حديشه* ول تخير الافحار عنه بما يمني 
تضل” المقول الهيرزثات ركدها وم يسم الرأي” القوي” من الأفن * 

وماقارنت" شخصا من الخلق ساعة” من الدهر الا وهي افتك من قرن 
وجدنا أذى الدنيا لذيذاً كأتما جنى النحل اصناف الشقاء الذي نجني 
فبارغبت في الموت كسدار” مسيرها الى الوورد خمس” ثم رين من أجن ١‏ 
يصادفن صقراً كل يوم وليل ويلقين شراً من غخالبه الحُجن 
وخوف الردى آوىالىالكبف أهله وككّف نوحا وابنه عمل السفئن " 


أحد امم جيل » والعبن القطن . 
في هذا البيت وما قبله يصف أباه بالوقار ويقول : هل ذف وقاره يوم القيامة (يوم يصبح جبل 
أحد كالقطن ) وهل يتسارع مع الناس ويزاحمهم الى الحوض. ان عقله قد زاده جرأة وسماحة 
ني حين ان العقل يدعو أصحابه الى الحذر الشديد . 
ام دفر كناية عن الدئيا . وتخنى تهلك . 
شبه الدنيا بالحسناء في قلة الوفاء وقال انها قديمة رآها آدم وهي شائبة وعلامات شيبها هذه 
النجوم - الثريا والسماكان والوزن . 
الهبرزيات القوية . والافن النقص والضعف . 
فها رغبت في الموت قط تسير خمسة أيام حتى تصل الماء فتشربه فامداً آمنا . 
اشارة الى قصة اصحاب الككهف وقصة نوح 


1 


حا 4م 


وما استعذبته روح موسى وأدم 


أمولى القوافي م أراك اتقياداها 
هنيئا لك البيت” الجديد” موسّداً 
جاور سكانر 
فارن تعمهديني لا أزال مسائلاً 


في ديار بعيدة 


أمرت بربعم كنتة فيه كأنا 
وما أكثر” المنني عليك” ديانة 
يوافيك من رب العلا الصدق بالرضا 
قبا قير وام من ترايك لمن 
لأطبقت” إطياق المحارة فاحتفظ 
سأبي اذا غنتّى ابن” ورقاء ببجة” 
ونادبة” في مسمعي كل قينة 
واحمل فبك الحزن ححا فان أمت" 
وبعدك لا هوى الفؤاد مسركة” 


« 


وقد و'عدا من بعده جنني عدن 


لك الفصحاء العرب” كالعجم اللكن 
يمينك قمه السعادة والسّمن 

من الحي” سقباً للديار واللسكن 
ولن تخبريني با جبين” سوى الظن 
فاني / أعط” الصحيح فاستغني 


أمر” من الاكرام بالحجر والركن ١‏ 


لو ان" حاماً كان يثنيه من يثني 


بشيراً وتلقاك الامانة بالأمن 
عليه وآم ص جناد لك الخشن 
بلؤاؤة الجد المقيقة بالنزن " 


وان كان ما يعنيه ضد الذي أعني 
تغرد باللحن البري” عن اللحن " 
وألقك م أسلك طريقا الى الحزن 
وان خان في وصل السرور فلا هني 


داليته المبورة 


برثي صديقه أبا الخطاب الجَئلى وكان اديبا وفقيها وقد مات شاباً 


فوح ار ولا ترنسم” شاد 


وشببه” صوت” النعي” اذا قيس بصوت الدثير في كل ناد 


اللحن الخالي من الخطأ . 


الحجر ما حول الحطم في مكة . والركن ركن البيت الحرام . 
انك اما القبر كالصدفة وهو فبك كاللؤاوة . 


1" 


أبتكت' تلكم المامة ام غنّت' على فرع غصنما المّاد 
صاح هذي قبورتا تلا الرحب فأين القبور من عبد عاد 
خفف الوطء ما أظن“ أدم ال أرض إلا” من هذه الأجساد 
وقبيح ينا وار قدام العبد هوان' الآباء والاجداد 
سر"ان اسطعتفالهواءرويداً لا اختالاً على رفات العباد 
رب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الاضداد 
ودفين على بقايا دفين في طويل الازمان والآباد 
فاسأل الفرقدين عمن أحسًا من قبيل وآنسا من بلاد'١‏ 
م اقاما على زوال نهار وأنارا لمُدلج في سواد 
تعب” كلها الحياة فها أعجب” إلا من راغب في ازدياد 
إن" حزنا في ساعة الموت أضعا ف” سرور في سصاعة الملاد 
خللى الناس للبقاء فضلتت أمّة* يحسبونهم للنفاد 
إنما يُنقلونة من دار أعما ل الى دار شقوة اورشاد 
ضجعة الموت رقدة” يستريح الجسم فيها والعيش' مثل السهاد 
أبنات الهديل"اسمداناوعد نت قليل العزاء بالإسعاد 
ايه لله درتكن فانتن" اللواق تلحسن حفظ الوداد 
ما نسيتن :هالكا في الاوان الخال أودى من قبل هلك إناد " 
بد اني لا ارتضي ما فملتنة واطواقكن” في الاجباد 
فتسلين" واستعرن جمعاً من تيص الدجى شاب حداد 
ثم غرتدنك في المآتم واندين بشجو. مع الغواني الخراد 


© #0 # 


. فاسأل هذين الكو كبين عما عرفاه وشهداه من احوال الناس‎ ١ 
. ؟ بئات الحديل الام‎ 
. إشارة الى الخرافة ان الحمام لا تزال تمكي على هديليا الذي هلك قدياً‎ © 
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قصد الدهر من أبي حمزة الأو" ب مولى حجى وخدن اقتصاد ١‏ 
وفقيبا افكاره شدن للنعان ما لم يشداه شعر زياد" 
فالعراقي بيمده للحجازي" قليل الخلاف سبل القباد 
انفق العمر ناسكا يطلب العلّ بكشف عن أصله وانتقاد 
ذا بنان, لا تاسن” الذهب الاحمر زهداً في العسجد امستفاد 
ودّعا اها الحفيّان ذاك الشخص ان الوداع أيسر زاد 
واغسلاه بالدمع ان كان طْهراً وادفناه بين الحشا والفؤاد 
واحمُواه الاكفان من ورقى المصحف كبراً عن أنفس الابراد 
واتلوا النعش بالقراءة والتسبيح لا بالنحيسب والتعسداد 
اسف” غير" نافع واحتبادة لا يدي الى غناءه اجتهاد 
طالما اخرج الحزين" جوى الحز ن الى غير لائى بالسداد 
مثاما فاتت الصلاة سلها تن فأنحى على رقاب الجياد 
وهو من سلخثرت له الانس والجن با صح” من شهادة صاد ” 
كيف أصبحت في محلدّك بعدي 1 جديراً مني بحسن افتقاد 
قد اق الطبيب عنك بعحز وتقفكى2> ترداد العواد 
وانتهى السنأس منك واستشعر الوجد” بأن لا معاد حتى المعاد 
هجد الساهرونت حولك للتمريض, وبح” لأعين المحاد 
كنت" خل الصبا فاما أراد البينة وافقت” رأيه في المراد ؛ 





. ابو حمزة هو الفقيه المرثي . قصد الدهر منه رجلا صالحا عاقلا‎ ١ 

؟ في لفظة نعان هنا تورية فالنعان ملك الخيرة » والنعان الامام ابو حشيفة وهو المراد . وزياد 
هو النابغة المشبور وكان شاعر ملك الحيرة . 

ان الحزن قد يخرج الانسان عن صوابه كا فمل سلبان من ضرب الخيل وذلك لما عرضت عليه 
فاشتغل بها حتى فاتته الصلاة . وهو الذي سهد له في سورة صاد اذ قبل - « فسخرة له الريح 
تحري بأمرء » - الآية , 

غ الضمير في أراد راجع الى الصيا . 


قفف 


ورأيت الوفاء للصاحب الأول من شيمة الكريم الجواد 
وخلعت الشباب غضا فيا ليتك أبليته مع الانداد 
فاذهبا خير ذاهبين حقيقين قبا روائح وغواد 
وهراث لو و دموعة” لحونت الطور في الانشاد 
زحل” أشسرف الكواكب داراً من لقاء الردى على مبعاد 
ولنار المر بخ من حدثان الدهر مطفا وان علت' فى اتقاد 
والثريًا رهيئة” بافتراق الشمل حتى تمد فى الافراد 
كل بيت للبدم ما تبثني الور" قاء والسسّد الرفيع العهاد 
بان أمر الإله واختلف النا س فداع. الى ضلال وهاد 
والفتى ظاعن” ويكفيه ظل” ادر ضرب الاطئاب والاوتاد١‏ 
والذي حارت البريّة فيه حموان” مستحدث” من جماد 
واللبيب اللبيب من ليس يفت يكور مصيره للفساد 
قصيدته الحكمية 
في رثاء جعفر بن علي بن المهذاب 

أحسن' بالواجد من وجدم 0 صبر يعيد النار في زندم 

ومن أبى في الرزء غير الآمى كان بكاه منتبى جنهده 

فليذرف الجفن” على جعفرر اذ كان لم يُفتح على نداه 

والشيء لا يكثر مداحه الا اذا قيس الى ضداه 

لولا غضى نجد ولام لم يثنة بالطيب على رنده" 

ليس الذي يُيكى على وصله مثل الذي يبكى على صداه 
١‏ والانسان راحل يغنيه ظل الدر عن ان يبتني الخيام - اي انه قليل الاقاءة في الدثيا فبجب 


بإن لا عتم . والمدر شجر النبق . 
؟ أي ان الرند خص بالثناء لمقابلته بسائر الاشجار التي لا طيب لها . كالفضى والقلام . 





فق 


كان الأسى فرضا لو ان" الردى 
هل هو الا طالم” للبدى 


- 


قال لنا افدوه فم تقد 
الترب 


سار من الى سقدة 


* 


أ دهر” نَ منحز إنعاده ومخلف” الملأمول من وعده 
أي” جديد لك لم تبله واي أقرانك لم تشرده' 
أ 


رى ذوي الفضل وأضدادهم 


معنم سيلك ف مده 


ان لم يكن ر'شد الفتى نافم ففّه أنشام هن رشده 
تحربة27 الدنيا 2 وأفعالحا حثتّت' أخا الزهد على زهده 
والقلب من أهوائه عابيد"ة ها بعد الكافر' هن يدام " 
إن نماني برزلاه لي صترفي أمرح في قيباه؟ 
كأننا في كفته مله ينفى ما يختار من نقده 
لو عرف الانسان هقداره لم يفخر المولى على عبده 
أمس_ الذي مر على قربه يمجز أهل الأرض عن رده 
أضعى. الذي. أل "ىر يلكه: . “مثل الذي عوحل” فى ميده 
والواحد المفره في حتفه كلحاشد المكثر من حشده 
وحالة الباحكي لآنائه كحلة الباكي على والده 
ما رغة الحى” بأبنائه شا جنى الموت على حد, *؟ 
ويجده ا الذي من قبله كار ولا بعده 
لولا سجاياه وأخلاقه كان كلمعدوم في وجده 


, تردمء تهلكه‎ ١ 

؟ اليد الصِنم . 

+ اي لكثرة اتثتلاني رزابا الدهر وتمرني عليبا صرت ل أبالي بها بل ازداد نشاطً ومرحاً 
والقد مير يقد من جلد يوثق به الأمير . 

غ كيف يحترز الحي بأبنائه من الموت وهو الذي فتك بأجداده . 


حي 


مغاني اللوى من شخصكٌٍ اليوم أطلال 


تشتاق امار نفوس الورى 
تدعو بطول العمر أفواهنا 
تسر ان هد بقاء له 
ّ صائن عن قيلة خداه 
وحامل, ثقل الثرى جيداه 
وراب" ظمآن الى مورد 


* 


فيا أخا المفقود - في خمسة 
جاءك هذا الحزن مستحديا 
سلكم الى الله فكل" الذي 
لا يعدام الآئة* في غاب 
ان الذي الوحشة” في داره 
لا أوحشت داراك من شمسما 


وائما الشوى الى ورده ١‏ 
لمن تناهى القلب ف وداه 
وكل ما يكره ف مداه 
ملتطتت الأرض على خداه 
وكان دشكو الضعف من عقده 
والموت لو يعم ف ورأده 


« 


كالشبب ما سلاك عن فقده" 
اجرك” في الصير فلا 'تجده 
ساءك او سرك من عنده 
حتفا ولا الأبسض في غملدء " 
تؤنسه الرحمة في لحده 
ولا خلا غابلك من أسده 


أمثلة من وصفه وفخرء 


وني النوم مغنى” من يالك عحلال” ؛ 


وأبغضت” فيك النخل والنخل يانع” وأعجبني من حبّك الطلح” والضال * 


حملت” من الشامّين أطبب جدراعة 


وانزرآها والقوم بالقفر ضلال ١‏ 


59 يا ان النفوس تشتاق ايار لاجل ورده كذلك الانسان ائما هو اخلاقة وسحاياء‎ ١ 


١ 
* 


حم الج اقلم 


يعزي اخا الفقيد ويقول ان في أولادك الخسة ما يليك عن فقده . 


الاسمر الرمح » والابيض السيف . 

يخاطب الحبيبة ويقول ان المنازل منك خالية ولكن خيالك كثير الحاول في عموننا عند النوم. 
وابغضت لاجلك النخل وأحبيت أشحار البادية لانك بدوية . 

أي حملت من الشام والجزيرة أطيب جرعة وأقلها ( أي رضابك ) . 


احيق 


م 


فسقياً لكأس, من فم مثل خاتمر 
كأن” الخزامى حمّمت' لك حئلة > 
أتعل' ذات” القئرط والشتّنف أنني 
فيا دارها بالحز'ن ان" مزارها 
بكت' فكأن" العقلد نادى فريده 
تحلتى النسّقا درين دمعاً ولؤلواً 
وغنّت لنا في دار سابور قينة 
فقلت تغنتي كيف شئتر فإِما 
تنبت' أن الخرت حلتت لنشؤةر 
فأذهل' أي بالعراق على شفا 
مُقل” من الاهلكين بسر 
طويت” الصبا طي” السجل” 


وامبرع 


وزارني 


مى سألت" بقداد” عني وأهلبا 
اناسولل كن التي ورالد” 


وماء بلادي كان لمجم مشسادا 
فيا وطني ان فاتني بك سابقى” 
فان استطع في الحشر آتك زائراً 
7 ماجد في سيف دجلة” م أثم 


الخال : هنا الخائل أي المدل بعظم ثأنه . 


من الدار لم مم بتقسيله خال' ١‏ 
عليك بها في اللون والطيب سابال 
يشسفني بالزأر اغلب رثيال " 
ترون رلكن درق ذلك امراك 
هل' لمقد الحلف قتلب” وخلخال " 
رولك اميل رع شمن متطال 
من الوأراق مطراب الاصائل ميهال؛ 


تحبلني كيف اطمأنت' بي الحال 
رزيء الامانى لا انيس” ولا :مال 


كفى <زناً بين” مشت" واقلال 
زمان” له بالشيب حم وإسجال 
فإ عن أهل العواصم سأال 
خفوق فؤادي كلما خفق الآل * 
ولو ان ماء الكرخ صبباء جريال ' 
وهيبات لي يوم القيامة اشغال 
له بارقاً والمرء كالمزن هطتال " 


؟ أتعم هذه الفتاة المتحلية في اذنها بالقرط والشنف ان لي فيها خصما يتهددني ويزأر علي كالاسد. 


حم © فد 0ه 


الفريد في العقد هلم نتحالف مع الدموع . 
وغنت لنا في هذا المكان مغنية من الام . 
الآل : السراب . 


ماء بلادي أطبب ولو ان ماء بقداد كالصيياء . 


+ بكت الحبيبة للفراق وقطرت دموعبا على قدمها فصار القلب (الاسوار) والخلخال يناديان 


سيف دجة أي شط دجة . وكم من كرم هناك م اقصده ول أطمع تحرده . 
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من الغر” تراك الهواجر معررض” عن الجبل قذاف الجواهر 
سيطليني رزقي الذي لو طلبتئه 1 زاد والدنما حظوظ” 00 
اذا صدى الجّدة افترى العم" للفتى مكارءلا تككري وان كدب الخال١‏ 


وقال في الشريف مومى بن اسحق محيباً ايله عن قصيدة 


عللاني فان بيض الاماني فنيت' والظلام' ليس بفاني 
ان تناسيتا ودام أناس فاجملانى من يعض من تذكران 
راقن الزن اكات لقنم "فق الكتنن وزات: كان اسرد الطنلينات 
قدركضنا فيه الى اللبو لما وقّفالنحم” وقفة الحيران " 
م اردنا ذاك الزمان بدح فشغلنا بذم” هذا الزمان 
فكأني ماقلت والمدر طفل وشباب الظاهاء في عنفوان 
لملتي هذه عروس” من الزانج عليها قلائد من حمان 
هرب النوم عن جفوني فبها هرب الامنعن فوٌاد الجمان 
وكأن الملال وى الثريًا فها للوداع ممتنقارن 
قال صحى في لجتّتين من الحندس والبيد اذ بدا الفرقدان 
نحن غرقى فكيف ينقذنا نجان في حومة الدتجى غرقان * ؟ 
وسبمل كوجنة الحب" في اللو ن وقلب المحب في الخفقان 
مستبدااً كأنه الفارس المملّم يبدو معارض الفرسان 
يسرع الفح في احمرار كا تسرع في المح مقلة” الغضبان 
و رأحته دما سبوف الأعادي فيكت" رحمة” له الثمريان 


١‏ اذا خدم الحظ أحداً اخترع له الناس ( العم ) من المكارم ما ليس في مخايه . وقد تلاعب في 
جد وعم وخال تلاعبا بيانيا ظاهر التككلف . 
؟ تكلف المطابقة بين الجري والوقوف فقال كم جرينا فيه الى اللبو والنجم في الليل واقف 
حائر . ( يصف الليل بالطول ) . 
» قال صحبي وقد دخلنا في أحشاء الظلام والقفر : نمن غرقى فكيف ينقذنا الفرقدان وها 
غرقان . 
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قدماة وتزاء:ة وهو في العجر كساع ليست له قدمان ١‏ 
ثم شاب الداجى وخاف من الحجر فغطتى المشيب بال عفران 
ونضا فجره' على نسره الواقم سيف فبم" بالطيران 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين على ونجله شاهدان " 
فها في أواخر اللبل فجرا 0 أولماته شفيّقان * 
وجمال' الأوان عقب' جدود كل جد منهم جمال أوان 
ياابن مستعرض الصفوف ببدر_0 وميد الموع من غططفان ؛ 
أحد الخسة الذين هم الاغراض في كل منطتى_ واماني * 
والشخوص التي ختلقن” ضياءة 2 قبل خلق المركيخ والميزان ١‏ 
قبل ان تلق السضوات أومو “هن أفلاكين” بالناورارت 
لو تأتثى لنطحها حمل” الشهب تردّى عن رأسه الشرتطان " 
أو أراد السماك” طمثا لا عا - د كسير القناة قبل الطعان * 


و 


او عصاها حَوت” النحوم سقاه حكف” صائد من الحدثان 


خلف سبيل نان يقال لها قدما سبيل . فهو معكوس الحال يشي عاجزاً كمن لا قدمان له » 
والشعريان نان . 
النسر الواقع اسم نحم . قال ويلرح على الدهر من دماء الشهيدين الامام على وابله الحسين 
شامدان . 
هذان الشاهدان هما الفحران الكاذب والصادق أي الحمرة التي ترى أو ل الصبح وكذلك 
الشفقان أي الحمرة أو الصفرة التي تبقى في أفق المغرب يعد .الغروب . وبزعم انها من نار 
ما اريق من دم الشهيدين ( بريد يذلك انها تاوح مدى الدهر ) . 
با ابن النى الذي عرض صفوفه بواقعة بدر واباد هذه القبائل . 
بريد باخمسة الذين هم موضوع كل ثناء أعضاء العترة الشريفة ‏ النبي وعليا وفاطمة والحسن 
والحسين . 
الريخ والميذان من النجوم . 
الشرطان كوكبان مضيئان من برج الحمل يقال لما قرة الحمل . 
يقصد السماك المهروف بالرامح . 
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انت كالشمس في الضياء وان جا وزت كموان في علو" المكان ١‏ 
وسجايا محمّد أعجزت' في الوصف لطفة الافكار_ والاذهان 
وجرت في الانام اولاداء' الستكّة” مجرى الارواح في الابدان 
اقبلوا حاملى الجداول في الاغاد مستلئمين بالفدران " 
يضربون الاقران ضرباً يعيد السعد نحا في حكم كل قران 
وجلوا غمرة الوغى بوجوهم حسنت”" فبي معد ن” الاحسان 
قد أجبنا قول الشريف بقول واثينا الحصى عن الر'جان 
أها الدر” انما فضت من حر مخلّى الطريق للجريات 
ما امررٌ القيس بالمصلّي اذا جا راهفي الشعربل'سكتّيت“الرهان؟ 


ألافي سبيل الجد ما أنا فاعل عفاف” وإقدام” وحزم ونائل” 
أعندي وقد مارست كل خفيّة ١‏ يصلاق واش أو مخيتب سائل 
تمد" ذنوبي عند قوم كثيرة7 22 ولاذنب ل إلا العلا والفواضل 
كأني اذا طلت” الزمان وأهله ‏ رجعت وعندي للأنام طوائل ؛ 
هم" اللمالي بعض ها انا مضمر“ ويثقل” رضوى دون ما انا حامل* 
وافي وان كنت الاخير زمانله ‏ لآت با لم تستطعه الاوائل 
وأغدو ولو أن" الصباح صوارم”-2 وأسري ولوانء الظلام جحافل 
وافي جوادة لم "يحل لجامه ونضلاٌ يمان أغفلته الصياقل 7 

. كيوان امم لحل‎ ١ 

»" بقصد بالججداول السبوف وبالغدران الدررع 5 

© المصلي هو الثاني في السباق . وسكت الرهان الاخير . 

7 كأني اذا فقت أهل الزمان عادوني فأصبحت وفي تفوسبم علي #رات . 

ه رضوى اسم جبل المدينة , 

5 قوله لم يحل من التحلية . والنضو الهاني السيف المافي . والصاقل الذين يصقلون السموف . 
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وان كان في لبس الفق شرف” له 


ولي منطق لم يرضٌ لي .كنهة منزلي. 


لدى موطن يشتاقه كل سيد 
ولما رأيت الجبل في الناس فاشياً 


فوا عحياً 1 يداعي الفضل ناقص” 


رفك عم لقان كاد 
تاس رين ١و‏ “الس شرن 
وطال اعترافي بالزمان وصرفهم 
فلو بان" اعضدي ما تأسف متكي 
إذا وصفف صف الطائي" بالمخل مادر” 
وقآل:النشبى: للكمس ٠‏ انث . خفية 
وطاولت الارض” 
فا موت' 


السماء سفاهة” 


زر' ان الحساة ذصمة” 


نما السيف الا غمده والحائل” 
على أنني بين السّاكين تازل ١‏ 
ويقصر عن ادراكه المتناول 
تجاهات حتى ظن أنتي جاهل 
وواأسفا م يظبر النقص فاضل 
وقد ننّصبت" للفرقدين الحبائل " 
وتحسد اسحاري على الاصائل 
فلست أالي من تغول الغوائل 
ولو مات زندي ما بككته الانامل 
وعبر قا بلفباهة باقل" 
وقال الدتجى يا صبح لونك حائل 
وفاخغرت الشبب” الحصى والجتادل 
ويا نفس جدتي ان دهرك. هازل 


أمثلة من لزومياته 
وفمها تظبر نزعته الى التشاوٌم من أعمال الانسان والزمان 


أولو الفضل في اوطاتهم 


5 0 
عرناء 


١ 


تشذ وتنأى عنهم القسريام' 
بروح بأدنى القرت وهو حباء 


وما بعد مر الخمس عشرة من صبا 


ولا 


. الساكان نيان معررفان‎ ١ 


بعك ص الاربعين صياء 


؟ شبه نفسه بالفرقدين في علو المقام وقال إذا كان مثلي تنصب له الحبائل نما قولك فيمن ثم دوني. 


ورا الطائي هو حاتم المشبور يكرمه . 


ومادر رجل من بني هلال معروف بالبخل . 


رقس هو 


الخطبب الجاهلي المشهور . وباقل يضرب به المثل في العي , 


1١ 


3 


تواصل” حبل النسل ما بين آدم 
تثاءب عمرو” إذ تثاءب شالد 
وزهّدني في الخلق معرفتي بهم 
إذا نزل المقدار لم يك للقطا 
على الو'لد جني والد ولو انهم 
وزادك بعداً من بنبك وزادهم 


إذا كان عم الناس ليس بنافع 
قضى الله فينا بالدي هو كاف” 
وهل يأبق الانسان من ملك ربّه 
وقد بان ان النحس ليس بغافل 
ومن كان ذا جود وليس مكثر؛ 


افنقوا افمقوا يا غواة” فانم 
أرادوا! بها جمع الحطام فادركوا 
يقولون إن الدهر قد حان موته 
وقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه 


يرتحي الناس ان يقوم امام” 


وببني وم يوصل بلامي” بام ١‏ 
بعدوى فا أعدتني الثؤياء " 
وعامي بأت العالمينة هباء 
برش :وله للمسدرات 7 إياء 
ولاة” على أمصارهم خطباء 
عليك حقوداً انهم نجباء 


ولا دافع فالخاسر للعاماء 
فم وضاعت حكمة الحكاء 
فبخرج” من أرض له وسماء 
له عمل” في أنجم الفهياء 
فليس بمحسوب من الكرماء 


دياناتكم ٠*‏ مكر” من القدماء 
ددا اللؤماء 
وم يب" في الايام غير ذآماء ' 
فلا تسمعوا من كاذب الزعماء 


وماتت سئة 


ناطق في الكتيبة الخرساء " 


٠١‏ و ؟ بريد يهذين البيتين ان حبل النسل انقطع فيه (أي انه لم يتزوج) وان القزوج كالثؤباء 


عدرى تصيب الئاس بعضبم من بعض اما هو فبقي سليماً منرا . 


اتحدرات الاسود في آجامبا . 


0 المكثر اي الكثير المال . 


وضم الانسان . 
5 ذماء بقمة الروح في الجسد 5 
٠‏ إثارة إلى القول بظهور المبدي . 
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كذب الظن لا إمام 
فادا همأ اطمثه حلب 
إنما هذه المذاهب اسيا 
فانفرد ما استطعت فالقائل الصا 


حكن عراى ابني آدم 
قوم 1 حو “ايان 


يْظمَنت في اليْسر' والديانة 
كل اموري على وأحدة 


30-007 


اقررت بالجهل وأدّعى فسبمي 


قد قيل ان الروح تأسف بعدما 
ان كان يصحبها الحجى فلعلبا 
أو لا فكم هذيان قوم غابر 


انا صائم طول الحياة وإنما 
لونان من لمل وصمح ونا 
والناس كالاشعار ينطق دهرهم 
قالوا فلان” جمّد لصديقه 
قاميرهم نال الامارة بالخنا 


كن من تشاء مبحنا أو خالصاً 


4 
لا تبدأوني بالعداوة منكم 
فد 


ال حمة 


سوى العقل مثيراً في صحيه والمساء 


ب* لحذب الدنيا الى الروساء 


دَق ابضدنى. اثقة عل اللاساء 


ركني * نا النارق. اله عقف" 
الا الى نقم اله محستب 
لفقم اناس يه يكت 


أذكر فيه بغير ما يحب 


والعم 


ييه 


وبيني وبينها حُلجب 
00 


قوم فامري وامرهم عجب 


رحسب 


تنأى عن الؤسد الذى غنيت به 
تدري وتفطن للزمان وعشه 
2 الكتب ضاع إمداده ف كتبه 


فطري الحام ويوم ذاك أعبدّد' 
شعري واضعفني الزمان الآيّدا 
بهم مطلق معشعر ومقيّد 
لا يكذبوا ما في البرية جِبّد 
وتقسّهم ‏ بصلاته ‏ متصليد 
اد 


-. 


امراء الشعر لس ا 


واذا رزقت غنى” فانت 


أيغنث ضوء' الصبح ناظر مدلج ام نحن اجمع قِ ظلام سير مك 
ان السبوف تراح في اغادها وتظل في تعب اذا لم تغمد 
روح اذا اتصلت بشخص لم بزل 
هو وهي في مرض العناء المكمد 
ان كنت من ريح فيا ريح اسكني 
او كنت من لهب فبما لهب احمد 
9 
جْر'ياغراب وأفسد'لنترىأحداً الامسيئا واي الخلق ل يمر ؟ 
فخذا من الزرع ما يكفيك عن عرض 
وحاول الرزق في العالى من الشجر 
وما ألومك بل أوليك معذرة اذا خطفت 'ذبال القوم في الحجر 
فآل حواء راعوا الاسد مخدرة” 2 ول يغادوا بسلر ريّة الواحثرا١‏ 
ومن اتاهم بظلم فبو عندهم 2 كجالب التمر مغتر"أ الى هجر " 
هم المعاشر ضاموا كل" من صحبوا 2 من جنسهم وأباحوا كل" محتجر 
لو كنت" حافظ اثمار لهم ينعت"” 2 ثم اقتربت لا أخلّوك من حجر 
١١‏ 
العلمى العالي " برأي معا: كالمالم الهاوي يحس ويعم 
زعمت" رجال” ان" سماراته ‏ تستى العقول وانها تتككم 
فبل الكواكب مثلنا في ديننا ‏ لا يتّفقن فوائد” أو مسم ؟ 
والنور في حتكم الخواطر محدثد والأآوَلية هو الزمان المظلم 
والخير بين الناس رمم” دائر” والشي نهج والبرية معم 


9 
6 


. أي اخافوا الاسد في عرينها وأقلقوا سائر الحبوانات في اوجرجا‎ ١ 
٠ ؟ هحر : بد مشهور بثتمره في مقاطمة « الاحساء»‎ 
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طبع ختلقت عليه ليس بزائل 


ان جارت الامراء' جاء مؤمّر” 


ان شئت ان تشكفى الام فلاتمش 
أحسن بدنيا القوم لو كان الفتى 
يتشبه الطاغي يطاغ_ مثله 
في الناس ذو حلم يسفه نفسه 
وكلاهما تعب" يحارب شبمة” 


اركان دنمانا غرائو” اريم” 


وألله صر للملاد واهلما 
والدهر لا يدري با هو كائن 
والمرء ليس بزاهد في غارة 
والحي" تخلى جسمّه حركاتده 


٠ 
_--. 


نشكو الزمان وما اتى يجناية. 


متوافقين على المظالم ركتبت 
يمضي بنا الفتسبان ما أخذا لنا 


قد اختل الانام بغير شك" 
ووادوا العيش قي زمن خؤون 


. يكم أي يدمي‎ ١ 
. أديمه لا يمحم أي جلده لا يفسد والمنى لو كان الانسان لا يصير الى زوال‎ 3 
. آض أي رجع‎ > 

ع الفتمان : اللمل والنبار . 


1١١ 


طول الحماة وآخر متعلم” 


* 


اعتى واجور يستضم ويكلم” ١‏ 
هذي الحاة الى المنيّة سلتم 
لا يُقتفى وأديمه لا يحلم " 
واخو السعادة بينهم من يسلم 
كا هاب وجاهل يتحلتم 
غلبت' فآض يحرها ينام" 


تلت ان اهو > قوفن ركان 
طرفين : وقتاً ذاهرا ومكانا 
فيه فكيف يلام فيا كنا 
لكنه بترقب الامكانا 
فبكل” وهو يحاذر الاسكانا 
ما الدهر أضحكنا ولا أيكانا 
ولو استطاع تكلا لشكانا 
فنا وقارب شيرنا ازكانا 
نفس على حال ولا تركانا ؟ 


فجدوا في الزمان أو العبوه' 
وقد عرفوا أذاء” وجرابو” 
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وينشأً ناثىء ١‏ الفدان منّا على ها كان عوده أبوه 


وما دان الفتى حمجحى” ولكن 
اموت خير” ليرا 
أطاعوا ذا الخداع وصداقوه 
وجاءتنا شرائع' كل" قومر 
وغشبر بعضوم أقوال بعص 


لعل 


فلا تفرح' إدا راحّمت قمهم 


صحينا دهرنا دهراً - وقدماً 


وغمظ” - به بنوه وغبظ منهم 


وهل ترجى الكرامة من اوانر 


وهل من وقتهم ايغى واطغى 
اجلوا مكثرا وتنصّفوه 


النائىء : الحدث اليافع . 

النهى : المقل . 

رجمه : عظمه وهابه . 

المكثر : الغني . تنصفوه أي خدمره . 


هق 


يعلّمه التديّنت أقربوه 
وان خافوا الردي وتهسوه 
و نصح النصيح” فكلا بوه 
على آثر شيء رتبوه 
وأبطلتٍ النهى ا ما اوجبوه 
فقد رفموا الدنيء ورجتبوه ” 
رأى الفضلاء ان لا بصحبوه 
فعذاب” ساكنيه وعلابوه 
وقد غلب الرجال مغلّبوه 
على أي المذاهب قلّبوه 
وغابوا من اقل" وأنشّبوه ؛ 


اب الفارض 


ابو القاسم ( أبو حفص ) عمر بن علي بن مرشد 


لالأة ه - 1 هم 


١م١١‏ مداه( م 


- نشأتقه - شخصيته - اثر الصوفية في شعره - اسلوبه الشعري - غزله 


مصادر دراسة شعرء وتصوفه 


الللمع لابن السراج الطوسي لبدن 151١4‏ 
الرسالة القتشيرية دار الكتب المصرية ١*٠‏ 
كشف الحجوب للحجويري ترجمة صمواه 2110 1911 
الاحماء للغزالي وبهامشه عوارف المعارف للسهروردي مصر ١٠١‏ 
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نشأته 


برجع ابن الفارض بنسبه الى بتي سعد .١‏ ووالده حموي الاصل قدم 
مصر يقطنها » وكان يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام 
فلقئب بالفارض " . ويستدل انه (الوالد) كان رجل فضل وجاه يتصدر 
مجالس الحكم والعم » حتى سثل ان يكون قاضي القضاة فامتنم ونزل 
عن الحكم . واعقزل الناس وانقطع الى الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع 
الازهر الى ان توفاه الله ". 


وفى مصر ولد شاعرنا » ولا شك انه كان لوالده يد كميرة في ثقافته 
وفي تكسف نزعاته النفسيّة . قال ابن العاد الحنبلى : «١‏ فنشأ تحت كنف 
أببه في عفاف وصيانة وعبادة » بل زهد وقناعة وورع > وأسدل عليه 
لباسه وقناعه . فما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافصية » وأخذ الحديث 
عن ابن عا كن , 


وقد ظبر فيه منذ أوائل شبابه ميل الى التديّن والتإذذ بالتجرد 
الروحي على طريقة المتصوافين . فكان يستأذن والده في الانفراد للعبادة 
والتأمل . ويظبر انه كان في جبل اللمقطم مكان خاص يعرف بوادي 
المستضمّفين مختلف اليه المتجردون * »2 فحليّب الى ابن الفارض الخلاء فبه» 


قبيلة السيدة حليمة مرضمة الني العربي . 
شذرات الذهب م - وعر. 
عن سبطه في الديوان ص 7 . 
شذرات الذهب مه و١‏ . وابن عساكر هذا غير الحافظ الشبير صاحب التاريخ الكبير . 
الدوان . . 


م »ا #80 احم اهس 


كيف 


فتزهّد وتجحر”د وكان يأوي الى ذلك المككان أحيانا ١‏ . ثم انقطع عنه ولزم اباه. 
فاما توق الوالد عاد الولد الى التحريد والسياحة الروحمة او سلوك طريق 
الحقيقة فم يفتح عليه بشيء " (اي لم يكشف له من المعرفة ما يستغني 
به واعلّه بريد هنا ل يوح اليه من الشعر شيء ) ثم قيض له رجل من 
الاتقياء أشار عليه ان يقصد مكة . فقصدها وأقام فيها مجاوراً نحواً من 
١‏ سنة . وهناك بين المناسك الأقدسة نضحت شاعرنته وكملت مواهيه 
الروحية . ثم عاد الى مصر © وكانت يومئذ تحت سسادة الايوبمين » وقد 
علنوا كل العناية بفتح المدارس والمعاهد فيها » .فتجدادت في أيامهم الروح 
الدينية والتعالم السنية . حدث ذلك على أثر انتصاراتهم على الصليسيين 
تلك الانتصارات التي وطدت مركزهم في مصر والشام والحجاز » وتركت 
لهم في تاريخ الشرق الاسلامي ذكرى خالدة . 

والدي يلفت النظر ان عطف الابوبدين على السنّة كان مقرونا يتزايد 
عدد الصوفية " في مصر » فكأن التصوكآف يومف كان يعتبر مظبراً من 
مظاهر التديّن ليس إلا . ولذلك نرى المهور يكرمون مشايخ الطرق 
ويعظمون شأنهم» ونرى الحكام والامراء يقفون لحم «الخوانك» ؟. ويذكر 
المقربزي ما ملخصه * : ان صلاح الدين خصّص سئة 9ه بمصر داراً 
للصوفية كانت قبلا لوزراء الفاطميين » ووقف لحم وقفا كبيراً » فكانت 
أول خانكاه عملت بديار مصر » وعترفت بدويرة الصوفية . وكان سكانها 
من الصوفية يعرفون بالعلم والصلاح وترجى بركتهم . وولي مشيختها الا كابر 
والاعيان . قال : « وأخبرني الشيخ احمد بن على القصّار انه أدرك الناس 
في يوم الجمعة يأتون من مصر الى القاهرة ليشاهدوا الصوفية عندما 


شذرات الذهب و ل وع١.‏ 

الدوان ؟؛ . شُذرات الذلهب 0-9١‏ .ه١ا.‏ 

راجع قائتهم في حسن المحاضرة ١‏ ص مغ؟ - +ه؟., 

جمع خانكاه وهي فارسية معناها البيت ويقصدون يها محلات خاصة لاقامتهم . 
الخطط (ولاق) + - ودع.,. 


حم مد 0 احم © 
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يتوجرون منبها الى صلاة الجمعة » كي صل لهم البركة والخير بمشاهدتهم » 
ثم يصفا موكبهم الفخم وسيقب على ذلك بقوله: وانه كارن من 
أجمل عوايد القاهرة » وقد بقي الامر كذلك الى أوائل القرن التاسع 
ال حجري . 

فلا نستغرب إذن ما نسمعه عن اكرام الناس لابن الفارض وقد رجع 
من مكة شيخا متصوفاً وشاعراً كييراً » حتى كان إذا مشى فى المدينة 
يزدحم الئاس عليه يلتمسون منه البركة والدعاء» ويقصدون تقبيل بده'. 
قال ولده " : «وكان إذا حضر في بجلس يظهبر على ذلك المجلس سكون 
وهسية » وسكينة ووقار. ورأيت جماعة من مشابخ الفقباء والفقراء 
( المتصوفة ) واكابر الدولة هن الامراء والوزراء والقضاة ورؤساء الناس 
يحضرون مجلسه وهم ف غاية ها يكون من الادب معه والاتضاع له. 
وإذا خاطبوه فكأنهم يخاط.ون ملكا عظيماً ». وقال ابن العاد الحتبلي": 
«فأقام يقاعة الخطابة في جامع الازهر » وعلكفت عليه الاتمة وقلصد 
بالزيارة من الخاص والعام » حتى ان الملك الكامل كار:. ينزل 
لزيارته » . 

قلا اننا لا ناءغرب ها رواه ولده» وما نقله صاحب شذرات الذهب 
عن منزلة شاعرة الدينية والاجتاعبة » على انه لا بد من القول انصافاً 
للتاريخ ان ابن خلكان الذي أدرك الشاعر وترجم له ؛ لا يذكر شيئاً من 
هذا القسل . وكل ها يقوله من ذلك : وسمعت انه كان رجلا صالحاً 
كثير الخير على قدم التجرد». فهو يزكتّي قول سبطه وولده ومن نقل 
عنها انه كان معروفاً بالصلاح والكرم وسلوك طريقة التصواف على انه 
يسكت عما ذهبوا البه من تعظم الخاصة والعامة له. ولا يلزم عن 
١‏ الديوان 5 . 
؟ الدوان 5 . 
+ شذرات الذهب م ل .٠ه‏ ١ا,‏ 
0 كان ابن خلكان في الرابعة والعشرين لما توفي ابن الفارض . 
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سكوته اتكار ما ذهيوا البه » ولكن” فيه ما يجوز لنا التحرتز مما قد 
يكون من قبيل الفلو او التغراض . 


هه 2 > 


يجمع مؤرخوه على انه كان ورعاً وقوراً طلب الاقوال والافمال . 
والدي يراجع سيرته ويتفهم روح قصائده يتجللى له فى نفسيته ثلاث 
مزايا بارزة : 

انه كان شديد التأثر ( وخصوصا ,امال ) الى درجة الاتفعال العصبى 
بسحره جمال الشكل -حتى في الجمادات . ومن ذلك ما بروونه عن تأثره 
يحسن بعض الجمال » أو بسرنمة حسلة الصنعة رآها في دكان عطتار' . 
وقد بسحره جمال الالحان ‏ فاذا سمع انشاداً جميل استخفته الطرب 
فتواحد ررقص ولو على مشيد من الناس . نقل عن ولده ان الشبخ كان 
ماشياً في السوق بالقاهرة فمر على جماعة من الحرسية يضربون بالناقوس 
ويغنتون » فما تامهم صرخ صرخة عظيمة ©» ورقص رقص كثيراً في 
وسط السوق » ورقص جاعة كثيرة من المارتين . وتواجد الناس الى ان 
بين الناس الى الجامع الازهر » وهو عريان مكشوف الرأس > وفي وسطه 
لباسه . وأقام في هذه السكرة (النوية العصبية) ملقى على ظهره مسجّى 
كالمنت ' . 

ومما يذكر من هذه السكرات او النوبات التواجدية انه كان مر"ة جالساً 
في الجامع الازهر على باب قاعة الخطابة » وعنده جماعة من الفقراء 
والامراء » وجماعة من مشايخ الاعجام الجاورين بالجامعم وغيرهم . وكلا 
ذكروا حالاً من أحوال الدنيا مثل الطشت او الفرش قالوا هذا من زخم 


.درور١‎ - شذرات النهب هم‎ ١ 
.1١+غ ؟ الدوان‎ 


( أي وضع ) العجم . فبينا هم يتفاوضون في ذلك ويفتمون «زخم 
العجم » رفع المؤذنون أصواتهم بالاذانت جملة واحدة فقال الشيخ : 
ووهذا زخم العرب» وتواجد » وصرخ كل من كان حاضراً حتى 
صار لهم ضجة عظيمة ' . 

فالرجل كان شديد التأثر العصى ومنرى اثر ذلك في شعره ولا سها 
في قصبدته الكبرى نظم السلوك . والظاهر ان للطريقة الصوفية وما 
بلازمها من رياضة وأذكار وتأملات روحمة تأثيراً بسنا من هذا القببل . 
وقد روي في كتاب « كشف الحجوب » كثير من أخبار الصوقبين الذين 
ماتوا لشدة وجدهم' . 

» - هلله الى الخلوة والتقشف . وهو ظاهر منذ حداثته 
ذكرناه سابقاً من اختلافه الى وادي المستضمّفين > وظاهر أبذ 
بجاورته بمكة ©» وما رووه عن هيامه بأوديتها يستأنس بوحشتها . وقد 
عبر عن ذلك بقوله : 

وابعدني عن اربّعي بعد اربع شبابي وعقلي وارتباحي وصحُتي 

فلي بعد اوطاني سكون الى الفلا وبالوحش انس ياذمن الانس وحشتي 

وكان أيام النيل يتردّد الى المسجد المعروف بالمشتبى في الروضة ©» 
ويحب مشاهدة البحر (اي نهر النيل ) مساء " . وفي ذلك ما يشير الى 
حبه التأمل بامال الطبيعي والبعد عن ضجيج الناس ومتاعبهم . 

وقد قرن كل ذلك يقهر النفس تقشفا وصماماً حتى نقل عن ولده انه 
كان للشاعر اربعبنيات ؟ يحبيها بالصيام والتأمل . وكانت تلك طريقة 


5322 
2 


١‏ الدوان ه16. 

؟ كشفالمحجوب ( نقله تكلسون من الفارسية الى الانكليزية ) راجع في النسخة الانكليزية 
الصفحاتن 5.عم ب .٠اع.‏ 

شذرات الذهب و ل .٠5و١.‏ 


م الديوان ١١‏ وشذرات الذنهب ه - ١١١‏ . ومعلى الاربعيئية اربعون يوما . 


1417 


عتمدها بعض ااتصوافين . وهم في ذلك الحديث التالي برفمونه الى النبي 
« من اخلص لله تعالى العيادة اردمين يرماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه ١ه‏ . وقد عقد الستبروردي فصلا قُِ هذه الطريقة ومعاتيها 
وكدف ددخلبا امريد وها يتطلب مله » قلبر اجعه من بريد التعمق قِ 
ذلك " . وخلاصته ان مشايخ الصوفمة متفقون على ان بناء أمرهم على 
اريعة أشياء : قلة الطعام » وقلة المنام » وقلة الكلام » والاعتزال عن 
الناس . فمن استطاع ان يحتمل الجوع ابتغاء الفرح الاعلى الذي ينسيه 
طيلة الاربعين يوم بل الاكتفاء بالقليل القليل من خبز وملح أو ما 
شاكل © والقيام بما تتطلبه الخلوة من رياضة روحية حتى يفتح عليه 
ويكشف بشيء من المنح الافية . 

ويظبر مما رواه ان شاعرنا كان يقوم بهذه الرياضة الزهدية أحماتناً 

قِ هواكم رمضان” ععمره' ينقضي ها بين احماء وطي 

وههها حاولنا غربلة الاخبار التي برووتها عن تقشخفه وصيامه فاتنا لا 
نرى محيص] عن القول ان الرجل كان متصوفاً وكان بسلك طريقة اهل 
الورع والزهد " » وقصائده ولا سما التائمة الكبرى تنضح يذلك نضحا 
لا سبيل الى إتكاره . ٠‏ 
من حدةة التأثر والميل الى الطريقة الزهدية » ويككون مع ذلك سمّىء العشرة 
قلبل الخير . اما ابن الفارض فقد اجمم الكل على نعته بسمو الخلق من 
رقة وايناس وكرم وترفع عن حطام الدنيا ؛ . فهو لم يكن من الذين 
١‏ عوارقف المعارف ( هامش الاحياء ) يش #8 
؟ «دد« < الفصل الثامن والمشرون . 
. راجم قصته مع السلطان الملك الكامل . الديوان ١٠١‏ 5 
0 ابن خلكان في ترجمته » وشذرات الذهب حا موا 


قث 


يصطنمون التدين طمماً بالحصول على المال او شرف المقام » بل كارت 
النددن طيعاً فمه برقعه عن الشبوات والاطاع ال معيية 5 وقد عرف الناس 
له ذلك فأكرموه ورفعوه الى مصاف الصالحين . 

ومن مزاياه البارزة السخاء . ر'وي انه ركب مرّة مع مكار الى جامع 
مصر واشترط المكاري ان تكون احرته د على الفتوح » اى بقدر ما 
يفتح على الشاعر من العطايا . قال الراوي - وكان برافقه - وتبعنا فارس 
من جبة الامير فخر الدبن فاستند إلى فقال لي : قل للشيخ هذه مئة 
دينار يقبلها من الامير على الفتوح . فقلت ذلك للشيخ . فقال نحن ركمنا 
بذلك . فبعث اله مثلها » فقال اعطما للمكاري . ولا وصلنا الى الجامع 
اعتذر الشيخ الى المكاري ودعا له ١‏ . 

وكان شديد ااؤاخذة لنفسه . قال لولده " : و حصلت مني هفوة 
المحصرت لسايمها باطناً وظاهراً حتى كادت روحي تخرج من حسدى © 
فخرحت هائًا كالهارب من أمر عظم فعلةه” وهو مطالب” نه 2 فطلعت 
المقطتم وقصدت مواطن سياحتي وأنا أبككي واستغيث واستغفر فلم 
شفر جح ما 2 وقصدت مديئله مصر ودخات جامع مرو بن العاص » 
ووقفت فق صحن الجامع خائفا مذعوراً » وحسلادت المكاء والتضراع 
والاستغفار » فم ينفرج ,الي » فغاب على حال مزعج لم أجد مثله قط » 

من دا الدى ما ساءَ قط ومن له الحسدىئ فقط » 

قال فسمعت قَائْلاً يقول بين الساء والارض »© امع صوته ولا أرى 

شخصه : 
و محمدالهامضى الذي عليه جبريسل هبيط » 





. الدسوان 5ر1‎ ١ 
. "١ ؟ الديوان‎ 


ولا تنكر انه لا يحوز التقيد يمثل هذه القصص والاستناد المها في 
الحكم على شاعرنا ولكنها ترينا على الاقل رأي الذين ترجموا له > او 
كيفبة تأثرهم بأخلاقه . والقصة الاخيرة ترجع الى أيام الشاعر فقد رواها 
ابن خلكان عن بعض أصحابه وانه ترنم يوم وهو في خلوة بيت الحربري 
ومن ذا الذي ما ساء قط » فسمم البيت الثاني من قائل م ير شخصه . 
ولا يذكر ابن خلكان دقائق القصّة كا يروها ولد الشاعر. وليس 
بالعحيب ان يكون ابن الفارض 5 ذكرنا وان يوهمه الانفعال النفسي انه 
يسمع صوت شخص لا يراه . فا ذلك الشخص الا نفسه الواجدة » الي 
كثيراً ما كان الوجد يفصلها عن العام المحسوس . 


#* # #* 


فرجل كاين الفارض شديد الاحساس والتأثر » كثير الخلوة والتأمل » 
ورع مترفع عن حطام الدتيا » يحب حسن الصحمة كثير الخير » لا 
يُستغرب ان تفيض نفسه بقصائد الوجد والحيام » وان ينال من معاصريه 
ومن تبعهم جميل الذكر والاكرام . 

الى الصوفية في شعره 

مر" معنا في القسم الاول من هذا الكتاب شيء عن .الطريقة الصوفية 
ومنشإها » فلا لزوم لاعادته هنا . على انه لا بل" لنا لدرس ابن الفار ض 
وتفهم شعره » من النظر فق الصوفية ومصطلحاتها العامة فنقول : 

« للقلب بابان » باب مفتوح الى عام الملكوت » وياب مفتوح الى 
الحواس الس المتمسكة بعالم الملك والشهادة . فعم الاولياء والانبياء يأقي 
من الباب الاول » وعم الحككاء ( العاماء والفلاسفة ) يأتي من الثاني . 
والفرق بين الفريقين ان الحكماء يعملون في اكتساب العلوم واجتلاها الى 
القلب» واما الاولياء (الصوفية) فمعملون في جلاء القلوب وتطبيرها وتصفيتها 


اح 


وتصقملها فقطا حتى تتلألاً فنه جلمّة الحق بنور الاشراق > وهذا هو 
الكثنف » ١‏ . 

فالصوفية اذن مجاهّدة” لتطبير القلوب من الادران والانفراد يذكر 
الله توصل الى الحصول على الالحام النوراني" - او الاتحاد الكامل 
الى الاعلى . 

وقي خلال هذه المجاهدة تمر نفس الصوفي” في تطوارات شتى »© منها 
ما يدعى هقامات » ومنها ها يدعى احوالاً . وبراد بالمقامات قيام العبد 
بين يدي الله والانقطاع البه» ولزوم العبادات والمجاهدات والرياضات الروحية . 
وبكامة اوضح هي المسالك التى يتدرج فيها المنصوف نحو غايته المنشودة » 
كالتوبة ‏ والورع - والزهد ‏ والفقر والصبر ‏ والتوكل ‏ والرضا وغير ذلك" . 
اختبارات الافس اذ تر في شتى المقامات . ومن ذلك القرب - المحمة - 
الخوف - الرجاء - الشوق -. الانس - الطمأنينة - المشاهدة - البقين " . 

وللصوفية مصطاحات يكثرون من ترديدها ف اشعارهم » وقد افرد لها 
ابن السر”اج الطومي في اللتُّمع باب خاصا ذكر فيه نحواً من ١٠64‏ نوعا» 
ثم شرحها شرحاً وافياً فليراجعها من شاء ؛ . وإنما نحتزىء هنا باشهرها 
واكثرها تردداً في الشمر الصوني » وخاصّة في شعر ابن الفارض ‏ 
ومنها : 

الجم والتفرقة : فالمم هو اتحاد الواجد لله عن سبيل الوجد *» 
٠‏ ملخصاً عن الاحياء للنزالي *# - ١1؟.‏ 
؟ من اراد معاني هذه الالفاظ من الوجبة الصوفية فليراجم اللمع +؛ - 4ه ار كتاب قوانين 

حم الاشراق لابي المواهب الشاذلي . 
© راجم معاتيا في اللمم عه - 76 . 


الأغم ممم ب ولام , 
وفي جامع البدائع ( عمصر ١5١‏ ) ص (م ان كل واحد من الموجودات يعشقى الخير المطلق 
عشقاً غريزياً » وان الخير المطلق يتحلى لماشقه وان غاية القربى منه هي قبول تحليه على اكمل 
ما في الامكان . وهو المعنى الذي يسميه الصوفية بالاتحاد , 
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والتفرقة تعلّقمّه بالبشرية : 
فالارل عن طريق القلب والثاني عن طريق الءعقل ‏ فثال المع قوله : 
ها صلواتي بالمقام اقيمها واشبد فيها انها لي صلّتر 
كلاة مصل واحد ماجد الى حقبقته ,المع في كل سجدة 
الفناء والمقاء - الفناء رؤية حركات العمد ©» والبقاء روّية عناية الله . 
كقوله : 
وتلافي ان كان فيه ائتلافي بك عكل به جعلت فداكا 
وقوله : 
ان كان في تلفي رضاك صبابة - ولك المقاء - وجدت فيه لذاذا 
الحب والهوى ‏ وما يتعلق به من كتان ‏ وام - ونحول - وشوق - 
وهجر - ووصل - وتهنك - وعذل وغيره من الوجهة الصوفية 
وهو الموضوع العام في شعر ابن الفارض »© والامثة اكثر من ان 
تحصر هنا . 
الوجد ‏ ان ينقطع القلب عن العلاقات الدنيوية فيشاهد ويسمع مالم 
يكن يتبيّأ له من قبل : 
يا اخاالعذل في من الحق مثلىي هام وجداً به عدمت” إخاكا 
لو رأيت الذي سباني فيه من جمال - ولن تراه - سباك 
القبض والبسط - وهما حالان شريفان لاهل المعرفة (الصوفية) . اذا قبضهم 
الله حشمهم عن تناول المباحات حتى الاكل والشرب والكلام » 
واذا بسطهم ردم الى هذه الاشباء حتى يتأدب الخلى بهم . 
وفي رحموت السط كلكّي رغبة”2 بها انبسطت آمال اهل بسيطتي 


وفي رهبوت القبض كلّي رهبة ففيا اجلت العمين منتّي اجلّت 
السكر والصحو - ( الغشية والحضور ) فالسكر غيبة القلب عن مشاهدة 
الخلى ومشاهدته للحق بلا تغير ظاهر على العبد . ريختلف عن 
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الغشية باجا تظهر ) . 
تهذب اخلاق الندامى فمبئدي بها لطريق افرع ع3 لمعرم 
وفي سكرة همنها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائع ولك الك” 

ويختلف عن الحضور بأن هذا داثم والصحو حادث . 
الحو وصحو المع وهما حالان تتلوان السكر والصحو . فالحو 
صعقة السكر ثأنمة” بعد الصحو الاورل يتلوها صحو امع وهو 
الرتبة العليا وفيها يتم الاتحاد بالله واذ ذاك تتساوى الطوالع 
وتجحتمعم الاضداد فيصيح العاإبد والمعبود واحداً » وكذلك 
الرسول والمرسل والمحب والحبوب »2 والحاضر والماضي » واللبل 
والنبار » والصفة والذات . 
فالوجحود واحد - ولبس هنالك زمان ل أو سابق ذوات » 
أو اختلاف أديات 0 أو أن وأنت وهو 2 بل روح واحدة 
هي حقيقفة الحقائى التي تتجلى بمظاهر مختلفة في الوجود 
الحسّي . 
ففي الصحو بعد الحو ل أك” غيرها وذاتي بذاتي إذ تحلتت تجلتت 
فكل الذي شاهدته فعل واحد بفرده لكن حجب الاكئلة 
اذا ما ازال الستر لم تر غيره وم يبى بالأشكال إشكال ريبة 
واذا بزغت أنوار التوحمد على قلب الصوفي كسف سلطانها سائر 

الااؤار . 
وفي حبّبا بعت السعادة بالشقا ضلالاً وعقلي عن هداي به عقل” 
الككشف بيات ما مخفى على الفيم فيكشف عنه للعارف كأنه 


4 امراء الشعر - ه؟ 


رأي عين : 
وما برحوا معنى” اراهم معي فإن نأواصورة” في الذهن» قام هم شكل 
* # ا #» 
فالدراجي لنا بك الآن غر" حمث أهديت لي هدى من سناكا 
واقتباس الانوار من ظاهري غخصير عجيب وباطني مأواطا 
التحريد ما تجحركد للقلب من شواهد الالوهمة اذا صفا من كدور 
الشرية : 
اببنبه حمى عنكم كا صمّم من عذله في أذانّي 
أو لم ينه النبى عن عذله زاوياً وجه قبول النصح زي 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سير ارقف" من النسم اذا سرى 
واباح طرفي نظرة امّلتبا ففغدورت معروفا وكنت متكتّرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 
النطح - كلام غريب يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن قلب 
كقوله : 
فخمر” ولا كرم وآدم لي أب” وكرم ولا خمر ولي امّها ام' 
وقوله في حالة الاتحاد : 


فأتلو علوم العلمين بلفظة واجلو علي المالمين بلحظةر 
واستعرض الآفاق نحوي يخطوة واخترق السبع الطباق مخطوة 
فمن قال أو من طال او صال انما يحت" بامدادي له برقبقة 
وما سار فوق الماء او طار في الهوا أو اقتحم النيران الا متي 
ومني لو قامت بمبت لطيفة لرثات آليه نفسه وأعيدت 
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اسلوبه الشعري 

نشأ ابن الفارض في عصر بلغت فنه الأناقة البديعبة نثراً ونظماً أعلى 
درجاتها . فبو عصر القاضي الفاضل »© والعاد الاصبهاني » واين التعاويذي » 
وابن النببه » والبهاء زهير » وابن سناء الملك ©» وابن الساعاتي » وسواهم 
من عاصروا شاعرنا او سبقوه قليلاً . وقد عرفت هذه الطبقة جميعها 
بولعها الشديد بالصناعة اللفظية وتكلتف أنواع البديع . ولم بشن عنهم ابن 
القارض © بل لعله أبعدهم شأواً في ذلك . فالتأنى البديمي عام في جمبع 
قصائده بل في اكثر أبياتها . وأكثر ما يظهر في ما بلي : 

الجناس ( في أنواعه الختلفة  )‏ ومنه : 

العام : 

ليت شعري هل كفى ما قد جرى مذ جرى ماقد كفى من مقلتي 

والملفّى : 

جنّة عندي راها امحلت ام حلت عجللتها من جنتي 
المثتق او شمبه : 
دار خنّد لم يدر ني خلّدي انه من ينأ عنها يلى غي” 

وكثيراً ما يعنى يجحمع عدد من ضروب الجناس في بيت واحد . كقوله : 

وباينت بانات كذا عن طويلع بسلع فسل عن حلّة فيه حلت 

قفيه الملفّى والحراف وشمه المشتق . 

فذاك هوى اهدى الى" وهذه على العود إذ غنت عن العود اغنت 

وفيه شبه المشتق والتام والناقص . 


الطماق : 

فلي بين هاتيك الخيام ضنينة على يحمعي سمحة بتشتنتي 

وبسط” طوى قبض التنائي بساطه لنا بطتوى ولّى بارغد عيشة 
+ # ا هس 
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مني له ذل الخضوع ومنه لي عرز المنوع وقواة المستضعف 
الطي” والنسر : 
فضمفي وسقمي ذا كرأي عواذلىي وذاك حديث النفس عنها برجعة 
فقلي وطرفي ذا بمنى جمالها ممنتى وذا مفرى بلين قوام 
وعقدي وعبدي لم يحل وم يحل ووجدي وجدي والغرام غرامي 
وقد يحمله الشغف بهذه الصناعة على جمع بضعة من أنواع البديع - 
كقوله : 
وقالوا: جرت حثمراً دموعك قلت عن امور جرت في كثرة الشوق قلت 
محرت لضيف الطيف في جفني الكرى قرى فجرى دمعي دما فوق وجنتي 
قفي هذين البيتين جناس وطباق ومراعاة نظير ومجاز مرسل . 
وقوله : 
أي' صما أي صبا هجت لنا سَّحراً من ابن ذيّاك الشّذتي 
ذاك أن صافحت ريان الكلا وتحركشت محوذارنف كلي 
فلنا تسروي وتروي ذا صدا وحديثاً عن فتاة الحي” حمي” 
قفيه من الجناس النام والحرث*ن» وقنه التناسب» والطماى » والطي" والنثسر. 
المعنى » والحقيقة غير ذلك . كقوله : 
ما بين ضال المنحنى وظلاله ضلء المتم واهتدى بضلاله 
فلي بعد اوطاني سكون الى الفلا وللوحش انسي اذ من الانس وحشتي 
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فلمل" نار جوانحي ان تنطفي بهبوبها وأودٌ ان لا تنطفي 


وقلت لرشدي والتنسّك والهوى تخلوا ومابيني وبين ال هوى خلّوا 
ومن أجلبا أسعى أن بيننا سعى واعدو ولا اغدو ان دأبه العذل 
ومنها لطف العبارة والاشارة وحلاوة الجتر'س - ويكاد يكون مذهيه 
العام . ولا بدع فموضوعه حمّي والفاظه رقيقة مألوفة » وهو يجمع بين سلاسة 
البحتري وصنعة ابي تقام جمعا لطيفاً قد يعلو به عن كليها . نعم 
تلك صفات الشعر الغزلي في كل زمان » ولكن لابن الفارض نفساً 
خاصا يمتاز به : انه لطف روحي ينمكس على اساوبه فبحبّيه الى القلوب 
برغم ما فيه من عدوب سيأتي ذكرها. ولو أردنا التدليل على ذلك لاتينا 
بأكثر ديوانه وانما نكتفي هنا بقوله : 
بااخت سعد من حيبي جئتني برسالة الّيتها بتلطلفمر 
فسمعت' مالم تسمعي ونظرت ما / تنظري وعرفت مالم تعرفي 
وقوله : 
زدني بفرط الحب فنك تحمرا وارحم حش بلظى هواك تسعّرا 
واذا سألتك ان اراك حقيقة فاسمح ولا تحمل جوابي» لن ترى 
ومن حسناته دقّة الوصف والتمثيل . وتظبر في بلاغة تشابيبه » 
ووضوح رسومه الفككرية كقوله : 
شافياً عن عائد لاح "ا لاح في برديه بعد النشر طي 
فتشبيبه ما صار اليه من النحول باثر الطي في الثوب يدل على 
دقّة في الرمم تذكر للشاعر . وقوله يصف شيوع الجمال الاسنى في 
كل شيءه : 
تراه ان غاب كل' جارحة في كل معنى لطيف رائق بيج 
في نغمة المود والناي الرخم اذا تآلفا بين ألحان من الحزج 
ع4 


وفي مسارح غزلان الخائل في برد الاصائل والاصباح في البلجر 
الى آخر هذه الابيات المشبورة . 
وقوله يشبّه تراجده حال الطفل الذي يبكي من شد القياط ويحن الى 
الخلاص منه فناغى وامهز” فمحد في ذلك ما يسككنه وينسنه شد القهاط - 
( النائية ) : 
اذا أن" من اشد القياط وحن في نشاط الى تفريج افراط شدّة 
'بناغى فيلغى كل كل اصابه وينّصغي لمن اغاه كالمتنصتر 
وجدت بوجد الذي عند ذكرها بتحبير تال أو بالحان صبّتر 
وقس على ما ذكر كثيراً من لطائفه التي يشرح بها حاله فيصف تآثير 
الحب او جمال الحبوب او ضلال العذكل » وما الى ذلك مما يبلغ فيه 
عيوب اسلوبه 
على ان في شمر ابن الفارض عبوبا لا يحوز الاغضاء عنها أهمّها : 
تكر بر المماني ‏ وذلك طببعي فق قصائد تدور على موضوع واحد ل 
وما اشببه في ذلك بأبي العتاهية . على ان شاعرن لا يكتفي بتكرير المعنى 
بل كثيراً مايكرر العبارة وقد يكرار الببت في أماكن شتى . كقوله : 
اخذتم فؤادي وهو بمضي فا الذي 
يشرام الوا كرب عند الكلة 
فقد جاء في قصيدة أخرى : 
أخذتم فؤادي وهو بعفي فها الذي يضرم لو تنبموه يحملتي 
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وورد هذا المعنى مراراً في مواضع اخرى . 


وقوله : 

كبلال الشك لولاا انه 
وتراه في موضع آخر : 

كأني هلال الشك لولا تأوهي 
وقوله : 

لبت شعري هل كفى ما قد جرى 
وقد ورد أيضاً يقوله : 

قد كفى ما حرى دماًمن حفون 
وقوله : 

فلو بسطت جسمي رأت كل جوهر 
ومثله 3 

ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر 
وقوله عن العين : 

فانسانها ممست ودمعي عسله 
ومثله : 

فسبدي حي في جفوني مخلتد 


قن ظلى اما اذك مان بيذكن :. 


ابن" عبني عبنه لم تتأي 
عبت لل عد اليرت إرذبي 
مذ جرى ما قد كفى من مقلتّي 
بك قرحى فبل جرى ما كفاكا 
به كل حسن فبه كل محبة 
به كل قلب فيه كل غرام 
واكفانه ماابيض حزناً لفرقتي 


ولاعت رصي له عل 


وقاما تحد قصيدة من قصائده تخلو من مخاطبة سائق الظعن © والتقدم 
اليه ان يحمل السلام الى الاحباب © وان يذكر لهم صبّا صريماً نحيل 
الجسم الى درحة الخقاء . 

ويكثر في شعره التنقتص من العذ"ل واللامين ل وذكر ريح الما الني 
يخصها يحمل أخباره أو اخبار الحبيب . 

ومن عموبه الغموض - وهو أمًا لبعد اشاراته وشطحاته أحيانا » أو 
لتعسفه في الصناعة ؛ خذ قوله مثلا : 
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ناب بدر التّام طيف محمّاك لطرفي بيقظتي اذا حكاكا 
فتراءتيت في سواك لعينر بك قرت ومارأيت سواكا 
وكذاك الخليل قلتّب قبلي طرفه حين راقب الافلاطا 
ومعنى الابيات : ظبر لي البدر نائبا عنك مشبها محبّاك > فما ظهر 
لي سواك لآن عبني لاتشاهد إلا جمالك . وكذا ابراهم الخليل كارف 
يراقب النجوم باحثا عن مبعثها العظم . وفي هذا التركيب من التعسف 
ها ترى . 
وله من هذا القبيل ما يلفت النظر : واغمض منه شطحياته وهي 
زائيعة: الى. غراقت:. :ها يضف .هن أخواله الصوفنة وهذه لأ يفيميا إلا 
اراب هذه الطريقة او المطلمون على اسرارها . 
أما غموض البديع فمعروف وهو يشارك فيه كل أهل الصناعة » وربما 
فاقبم أحيانا لحاولته المع بين عدة ضروب في معنى أو بيت واحد . 
وبرغم مقدرته اللغوية وشاعريته الممتازة لا مخلو ديوانه من هفوات 
لغوية أو اعرابية كقوله : 
لو طويتم نصح جار. ل يكن فيه يوما يأل/ طبّا يال طي 
وصحبحه يألو طيا يا آل طي ( وقد تقرأ يالطي ) . 
وقوله : 
يضرم لو تدبعوه يحملتي - الصواب : لو تتبعونه . 
وقوله : ناب بدر الام طيف حيّاك - وصوابه : عن طيف محياك . 
وقوله : لمل” اصصحابي بمكة يبردوا يذكر سليمى ما تحن الاضالع. 
وصوايه : يبردون . 
وقوله : فان لها في كل جارحة نصل" وصوابه نصلاً . وقد يخْرجونه 
بتقدير ضمير الشأن فتصبح فانه الخ . 
وهو يكثر من استعاله لغة د اكلوني البراغيث » كقوله : 
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وان كثروا اهل الصيابة او قلّوا وقوله : وان مزجوه علي 
وما الى ذلك مما يلاحظ في تضاعيف ديوانه . 

ومن تساهله اللفوي قوله : 

ارق ل مول يغلا القاا وهر لطي علق 81 قعل اراق «يتعدي 
رأساً فيقال راقني ذلك . 

وليس ما ذكرناه بالذي يتفركد به ابن الفارض » فقد مر معنا ما 
عب على المنني وغير المتنى » وقاما ملو ديوانه من مثل هذه الهفوات . 
واكثرها للمحافظة على الوزن . 


غزله 

عرف ابن الفارض بأنه شاعر الحب . والناس في ذلك طائفتان» اهل 
الظاهر » واهل الباطن . فأهل الظاهر مم القائلون بأنه لا يخرج عن سبيل 
العشاق او الغزلبين الذين وصفوا امال الانساني ( ولا سيا جمال المرأة ) 
وتأثيره في نفوس ال حمين . وقد عزا اليه يعضهم ولعه بسماع الفناء من 
جوار له وانه كان يرقص لذلك ويتواجد ١‏ . وعلى هذا الظاهر يفسرون 
حمّه ومماعه او على الاقل لا يتعرآضون لا في ذلك من رموز صوفية . 
ذكروا ان بعضبم في عصر الحافظ بن حجر كتب عن التائية شيرحاً » 
وأرسله الى بعض عظاء صوفية الوقت ليقرتظه > فأقام عنده مدة» ثم 
كتب اليه عند ارساله الجواب اليه : 

سارت مشراقة وسرت مغرابا شتان بين مشراى ومغراب 

« فقمل له في ذلك فقال : مولا الشارح اعتنى بارجاع الضائر والمبتدأ 
والخبر والجناس والاستعارة » وما هنالك من اللفة والبديع » وعراد 
الناظم وراء ذلك كه » '. 


.ا١ه؟‎ - شذرات اللهب م‎ ١ 
.١وا١ ؟ شذرات الذهب ه ا‎ 
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وممن نظر إلى الديوان نظر ظاهريًا ابن ابي حجة. وقد قال في 
وصفه :١‏ «هو من أرق الدواوين شمراً » وأنفسها درا برا وبحراً» 
وأسرعها الى القلوب جرحاً > واكثرها على الطلول نوحا - إذ هو صادر 
عن نفئة مصدور »6 وعاشق مبيحور © وقلب بحر النوى مكسور ». 
ولا يقصد ابن ابي حجلة بالعشتى هنا النوع الصوفي الذي برمز الى 
الجال الإلمي » إذ المعروف عنه انه كان من سمي الاعتقاد بابن الفارض" 
بل يقصد ما يذهب اليه كثيرون من ان غزله غزل عادي كفزل ابن ابي 
ريمعة » وعباس بن الاحنف » والمهاء زهير وسواهم . وله ينكر ان شهرة 
شاعرتا قائمة عند الحبور على هله الوجبة الظاهرية » فهم يحفظورن 
قصائده ويرددوتما اضرها على اوتار الغرام » ولانها تلائم ما يشعرون به 
من خوالج الوجد والهيام . على ان شعور الجبور لا يحتم علينا ان تنظر 
الها كذلك . وعها حاولنا ان نضرب صفحاً عن تصوآفه فان من قصائده 
ما لا يفسّر الا تفسيراً باطنيا او رمزيا (صوفياً) . ومن ذلك قصيدته 
المرية » واليك مثالا منها : 
ولو جلبت' سرآ على اكمة غدا بصيراً ومن راووقها يسمع الصم* 
ولو ان" ركبا يمّموا ترب ارضها وفي الركب ملسوع لما ضراء السم' 
تقدام كل الكائنات حديئها قدياً ولا شكل” هناك ولا رمسم 
وقامت با الاشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم 
وهامت بها روحي بحيث تقازجا اتحاداً ولا جرم تله جرم 
وقالوا شربت الإثم كلا وانمنا شربت التي في تركبا عندي الاثم 
والذي يقرأ هذه القصيدة ويتفهم معانبيا ومراميها» ثم يقابلها 
خمريات ابي نواس مثلآ برى فرق واضحا برغم ما قد يتوهمه من تشابه 
الصفات في الخرين النواسية والفارضمة . 
١‏ كذرات التعب ١ه١١.‏ 
؟ الديوان .1١١‏ 
هه4 


وامم' من هذه الخمرية واممى تصوافاً ائيته الكبرى داو نظم السلوك» 
التي مطلعها : 

سقتني حميًا الحب” راحة' مقلتي وكأسي محمًا من عن الحسن جلّت 

وهي قصيدة فريدة في الادب العربي » أو ا يقول المستشرق العلامة 
هامّر في مقدمة ترجمته لها: «اتها اسسمى ما وصل الينا من هذا القبيل 
في أدب الشرق والغفرب'» . ويقابلها ه بنشد الانشاد » في التوراة فبقول : 
دهي نشمد انشاد العرب قي الحب الصوق ولأن قصرت عن « نشيد 
الانشاد » في الصور الطبيعية » فائها تفوقه في الرموز التصوفية ؟ » . 

وال مروي” انه لم ينظمها على مد" نظم الشعراء أشمارهم بل كانت 
تحصل له جذبات يغبب فيها عن حواسّه فاذا أفاق أملى ما فتح الله 
عليه منبا » شم بدع حنى يعاوده ذلك الحال " . 

ويصف ولده هذه الغسوية فقول : ركان الشيخ ف غالب اوقاته لا 
يزال دهشا » وبصره شاخصا » لا يسمع من يكلمه ولا براه : فتارة 
يكون واقفا » وتارة يكون قاعداً » وتارة يكون مضطحءاً على جنبه » 
وتارة يكون مستلقياً على ظبره مسجتى كاميت . وير عليه عشرة أيام 
متواصة » أو أقل" من ذلك وأكثر » وهو على هذه الحالة ‏ لا يأكل ولا 
شرب ولا يتككم ولا يتحرك - ثم يستغيث وينبعث من هذه الفيبة» ويكون 
اول كلامه انه يلي من القصيدة « نظم السلوك » ما فتح الله عليه » ؟ . 

وعل ما رووه من غبيته يعقّب المستشرق الاستاد تكلسون بقوله : 
«اننا لا نرى لزاما ان نشك في صحة ما رووه ففي التاريخ ما يزكيه 
هذا بلايك (ه8121) فقد قال عن نفسه ان سكرة روحية كانت تغشاه 
١‏ مقدمة الترجمة 256 ( قيينا : هم١1).‏ 


؟ مقدمة الترجة 1111 . 
+ و ع الدنوان .1١١‏ 


كاما أمسك القلم او المرقم - وسانت كاترين اوف سيان كانت تمل أحاديثها 
على كتلتبا وهي ف حالة الوجد او الغبيبة (نوقة؛وع8) . وكات خلال 
لدين الرومي > إذا غاص في بحر الحمة » أمسك بعمود قٍِ داره وأخذ 
يدرر حوله وقي خلال ذلك ينظم ويل » ١‏ 
فلس من الغريب ان تأخذ «الحال» شاعراً رقيق الشعور سُديد 
التأثر كبن الفارض . والذي يتأمل تائيته العجببة يرى فبها ار تلك 
الحال » كقوله : 
ودلدبني منبها ذهولي وم أفق على ول أقف” التاسي بظنتي 
فاصبحت فهها واطاً لاهياً بها ومن ولّبت شف ها عنه أت 
وعن سُفدلي عني ششغلت فلو بها قضيت ردىما كنت أدري ينقلتي 
وما زلت في نفسي بها متردّدا لنشوة حسّي والحاسن خمرقي 
وقوله : 
يشاهدها فكري بطرف حملي ويسمعبا ذكري بمسمع فطلي 
ويحضرها للنفس وهمي تصواراً فبحسبها في الحس” وهي نديتي 
فاعجب” من سكري بفير مدامة واطرب في سردي ومني طربتي 
ومنًا يشير الى انه نظم كثيراً منها على اثر تواجد او «حال» ان المعاني 
تتكرر فيها على طرق شتى . ففي نفس الشاعر شوق مستعر يحمله الى 
العلى » وكثيراً ما يحجب عنه أبواب التأمل المنطقي . على انه يثير شعوره 
فتظهر في أبيات أو قطع قد تختلف لفظا عما نظم قبل ولكنبا لا 
تختلف معنى . ومن ذلك معظم ما نظمه في المع والاتحاد والفناء والصحو 
وما شاكل من هذه العانى التق كانت تشغل عقله فاذا غاب تسارعت الى 
خاطره فإلى لسانه . واذا اعتثرض ان الصنعة البديعية فيها تعارض ذلك 
لتطلبها الدقيق في التركمب وامتلاك الحواس في اختمار الالفاظ المناسية» 
قلنا قد يكون ذلك صحيحاً » ولكنه ليس بمحتم . وإذا كان رجل كابن 
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الفارض مشبع الروح بالتأملات الصوفية » وكان مع ذلك واسم الاطلاع 
على لغة عصره الشعرية يخزن في ذاكرته الكثير من أوضاعهم 
وأسالببهم » لم يستحل عليه حتى في حال ذهوله ان يبث شعوره بواسطة 
تلك الاوضاع والاساليب . 
فالتائية الكبرى نشيد الوجد الروحي. فببا نشعر بذلك الحب 
الاسنى الذي يملك على الناظم حواسه فيسكره وينقه من عام المادة الى 
عالم الروح . فيها نرى ذلك العراك المستمرة بين الصلاح والشرة وذلك 
الفوز النبائي الذي اما ينال بمشاهدة امال الإللهي : 
وما هو الا ان ظبرت لناظري بأكمل اوصاف على الحسن اربتٍ 
فحليت ل البلوى فخلّيت بينها وبيني فكانت منك اجمل زينة 
وما الحب” الحقيقي إِلَا الذي ينتبي بتلاشي ارادة الحب او اتحاده 
في حقيقة الحبوب . 
وغَسّسّبت عن إفراد نفسي بحيث ١‏ يزاحمني ابداء وصفا بحضرقي 
وها انا أبدي في اتحادي مبدأي وأنهى انتهائي في تواضع رفعتي 
أما امال فبو امال المطلق الذي يتجلّى في كل ما هو جميل في 
الطبيعة والانسان . 
وصرح باطلاق المال ولا تقل بتقبيده مب2 لزخرف زينة 
قكل” مليح حسنه من جانها معار” له بل حسن كل مليحة 
وحب المال هو حب الله نفسه وهو عند ابن الفارض أعلى من 
عبادة النسّاك ومن عبادة المثقلين أنفسهم بظواهر التقليد والنقل . 
وطب بالطهوى نف] فقد سّدت انفس العباد من العبّاد في كل أمّةر 
وفسز بالعلى وافخر على ناسك علا بظاهر امال ونفس تزكثتر 
وجز مثقلا لو خف" طف مؤملا عنقول احكام ومعقول حكمة 
وحنز بالولا ميراث ارفع عارف غدا همّه ايثار تأثير هم 
وتّه ساحبا بالستحب اذيال عاشق بوصل على أعلى المجرة جتُراتر 
كا 


على ان الجال الانساني لا يمكن مشاهدته الا بعد التجرتد من أثواب 
العقل والحس” . 

الى ان بدا منثي لعيني بارق” وبان سنا فجري وبانت دجِنتي 

هناك الى ما احجم العقل دونه وصلت وبي مني اتصالي ووصلتي 

واستار' لبس الحس” لما كشفتبا وكانتلها اسرار 'حكمي ارختر 

رفمت حجاب النفس عنها بكشفي النقاب” وكانت عن سؤالي 'نجيبتي 

ومق شاهدت النفس المتحرثدة الجال الاستى تساوت لديا الامياء 
والصفات وأصحت هي والوجود الألهي شيئاً واحداً » فرأت في كل 
الاشكال معنى” واحداً . 

ترى صور الاشياء تحلى عليك من وراء حجاب اللدبس في كل خلقة 

تجمّعت الاضداد فيها لحكمة فاشكالها تبدو على كل هيئة 

وكل الاديان مظاهر لدين واحد حتى عماد الاوثان ليست عبادتهم قِ 
الحقيقة إِلَا اتجاها نحو امال الإلمي المطلتى . 

نما قصدوا غيري وان كان قصدهم سواي وان ل( يظبروا عقد نيّة 

ولشيوع مثل ذلك في شعره اتنهمه البعض بالحلول ١‏ و كفروه » حتى 
قال المناوري وهو من المدافمين عنه " : « والحاصل انه اختتلف في شأن 
صاحب الترجمة (ابن الفارض) وابن عربي » والعفيف التلساني ( وقلارت 
وفلان يعددهم) من الكفر إلى القطبانية » وكثرت التصانيف من الفريقين 
في هذه القضمة ه على أن شاعرتنا يدافع عن نفسه فيقول : 

وكيف وبامم الح" ظل” تحققي تككون اراجيف الضلال مخيفتي 

ولي من أصح الرؤيتين اشارة* تنزاه عن رأي الحلول عقيدتي 

وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنككر ول اعد'عن حكمّي كتاب وسنّةر 

فابن الفارض لا يعتمد في شعره الطريقة الجدلية » ولا يدخل في نضال 


ل 


الدوان ؟١1.‏ 
شذرات الذهب هل ؟م١.,‏ 


م 


فلسفي يدعمه بالادلّة والبراهين » بل هو يصور الوجود بالوان امال 
المطلق > وينسج من عواطفه حلدة سداها وحتها الحب المسكر »> حلّة 
تلسها النفس فتحتجب عن علاقاتها المادية » وتعلو في لوح الفضاء الى 
حيث تقتزج بروح الكون . وفي ذلك المقام تطل” على الوجود فلا ترى 
قبه ِل شكة واعدا :ولو والحدا وقوةة واسداة: 1 

الحب" هو نشيد ابن الفارض . وهو سواء نظرت البه من جبة 
الظاهر أو جبة الباطن - حب سام يرفع النفس الى المثل العليا » ويتكشف 
لها عن جمال الوجود الاعظم . 

وما مي" > وعتب ©» وريًا » وسالمى ©» وليلى وسواهن” عنده الا 
مرايا تعكس لنا نور المحبوب الاسنى . 

وما الوجد © والشوق >2 والوصل »2 والهحر » والعذل » والتعذيب » 
والدال » والنحول » والموت » والغدر ؛ والوفاء » واللوم » والعتاب » والرضا» 
واضراب هذه الاوضاع الغزليّة الا اختيارات نفس شديدة الاحساس في 
سعمها نحو مصدر المال . 

وما مرابع الححاز الا رمز لمرابع العلوية »© ولدذلك تراه بردد 
ذكراها في أكثر قصائده » فمقول مثلاً : 

يا ساكني البطحاء هل من عودة احبا بها با ساكني البطحاء 

لا 'تلني عن هوى مرتبعي عدوقي تيما اربع بتْمي 

قسماً بمكّة والمقام ومن اتى البيت الحرام ملمّياً سبّاحا 
مارنتحت ريح الصباشيحالربى الا واهدت منكم افراحا 

تلك هي عاطفته الحجازية التى تبرز في أكثر قصائده . ومها 
غلا المشتككون فارن في تلك الماطفة ما يبرّر قولنا بصوفيّة شاعرظ 
ونبالة حبّه . 


يل 


نفس رقيقة ترتفع على اجنحة الحب الى العلى ثم" تذوب في الفضاء 
الواسم تاركة وراءها نغماً لطبفا يجمه الشعر فيطرب السامعين . 


بائيته المشبورة 


سائق” الاظعان يطوي البيد طني متعم عرج على كثبان طني ١‏ 
وبذات الشبح عنّي ان مرر تأمحي من عتريب الجزع حي " 
وتلطئف' واجر ذكري عندهم علّهم أن ينظروا عطفاً الي 
قل تركت” الصب” فيكم شبّحا ما له مما براه الشوق” في 
خافياً عن عافد لاح ك لاح في سراديه بعد النشر طي 
كبلال الشك لولا أنه أن" عبني عينّه لم تتأي * 
مسبلاً للنأي طرفاً حاد إن" ضن نوء الطرف أن يسقط خي ؟ 
بين اهلبه غريبا نازحا وعلى الاوطان لم يعطفه لي * 


. طي الارل مصدر طوى . والثانية اسم قبيلة‎ ١ 

ذات الشيح : موضع . الجزع : منعطف الوادي . والحي ( الثانية ) أي سم . 

هو في الخفاء كالهلال الذي لم تثبت رؤيته واولا انينه لا رأت عيني ذاته ( عينه ) . 
ساكب دمرع طرف يجود بالبكاء وان بخل نم « الطرف » عند مقوطة بالطر . 
لي أي عطف . 
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قبن لكاشم" ميا اي له 
قي هواكم رمضارن علمّره' 


حائراً في ما اليه آمر”' 
8 أهئل” الوه" أنتى. ‏ تنكرو 
وهوى القادة عمري عادة” 
ومتى اسّك” جراحسا بالحثا 
عجبا في الحرب أدعى بسلا 


- 


وضم الآسي يصدري كفّه 
سقمي عن سّقم اجفاتكم 
تسم لاعن الك آنا 
أبعينيه عمى عنككم ما 
ظل هدي لي هندى” في زمه 


طاوي الكاح قْسيل النأي طي 
ينقفي ما بين إحياء وطي ' 
عسال اوداق اليلد عل 
في كبلاً بعد عرفاني فتي 
يحلب” الشيب إلى الشاب الأحي" 
زيد بالشكورى الها الجرح كي 
وها مستبلاً في الحب" كي" 
صاده لحظ بار أو ظنىي 
قالباتل ميو فى 1 المرى 
وبمسول اللنانا لي دوي 
من رشادي وكذاك العشى غي 
صم عن عنله في أذني ؛ 
ضل كم هذي ولا أصفي لغي 


ذابت الروح اشتياقاً فبي يمد نفاد الدمع اجرى عبرتي 


قببوا عبني - ما اجدى النكا ‏ 
او حشا سال, وما أخثتاره” 
بل أسيئوا في المهوى أو أحسنوا 


روح القلب يذكر المنحنى 
م بر'ق' لي منذل” بعد النقا 
آم واشوق لضاحي وجبها 


. بين سير وجوع‎ ١ 
. الاحي أي الاسود الشعر‎ ١ 
. م كفي : جيان‎ 


عين مام فبي إحدى منيني 
إن ترتوا ذاك به مّسَا على 


01 شيء عون منكم للدي 


وأعده” عند سممي با أخي 
لا ولا مستحسن من بعد مي 


وظما قلي لذياك اللْمّي * 


ع هل عميت عينه عن جمالكم كنا صمت أذني عن مماع عذله . 
ه تصغير لمى وهو سمرة في باطن الشفة أو ماء الثفر . 


امراء الشعر- .سم 


فيكل منه والاللحاظ لي 
جنة” عندي راما أحلت"' 


دار ختُلر / يدار في خللدي 
خاطب الخطب دع الدعوى قا 
راح معافى" واغتم نصحي وإن 
كم قتيل. من قبيل ماله 
أي” تعذيب سوى الدمد لنا 
ان تشي' راضية” قتلي جوى” 
ما رأت مثلك عبني حسناً 
نسب” أقرب” في شرع الهوى 


مر 0 عندي” ما اعلنة” 


سكرة” واطربا من سكرتي 
أم' حلت - علجتلتها من جنتّي ١‏ 
أنه من ينأ عنها يلق" غي 
بالرّقى ترقى الى وصل رفي " 
شت ان تهوى فلبلوى تبي 
قو في حبتنا من كل حي 
منك عذب” حمّذا ما بعد أي" 
في الموى حسبي افتخاراً أن تي 
وكمثلي بك صا م تي 
بسنا من نسب من أبوي 
مذ جر وه اماك كن ان بلك 
غير دمع عند مير عن دأمي 


مظبراً ما كنت أخفي من قديم حديثر صاته مني" طي 


با أصيحابيى تمادى بيشنا 
علكلوا روحي بارواح الصبا 
أي' صَبا أي" صباً هجت لنا 
الكلا 
فلذا تروي وتسرأوي ذا صدى”" 


ذاك ان صافحت رنان" 


سائلي ما شفني » في سائل. الدمع لو شئتة 


ولبعد بيدّنا لم يُقض” طي 
اكد حي 
00 3 من أبن دناك العفل” ى ؟ 
وتحراشت> بجحوذارتف كثلي ٠‏ 
وحديثاً عن فتاة الحي" حي 3 
غنلى عن شفتي 


فبرياها يمود 


؟ رقي امم فتاة ويككنى بها عن امال الاسنى . 


م أي حبذا التعذيب . 


عندسي أي أحمر . دمي تصغير دم أي مال سائل من دمي . 
هو + أي انما ذلك الشذا لآنك لمست الكل الناضر وتحوشت بتبات الحوذان في وادي الحبيب. 


ولذا فأنت تروي صاحب العطش وتروي الخبر الصادق ( الحي ) عن فتاة الحي . 


١‏ ماو 


فما 


وحمى أهل الحمى رؤية” ري ١‏ 


هو الحب 


اختاره مضنى” به وله عقل” 
وأو”لمه سقم” وآلغره قتل 
حياة” لمن أهوى علي" بها الفضل 


تسلعُتب' وسامى اسلمت 
هو الحب" فاسم بالحشا ما الهوى سبل” 
وف بخان فلي انق عن 
ولكن لدية اموت فيه صبابة” 
نصحتك عما با هوى والدي أرى 


فان شئت أن محا سعبداً مت" به 
فمَن لم يمت في حبّه لم بيعش به 
تك .]ديل الموى. /زاخلم. :اليا 
وفل :لفل الح" :رفنت .حدث 
تعراض” قوم للغرام واعرضوا 
رضوا بالاماني وابتتلُوا يحظوظم' 


# هو 


أحبة- قلبي والمحبة شافمي 
عسى عطفة” منكم علي" بنظرة 
اذا كان 


مخالفق فاخت" لنفسك ما يحلو 
شييدا .وآلا':فالعرام لهألل 
ودوت اجتناء النحل ما جنت التحل 
وغل" ميل التالسكن ران جلت ؟ 
وللمداعي هيبات ما الكتحل الكتحل 
جانيم عن صحي فيه واعتلوا 
وخاضوا يحار الحب" دعوى فا ابتلوا 
لديم اذا شثتم بها اتتصل الحبل 

فقد تعبت" بيني وبيتكم الرسل 

فكونرا كا شثتم انا ذلك الخل> 


حظي الحجر منكم وم يكن 


بعاد" فذاك 2 عندي هو الوصل 


وتعذيبكم عذب” لدي" وجورم 


وصبري” صبر” عنكم وعليكم 


علي ع نعي افرى. ل دل 


١‏ لا من تسألني ما أصابني انظر الى الدمع السائل تحد فيه جوابي . وعتب وسامى وري أسماء 


فتيات . 


؟ إن حب الممال الأسنى والتادي فيه ( على طريقة الصوفية ) هو أفضل الطرق فسر به ولو 


خالفت أهل الطرق الاخرى . 


يلف 


أخذتم ؤٌأدي وهو بءضي نما الدى 


م لو كارف عندكم الكل' 


نأيتم فغير الدمم لم أر وافياً 
فسبدي حي" في جفوني مخلّد” 


سوى زفرة من حر" نار الجوى تعلو 
ونومي ا ممت” ودمءي له غسثكل 


هوى' طل ما بين الطاول دمي تن 


تباله قومي إذ رأوفي متيما 
وماذا عسى عني يقال سوى غدا 
وقالت نساء الحي" عنا " بذكر من 
اذا انعمت' نهم علي" بنظرة 
وقد صدئت عبني برؤية غيرها 
وقد علموا أنتي قتبل لحاظبا 
حديثي قديم في هواها وما له 
وما لي مثل” في غرامي بها كي 
حرام شيفا سقمي لذيها رضيت ما 
فحالي وان ساةت فقد حسنت به 
ولي همة” تعلو اذا ما ذكرتا 
جرى حقها محرى دمي في مفاصلي 
فنافس' يبذل النفس فيا أخا الهوى 
ولولا مراعداة الصصانة غمرة” 
لقلت لعشّاق اللاحة اقبلوا 


جرى بالسفح من سفحه وبل' 
وقالوا يمن هذا الفق مه الخبل ؟ 
بشم له شغل” نمم لي بها شلفل 
جفانً وبعد العزك لنة له النّل" 
فلا اسعدت ستُعدى ولا الت ججمل 
فانة لها في كل جارحة. نصل" 
كا عامت بعد" وليس له قبل 
غدت' فتلة” في حسنها ما لها مثل 
به قسمت لي في الحوى ودمي حل 
وروح” بذكراها اذا رخصت" تفلو 
فاصبح لي عن كل" شفل بها شغل 
فان قبلتها منك يا حمّذا المذل 
ولو جاد بالدنيا اليه انتهى البخل 
ولو كثروا أهل الصمابة أو قلّوا 
اليها على رأبي وعن غيرها ولّوا 


. هوى هدر دمي بين طلول الاحبة فجرى من جفوني لذلك وايل من الدموع‎ ١ 


0 عنا به أي ابعدوا ذكر من جفائ . 


+ الاصل فان لها تصل ولكنهم يخرجون الاعراب بتقديرهم ضير الشان فكأنه يقول فانه 


ها الخ , 


وأنة #اكف و را لدكرها 
وفي حمها بعت” السعادة” بالشقا 
وقلت لرشدي والتنّك والنقى 
وفراغت قلسي عن وجودي خلصاً 
وأصبو الى العذال حمسا لذكرها 
فان حداثوا عنها فكلتي مسامم” 


تخالفت الاقوال فينا تباينا 
فشلتمك قوم” بالوصال وم تصل” 
نما صدق ال عنها لشقوقي 


وكبف ارجّي وصل من لو تصوآرت ' 
حمام! المنى وهما لضاقت بها السيْل 


تثرى مقلتي يدم ترى من أحبّمم 
فم أبداً مني حنو" وان حفو"ا 


و برحوا معنى 


سمحوداً وان لاحت الى وجببها صلّوا 
ضلالاً وعقلي عن هداي به عقل ١‏ 
تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا 
لملتي> في شغلي بها مسا اخام 
كأنهم” ما بيننا في الهوى راسل 
ألسن” تتاو 
برجم ظنون بيننا ما الها أصل 
وارجف بالسلوان قوم” وم أسل 
وقد كذآبت" عني الاراجيف والنقل 


و كاحي" ان" حد تنوم 


ويُعتمني دهري وحامم الشمل 
نأو" صورة” في الذهن" قام هم شكل 
وهم في فؤادي باطناً أينا حلًوا 
ولي أبدا ميل اليهم وان ملَّوا 


أنا القتيل 


ما بين معترك الاحداق والمْبّجر 
ودعت قبل الهوى روحي الما نظرت 
شُ أجفان” عينر فيك" ساهرة 
واضلم” نحلت' كادت" تقوامها 
وادمم” هملت لولا التدفس” من 
وحبّذا قيك اسقام” خفيت” بها 
أصبحت” فيك يا أمسيت” مكتئباً 


. عقل الثانية مضدر عقل أي منع أو ربط‎ ٠١ 


أنا القتيل بلا إثم ولا حرجي 
عبنائي” من سن ذاك المنظر البيج 
شوق اليك وقلب” بالغرام شج_ 
من الجوى كبدي الحركى من العوج 
نار الهوى ل أكد' أنجو من اللتجج 
عني تقوم بها عند الهوى ححجي 
وم أقل جزعاً يا أزمة” انفرجي 


أهفو إلى كل" قلب بالغرام له 
عناب با شئت غير المعد عنك محد 
أوفى محلب" يما يبرضيك ميجر 


شفل” وكل" لسان بلهوى فج 


2. 


وحذ بقمة ما أبقيت" 


من مات فبه غراماً عاش مرتقياً 
محجتّب” لو سرى في مثل طئراته 
وان ضللت” بليل من ذوائيه 
وان تنفس” قال المسك” معترقاً 


من رمى 
من لي باتلاف روحي في هوى رشار 


لاخير في الحب” إن أبقى على المبج 
حاو الشمائل بالأرواح متزج 
ما بين أهل الحوى في أرفع الذرج 
أغنتئه غشرتله” الغرتا عن السّرجٍ ١‏ 

أهدى لعبني الهدى صبح” من البلج 
لعارقي طيبه « من تنشرو أرجي . 


با ساكن القلب لا تنظر إلى سَكنني 


تارك الله ما أحلى شمائله 
وى لذكر اسمه من لج في عنالي 
وأرحم' البرق" في مسراه منتسبا 
تراه ان غاب عني كل جارحة 
في نغمة العود والناي الرخمر إذا 
وفي مسارح غزلات الخائل ف 
وفي مساقط انداء الفمام على 
وفي مساحب أذيال النسيم إذا 
وف التثامي” ثغر الكأس مرتشفاً 
م أدرر ماغرية' الاوطان وهو معي 


واربح فؤادك واحذر” فتنة” الدعج 
فيم أماتت' وأحيت فيه من مبج 


تعن كران كرت عدا فيد ماج : 
لثغره وهو مستّحي_ من الفلج 
في كل" معنى” لطيقار رائق بيج 
تآ لفا بين ألحانر من ال هزج 
برد الاصائل والاصباح في البلتج 
بساط نور من الازهار منتسج 
أهدى إلى" سحيراً أطيبة الارج 
ريق المدامة في مستنزم فرج 
وخاطري أبن كنا غير منزعج 


. أي لر سرى في ليل أسود كشعره لكان من غرته نور يغنيه عن السرج‎ ١ 
. ؟ أي يهوى سمعي ان يسمع كلام العاذل لأنه يذكر الحبيب وان كان ( سمعي ) لا يقبل العذل‎ 


فلي يحدثني 


قلسي يحد ثني انك متلفي 
م أقض حق” هواك ان كنت” الذي 
ما لي سوى روحي وباذل' نفسة 
فلئن رضيتة بها فقد اسعلاتني 
با مائمي طببة المنام ومانحي 
عطفاً على رمقي وما أبقبت ل 
فالوجد باق والوصال مماطلي 
لم اخل' من حسد عليك فلا تضم 
واسال' نجوم اللمل هل زار الككرى 
لاغرو” إن شحّت بغمض جفونها 
وبما جرى في موقفر التودويع. و 
ان لم يكن وصل لديك فعد به 
فالمطل” منك لدي" ان عر الوفا 
أهفو لانفاس النسيم تعلّة” 
فلمل تار جوانحي بهبوها 
با أهل ودي أنتم” املي ومن 
0 لما كنتم عليه من الوقا 

0 وحياتكم قسما وف 
1 أن" روحي في يدي ووهبتها 
لا تحسموني في الهوى متصداماً 
أخفيت” حيتكم”* فأخفاني أمى” 
وكتيته عنني فلو أبديته” 
١‏ اتفي الاوى أودي . والثانية أمرت , 
؟ الموقف يوم الحساب في الآخرة . 


بفحف 


روحي فداك عرفت أم لم تعرفر 
| أقض, فيه أسى” ومثلي من يفي' 
في حب" من واه ليس بمسرفر 
ا كيا” السني. ]13 سف 
ثوب" السقام به ووجدي التلفر 
من جسمي المضنى وقلبي المدنفر 
والصبر فارى_ واللقاٌ مسوآفي 
سبري بتشنيع. الخيال المرجفر 
جفني وكيف يزور" من م يعرف 
عبني وسحتت باللاموع النارفر 
أو النوى شاهدت' هول الموقف ” 
املي وماطل أن وعدت ولا تفي 
يحاو كوصل,. من حبيبر مسعفر 
ولوجه من تقلت" شذاء' تشوفي 
ان تنطفي » وأودٌ ان لا تنطفي 
نادا كى' ب أهل ودي” قد كفي 
كرما فاني ذلك الخل الوفي 
جمري بغير حياتكم م أحلف 
لكشري بقدومكم ١‏ ألم 
ص حر عر دلت 
حتى لعمري كدت” عنه اختفي 
لوجدتله” أخفى من اللطف الخفي 


ولقد أقول لمن تحرتش إلهوى 
أنت” القتيل” بأي" من أحرنته 
قل للعذول اطلت” لومي طامعاً 
دع عنك تشيفي وذاق طمم الهوى 
برح الخفاء بحب" من لو في الدجى 
وهواه وهو أليّتي و كفى به 
لو قال تيها قف على جمرر الغضا 
لا تنككروا شغفي بما يرضى وان 
غلب الهوى فاطمت أمر صيابق 
مني له دل" الخضوع ومنه لِ 
ألف الصدرد ولي فؤاد لم يزل 
لو اسمعوا يعقوب ذكر ملاحةر 
او لو رآه عائداً ايوب' في 
كل" البدور اذا تجلتى مقبلا 
ان قلت” عندي فيك كل صباية 
ككتملت' محاسنه” فلو أهدى السنا 
وعلى تفلن وأصفيه نحسنه 
ولقد صرفت” لحبنه كلتي على 
اسعد أخي” وغتني محديئه 
لأرى بعين المع شاهد حسنه 
يا أخت” سعد من حسببي جثتني 


. اليتي أي قسمي . والصحف القرآن الكرمم‎ ١ 


/" أي وكل الحسن في . 


عراضت” نفسك للملا فاستبدفر 
فاختر لنفسك في اللموى من تصطفي 
أن" الملام عن الهوى مسةوقفي 
فاذا عشقت فبعد ذلك عدف 
سفر” اللثام قلت با بدر” اختفٍ 
قسّماً أكاد” أجكّه” كالمصحف ١‏ 


هو . بالوضال علي" 3 بتعطتفٍ 


5-5 


ع المتوع 0 المتفي 
مذ كنت غير وداده بالفر 
في وجبه نسي امال اليوسفي 
سنة الكرى قدما من البالوى شفي 
تصبو اله وكل" قد اهيفر 
قال لملاحة” لي وكل" 006 في" 
للندر عند تمامه م خسف 

يفنى الزمان' وقيه مالم يوصفر 
يد حسنه فحمدت حسن تصرافي 
وانش لى سممي حلاه 0 
معى 0 بذاك وشراف " 
يرسالة اديتبا بتلطتفر 


» غنني بحديثه لأرى جماله عن طريق السمع وقد جعل السمع عينا عن طريق الجاز . 


يفف 


فسمعت” ما لم تسمعي ونظرت ما 
ما للنوى ذنب” ومن أهوى معي 


زدني بفرط الحي 


ص-ه 


م 


زدفى بفرط الحب" فيك محرا 
واذا سألتك ان أراك حقيقة” 
ا قلب” أنت وعدتني في حبّهم 
ان" الفرام” ور الحماة” فت" به 
قل للذين تقداموا قبلي ومن 
عني خذوا وبي اقتدوا ولي اسمعوا 
ولقد خلوت مم الحبيب وبيننا 
واباح طرفي نظرة” امّلتها 
فد'هشت بين جمالو وجلال 
فأدر" لحاظك ف بحاسن وحبه 
لو "أن كل الحنسن بتكل اصورء” 


تعرفي ما سمعت وعرفت أن , 


1 


م تنظري وعرفت ما لم تعرفي ١‏ 


ان غاب عن انسان عبني فبو في " 


وارحم حشى” بلظى هواك تسعرا 
فاسمح ولا تحمل جوابي لن ترى 
صبراً فحاذر أن تضيق وتضجرا 
صنا فحقتك ان تموت وتتعذرا 
بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى 
وتحداثوا بصبابتىي بين الورى 
سر” ارق" من النسيم اذا سرى 
ففدوت معروفاً وكنت متكرا 
وغدا لسان الحال عني مخيرا 
تلقى جميع الحسن فبه مصورا 
ورآه كارت مبلثلاً ومكمرا 


أيتها الفتاة المنتمية إلى قبباةة سعد انك حملت لي رمالة الحبيبة ولكنك لم تسمعي منها وم 


توطئة 


العوامل السياسية 
في الدولة العباسية 


نظرة عامة 

التنافس بين العناصر 

تحرو الخلافة 

الامارات المستقلة في بلاد فارس 
الامارات التر كمة 
الامارات العربية 

الدولة الفاطمية 

الدولة الاندلسة 

تأثير هذا التجز”ؤ في الادب 
الحركات اهدامة الداخلية 
حركات الخوارج 

حركات العلوية 


فس 


الزنج 

القرامطة 

الحشاشون 

العوامل الهدامة الخارجية - 
غارات الروم 

غارات الصليسين 


تطور الحياة الاجتاعية 


الحضارة في الدولة الاموية 


وفنا 
قفا 
4" 


6 
ضن 


15 
نفى 


ظواهر الحضارة في العصر العيامي .م8 


نشوه قومية عربية جديدة 
الامتزاج بالزواج 

تعرآب الأمم المغلوبة 
حضارة بقداد 

الجماية والمصادرة 


ثقق 


4 
1 
1 
نق 
144 


أمثلة من بذخ العباسيين - ملابس 
الموفق والمكتفي ‏ 18 
جواهر المقتدر 144 
بذخ أم حعمفر وأم المستمين 144 
بدخ اهادي والرشيد والواثى ‏ 44 
الولاثم والأفراح والمساكن 1.5 
العمران الزراعي والتجاري ١‏ ٠ه‏ 
بعض صور اجتّاعية يمكسها 
الأدب العيامي 64 


الجواري والقامان أ 
جالس الشراب إن 
التأنق في الفنون العصرية باه 
اتتشار المدارس والعلوم ممه 


ظواهر الحركات الفكرية م6 


بحاري الحركات الفكرية 
مصادرها الرئيسة - اليوتافي  4١‏ 
المصدر الفارسي 0 هد 
المصدر ا هندي 5 
الجاري الفكرية الكبرى : الفلسفة » 
الكلام 7 
المعتزلة ب نشأتها - مبادما 3 
الاشعرية وتعالممها 70 


التصوآكف 0 نشأته -_ ماده 4؟ 


خصائص الشعر العيامي 5م 
الشمر الوجداني والموضوعي  ١‏ “م 
التجدد في صناعة الشعر - رقة 


العمارة ام 
التتفنن في المعاني 4١‏ 
البديع اللفظي 46 
التوسّع في المصطلحات اللفظية 0ه 

ابو نواس 3-7 مصادر درأسته 
بدئته وعصره ٠+4‏ 
مقاهه الأدبى واسلوبه 1٠‏ 
شعره - المقلّد والمجداد 11١‏ 


شخصيته ونظره إلى الحماة يفل 


انختار من شعرء 
دع عنك لومي لحمل 
دع الربع ما للربع فيك نصيب ١+‏ 
ذكر الصبوح بسحره قارتاحا  ٠#‏ 
مازلت استل روح الدن فيلطف 0 
عاج الشة على رسم يسائله ١4‏ 
خفيت عليك محاسن الخر ابن 


17*66 


ودار ندامى عطسلوها وادلجوا ١5‏ | شاعريته 
وفتان صدى قد صرفت مطنهم م١‏ مزايا شعره - السيولة 


غدرت على اللذات منتبك الستر ١١‏ | رشاقة التعبير 

با شفيق النفس من حكم 3 | سرعة الخاطر 

ادا خطرت منك الطموم فداوها ١7‏ ]| عروب شعره 

لا تخشعن لطارى الحدثان يق 

اني عشقت وما بالعثق من باس ١١9‏ اغتار من شعرء 
اذا التقى في النوم طمفانا 4 | نصبت لنا دون التفكتر يا دنيا 
بعض أقواله في جنان 9 | يكبت على الشباب بدمع عبني 
بإدار ما فملت بك الالام 2 14 | لدوا اموت وابنوا للخراب 
وعظتك واعظة القتير ١‏ ] طلبت المستقر” بكل أرض 
سر الله للأمين مطايا 7 | أخوي مر" بالقبور 


أنت يا ابن الربيع الزمتني النسك ١١7‏ حتى متى يستفزني الطمع 


أنا رب وجه في التراب عتيق ١1" ١‏ | متى تنقمّى حاجة المتكلئف 
خل جنديك لرام 44 | بلمت وما تبلى ثياب صبا كا 
أأوترني ايحت اللّبو نفسي 0 ١44‏ | نمى نفصي إل من اللبالي 

أيا من بين باطية وزق” 14 ] لمن طلل اسائله : 


دب في الفناء سفلاً وعلوا 6 | ألا هل الى طول الحياة سببل 
أتدري أي" ذل ني السؤال 
نادت بوشك رحيلك الايام 
نسمه ونشأته 4 | سكن يبقى له سكن 


ابو المتاهية 3 مصادر در استه 


حياته الآدبية-انصرافه الى الزهد ١5١‏ | الدهر ذو دول والموت ذو علل 
رسالته الشعرية لاه١‏ 

ابو العتاهية وابو نواس 33 ابو تام - مصادر درأسته 
حكمه ١‏ ]| توطئة تارخمة 


كا 


11 
كل‎ 
11 
١4 
١ 


١ 
١ 
قفل‎ 
يفنل‎ 
يمن‎ 
174 
تفن‎ 
1١7 
١ك‎ 
مفنل‎ 
74 
74 
1/5 
6م‎ 
14١ 


أم تمدو جيه ١44‏ 
شخصلته - عنفوأنه - إعحابه 
بنفسه وم١‏ 
خصائصه الفسة ل 
التأنق المديمي 1 
تفننه الممنوي 8.٠‏ 
شغفه بالاغعراب ودواعي نغموضه 1 
الفتار من شعرء 
السيف أصدق انياءً من الكتب 16م 
من سحجايا الطلول الا” تحيما ١١8‏ 
على مثلها من أربع وملاعب حيضن 
اهن عوادي يوسف وصواحبه 5١4‏ 
ديمة سمحة القياد سكوب لق 


غدت تستحير الدمع خوف نوىعد ٠7‏ 
الحق ابلج والسدوف عوار 4 ؟ 
أجل أما الربع الذي خف آهله ١١‏ 
كذا فليجل” الخطب ولمفدح الآمر 0م 
دموع أحايت داعي الحزن مع انضفا 


البحتري - مصادر دراسته 
توطئة تار يخه ‏ أطوار حماته الثلاثة مم 


تمدو حوه رض 
ولعه بالخر 4" 


شعره في ديوانه 144 
مواضيعه الشعرية 41 
مزيته الفنية - الوصف 1 
غزله ‏ حئيئه الى وطنه كه؟ 
اختار من شعرء 
اجداك ما ينفك" يسري ازينبا 5٠١‏ 
سلام عللم لا وفاة ولاعيد" ‏ #بم 
انما الغي” أن يكون رشيدا ٠54‏ 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر +5 
ألم تر تفليس الربيع الممككتر 808 
صنت نفسي عمّا يدنس نفسي ‏ ١لالا‏ 
قل للسحاب اذا حدته الشمأل ‏ «بام 
مبلوا الى الدار من ليلى نحيها ‏ سم 
أأفاق صب من هوى فأفيقا ا" 
رحلوا فأي” عزية لم تسكب يفف 


ابن الرومي - مصادر دراسته 


سيرته وكين 
حاله مع ممدوحيه "> 
حاله مع الزمان 0 
عقلمته وأثرها في شعره 145 
شعره وشاعريته ينض 
القول بالوحدة في قصائدء 6 
مزاياه الفدية - طول النفس 54 


يفف 


اسكيفاء الممنى ون تقصّي الاغراض 
المختار من شعرء 


كفى بالشيب من ناه مطاع 
شاب رامي ولات حين مشيب 
بكاكا يشفي وان كان لا يحدي 
أمامك فانظر أي نبجيك تنبج 
ذاد عن مقلي لديد المنام 

يا أخي أبن ريع ذاك اللقاء 
باخلل مني بودي 
مقطدّعاته الحكمية 


المتنى عب مصادر در استه 


نشأته الأولى في العراق والشام 
أسباب سجنه وتلقيبه بالمتنبي 
ترداده فقي الاقطار الشامية 

في حلقة سيف الدولة 

3 ع - عند كافور 

بين العراق وفارس 

فقتل 

مزاياه الخلقية - تعاظمه 

سو اشنابنتة 

شعوره بالتفوق 


طموحه الى المجد 


يناوا 
٠‏ 
117 
114 
6ل 
لضن 
خرن 


يفف 
4 
رف 
يفف 
أي 
فرق 
الو 
لخر 
خرن 
اخراى 
وذ 


عصييته العربية ونسنه 15 


شهرته الشعرية * 
شرااحه ونقاده أم* 
#ذمية: الجمتنة وم 


عواطف الشماب ونفكات الآلم فذى 
الجباد والمطولة - في حلب 2 لاوم 
القبظ من الماضي والأمل بالمستقبل 


في مصر 4 
شعره في العراق وفارس وم 
المتنسي في حكمه أبع 

المختار من شعرء 
م قتيل كا قتلت شبيد ينض 


في الخد ان عزم الخليط رحيلا ه+م 
فديناك من ربع وان زدتنا كربا اح 


على قدر أهل العزم مف 
وار قلياه في 
كفى بك داءً ان ترى الموت شافما 4م 
أود من الايام ما لا توداه ا 


من الجآذر في زي” الاعاريب 2 لابرم 
فراق من فارقت غير مذمّم ‏ لام 
الحزن يقلق والتجمل بردع 4١‏ 
تعد" المئسرفية والعوالي 00 
ملومكا يحل عن اللام ا 


4 


المعري -- مصادر دراسته 


توطئة تاريخية - عصره ان 
بيئته ‏ رحلاته ‏ طبعه لض 
تزهده وجاهه و كرمه 1" 
زندقته واعانه 4 
النزاع الفككري في عصره وأثره في 
الشاعر ‏ ووم 
طوره الأول وطوره الثاني 7 


4.١٠١  هتاسوزل‎ 

سلاسته وتعقّده :10 
دقة تشابيهه وروعة حكمه 66 
المواقف الشعرية - الغيبسات  4٠١‏ 


الطميعة والحماة البششرية ‏ الاديان 4١‏ 


الطميعة البششرية حل 

أسنان شهرثة ١‏ 
افختار من شعرء 

نقمت الرضا حت على ضاحك المزن 4١9‏ 

غير بحد في ملتي واعتقادي بض 

أحسن بالواجد من وجده ١‏ 476 


مغاني اللوى من شخصك الوم اطلال 47١‏ 
علمّلاني فان بيض الاماني 1.4 


الافي سبل المجد ماأئا فاعل ‏ ."؛ 
أمثلة من لزومياته 
اولو الفضل في أوطاتهم غرباء 4١‏ 
اذا كان عم الناس ليس بنافقم ‏ «ج4؛ 
برتحي الناس ان يقوم امام فد 
يحسن مرأى لبني آدم فد 
من لي ان لا أقيم في بلد ةا 
قد قبل ان الروح تأسف بعدما خم؛ 
أنا صائم طول الحماة يعد 
لا تبدأوني بالعداوة منكم ىه 
جر يا غراب وافسد اليف 
العام العالي برأي معاشر 1 
اركان دنيانا غرائز أربسع م 
قد اختل الانام بغير شك عي 


ابن الفارضس -- مصادر دراسته 


نشأته هد 
شخصته 14 
أثر الصوفية في شعره 145 
اسلوبه الشعري ومزاياه الفنية ١م41‏ 
عيوب أسلويه 3 
غزله يف3 
غببوبته والتائية الكبرى 146 


لحف 


. الفتار من شعرء 
سائق الاظعان 
هو الحب" 


ما بين معترك الاحداق 45 
4 | قلبي يحدثني 3 
107 | زدني يفرط الحب 1 
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© تاريخ الادب العربي ١‏ مجلد ) للدكتور عمر فروخ . 
الجلد الاول 1 

المجلد الثاني 15 
اللجلد الثالث ك5 
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